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شكر وتفدير 


أُودٌ أن أعبّر عن خالص امتناني لمن ساهموا بطرق ملموسة في إتمام هذا الكتاب بنجاح. 

في مرحلة مبكّرة من عملية وضع مخطوط الكتاب» ساعدني زملائي من اختصاصيّي 
علم الإنسان» جاك إم بوتر ورويرت بيتس جرابر وريتشارد روبينز وآنك سانكيان 
بنصائحهم المفيدة ودعمهم السخيء وهو الأمر الذي أعانني كثيرًا في العثور على ناشر 
جيد. كذلك ثابّر ابني جاي كوريير على قراءة مسوّدة أولية للكتاب ورد بملاحظات غزيرة. 
علاوة على ذلك» واظّب كل من ابني تشاد كوريير وابنتي ريبيكا ماير على تشجيعي على 
مدار الشهور الطويلة التي قضيتّها في كتابة المخطوط؛ كما ساعدني زوج ابنتي كريستوفر 
ماير في إنقاذ ملفاتي العزيزة من أن تصير في طي النسيان حين أصاب العطب القرص 
الصلب في كمبيوتري الشخصي. أما أصدقائيء ريتشارد فولي وأليشا لارسون وتيري لي 
وايلدرء فقد قرءوا أول مسوّدة كاملة» وأعطّوني ملاحظاتٍ مفيدةً وفي حينها. 

كذلك تكوّم عر" الكثير من الأفراد والمؤسسات بالسماح لي بإعادة طباعة العديد 
من أفضل الأشكال في هذا الكتاب» ومنهم فرانس لانتينج وجون ريدر وريتشارد داتون 
ومايك ستوريء ومجلة «جورنال أوف هيومان إفوليوشن» التي تصدُّر عن دار نشر 
إلسيفيرء وشركة سكالديجيريء وبرنامج آفاق العلم في جامعة كانتربري في نيوزلاندا؛ 
ومركز فلوريدا للتقنية التعليمية» وموقع التحديد المختبري للأمراض الطفيلية التابع لمراكز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها. 

وأتقدّم بخالص الشكر إلى ثلاثة أشخاص متميّزين» ريما ما كان هذا الكتاب سيّرى 
النور لولاهم. وهم وكيلي روجر ويليامزء الذي لم يشكَ قط في إمكانية إنجاز مشروع هذا 
الكتاب» ولم تهتزٌ ثقته ولا حماسته جيال مستقبله بتاتاء وظل يعمل بلا كلل لضمان 
الحصول على عقدٍ جيد مع ناشر ممتاز. ومحرّري كال باركسديلء وقراءته المتروّية 
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للمخطوط الأخيرء واقتراحاته التحريرية القيّمة المتعدّدة. ودوره المحوري في الوصول إلى 
العنوان النهائي للكتاب؛ فكل هذا جعل هذا الكتاب أفضل كثيرًا عما كان سيّصبح من 
دونه. وأخيرًا شريكة حياتي كارا إل كيثء التي لا يُمكنني أن أوفُيها حقها من التقدير 
لإسهاماتها الجبّارة في هذا الكتاب؛ فقد قرأت المخطوط كاملًا عدة مرات - بعين محرّر 
دقيق الملاحظة. وبحساسيتها التي لا تعرف تساهلًَا إزاء أي شيء غير ضروري أو غير 
منطقي - وشاركت بطرق لا تُحصى في جعل كل فصل محددًا وواضمًا. كذلك كانت ثقتها 
اللانهائية هي التي ترفع معنوياتي حين تتأرَّم الأمورء وهي التي أدين لحكمتها وحبها 
ودعمها بالفضل الأكبر. 


تمر كل الحقاتق بثلاث مراحل؛ في المرحلة الأولى تُقابل بالسخرية» وفي المرحلة 
الثانية تُعارّض مُعارَضةٌ عنيفة» وفي المرحلة الثالثة تُقيَل كأنها بدهيّة. 


مجهول' 


منذ خمسة وستين مليون عام اصطدم بكوكب الأرض قَبالةٌ ساحل جنوب المكسيك كويكبٌ 
يفوق عرضه سنة أميالء ويطير بسرعة /17 ألف ميل في الساعةء بقوة تفوق قوة القنبلة 
الرية إلتى أمتقطت عدن شور شيا مكممييانة ليون فوقة وقد أمصن هذا العف عن 
ب ااا 
الديناصورات و5 بالمائة من كل الأنواع الحية على وجه الأرض. 

وإننا الآن في خضمٌ عملية انقراض جماعي آخر للنباتات والحيوانات ناتجة عن النشاط 
البشريء وقد تُصبح في النهاية فتّاكة» شأنها في ذلك شأن حالات الانقراض الجماعي الخمس 
الف روهت ف الكاررع الحو لويد للا هو و يفف أغلت علماء الكمياء أن أكذر رمن تقلت 
الأشياء الحية ستنقرض خلال القرن أو القرنين القادمَينء مع تبعات مجهولة على المستقبل 
والعدو التدافضن يمن الأنواع الف «ستظل حيةة 

لم كك نحن البكر كوكا من الصكادين وجامعي' لقال للنسطا» الذين مفيشؤن والخل 
حدود عالم طبيعي مستقرء وإنما صرنا بعد تحرّرنا من الكثير من عقباتنا الطبيعية بفضل 
التقدم التّقني المستمرء سادةً الغلاف الحيوي المحرّرين من القيود. 

عل هداو القمسة فين منكة"السارقة. تر ماني تقفرات الحلدقة بن لحيس 
النقرى والبيةالظلبيعية:تدو )| والكاء سمررة إيانا مق قري الطبيهة التن امد سويات 
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كل متحتؤ فاط التكافكات الحية الكخوى: يتريد لحدقت كل من هذه التعضات كرك أن 
انسلاخًا كبيرًا في حياة البشر والمجتمع؛ فطوّرت هذه التحولات بنية أجسادناء ووسّعت 
قدرات عقولناء وأثمرت عن مجتمعات بشرية ليس لها مثيل في حجمها وقوّتها. 

سيطر الجنس البشري في العصر الحديث على جميع بيئات الأرض الطبيعية تقرييًاء 
وأحدث تحوُّلًا جوهريًا في الكوكب بأسره ليُصبح وحدة إنتاج هائلة من أجل منفعته وحده. 
وأثناء هذا استولى الجنس البشري حديث التحرّر من قيوده على جزء كبير من البيئة 
الطبيعية؛ ولوَّثْ تربة الأرض ومحيطاتها وغلافها الجوي؛ وجعل عالمنا على حافّة كارثة. 

يتفرد الجنس البشري بين كل كائنات الأرض في قدرته على الاستيعاب والتخطيط 
للمدى الطويلء إلا أننا ما زلنا نتحرّك مدفوعين بغرائز حيوانية قديمة» من بينها التوسع 
والتكاثر لأقصى حد مُمكن. أما الكائنات الأخرى فهى محدودة في قدرتها على التكاثر 
بطبيعة علاقتها الثابتة نسبيًا مع البيئة لكن التكنولوجيا جعلت استمرارية تكاثرنا أمرًا 
ممكنًا من خلال تمكيننا من الفرار من قيود قدرنا الحيوي. حتى بعد أن جعلنا العالم 
قاب قوسين أو أدنى من مستقبل مُبِهُم وريما كارثي. 

منذ خمسة ملايين سنة شجّعنا استخدام أسلافنا الشبيهين بالقرود الحرابَ المصنوعة 
وعصيّ الحّفر على الوقوف والسير والركض ونحن مُنتصبو القامة. أثمر هذا التطور في 
النهاية عن إعادة هيكلة جذرية في تشريح الثدييات حرّرت القوائم الأمامية من مسئوليات 
الحركة. استطاع أسلافنا باستخدام قوائمهم الأمامية القوية وأياديهم الماهرة أن يُسيطروا 
على النار ويُصمّموا الملابس ويُشيّدوا المساكن. وحرّرتنا هذه التقنيات من الحاجة للعيش 
في البيتات المدارية حيث نشأناء وسمحت لنا بأن نسكن المناطق المعتدلة الشاسعة في أورويا 
وآسيا. 

منذ مائة ألف عام أو أكثر حين بدأنا استخدام الرموز اللفظية والمرئية للتواصلء حرّرنا 
أنفسنا من حدود التجرية الشخصية المباشرة, واكتسبنا القدرة على مشاركة المعلومات عبر 
الزمان والمكان؛ ما مكّننا من تجميع معرفتنا مع الآخرين وتنمية الثقافات التى توارةة 
الأجيال في تراث شفهى من الأغانى والحكايات والأساطير. 1 

منذ عشرة آلاف عا حرّرتنا تقنية الزراعة من البحث الدائم عن الغذاء الذي يشغل 
اهتمام كل الأنواع الحيوانية الأخرى. وفي أثناء ذلك لم نعْد مُجِبّرين على التجوال بلا نهاية 
الذي طالما كان مصيرنا حين كنا صيّادين وجامعي ثمار؛ فبدأنا نزرع غذاءناء ونعيش في 
قرّىء وتُكدّس كلا من الثروة المادية والمعرفة والحكمة التي أورثناها إلى نسلنا. 


١ 
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منذ خمسة آلاف سنة خلت اخترعنا تقنياتٍ جديدةً قوية للنقل والاتصال؛ شملت هذه 
التقنيات سفنًا كبيرة عابرة للبحار» وعريات تجرّها الدواب» وأشكالًا من الكتابة مكّنتنا من 
تدوين المعلومات للأجيال القادمة ومن التواصل مع الآخرين عبر مسافات بعيدة. أتاحت 
لنا تقنيات التواصل هذه يناء المدن وتكوين الحضاراتء واستحداث أشكال مُتزايدة التطور 
من الفن والعلوم والتجارة والحروب والدين التي سرعان ما رفعت البشرية إلى موقع جديد 
من التفوق على كل أشكال الحياة الأخرى. 

منذ خمسماتة سنة عتقتنا الآلات الدقيقة من ساعات وسدسيات ويوصلات ومجاهر 
وتلسكوبات من قيود أعضاتنا الحسية المجرّدة» ومنذ أكثر من ماتتّي عام بقليل حرّرتنا 
تقنية المحرّكات المتردّدة من اعتمادنا القديم على القوة البدنية للجسد الإنساني ولدوابنا؛ 
ونتيجةً لهذا أخضعنا العالم بقوى العلم وآلات الصناعة, وأنشأنا أممًا واسعة حيث يعيش 
ملايين الناس ويعملون معًا بوصفهم أعضاءً في مجتمع إنساني واحد. 

ويُجرى الآن تحوّل ثامن تقود إليه تقنية المعلومات الرقمية المهمّة التي جعلت من 
الممكن لكل البشر التزاور والاتصال بعضهم ببعض في أي مكان على وجه الأرض؛ وهو 
ما مكّننا من إقامة ثقافة ومجتمع عالميّين يتخطيان الحدود القومية. سيكون التحدي 
الذي سيُواجه البشرية هو تبني هذه الحضارة العالمية دون التضحية؛ سواء بالحريات 
الشخصية أو الهويات العرقية الثى نحتاجها جميعًا لتحقيق أهدافنا في الحياة والانتماء إلى 
شي أكون أنمسنا: 1 

لكن قبل أن نبداً القصة المهمة عن كيفية تحرير التقنية للبشر من قيود أصولهم 
البدائية» أونٌ تعريف أربعة مفاهيم أساسية استخدمتها في هذا الكتاب بطّرق خارجة عن 
المألوف قليلًاء وتوضيحها. هذه المفاهيم هي: )١(‏ طبيعة التقنية بالمعنى الأوسع للكلمة. 
(؟) قراري استخدام مصطلح «أشباه البشر» بدلا من مصطلح «أسلاف الإنسان» الأكثر 
رواجًا الآن. (؟) المراحل الثلاث المتمايزة لتطور البشر كما حدثت على مدار الخمسة ملايين 
سنة الماضية. (5) الاختلاف الأساسي بين الثورة والتحول. 


1 5 التقذ و 
مه هه 


في الخطاب الحديث نستخدم كلمة «تقنية» بوجه عام عند الإشارة إلى أعقد آلات الحياة 
الحديثة وتراكيبها وأدواتها وآلياتها وعملياتها؛ أشياء على غرار الركبات الفضائية والأنظمة 
الآلية والعمليات الكيميائية والشبكات الحاسويية والأجهزة الإلكترونية» لكننى استخدمت 


1١ 
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كلمة «تقنية» في هذا الكتاب كما عرّفها اختصاصيو علم الإنسان وعلم الركيسيات» الذين 
صادفوا تقنياتٍ سابقة للصناعة في مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار القديمة وفي 
الحضهات النداقية لقورة7الشهبائزى اليرية > يكاء على هذا ضف اختضناضون يعلم الإنتسان 
التقنية - في أوسع وأشمل معانيها ‏ بأنها التعديل المتعمّد لأي شيء أو مادة طبيعية 
بترو لتحقيق غاية محددة أو خدمة غرض بعينه. دائمًا ما اعتبر اختصاصيو علم الإنسان 
الأدوات والأسلحة والملابس ومساكن مجتمعات الصيد وجمع الثمار تقنياتٍ حقيقية. ويتبع 
هذ القتات هذ الروية التقليدية يحرصض: 

على عكس التقنيات البسيطة جدًا التي يستخدمها الشمبانزي وسائر الحيوانات, 
تنطوي أغلب التقنيات البشرية على عمليات معقّدة ومواد متعددة تُستخدم معًا لتحقيق 
غاية جددذة. عل سبيل المفال كان القوس :والسهه الممتكوناق فرما قبل التارية مصسوعين 
عادة من رءوس حجرية وريش طيور مثبتة على الطرفين المتقابلين لعود خشبي بصمغ 
نباتي ومربوطة معًا بأوتار حيوان» ولم يكن كل من هذه المواد ثُشتق من مصدر مختلف 
فحسبء لكن كانت تحتاج إلى عملية خاصة في استخراجها وتحضيرها أيضّاء إلا أننا دائمًا 
ما نعتبر القوس والرمح تقنيةٌ واحدة. كل من التقنيات الثماني الرئيسية التي جاء وصفها 
في هذا الكتاب هي في الواقع مجموعة معقّدة من الأشياء والعمليات؛ ما يربط كلَّا منها معًا 
ككيان واحد هو الغرض المشترك الذي اختّرع كل منها من أجله واستُخدم. 


هه 


أشباه البشر أم أسلاف الإنسان أم الهومينينا؟ 
طوال المائتين وخمسين سنةٌ الماضية كانت كل الرئيسيات ذات القدمين والمنتصبة القامة 
تمامًا في شجرة العائلة البشرية تُسمى أشباه البشر (الهومينيد) 105نت0: وهى كلمة 
مشتقة من المصطلح اللاتيني 11052151426 (ويعني بالعربية أشباه البشر) الذي عرّفه 
3 الكتدل عالم القاربح الددمي السوياي كا زاددن لمنيوفن» النلي رمع الطريقة الحلمية 
االحويكة لعصنيف الأتواع: .و ظطل العلماء دو الكتان العقوو عن 8 ستكونيو: ولميطله رأشياة 
البقرو ل الإشارة الكل الأتواع وناءقيل: التاريكية والخدرية: لدي قبي وتركض في انتضاي 
كامل مُتحرَّرةَ الذراعين واليدين» على نح فريد بين الحيوانات العلياء لصنع الأشياء 
وحملها. 

لعن كفكر لحت القذيم الخطلح (رأقباه البق ف تسعينيات القرة'الععرينة» حين 
أدخلت تجديداتٌ رئيسية على تصنيف السعادين والقرود التي تنتمي إلى رتبة الثدييات 
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المسمّاة بالرئيسيات؛ إن جعلت التطورات في تحليل الحمض النووي في تسعينيات القرن 
العشرين تقدير المسافة الجينية بين أحد الأنواع ونوع آخر بدقة أمرًّا ممكنًاء ولما تبن أن 
المسافة الجينية بين البشر والقرّدة العليا - مثل الشمبانزي والغوريلا - قليلة نسبياء 
فقد عُدل التصنيف بدرجة كبيرة. 

وفي التصنيف الجديد ألغيت البُتجِيدات - الفصيلة البيولوجية التي ضمّت في الماضي 
الشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب - ووّضعت كل هذه الأنواع جميعها مع البشر في 
فصيلة أشباه البشر؛ لهذا لم يعد مصطلح «أشباه البشر»». في لغة المتخصّصينء يعني 
«فصيلة إنسان العصر الحديث وإنسان ما قبل التاريخ»» وإنما يعني الآن بالمعنى الدقيق 
«فصيلة إنسان العصر الحديث وما قبل التاريخ والشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب». 

وبمجرد أن صار مصطلح الأناسي أو أشباه البشر غير مقتصر على الحيوانات ذات 
القدمين: بدأ اختصاصيّو علم الإنسان وعلماء الحفريات يستخدمون مصطلح «أسلاف 
الإنسان» في الإشارة إلى بشر العصر الحديث وما قبل التاريخ» لكن مع الأسف لدى مصطلح 
«أسلاف الإنسان» مشككلة «أشياه البشر» ذاتها بالضبط؛ لأن فصيلة أشباه البشر لا تشتمل 
فقط على البشرء وإنما الغوريلا والشمبانزي أيضًاء ولا تشتمل فصيلة أسلاف الإنسان على 
البشر فقطء ولكن على الشمبانزي أيضًا. 

من كم لا يُشير أي من «أشباه البشر» أو «أسلاف الإنسان» بالمعنى الدقيق إلى بشر ما 
قبل التاريخ والعصر الحديث بصفة حصرية. في الواقع» المصطلح العلمي الوحيد المتبقّي 
الذي يشير حصريًا إلى البشر مُنتصبي القامة ذوي القدمين» سواء في العصر الحديث أو 
ما قبل التاريخ» هو فصيلة الهومينيناء لكن يُمكننا أن نلتمس عذرًا للكُتاب والعلماء الذين 
ما زالوا يُواجهون صعوية مع التغيير من «أشباه البشر» إلى «أسلاف الإنسان» لإحجامهم 
عن الانتقال مرةً أخرى إلى مصطلح «هومينينا» غير المستخدم والمعروف فقط 0 القلةء 
لا سيّما حين نضع في الاعتبار أن فصيلة الهومينينا قد يلم بها المصير نفسه الذي 
بأسلافها. اقترح بعض العلماء أن يُعاد تصنيف الشمبانزي باعتباره نوكا من 0 
جنس الهومو. إن حدث هذا فحنَّى الهومينينا سيضمٌ الشمبانزي؛ الحيوان الرباعي الأرجل 
غير المؤْمّل للحركة على قدمين على نحو صحيح وغير القادر عليهاء والذي لا يمكن إجازته 
كفرد من أفراد العائلة البشرية في أبعد ضروب الخيال.7 

لكل هذه الأسباب استخدمثٌ المصطلح التقليدي «أشباه البشر» طوال الكتاب باعتباره 
المصطلح المفضّل لكل الأنواع ذات القدمين فيما قبل التاريخ وفي العصر الحديث في شجرة 
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بلا قيود 


العائلة البشرية. على عكس «أسلاف الإنسان» - الذي صار مؤخرًا مصطلحًا مفضلًا في 
علم الإنسان القديم وعلم الحفريات الأكاديميّين - ظل مصطلح «أشباه البشر» جزءًا من 
القاموس العلمي لقرون» وصار مقبولًا وراسهًا في الاستخدام العام» وما زال كل القراء 
الأتفن يعرفونة ويفينوتة. والأمة أنه ليس أقل ملاكمة من مضطلة «وأسلكقك الإنسان؛ 
مع وضع التعريفات الحالية لمصطلحات أشباه البشر والقرّدة العليا وأسلاف الإنسان في 
الاعتبار. 


المراحل الثلاث المتمايزة لتطور الإنسان 


حين نطالع بدايات تطور الإنسان الأولى نستطيع أن نرى أنه جرى في ثلاث مراحل مُتمايزة. 
كان لأشباه البشر في كل مرحلة تشريحٌ مميّز. وتنوع مميّز في أحجام الدماغ» ومجموعة 
مميزة من الأدوات والأسلحة» وتوزيع جغرافي مميّز. يمكن تحديد الأنواع التى تمثل هذه 
اكوا نحل الكلاك يمكيو ل ازتينيها إن للا مجموها كو سا شير إليها نهم الكناب فأ سماد 
«أشباه البشر الأوائل» و«البشر الناشئين» و«يشر العصر الحديث». 

بدأت المرحلة الأولى - مرحلة أشباه البشر الأوائل - منذ نحى خمسة ملايين عام؛ 
حين تطوّر لدى قرّدة ما قبل التاريخ تدريجيًا القدرة على الوقوف والسير والركض بقامة 
مُنتصبة تمامًا. البقايا الأحفورية الشهيرة للوسيء واحدة من أقدم أشباه البشر الأوائل هؤلاء. 
كانت من نوع أوسترالوييثيكوس أفارينسيسء وحاليًا يعرف علماء الحفريات خمسة أنواع 
أخرى على الأقل. 

صنع أشباه البشر الأوائل أدوات حجرية بدائية من نوعية «أولدوان»» لكنهم لم 
يركوا وليك على امحفدام النان أو العيش :فى الكووك :ورغ ادوم كاتوا يتفوق ويسيرون 
ويركضون بقامة منتصبة» فقد ظلوا مُحتفظين بالأذرع الطويلة» وعظام الأصابع المتقوسة 
وأصابع الأقدام الطويلة» والأكتاف الضيقة التي تميّز بها أسلافهم ساكنى الأشجار. 
استمرار هذه السمات الشبيهة بالقردة في أشباه البشر الأوائل ذوي القامة المنتصبة لهُى 
دليلٌ مُقنْع على أنهم استمروا في تسلق أعالي الأشجار حتى يناموا ليلا لتجدب الحيوانات 
المفترسة الضخمةء خاصةً القطط الكبيرة التى كانت أخطر أعدائهم الطبيعيين. 

ورغم أن أشباه البشر الأوائل كانوا مُبتكرين وواسعي الحيلة. إلا أنه غير مرجّح أنهم 
كانوا أكثر ذكاءً من القردة العليا بدرجة كبيرة؛ فمقارنةٌ بدماغ إنسان العصر الحديث الذي 
يبلغ متوسط حجمه ١1٠١‏ سنتيمتر مكعب تقريبًاء كان دماغ أشباه البشر الأوائل أكبر 
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مقدمة 


قليلًا من مخ الشمبانزي النموذجي البالغ 710 سنتيمترًا مكعبّاء ولم تكبر أدمغتهم بدرجة 
كبيرة قط خلال ملايين السنين التي سكنوا فيها أفريقيا الاستوائية. 

لا بد أن يُرى التاريخ الطويل لأشباه البشر الأوائل باعتباره التأقلم الموفّق لوضع 
القامة المنتصبة والتحرك على قدمين لدى رئيسيات لديها القدرات الذهنية لقرّدة شديدة 
الذكاء. صنعت هذه الكائنات الحراب وعصيّ الحفر. ونجحت في صيد حيوانات أخرى 
وقتلهاء ودافعت عن أنفسها ضد أعدائها الطبيعيين» وعاشت في ازدهار نحو أربعة ملايين 
سنة. وهى فترة زمنية أكثر 7٠١‏ مرة تقريبًا من التاريخ الكامل للحضارة المدنية التى 
يذأف ف خلال الرافةين القوممة املد حمس الا تفاع 1 

في وقتِ ما في الماضي بعد مرور مليوتي سنة» بدأ يظهر في القارة الأفريقية جماعة من 
أشباه البشر أكثر تطورًا بكثير» وذوي أدمغة أكبر حجمًا بدرجة كبيرة. على مدار المليون سنة 
التالية تقريبًا تفوّق هؤلاء البشر الناشئون بالتدريج بأدواتهم الحجرية الأشولية المتقدمة 
وتقنياتهم؛ وحلُُوا محل أشباه البشر الأوائل الأكثر بدائية. ومنذ ما يقرب من مليون عام 
كانت كل الآثار الدالة على وجود أشباه البشر الأوائل قد اختفت من سجل الحفرياتء كانوا 
قد انقرضوا على ما يبدو. 

كان البشر الناشئون أكبر حجمًا وأطول قامة» بالأكتاف العريضة والخصور النحيفة 
التي تمتاز بها جماعات بشر العصر الحديث. علاوة على ذلك كانت أصابعهم مستقيمة 
وليست مقوّسة: وأذرعهم أقصرء وأصابع أقدامهم قصيرة وعريضة. وهذا يدل على أن 
البشر الناشئين لم يعودوا قادرين على التكيّف مع تسلق الأشجار للنوم ليلًا؛ فقد صار 
البشر الناشئون يسكنون الكهوفء واستحدثوا استراتيجية مختلفة - استخدام النار - 
لحماية أنفسهم من الضواري الكبيرة والخطيرة في بيئتهم. 

هاجّر من أفريقيا الهومو إريكتوس (الإنسان المنتصب).؛ الأهم والآنجح بين البشر 
الناشئين» وسكن البيئات المدارية في جنوب وشرق آسياء واستقرٌ في النهاية في أنحاء الدوائر 
الشمالية الأبرد في أوراسياء من الجزر البريطانية حتى الصين. دماغ الإنسان المنتصب التي 
بل لتم خصنيا 05 ستوته رركن كقرييا ى. اقلم الاكتشا مان واد مسحده احقي 
وصلت إلى ١7١6١‏ سنتيمترًا مكعبًاء يظلٌ في الحد الطبيعي لمقياس إنسان العصر الحديث. 
كان الهومو إريكتوس هو من عبر في حسم الهوة الفاصلة بين البشرية وسائر عالم الحيوان. 

أغيرا بدا أول يفي العمين الحوية ى الخلهوجق اتديقياء يفده الم هام تقريياء 
حاملين أدمغةً عملاقة بحجم ١١٠١‏ و١٠1١‏ سنتيمتر مكعب؛ ثلاثة أضعاف حجم دماغ 
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بلا قيود 


أشباه البشر الأوائل تقريبًا. انتشر الهومى سيبيانز (الإنسان العاقل)» في أرجاء القارة 
الأفريقية» بينما هاجرت مجموعات أخرى من بشر العصر الحديث إلى أوروبا وآسيا. وضمٌّ 
نسلهم إنسان النياندرتال» الذي اصطاد الماموث الصوفيء ووحيد القرن الصوفي خلال 
العصور الجليدية الأخيرة والإنسان الحديث تشريحيّاء الذي رسم رسومات جدران الكهوف 
الشهيرة في فرنسا وإسبانيا قبل التاريخ. 

في فترة ما بين خمسة وعشرين ألفًا وخمسة عشر ألف عام مضتء عبرت بعض قبائل 
الإنسان الحديث تشريحيًا التي كانت تعيش في سيبيريا إلى ألاسكاء وانتشرت سريعًا في 
حديم أتهاء أمريكا العمالية والحتوية واشت الغزى البقيزي لكل قازات الأرضن: 

هكذا كان أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئون والإنسان الحديث الثلاث جماعات 
السنائدة كلدل كل من الزاخل الرفسة في قطوى التشرمة.عائن أشناة النشس الأوافل ها ايزيق 
غن أرئعة هلايين عام وهائن البكي الناقتوح اتن مليوتل عام ونكن" المشن الحديدوة 
بعقولنا «المتفوقة» سكنًا هذه الأرض منذ ربع مليون سنة على أكثر تقدير؛ ثُمن مدة البشر 
التاشكين :وسندمن مدة أشنَاه البشن الأوائل.. وأمام الإنسان. الحديثة طريق: طويل: قبل أن 
يتساوى مع أقدم أسلافه في طول البقاء. 


ثمانية تحولات. عدة ثورات 


رغم ظهور ثورات عديدة واختفاتها على امتداد التاريخ البشريء لم تمر البشرية إلا 
بسيعة تحولات أو انسلاخات رئيسية. سُميّت بعض هذه التحولات ثورات (كثيرًا ما يُسمى 
التحول الخاص بالزراعة ثورة العصر الحجري الحديث؛ ويُعرّف التحول الخاص بالعلوم 
والصناعة على نحو شائع بالثورة الصناعية). 

لكن تُستخدم كلمة «ثورة» أيضًا لوصف أي تغير مفاجئ وجذري في هيكل سلطة 
سياسية معيّنة أو في مجال ثقافي معيّن» وهى ما يشمل العلوم والتقنية والفن. أما 
التحؤل فيصف تغيرًا جذريًا في كل جوانب الثقافة والمجتمع؛ الغذاء. والسكنء والعلاقات 
الاجتماعية» والسلوك الاقتصادي2» وحجم المجموعة والتقنيات والضغوط التطورية؛ بل 
والتشريح البشري ذاته. حدثت آلاف الثورات خلال تطور البشرية وتاريخهاء لكن لم يقع 
سوى القليل من التحؤلات الحقيقية. 

وقعت التحوّلات الثلاث الأولى منذ ملايين السنين فعليًا بين مجتمعات قردة ما قبل 
التاريخ وأشباه البشر الأوائل والبشر الناشئين. أدَّت هذه التحؤّلات إلى صناعة أسلحة 
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فتّاكة» وتطوّر وضع القامة كاملة الانتصاب والحركة على قدمين» وتوسّع السلوك الجنسي 
وتعزيزه؛ والتحكم في النارء وصناعة اللبس واّسكنء واستحداث ذلك الابتكار الذي تفرّد 
به البشر؛ الأسسرة النواة أو عرق 

حدثت التحؤلات الثلاث التالية منذ آلاف السنواتء بين مجتمعات البشر الحديثين 
بيولوجيًا. أَدَت هذه التحولات لاختراع اللغة» والتواصل بالرموزء ونشأة الهويات القبّلية 
والعرقية» واستئناس النباتات والحيوانات: وميلاد الحضارات» وزيادة ضخمة في سكان 
الأرض من البشر. 

وقع التحؤّل السابع الذي أثمر عن الثورة الصناعية منذ عدة قرون فحسبء وقد 
وثق توثيقًا جيدًا بفضلٍ كم هائل من المصادر التاريخية. وقد عزَّز هذا التحول التّقني 
قدرة البشر على إطعام ذريتهم وحمايتها بدرجة كبيرة» حتى إن الزيادة السكانية البشرية 
صارت الآن الخطر الأول المتريئص ببيئة الأرض. 

حاليًا يجري تحولٌ ثامن بدأته التقنية الرئيسية للاتصالات الرقمية؛ فلأول مرة في 
التاريخ الإنساني صار ممكنًا لأي شخص على وجه الأرض أن يتواصل مع أي شخص آخر 
تقريبًا على وجه الأرضء سريعًا ويتكلفة معقولة. وسوف يحدث تغيير للمجتمع البشري 
بهذا التحول الأخير بقدر ما تغيّر بتقنيات الماضي السبع الرئيسية والتحولات السبعة التي 
أطلقت لها العنان. 


فليكن البقاء للفرضية الأصلح 
كان هدفي من تأليف هذا الكتاب هو تحديد التحؤلات البيولوجية والثقافية الرئيسية 


- والتقنيات التي أفضت إليها - التي وصل بها النوع الإنساني خطوةٌ خطوة إلى حالة 
3 الأرافية في الوحت الحاحدر. وح كدر لا أثناء دلت تي ليجات 


مملكة الحيوان: والتي لم تبدٌ لها داكمًا فائدةٌ طون اكيدة 

لماذا اتَخذ أسلافنا وضع القامة المنتصبة في المقام الأول؟ لماذا فقدنا سلاح الأسنان 
الفنّاك الذي ورثناه من أجدادنا من الرئيسيات وصرنا غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا 
بدون أسلحة مصنّعة؟ ماذا إناث البشر هنَّ الثدييات الوحيدة التي ترتفع أثداؤها وتصير 
متضكمة يضبورة زاقمة عذذ يلوغ التضبع الجفي» يضرف النظن عما إن كن فتعالة حمل 
أى إرضاع؟ لماذا يكاد نشاطنا الجنسي أن يكون مستمرًا بدلا من أن يكون متسقًا مع فترات 
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بلا قيود 


الخصوبة؛ كما هو الحال مع كل الأنواع الأخرى؟ كيف أصبحنا الحيوان الوحيد على الأرض 
الذي تجذبه النار بدلا من أن تصدَّه؟ لماذا فقدنا الغطاء الطبيعي من الفراء الذي لدى كل 
الرتفنيات الأشري وكرنا هرانا 118لا ذا تكو :اللشرة التحدرون من مجمرعة من القديياك 
التي تطوّرت لتعيش فوق الأشجارء صرنا متكيّفين للعيش ليس فقط على الأرضء لكن 
أسفل الأرض فعليًا في بعض الحالات» في كهوف سواء طبيعية أو مصطنعة؟ وكيف تتواءم 
كل هذه السمات البشرية الفريدة معًا ككل متسق؟ 

حين تقدّم جاليليو بنظرية دوران الأرض حول الشمس استنكرته البابوية وعلماء 
الفلك في عصرهء وأدانوه بالهرطقة» وحُكم عليه بالإقامة الجبرية في المنزل مدى الحياة. 
وحين طرح داروين نظرية تطور النوع البشري من أسلافٍ يُشيهون القرود, قابّله علماء 
عصره بالشك والاحتقار والاستهزاء. 

وفي العصور الحديثة لم يكن الباحثون والعلماء أقل ميلًا لرفض أي تفسير غير 
تقليدي» إن كان يُعارض مسلّمات المعرفة العلمية المألوفة. وقد تبيّن أن الوضع الكاملء 
الانتصاب والحركة على قدمين: أقدم مما كان يُعتقد في الأصل بملايين السنوات. واستخدام 
النار أقدم مما كان يُظَن في الأصل بمئات آلاف السنوات. ويصنع الشمبانزي ويستخدم 
أدواتٍ متنوعة, وهي المقدرة التي كانت تُعتبر في الماضي حكرًا على البشر. واتضح أن واقعية 
فن ما قبل التاريخ المدهشة أ بعشرات آلاف السنوات مما كان علماء الحفريات القدامى 
على استعداد لتصديقه. 

القرّاء المطلّعون على دراسة التطور البشري سيجدون أن بعض التفسيرات التي 
قدّمتها فيما يتعلّق بأصول الإنسان مُناقضةٌ للتفكير العلمي التقليدي. هذا في حد ذاته 
يجب آلا يُرْعِج أحدّاء حيث إن التفكير العلمي التقليدي المعني بأصول الإنسان والتطور 
البشري قد تغيّر عدة مرات» وفي يحهن الجالات غثار ها كان بدقة في أحد الأجيال تقليديًا 
في الجيل التالي. 

أغلب الحقائق والنظريات حول التطور البشري المقدّمة في هذا الكتاب متّسقة مع 
التفكير العلمي الحاليء وحين لا تكون كذلك حاولت أن أَبيّن لماذا أرى أنه لا بد من تفسير 
بديل. بعض الفرضيات التي قدَّمتها في هذا الكتاب قد تكون غير تقليدية» لكنها من وجهة 
نظري ثُلائم على أفضل وجه كل الحقائق كما نعرفها. وسيكون على الآخرين تقييم صحتها 
وتحديد ملاءمتها للبقاء في إطار الفهم العلمي لأصول البشر. 
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الفصل الأول 


منطلق الرئيسيات 


الأدوات والعادات والأمومة والحروب والوطن 


لا بد أن نُقرٌ أن الإنسان بكل صفاته النبيلة ما زال يحمل في تكوينه بصمة أصله 
الوضيع التعدر وفدزها: 


تشارلز داروين» «نشأة الإنسان» 


حين طرح تشارلز داروين لأول مرة الفكرة القائلة بأن الجنس البشري تطوّر من سلفٍ 
شبيه للقردة» قويل بصيحات السخط من رجال الدين والعامة والكثير من علماء ومتّقفي 
عصره؛ فرغم كل أوجه الشبه الملحوظة بين الجسد البشري وأجساد السعادين والقردة, 
فقد صُوّر داروين مُهِرطِقًا ناقضّت نظرياته قصة الخلق في الإنجيلء بل والاعتقاد الشائع 
بأن الجنس البشري أكثر تميزًا بكثير من أن ينشأ من «أصل وضيع» مثل هذاء إلا أنه عند 
وفاته كانت نظريات داروين عن التطور قد صارت مقبولة بصورة كبيرة» ومنذ عصره 
وعلماءً الحفريات وعلماء الوراثة يُدللون على الارتباط بين البشر وقردة ما قبل التاريخ 
بإسهاب ودقة لم يكن داروين نفسه ليتخيّلهما (انظر شكل .)١-١‏ 

قد يرتبط البشر بالقردة والسعادين بمعنى اشتراكهم في النسب نفسه. لكن البشر 
مُتفرّدون في عدة طرق تفصلهم دون شك ليس عن الرئيسيات فقطء لكن عن أشكال الحياة 
الأخرى كذلك. يستكشف الجانب الأكبر من هذا الكتاب التغيرات القائمة على التقنية» والتي 
حوّلتنا تدريجيًا إلى ما هى أكثر من مجرد نوع حيواني آخرء لكن حتى نفهم التعقيدات 


بلا قيود 





شكل :١-١‏ رسمة كرتونية شهيرة من العصر الفيكتوري دُشرت في «ذا هورنيت»» المجلة 
الإنجليزية الساخرة» حيث صّور تشارلز داروين على شكل «إنسان غاب موقر». 


الغريبة في مجتمع البشر وثقافتهم؛ علينا أن نبدأ باستيعاب منطلق الرئيسيات؛ تشريح 
السعادين والقردة وسلوكهما. كان هذان بمثابة نقطتَي الانطلاق الوراثية» المواد الخام 
الطبيعية» التي تطوّر منها تشريح البشر وسلوكهم الفريدان. بفهم طبيعة لينات البناء 
التطورية هذه نستطيع أن تُقدر بالتمام كم من مشوار التطور قد قطعنا وما مقدار ما 
تبقى منه. 

بصمة انحدارنا من الرئيسيات واضحة في كل جانب من جوانب تشريح الإنسان؛ 
فلقد تطوّرت يد الإنسان بسبب حاجته إلى الإمساك بفروع الأشجار بقبضة قوية ومحكمة: 
وتطوّرت كتف الإنسان التى تسمح للذراع بالدوران لتصل إلى وضع قائم تمامًا من حاجته 





منطلق الرئيسيات 


للتدبي من الفروع العُلوية بالذراعين. أما قدم الإنسان التي تكيّفت على نحو جميل للسير 
والركض على ساقين على أرض منبسطة: فقد كانت في الأصل «يدَّا» قابضة كانت مهمتها 
تسلّق الأشجار. 

أما وجه الإنسان, بعيدًا عن فمه الصغير نسبيًا وجبهته العالية» فهو وجه نموذجي من 
وجوه الرئيسيات؛ فهى يخلى من الشعر حول العينين والأذنين والآنف والفم» مع حاجبين 
بارزين.' الأنف قصير لأن حاسة الشم ليست مهمة للحياة على الأشجارء وكلتا العينين 
تقعان ق وشظ الوحه وليمن هن الخاقية هن أحل الإنضان المتؤامخ مكلتنيننا لأن هذا 
النوع من الإبصار يُمكّن الرئيسيات من الحكم على المسافات في فضاء ثلاثي الأبعاد؛ ومن 
تم فله دورٌ حيوي في التحرك سريعًا وبيسر بين الأشجار. 

حتى صوت الإنسان تطوّر من حاجة الرئيسيات القديمة إلى التواصل مع الأصدقاء 
والأقارب والغرماء الذين قد يكونون مختبثين بين أوراق الأشجار المدارية الكثيفة. في الواقع 
كل الرئيسيات لها أصواتء وأغلب الأنواع يصدُر عنها أصواتٌ متنوعة؛ كل منها له معناه 
الكاضو بل وتتكرقورة الحبيوق فق ككوى: ترق ادا أغاني خاضة مها تققد ناد 
الغابة يونا قل الكو روات عنا لم ققد فادوين عن ساق الاعمان حكن ارتفاعات كير 
على العكس من القردة والسعادين التي يسهل عليها ذلك؛ فما زلنا نجد متعةٌ استثنائية 
حين نتطلّع من أماكن مرتفعة ذات إطلالات واسعة. 

بجانب تزويدنا بالسمات الرئيسية لخصائصنا البشرية الجسدية المميزة» يمكن رؤية 
تأثير انحدارنا من الرئيسيات بوضوح في العديد من عناصر السلوك الإنساني الرئيسية؛ 
فمثل أغلب الرئيسيات نحن نوعٌ اجتماعي يعيش في مجموعاتء وننضج ببطءء ونظل 
معتمدين على أمهاتنا خلال السنوات الأولى من حياتناء وذُكوّن مع أمهاتنا وإخوتنا ورفاقنا 
روابط قوية تستمر عادةً طوال حياتنا. كذلك ننظم أنفسنا في تسلسلات هرمية اجتماعية: 
وداخل هذه التسلسلات الهرمية نتنافس مع أشقائنا وزملاء الدراسة وزملاء العمل 
المشابهين لنا في المكانة. في الوقت نفسه نذعن لآيائنا ومُعلمينا ورؤساتنا الذين يعلوننا 
في المكانة» ونتوقع الإذعان من أطفالنا وطلابنا وموظفينا الذين نعلوهم مكانةً. 

حتى قدرة البشر التي يَزْهون بها كثيرًا على تكوين ثقافات مميّزة وتوريثها توجد 
بشكل بدائي بين العديد من الحيوانات العليا الأخرىء من بينها الحيتان والأفيال وحتى 
كلاب البراري. وقد أكّدت الدراسات الميدانية الحديثة التي أجراها اختصاصيّو علم 
الرئيسيات بما لا يدع مجالًا للشك أن السعادين والقردة قادرةٌ هي الأخرى على تكوين 
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بلا قيود 


لّبنات البناء الأساسية للثقافة والحفاظ عليهاء حيث يستحدث الأفراد عادات وتقاليد. 
وتتقل إل أعضاء آخوين:ق لتجموعة عن,طويق المساكاة. والعارسة: وكرت إل أحيال 
لاحقة من الآباء إلى الأيناء. وآخيرًا استخدام الأدوات والأسلحة الذي كان يُعَد في الماضي 
الفارق المميّن بين البشر وكل الحيوانات الأخرى: اكتّشف على نحو حاسم أنه جزء من 
السلوك الطبيعي لأقرب أقربائنا جينيا وهى الشمبانزي. 


التضامن الجماعى والوطن 


الرئيسيات حيواناتٌ اجتماعية للغاية» وفي أغلب الحالات يقضون نهارهم في صحبة أعضاء 
آخرين في جماعتهم, مُقتسمين أرضًا مشتركة أو حيرًا حيويًا استّيعدت منه الجماعات 
الأخرىء في حين أن أيّ مجموعة من الرئيسيات تتشارك موطتّها طوعًا مع أفرادهاء إلا 
أنها تطرد بعنف الأفراد الآخرين من نوعها ذاته الذين ينتمون إلى جماعات من أراض 
أخرىء وتدافع عن أرضها ضد الجماعات المجاورة» تمامًا كما نفعل الآن؛ وكما كان يفعل 
السافدق: جامعو الأمار: فيلا (أنطى يف١"‏ ). 

لكل جماعة من الرئيسيات ثّمة «نحن» و«هم»؛ أي الأفراد الذين ينتمون لجماعة ما 
ويعيشون على أرضها مقابل الدّخلاء الذين ينتمون إلى جماعات أخرى ويعيشون في أراض 
غريبة. وتّدافع كل جماعة من الرئيسيات عن موطنها ضد الجماعات المنافسة في مواجهات 
صاخبة وعدوانية وأحيانًا عنيفة» تقع غاليًا على الحدود حيث تلتقي الأراضي المتلاصقة. 
فيّصيح أفراد جماعتين مختلفتين من السعادين أو القردة بعضهم في بعضء ويُلوّحون 
بإيماءات الوعيدء ويكسرون فروع الأشجارء ويُلقون بالأشياء» ويُحاولون إرهاب الطرف 
الآخر بوجه عام. 

كذلك تُميز الرئيسيات بين نوكين من الملكية مختلفين اختلاًا جوهريًا: الملكية 
الجماعية» والملكية الشخصية. فأرض موطن الجماعة وموارده الطبيعية - يشمل ذلك 
أشجار النوم وأشجار الفاكهة وأقراص العسل وأعشاش الطيور ومواضعٌ الشرب وما إلى 
ذلك - تُعتبر عامةٌ ملكيةٌ جماعية للجماعة ككل ولأي فرد في الجماعة الحق في استخدامهاء 
لكن عند قطف ثمرة فاكهة محدّدة. أو صيد حشرة شهية: أو بناء عغش من الأغصان في 
إحدى أشجار النوم» فقطعة الطعام أو هذا العش يصير ملكية للفرد الذي التقطه أو بناهء 
ونادرًا ما يتشاركه مع الآخرين. 
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منطلق الرئيسيات 





بهما بصفتهم أفرادًا في المجموعة الاجتماعية ذاتها (بإذن من 5طذوعتططهتة.1007/ / :ماغخط 
5.8 7تطتحك / 5عع8ة 0طنذ/ حام.) . 


تقر كل المجتمعات البشرية بهذين النوعين من الملكية في الممتلكات الشخصية 
التي تخصٌ الأفراد وحدهم في مقابل الأرض العامة التي يتقاسمها كل أفراد المجتمع 
(والتي تشمل الشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة الأخرى). وأضاف البشر إلى 
هذين النوعين من الملكية نوعًا ثالنَاه وهو الملكية العائلية (خاصةً الغذاء والمسكن) الذي 
يتشارك فيه أفراد العائلة» وليس المجتمع كله. 

تتنوع جماعات الركيسيات في الحجم من عدد قليل من الأفراد إلى ١5١‏ فردًا أى أكثر. 
هذا التراوح في الحجم هو ذاته الذي وُجد بين الجماعات الرَّخّل من الصائدين وجامعي 
الثمار البشرء التي درسها اختصاصيّو علم الإنسان. تقتصر أصغر جماعات الرئيسيات 
على الأم وابنهاء لكن تعيش أغلب أنواع الرئيسيات في جماعاتٍ أكبر تضم بالغين وصغارًا 
ورضّعًا من كلا الجنسين. وبعض الجماعات تتشكّل من عدة إناث مع ذَّكر واحد مُسيطِر. 
هذا النمط ينطيق على الغوريلات وقردة اللانجور والقردة الصيّاحة وقردة البابون.* إلا 
أن ثّمة أنواءًا أخرىء مثل السعدان الريسوسي والشمبانزيء» تعيش في مجموعات من عدة 
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بلا قيود 


ذكور وإناث. عادةً ما ترتبط هذه الأنواع بأمهاتها ارتباطًا قويًا وطويلًاء لكن علاقاتها 
الجنسية» من وجهة نظرنا البشرية؛ إباحية؛ أي عرّضية جدًا وليست مُستمرّة ولا حصرية. 

تتكون كل جماعات الرئيسيات تقريبًا من شبكة معقّدة من العلاقات التي تربط 
أفراد الجماعة معًا بأربعة أنواع مميزة من العلاقات الاجتماعية» التى هي أيضًا لّبنات 
بناء أساسية في كل المجتمعات البشرية. وهذه العلاقات تشمل: )١(‏ علاقة الأمومة بين الأم 
والذرية. (؟) التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يربط بين الأفراد في علاقات من السيطرة 
والخضوع. (؟) الصداقات والتحالفات التي قد تنشأ بين فردين. (5) العلاقات الجنسية 
التي تتكون بين البالغين من الذكور والإناث ويُحافَظ عليها. 


الأمومة لدى الرئيسيات 


غاليًا ما تكون علاقة الأمومة أقوى وأشد بين الثدييات مقارَنةٌ بالحيوانات الأخرى؛ والسبب 
في ذلك ببساطة هو الارتباط الجسدي والعاطفي الذي يتكوّن أثناء الأسابيع أى الشهور أو 
السنوات التي تقضيها كل أنثى من الثدييات في رعاية صغيرهاء ولأن الرئيسيات متكيّفة 
بوجه خاص على العيش فوق الأشجار؛ فرباط الأمومة بينها أقوى وأبقى من رباط الأمومة 
داخل أي مجموعة ثديية أخرى. فالأمهات في الرئيسيات وحدهنّ تقريبًا بين الأنواع المتعدّدة 
من الثدييات المشيمية لا بد أن يَحملن صغارهن معهن, أينما ذهْن» طوال شهور أو سنوات 
عمرهم الأولى. 

يُمكن تحديد أسباب هذا العبء الاستثنائي على الأمهات بسهولة؛ حيث إن الرئيسيات 
متكيّفة للعيش على الأشجارء وحيث إن عليها أن تتحرك دائمًا للبحث عن طعام موسمي 
تحمله الأشجار؛ فهي لا تستطيع بناء أعشاش أو جحور دائمة. هذا معناه أنها على 
فكنن الحتواتات:الحفارة مكل الفثران: أو الأزامي أق الثعالب - لا تستطيع إخفاء صغارها 
عن الخطر حتى تبلغ السن المناسبة لتُّترّك وحدها. علاوة على ذلك قد تودي زلّة أو سقطة 
واحدة من قمم الأشجار بحياة صغار الرئيسيات بسهولة. 

يحتاج القرد أو السعدان الصغير فعليًا سنوات من النمو قبل أن ن يستطيع التحرّك 
يأمان بين قمم الأشجار بمفردهء وحتى ذلك الوقت يل معتمدًا على أمه دوفو له وسيلة 
انتقال آمنة من مكان لآخر. وفي هذا اختلافٌ كبير عن الحيوانات التي تعيش على الأرض» 
التي يُمكن أن تسقط صغارها وتزلَ مرارًا وتكرارًا دون أذَى أثناء 5 السير والركض. 
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منطلق الرئيسيات 


لهذه الأسباب فإن الاتصال الجسدي الحميم والوثيق بين الأم وصغيرها في الرئيسيات 
ومدّته وأهميته المصيرية يفوق الاتصال الجسدي لدى أي حيوان آخر من الحيوانات العليا. 

خلال مرحلة الطفولة يتشيّث السعدان أو القرد بفراء أمه بأطرافه الأريعة» مُتعلقًا بها 
من أسفل خاصرتها في وضع مقلوب بصفة تكاد تكون مُستمرّة طوال الأسابيع أو الشهور 
الأولى من حياته. ومع زيادة حجمه وقوّته يبدأ الصغير من الرئيسيات الحركة وحده مع 
توكن الغذيء لكقه وورع راجقا إل اندمع أول جادرة خطن ومع لضا فازة الطقولة 
ينتقل القرد أى السعدان اليافع تدريجيًا من اعتلاء خاصرة أمه بالمقلوب إلى الركوب على 
ظورها أى متككيها؛ ويسقس هذا شوونا أوسةوا جد فيل أن يداغ المرن التاينية للاميتضداء 
عن هذه الحاجة الدائمة للاتصال يأمه. 

وهذا الارتباط الذي ينشأ بين صغير الرئيسيات وأمه أثناء هذه الشهور والسنوات 
الأولى من الاتصال الجسدي الوثيق دائمًا ما يستمر طوال الحياة؛ ومن تم ليس من الغريب 
أن رباط الأمومة محوري في الحياة الاجتماعية لكل أنواع الرئيسيات» بينما يتبايّن رباط 
الأبوة» حسب النوعء من الأهمية الشديدة إلى عدم الأهمية على الإطلاق (انظر شكل .)5-١‏ 





شكل :5-١‏ يتشبث قرد الباتاس الصغير فطريًا بأمهه حيث سيظل يمتطيها بالمقلوب طوال 
الشهور الأولى من حياته. (من تصوير ريتشارد دوتون. علنا.عطا.ط0غ20©0116قطء1:. أعيد 
طبعها بإذن.) 
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رباط الأمومة القوي بالفعل لدى الرئيسيات كلها صار أشد قوة مع تطور الرئيسيات 
ذوات الأربع ساكنة الأشجار إلى بشر يسيرون على قدمين ويسكنون الأرض. ينضج صغار 
البشر في بطء مقارَنةً بصغار أي نوع آخر من الرئيسيات؛ من ثَّم تكون فترة الاعتماد 
على الأم أطول. وتكتسب الإناث البالغات في مجتمعات القردة والسعادين مَقامًا وهيبة في 
الجماعة عند إنجاب صغارها. على غرار هذا يُعترّف بأعباء الأمومة ومسكولياتها الفريدة, 
وتلقى التقدير والاحتفاء في كل المجتمعات البشرية من خلالٍ كم وفير من التقاليد الثقافية 
التي تُقدّر العلاقة الخاصة المديدة بين الأم وأطفالها. بِيْدَ أن البشر يتفرّدون بالروابط 
القوية التي تنشأ عادةً بين الأب وأبنائه» وهى تطورٌ جذري بين الرئيسيات التي تعيش في 
مجموعات. 


العلاقات الجنسية لدى الرئيسيات 


ظهرت الروابط الجنسية المستقرّة والعلاقات الجنسية الحصرية: بما في ذلك التعاون بين 
الذكور والإناث في رعاية الأبناء. منذ زمن طويل في تاريخ الحياة على الأرض. ويُمكن رصد 
مثل هذه العلاقات بين حيوانات بدائية مثل الأسماكء وتكاد تكون عامّة بين الطيور التي 
يظلّ بعضهاء مثل الأوزء مرتبطًا بشريكه مدى الحياةء لكن بين الثدييات غاليًا ما لا تكون 
العلاقات الجنسية مُستقَوّة أى حصرية. وتجتّح للتدرج بشدة في الصفة والأهمية من نوع 
لآخر. 

فدائمًا ما تقتصر العلاقات الجنسية بين الماعز والخراف على سبيل المثال على بضعة 
أفعال قصيرة للجماع. تتمتَّع الذكور المسيطرة في هذه الأنواع بحقوق جنسية حصرية على 
قطيعها من الإناث» وتكون في غاية الانشغال بالتزاوج وحماية حقوقها لتساعد أيّا من 
زوجاتها المتعدّدات في مهمّة رعاية صغارهما. هذا هو النمط المعتاد بين الحيوانات التي 
تميشن:ق قطعاة) .مكل التخيوانات العاشية: 

على النقيض من ذلكء ترتبط قردة التيتي في أمريكا الجنوبية بعلاقات جنسية أحادية 
حهنرية ف أغلب الكالات»:وناديا ها يعيب أرواع قزدة قتي بعظدهم. عن أنطان تعض 
وأثناء الراحة تجلس قردة التيتي المتزاوجة مُتجاورةً وقد تشايكت خوزلها بسي عقوا 
وكثيرًا ما تبدو أكثر اضطرابًا لتعبيرات الضيق لدى أزواجها من تعبيرات الضيق التي تبدو 
على صغارها. ومن الجدير بالملاحظة أن كلا الجنسّين من قرود التيتي يُشاركان بهمة في 
رعاية الصغارء حتى إنه يعن الأشهر الكلاكة الأوى من مرحلة الرضاعة: قن يحمل. ذكر 
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التيتي صغيره ٠١‏ في الماكة من الوقت. من الوهلة الأولى يبدو هذا مُوازيًا لنمط شائع في 
مجتمعات بشرية كثيرة لكن على عكس التيتيء تتباين المجتمعات البشرية المختلفة تباينًا 
بالعًا في مواقفها من رعاية الذكور للصغار. . 

تظهر الأنواع المتعدّدة من القردة والسعادين عدة أنماط مختلفة من العلاقات 
الجنسية: ولا غَرْو أن العلاقات الجنسية بصورتها المألوفة بين البشر تختلف اختلانًا 
بِينًا عن العلاقات الجنسية لدى القردة أو السعادين» لكن رغم كل اختلافاتها تحتوي 
العلاقات الجنسية البشرية على العديد من العناصر الموجودة في العلاقات النمطية لدى 
الرئيسيات غير البشرية؛ ومنها ميل الذكور في كل من البشر والرئيسيات الأخرى للتنافس 
من أجل الفوز بالإناث النشطة جنسيًاء لكن من أهم الاختلافات بين البشر وكل الركيسيات 
الأخرى أن النساء وحدهنّ بين إناث الرئيسيات قادرات على أن يكن نشطات جنسيًا بصورة 
شبه مستمرة منذ البلوغ وحتى الشيخوخة. 

عند التبويض تهتاج إناث السعادين والقردة - تسمى علميًا الحالة الشبقية - لمدة 
خمسة إلى سبعة أيام مرةً كل شهر تقريبًّاء ولا تكون الإناث نشطةً جنسية إلا خلال هذه 
الدورات الشبقية الوجيزة نسبيًا حيث يكنَّ في مرحلة التبويض والخصوية. تمتاز الدورة 
الشبقية في أغلب الرئيسيات بشهية مفاجئة وحادّة للجنس؛ يصحبها انتفاخ في الأعضاء 
التتاشلية لكشن لكن حسين بتصسر الدورة الشيقية تنوف العلافات الجسنية إلى أن تسد 
الإياضة مجددًا. 

في كل الرتيسيات غير البشرية» الإناث غير البالغات أو الحُبليات أى الأرضعات أو 
اللواتي صِرنّ عاقرات مع التقدم في العمر لا يأتيهنّ التبويض ولا تَعاودُهن دوراتٌ شبقية: 
وواشتناء ”حالات كاذرة لد بسامكدن كلذل هذه الوقات.» .ورم القنايق الكدين نيك أنزاع 
الرئيسيات في سن النضج الجنسيء وتواتر الدورة الشبقية وفترتهاء وفي كثافة الجماع؛ فإن 
كل أنواع الرتئيسيات غير البشرية - وكل الحيوانات العليا بالتأكيد - تُظهر صورةً ما من 
هذا النمط الجنسي القديم. 

يكم الانتضاء الوحرن: القاعوة وق فزنة اليوفؤدن أن القما دنع "القزم )ا حيت تقد 
عدة أنواع من المداعبات الجنسية وإثارة الأعضاء التناسلية يوميًا بين أفراد من الجنس 
نفسه أو من الجنسينء بل وبين أفراد من فتات عمرية مختلفة جدَاء لكن لا يشمل أغلب 
هذا السلوك الجنسي جماتًا حقيقياء ويبدى أن صلته سواء بالتناسل أى تكوين روابط بين 
الذكور والإناث ضعيفة أو مُنعدمة. عوضًا عن ذلك يبدو أن السلوك الجنسي بين قردة 
البونوبى يُستخدم وسيلةٌ لفض النزاع وتقليل التوتر بين الأفراد. 
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من اللاحَظ أنه من بين كل الرئيسيات. يعد البونوبى - الأنشط جنسيًا بين الرئيسيات 
كلها (يتبعه مباشرةً الشمبانزي) - الأقرب جينيًا إلى الإنسان بوجِه عام؛ فلدى قرّدة 
البونويو دوراتٌ شبقية طويلة للغاية (ثلاثون يومًا في مُقابل خمسة إلى سبعة أيام تقريبًا 
لدى أغلب الرئيسيات)» ويُراود الشبق البونوبو مرةً كل خمسة وأربعين يومًا تقريبًاء مُؤديًا 
لامريداى الفرض للجناء عما تقو مالوف الدى: الو تينيات 2 الزقرزة: لكل كدي قزذة 


البونوبو المفرطة في مُمارستها الجنسية لا ت تستمر في الجماع أثناء الحمل أو الرضاع أو بعد 
انقطاع الطمث» كما يحدث لدى 00 
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن كلا من البونوبو والشمبانزي لا يتّسمان بالاستثثار أو 


الاستحواذ الجنسي. وفي هذا تناقض 0 مع البشر الذين يتنافسون بشدة على العلاقات 
الجنسية: والذين ينزعون بشدة للاستتثار ا واجهم. سنبحث دلالة هذا الاختلاف الجذري 
عن السلوك التقليدي لدى الرئيسيات بالتفصيل في الفصل القادم. 

في حين تَشيع بين القردة والسعادين العلاقات الجنسية المتقطعة التى تتسيطر عليها 
الدورات الهرمونية للتبويض والدورات الشبقية تتبايّن بدرجة كبيرة أنماظٌ التزاوج 
والترابط الجنسي بين أنواع الرئيسيات المختلفة من نوع لآخر. 

العلاقة الأحادية» أعم أشكال الترابط الجنسي بين البشرء غير موجودة لدى 17 في الماكة 
من كل أنواع الثدييات» ويندُر وجودها بين القردة والسعادين. فيُقيم ذَكرُ إنسان الغاب 
البالغ في جنوب شرق آسيا علاقةٌ جنسية مع اثنتين أو أكثر من الإناث البالغات اللواتي 
يعشن بعيدًا بعضهن عن بعض. وتعيش كل أنثى من إناث إنسان الغاب مع أبنائها الصغار 
وحدهم في الغابة المطيرة. حيث يتردّد عليهم دوريًا الذكر البالغ الذي أنجب هؤلاء الأبناء. 
في أحيان أخرى قد يتردّد الذّكر البالغ نفسه على زوجاته الأخريات وأبنائهن الأقيمين في 
كاطق درو 

.تعيش قرّدة الجيبون وقردة السيامنج الشديدة الشبه بها في جنوب شرق آسيا في أمَر 
مدر منعزلة» حيث يلعب ذكر الجيبون دورًا نشطًا في رعاية الصغار. تمتاز الغايات 
المطيرة في جنوب شرق آسيا بتناثّر مصادر الغذاء على مساحات شاسعة:؛ ويُعتقد أن هذا 
هى السبب في انعدام المجموعات الكبيرة في هذا الموئل» غير أن المجموعات الصغيرة لهذه 
الدرجة؛ المكوّنة من أسرة وحيدة مصغرة بصفة أساسية: غاليًا ما تكون نادرة الوجود في 
عالم الرئيسيات. 

كّمة نوعان 1 خَران من الروابط الجنسية بين الرئيسيات أكثر شيوعًا بكثير من مجموعة 
الأسرة المصغرة. النوع الأول هى نظام الحرملك. حيث يكون لذكر واحد مُسيطِر حقوق 
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جنسية حصرية على مجموعة معيّنة من الإناث. أما النوع الثاني فهو نظام مُتعدّد الذكور 
ومتعدّد الإناث حيث تكون العلاقات الجنسية عابرة, ويد السلوك الجنسي إباحيا وغير 
حصرقي بوك هام 

نظام الحرملك معهود لدى الغوريلات وقرّدة الباتاس واللانجور وأغلب قردة البابون. 
وليست مصادفةٌ أن كل هذه الأنواع تعيش على الأرض بدرجة كبيرة» وتقضي ا ساعات 
النهار على الأرض تبحث عن الغذاء. تُكوّن الإناث في هذه الأنواع مجتمعًا مستقرّاء مع 
ل 
الدورة الشبقية. وفي الوقت نفسه الذي يستأثر فيه ذكرٌ بالغ واحد بعدة إناث؛ يُحكم على 
أغلب الذكور غير الناضجين والكبار البالغين بنوع من «العزوبية»» حيث يعيشون وحدهم 
أو ضمن مجموعات مُتغيرة من العُزاب الآخرين: حيث ينتظر كل منهم الفرصة (التي لا 
تسنح لأكثرهم أبدًا) لاكتساب حرملك خاص به؛ لذلك لا بد أن يكون الذكر المسيطر مُتيقظًا 
بصفة دائمة» ومُتأهيًا للذود عن مكانته ضد المنافسين الطامحين الكثر القابعين على مقرية 
الواء أخرى من الموئل: 

وكم هرو الوق وتقدّم الذكر المسيطر في السن يُواجِه منافسةً متزايدة» وفي النهاية 
يحل محله ذكرٌ يصغره سذًا ويفوقه قوةً كان يعيش في السابق عازيًا؛ إذ عادةً ما تنتهي 
سلسلة من المواجهات مُتفاقمة الشراسة بهزيمة ا الأصلي المسيطر ورحيله إن حالفه 
الحظ بالنجاة في المعارك الآخيرة» ليعيش ما تر تبقى له من العمر في عزوبية مسنّة في طريقها 
إل الذوال: ف الوقث أنفسة كفل الانات 5 مجموعةً ويخضعن لسيادة الذكر الجديد 
المسيطر. 

عند توي الذكر الجديد المسيطر زمام الحرملك عادةً ما يقتل الأبناء الذين ما زالوا في 
طور الطفولة. فنظرًا لأن هؤلاء الأطفال انحدروا من الذكر السايقء فقد نشأ هذا السلوك على 
الأرجح كي يضمن تمكّن الذكر الجديد من إنفاق وقته وطاقته في حماية حياة الأبناء الذين 
يحملون جيناته وليس جينات الذكر السابق. وبمجرّد أن ينتهي كَبْت التبويض بالهرمونات 
التي يُفرزها الجسم أثناء الرضاعة» تبدأ الإناث اللواتي ل صغار التبويض ثانيةٌ 
وتأتيهن دورات الشبق» ويصرن نشيطات جنسيًا مجددًاء وفي النهاية يحبلن في نسلٍ جديد 
من صليةالذكق الشريج السيظو: ْ 

عند تأمّل نمط المنافسة الضارية بين الذكور البالغين في هذه الأنواع لامتلاك إناثهم 
الخاصة بهم؛ نجد أن الانتقاء الطبيعي بين مثل تلك الأنواع يميل لإعطاء الحظوة للذكور 
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الأضخم جثة والأعنف والأكثر نزوكًا للسيطرة والأخطر. هذا الانتقاء المستمر لصالح القدرات 
القتالية الأفضل والسيطرة على النساء يُعزّز الصفات التى ترفع احتمال دفاع ذكور تلك 
الأنواع عن إناثهم ونسلهم من الضواري الأرضية؛ فحين تهيم جماعة من الرئيسيات بعيدًا 
في أرض عراء ولا تستطيع الفرار بسهولة إلى مكان آمن فوق الأشجارء يكون على الذكور 
المواجّهة والدقاع عن الجماعة من الأسود والكلاب البرية والضباع والضواري الأخرى التي 
تونب للصيد في الأراضي العراء. 

قد يكون النظام متعدّد الذكور متعدّد الإناث هو النوع الأكثر شيوكًا لدى جماعات 
الرئيسيات. هذا النظام يتميّز بعيش الذكور والإناث من كل الأعمار معًا في بناء جماعي 
زاحد. اللعميانزى واليوتؤيق: كذلك يابو السافانا وقوزة الذاكاك والعذيد من قردة الكالم 
القديم الأخرىء كلها تعيش في مجموعات متعدّدة الذكور ومتعددة الإناث. ولا تكون الروابط 
الجنسية في مثل تلك الجماعات استتثارية» وينحسر حب الاستحواذ الجنسي بدرجة كبيرة 
أى ينعدم. ويرتبط كل من الذكور والإناث في علاقات جنسية مع رفاق متنوّعين؛ ففي الأنواع 
متعدّدة العلاقات الجنسية تُقيم الإناث أثناء الدورة الشبقية علاقات جنسية مع عدة ذكور 
مختلفين» واحدًا تلو الآخر غالبّاء في حين يُجامع الذكر البالغ أي أنثى في دورتها الشبقية 
ف الحال ما ذامت كقيل محاولاته التُودّد إليها. 

رغم ذلك كثيرًا ما تُكوّن أنثى نشطة جنسيًا مع ذكر محدّد علاقةٌ أكثر امتدادًا ُسمى 
التاق ا لحصاتصيتيين:الأتواع لم83 الذكون المتحةزة الإخاثويميل الكناسن التستاحب 
لفصل نفسهما عن الجماعة والانخراط في الكثير من الجنس والتنظيف المتبادّل باستمرار, 
بل ويتقاسمان الطعام» وهو سلوك نادر جدًّا بين الرئيسيات؛ في واقع الأمر عُرفقت الأمهات 
في الرئيسيات بخطف الطعام من صغارهن وتناوله. 

رغم ذلك عادةً تكون العلاقة بين الثنائي المتصاحب عابرة؛ إن تستمر عدة أيام 
فقط خلال كل دورة شهرية تكون فيها أنثى القرد أو السعدان نشطة جنسيًاء لكن 
نلو أ فلةفة التصاحن قن أعطى تفز "الاتطلاق البيولوحرة 'لخطوي. الأسوة الصضدرة 
النشرية؛ والأشرة الضهرة القوية"المسكقرة شمة له تومت عنيا ف .كل الخقافات اللشرية 
الناجحة. 

مثل كل الرئيسيات الأخرىء يحدو البشرّ اهتماحٌ حادٌٌ ودائم بالجنسء لكن العلاقات 
الجنسية المستمرة المعهودة لدى البشر تتجاوّز المألوف لدى أي رئيسيات أخرىء. أو أي 
حيوان آخر. سوف أتناول أصول هذا النشاط الجنسي الممتد ودلالاته بالتفصيل في الفصل 
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التاليء لكن أكثر ما يلفت النظر في أنماط الترابط الجنسي البشري هو أنه لا يخضع لأيّ 
من الأنواع المتعددة التى وُصفت للتوء وإنما يضم عوضًا عن ذلك عناصر من كل منها 
- العلاقة الأحادية والعلذقات المتعدّدة والعلاقات العابرة - بدرجة أو بأخرى. 

العلاقة الأحادية إلى حدٌّ كبير هى أكثر العلاقات الجنسية شيوعًا بين البشرء لكنها في 
أغلب الحالات تكون في المجتمعات تشنها جنبًا إلى جنب مع أشكال من العلاقات المتعدّدة 
الشبيهة بحرملك السعادين والقردة. كثيرًا ما تُقارن مجموعات الرئيسيات التي تكون 
حرملك بالمجتمعات البشرية التي تُمارس تعدٌّد الزوجات»: وهى نوع من العلاقات المتعددة 
حيث يُتاح لرجل واحد الزواج وإنجاب الأطفال من أكثر من امرأة واحدة. كثيرًا ما يُشار 
إلى أن عدد الثقافات والمجتمعات التى سمحت بتعدٌّد الزوجات يفوق (أى كان يفوق على 
الأقل) عدد الثقافات والمجتمعات التى حظرته؛ لكن ثّمة اختلافات مهمة أيضًا بين حرملك 
الرئيسياة غير اليغرية ومناريية تعد الماك لدى البشي 

الفرق الأول هو أنه نظرًا لأن إناث القردة والسعادين لا تُجامع إلا أثناء التبويض 
والدورة الشبقية» فمن النادر أن تنشط جنسيًا أكثر من أنثى من الجماعة نفسها في الوقت 
نفسه. إلا في حالة هيمنة ذكر مسيطر جديد على جماعة وقتله لجميع صغارهاء لكن إناث 
البشر تميل لأن تنشط جنسيًا أغلب الوقت (إلا قبل الوضع وبعده مباشرة» وفي مجتمّعات 

ثيرة أثناء الحيض). 

كرتي عن هذى الإخاكة الحفيفة المضدوة مدافننة وقيرة زاخنة .ون الذوحاف اللذن 
يكشا ركن روا من آجل أن تحط كل واشده هنون بافشاء حي وكماباة منه أ وذايما ها 
يُصرّح اختصاصيو علم الإنسان الذين يدرُسون تلك المجتمعات أن الاحتكاك بين الزوجات 
اللائي يتشاركن زوجًا هو آفة الزيجات المتعددة الزوجات في تلك المجتمعات. وفي الواقع 
تفارس تعد الذوحات أككد الصافية إنتاكًا وأكثز المزارعين رْكاء ف هذه الجعات من 
أجل الفوائد الاقتصادية الناتجة عن أن يكون لديهم نساء أكثر ليّعملن لديهم وأطفال أكثر 
لإعالتهم عند الكبره وليس من أجل بلوغ أقصى درجة من إشباع رغباتهم الجنسية. 

الفرق الثاني الهم هو أنه حتى في المجتمعات التي تُبيح تعدد الزوجات تظل أغلب 
الزيجات أحادية؛ لأن أكثر الرجال لا يستطيعون ببساطة التكفل بإعالة أكثر من زوجة. 
على النقيض من ذلكء في مجتمعات الذكر الواحد والإناث المتعدّدة من الركيسيات غير 
البشرية» تنتمي كل الإناث البالغات لحرملك من الإناث اللواتي يتزاوجن مع الذكر الحالي 
المسيطر في الحالات النادرة نسبيًا حين يكن في كول لكبو يكن 
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ونُشير أخيرًا إلى أنه كثيرًا ما يتغلّب النزوع البشري للعلاقات العابرة حتى على أشد 
الملحظووات الثقافية غيرامة».وق بعضن الثقافات المتساهلة جسكا الى سه اخخصاضوق 
علم الإنسان كانت تُستهحّن أنواعٌ معيّنة من الاستحواذ الجنسيء وفي بعض الحالات كان 
التشارك في رفاق الجنس لا يُكَد شينًا مقبولًا فحسبء بل إنه يُعَد في الواقع سلوكًا حسنًا؛ 
فكان إسكيمو القطب الشمالي مشهورين بمشاركة زوجاتهم وبناتهم غير المتزوّجات مع 
الذكور الآخرين اللذين يأتون للإقامة زوَارًا أو ضيوفا؛ فقد كان الاستحوان الجنسى صفةٌ 
بغيضة من وجهة نظر الإسكيموء فلا يصحٌ للرجل من الإسكيمو أن يحرم ضيفه من 
الاستمتاع بزوجته, كما لا يصح أن يبخل عليه بكرم الضيافة من الطعام والمأوى. 


الصداقات بين الرئيسيات 


الصداقة موجودة بين الحيوانات في عدة أشكال مختلفة: وفي الرئيسيات قد تتدرّج من 
المعارف العايرة بين أفراد مألوفين في الجماعة إلى تحالفات «سياسية» خاصة بين البالغين 
الذي قد يتضامنون معًا من أجل الدفاع المشترك: أو الذين ريما يتنافسون مع أفراد 
وتحالفات أخرى على المركز والسلطة. روابط الصداقة موجودة إلى حدٌّ ما لدى أغلب 
الحيوانات العليا وتلعب روابط الصداقة دورًا مهما على الأخص بين الرئيسيات خلال 
حياتها اليومية. 

ختامًاء قد ينشأ ربا خاص بين فردّين عادةً ما يكونان (لكن ليس دائمًا) عضوّين 
من المجموعة نفسها أو النوع نفسهء وتكتفي أغلب الطيور بعلاقة أحادية خلال موسم 
التفشيض حيو ينوط كل دن الذكون والإنات ف المقاة الشافة القنعةة الخيل التال: ومنها 
بناء العش؛ وحضانة البيضء وإطعام الصغار وحمايتهاء بل وتتزاوج أنواعغ عديدة مثل 
الأوز مدى الحياة. 

قد تُنشئ الأفيال والدرافيل والذئاب والأسود وعدّة ثدييات أخرى روابطً قوية 
ومستمرّة مدى الحياة مع أفراد آخَّرِين من النوع نفسه. وتستطيع الكثير من الحيوانات 
المستأئّسة. مثل الكلاب والقطط والخيل والخنازير والببغاوات والأوز أن ترتبط ارتباطًا 
قويًا مع أنواع أخرى - بما في ذلك البشر - لأسباب تخالف المنطق أحيانًا. من المغري 
الاعتقانٌ بأن البشر وحدهم هم من يقعون في الحبء لكن الشغف الشديد والانجذاب لفردٍ 
آخر - انجذابًا كثيرًا ما يرقى إلى مستوى الهوس بالفرد الآخر - يحدّث بين أنواع كثيرة 
من الحيوانات» وينسجم كليةٌ مع تعريفنا لمعنى «الحب». 
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منطلق الرئيسيات 
التسلسلات الهرمية الاجتماعية لدى الرئيسيات 


دائمًا ما تَكوّن الحيوانات العليا التي تعيش في مجموعات تسلسلاتٍ هرميةٌ اجتماعية. حيث 
يشفل كل فرد موقكًا محذةً| ,نظام شلطوىوفيكون اكد الأقراد سيابة فى القمة ويكون 
أكثر الأفراد خضوكًا في القاع. ونع الفا الأعلى مرتبةً أن يَنقر أيّا من الدجاج الأدنى 
منه في التسلسل الهرميء بينما يُنقّر الدجاج الأدنى مرتبة من الدجاج الذي يعلوه مرتبة 
وينقر الدجاج الأدنى منه مرتبة. أما أقل الدجاج مرتبةٌ على الإطلاق فهو يقر حتى الموت 
لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه أو مُهاجمة غيره من الدجاج. ورغم أننا نحن البشر 
قد نرى هذا التصرف وحشياء فإن القدرة على تكوين تسلسلات هرمية اجتماعية قائمة 
على فروق الهيمنة والخضوع بين الأفراد هو في الواقع أمرٌ ضروري للحفاظ على السلام 
والتضافر داخل الجماعة. 

تعزّز التسلسلات الهرمية الاجتماعية الاستقرار الاجتماعى بطريقة بسيطة للغاية؛ 
فهي تضمن عدم انخراط أقراد الجماعة في معارك مُتكرّرة وهم يتنافسون على الغذاء 
والأزواج وأماكن النوم وكرفا من انر المشتهاة . فقد تقع مواجّهاتٌ عنيفة بين أفراد من 
المرتبة نفسهاء لكنها دائمًا ما تستمر فقط إلى أن يفوز فردٌ ويخسر الآخر. ويفرض الفائز 
سيطرته على الخاسرء الذي يصير ويظل تابعًا في العلاقة. ومن ذلك الوقت فصاعدًا يُذعن 
الفرد التابع للفرد المسيطر متى أرادا الشيء نفسه؛ سواءٌ كانت فردًا جذَابًا من الجنس الآخر 
أو قطعة مُشتهاة من الغذاء سقطت على الأرض بينهما؛ فقد سويت الخصومات الأصلية 
بينهما واستقر الأمر» فلن يحدث المزيد من المواجهات أو المعارك أو الإصايات الجسيمة. 

تفيل كل الركيسيات :يما فى ذلك البفر ح إل التصرف تخضوع مع من يكيروتها 

سنًا وبسيطرة ة مع صغارهاء وتميل في الوقت نفسه إلى الصراع والتداجن من أجل الهيمنة 
مع من يُمائلونها مكانةٌ ولا سيّما الأفراد من الفئة العمرية نفسها. تشتد هذه الصراعات 
م أجل اللشيظرة لا سيم خلال الراكقة والمريكله البكرة امن البلوع؛ مع تأمتيسن السلاسيل 
المومية الالكاعية المدل كديك لتحي 5 تقع أخطر هذه الصراعات من أجل السيطرة 
حك زي3د :وفنخ الدكن السيطن الخقد فى النمق:3وة) اهن مده كيذ وأقوي مه يقزاناة 
مما يقلب ويّزعزع مؤقنًا التسلسل الهرمي الاجتماعي المعروف والمألوف الذي ظل قائمًا 
الشهور أن سدوات حص ذلك ال 0 1 

رغم أنه قد يبدى من المستغرب ظاهريًا أن تُوصّف سلوكيات هرمية مثل السيطرة 
والخضوع بأنها نوع من الترابط, فالحقيقة أن هذه العلاقات الهرمية غالبًا ما تكون 
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مستقرّة وطويلة الأمد على نحو بالغ. تّشيع التسلسلات الهرمية الاجتماعية بين أنواع 
الحيوانات التي يق محنوعاة: نيا تفال هو الشافناددون أمماء الكفوفة كنا 
تُوفْر آليةٌ تسمح للمجموعة كلها باتخاذ إجراء موحّد عند الضرورة. 

وتمامًا مثلما تتنافس السعادين والقردة من أجل السيادة والمنزلة الاجتماعية في 
تسلسلاتها الهرمية الخاصة» نحن البشر نتنافس أيضًا من أجل السيادة والمنزلة الاجتماعية 
داخل تسلسلاتنا الهرمية في مجالات الفن والعلوم والتقنية والتجارة والحكم والموضة 
والترفيه والرياضة» لكن بينما يتغير اللاعبون تبقى اللعبة كما هي: تسلسل هرّمي اجتماعي 
مستقر؛ حيث يكون لكل فرد مرتبة معيّنة» وحيث لا تتواتر المعارك المصيرية» وحيث يعرف 
الفائزون والخاسرون منازلهم, ويظلون في أماكنهم, لكن مع بقائهم مترقبين لفرصة 
الارتقاء في التسلسل الهرمي الذي ينتمون إليه. 


المجتمع الانقسامي الاندماجي 
تّمة نمطّ مميّز بشدة من البناء الاجتماعي المعهود لدى أنواع معيّنة من الرئيسيات - نمط 
يشيع بوجه خاص في المجتمعات البشرية» وقد طوّره البشر لدرجة كبيرة - يُسمى المجتمع 
الانقسامي الاندماجي؛ ففي هذه الأنواع تنزع الجماعة النشطة إلى التنوع في الحجم والبنية 
من ساعة لأخرىء؛ ومن يوم لآخرء ومن موسم لآخر. يتفرّق المجتمع الانقسامي الاندماجي 
(فموحلة الانقسام ) إلى أقران ومجفوفاف أصفن تنتسس ف أنهاء موطتها فق أوقات:مغينة 
من اليوم» أو في مواسم معيّنة من السنة, ثم تجتمع معًا (في مرحلة الاندماج) في موقع 
واحد في أوقات أخرى لتكوّن مجموعةٌ واحدة كبيرة جدًا. هذا النمط من المجتمع مألوف 
بين ثلاثة أنواع من الرئيسيات: )١(‏ السعادين التي تكيّفت على العيش على الأرض. 
(1) والقرّدة الأكثر قريًا لفصيلة أشباه البشرء وخاصةٌ الشمبانزي والبونوبو. (؟) والبشر. 
في المجتمع الانقسامي الاندماجي كثيرًا ما يقضي أفراد المجموعة ساعات النهار 
مُنتشرين في أرجاء أراضي موطنهم؛ إذ ينطلق كل فرد أو مجموعة صغيرة سعيًا وراء 
نوع معيّن من الغذاء النباتي أو الحيواني في الصباح» ويعد ذلك يعود الجميع إلى مقرّهم 
مد كزان االنوع دف النهانى: لتحمسين التماسا للاناق ياشكا الدوه أى المصدوات او 
زق حالة اليشر )مواق الككبيع والشاكن::ورقع الأفكلافات القع دة ابن المسنات الشترية 
في التنظيم الاجتماعيء فإنها كلها تُبدي النمط نفسه من السلوك الانقسامي الاندماجي. 
استمرار هذا النمط واضحٌ تمامًا في مجتمعناء حيث ينتشر أفراد الأسرة عادة كل في وجهته 
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منطلق الرئيسيات 


المستقلة خلال النهارء ثم يجتمعون نهاية النهار لتناول الطعام والنوم مكًا في مسكن واحد 


مشترك. 

ومن المحتمل أنه نظرًا لأن تركيب المجموعات المختلفة يتغير باستمرار - إذ يتكون 
كلَّ منها من خليط مختلف من الأفراد اللائمين لوقت من اليوم أى لفصلٍ من السنة ‏ 
تكون الأنواع التي تُمارس هذا النمط الانقسامي الاندماجي أيضًا أكثر عُرضةٌ للتفاعل 
بل والامتزاج بمجموعات أخرى من حيّز حيوي آخر. تشتهر قردة الشمبانزي بالمناسبات 
الدورية التي كمازمن اكنها :متحموعنا ف منفصلتان: ومبعقتتاق نوع من الاندماع: الوحت 
وتختلطان كمجموعة واحدة لساعات في كل مرة» فيتفاعل أفراد المجموعتين في حماسة 
بالغة» ويستعرض الذكور في كل مجموعة مظاهر الهيمنة: بالصياح والصراخ والاندفاع في 
الأنحاءء وأحيانًا بكسر فروع الأشجار والتلويح بها في شراسة أثناء استعراضها. وبعد فترة 
تفتر الحماسة: ويتفرّق أفراد المجموعتين المختلفتين» ويجتمع أفراد المجموعتين الأصليتين 
من جديدء وتمضي كل مجموعة من المجموعتين إلى حال سبيلها. 

ولا تؤدي استعراضات الهيمنة وظيفة تحذير الذكور الآخرين فحسبء وإنما تستخدم 
أيضًا وسيلةٌ لجذب الإناث النشطات جنسيًا من المجموعة الأخرىء على أمل إقامة علاقات 
جنسية مع واحدة منهن. وحين تحدّث هذه العلاقات بالفعل قد تستمر حتى بعد أن 
تجتمع المجموعات الأصلية مجددًا وترحل في وجهاتها المختلفة؛ مما يؤدي إلى رحيل الإناث 
الأضفة ينذا الأقل مقامًا عن المجموعة التي ولدن فيها للانضمام إلى أزواجهنّ الجدد في 
المجموعة الجديدة. وهذه سنةٌ أصيلة في التزاوج بين الرئيسيات تُسمى «تزاوج الأباعد» 
الذي سيّناقش لاحقا في هذا الفصل. 

الإنويت أو الإسكيمو الذين عاشوا في شمال الدائرة القطبية الشمالية» دأيوا على قضاء 
صيف القطب الشمال افك في البحث عن بَيض الطيوق والتوت والطراف الضغيرة : في 
لكن في الشتاء كثيرا ما كان : يتطلّب صيد الطرائد الكبيرة مثل الوعل والفقمة والفظ التعاون 
من اوه كلذل هذا لوقت من نعم كا ن الإنويت يبنون أكواخًا جليدية متلاصقة في 
موقع مُحميء مُقيمين مخيّمات شتويةٌ تضم العشرات أو المثات من الناس الذين كانوا كثيرًا 
ما يجتمعون معًا للقيل والقالء ومشاركة الخبرات» ورواية الحكايات الشعبية المتوارثة, 
ومُمارسة الطقوس التقليدية لأسلافهم. 

كانت قبائل اليوشمان - الصيادون وجامعو الثمار في صحراء كالاهاري بأفريقيا 
الاستوائية - تنتشر في مجموعات أسرية على مساحات شاسعة خلال موسم الأمطار» حين 
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تتوفّر المياه ويسهّل العثور عليهاء لكن خلال موسم الجفاف كانت تلك القبائل تتجمّع في 
مخيّمات تضم عشرات الأسرء حيث تستقر بعضها بالقرب من بعض في جوار ينابيع الماء 
الدائمة القليلة» ويقضي أفراد كل أسرة الوقت في التفاعل مع أفراد الأسر الأخرىء بينما 
ينتظرون هطول الأمطار مجددًا. 

في مجتمعنا الحديث كثيرًا ما تعيش الأسر الممتدة متناثرة على مساحات جغرافية 
كبيرة, إلا أنها لا تألو جهدًا للاجتماع دوريًا من أجل المناسبات الاحتفالية المعتيرة في تقاليدنا 
الثقافية مثل العطلات وأعياد الميلاد والأعراس واحتفالات الذكرى السنوية والجنازات؛ فقد 
خلقت الحضارة الحديثة تنوعًا معقدًا من المجموعات المتداخلة والمتشابكة المتصلة بمجالات 
عديدة مختلفة من الحياة البشرية» وقد صار كل هذا ممكنًا يفضل التعقيد البشرى الهائل 
في المجتمع الانقسامي الاندماجي. 1 

تكسن أقراة فق اتنا الضكرة الكؤدة امو أروية وأبناءةب وتاك ف لذن الك الفقدة 
التى تضم الأجداد والعمات والأعمام وأبناء وبنات العمومة وينات الأخ والأخت وأبناء الأخ 
والتشكة و التحماية كما فتكي ! إن عرف مهدو عات لخي تدز ها تساف الدن تميةن 
فيهاء والمدارس التي نرتادهاء والمهن والتخصصات التي تزاولهاء والمؤسسات التي نعمل 
لديها. ونحن تُولّد في أسرة ذات هُوية عرقية معيّنة (أو خليط من الهويات العرقية)؛ وكلّ 
من هذه الهويات العرقية ينّصل بإقليم جغرافي ولغة وتاريخ ودين وغذاء ومنظومة قيم 
ونمط مَلبس معيّن.* 

أخيرّاء نحن نُعيّر عن فرديتناء ونُشبع اهتماماتنا الشخصية الفريدة بالانضمام عمدًا 
إلى واحدة أو أكثر من آلاف الجماعات التطوعية التي انتشرت في العصور الحديثة» ومنها 
الجماعات الدينية والأحزاب السياسية والمنظّمات الخيرية والنوادي الاجتماعية والجمعيات 
المهنية المتعدّدة التي نشأت في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا والتجارة والرياضة 
والترقية والقتون» وكل ممال آخن.هن هعالات السعى الإتمناتي: 

لكل من هذه الكماعات 'اليهرية: التعدذة«متطليات العضؤية: والترامات مهددة 
تُطلب من أعضائها. لم يكن المجتمع البشري كما نعرفه ليوجد لولا الشغف الفطري 
لدى الرئيسيات بهوية الجماعة» وبالتضامن جنيًا إلى جنب مع مرونة المجتمع الانقسامي 
الاندماجي؛ إذ تسمح لنا غريزة الهوية الجماعية بتكوين جماعات ذات تماسشك كافٍ 
للتآزر مع شعور بالتضامن والعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة. وتسمح غريزة الانقسام 
والاندماج لجماعات عديدة بالانتشار داخل مجتمع واحدء مع تعريف كل منها بطريقة 
مختلفة؛ وتلبية كل منها لمجموعة مختلفة من الاحتياجات الاجتماعية. 
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حين نتتبّع تطور الإنسان الحديث وتطور مجتمعات بشرية مُتزايدة التعقيد» نرى 
كيف أتاحت مرحلة الاندماج من دورة الانقسام ده لنوعنا صوغ أشكال جديدة من 
التضامن داخل جماعات بشرية متزايدة الحجم. تضم الأمم الحديثة والحركات السياسية 
آلاف أو ملايين الأعضاءء لم ولن يلتقي أغلب أعضائهاء إلا أنهم يُعرّفون أنفسهم مجتمعين 
على أنهم ينتمون للجماعة نفسها ويعيشون في دائرة واحدة من الثقة. 

لقد تميّز تاريخ نوعنا في واقع الأمر بأنماط مُتزايدة الحجم من الاندماج» بدأت تظهر 
حين نشأت هوياتٌ قبلية لدى الصائدين جامعي الثمارء وتوسّعت ثانيةٌ حين بدأ أفراد 
القبائل المختلفة يعيشون معًا في قرّى وبلدات ودول مدنء وتوسّعت أخيرًا لتبلغ حجمها 
الحالي حين تحوّلت آلاف من الدول المدن إلى نحو ماتتّي دولة قومية» حيث من المألوف أن 
يصل عدد أعضاء جماعتنا إلى ملايين وعشرات الملايين. 


تزاوج الأباعد وحظر سفاح المحارم لدى الرئيسيات 


رغم تضامّن الجماعة المعهود في الرئيسيات - والعلاقات العدائية التي تنشأ بين مجموعات 
الرتيسيات - تتزاوج أغلب الرئيسيات بانتظام مع أفراد المجموعات المنافسة؛ إن دائمًا ما 
يترك الحيوان المراهق من رتبة الرئيسيات جماعة أمه ويبحث بهمة عن صداقات وعلاقات 
جنسية مع أفراد جماعة أخرىء وينال القبول بصفته عضوًا دائمًا في النهاية. يُسمّى هذا 
تزاوج الأباعد - أي «التزاوج من خارج الجماعة» - والذكور بين أغلب الرئيسيات هم 
الذين يُغادرون جماعتهم الأصلية من أجل الانضمام لجماعة أخرىء وهذه هي الظاهرة 
الغروفة تزاج الأيافن الذكوري, 1 

من تَم, أكثر أنواع جماعات الرئيسيات شيوعًا تتكون من نواة أساسية من الإناث 
اللواتي تربطهن ببعضهن بعضًا صلةٌ قرابة كأمهات وأخوات وبنات. تقضي هؤلاء الإناث 
حياتهن كلها معًّاء ويألف بعضهنَّ طبائع بعضء ويبحثن معًا عن الغذاءء ويتشاركن بعض 
أطفالهن معًاء وقد أنشأن منذ زمن طويل تسلسلًا هرميًا اجتماعيًا مستقرًا يُعزّز التعاون 
والعلاقات السلمية داخل المجموعة. 

لكن بعض أنواع الرئيسيات - وعلى الأخص قردة الشمبانزي - تُمارس العكس 
تمامًا: تزاوج الأباعد الأنثوي. فيظلٌ ذكور الشمبانزي في المجموعة التي وُلدوا فيهاء وتربطهم 
علاقات دائمة ليس مع أمهاتهم فقطء وإنما مع آبائكهم وأخواتهم وأبنائهم أيضًا. أما إناث 
الشمبانزي فيّهممن بالانسحاب بالتدريج بعيدًا عن مجموعتهن الأصلية عند بلوغ مرحلة 
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النضج.ء ويسعّين لإقامة علاقات جنسية وصداقات أخرى مع أعضاء جماعة مختلفة تمامًاء 
وعتل الاسسمواىق هذا يكسيق :ل كهابة الظافته فول الذكون وإناك النسافة الحديية 
وأخيرًا يصرن خبليات ويّنجبن أطفالًا. وبينما تكبر بناتهن وترحل بعيدًا يبقى أبناؤهن 
بصحبتهن ما تبقى لهن من العمر. 

ها ريا الرئيسيات العامة لزواج الأباعد على التكوين الاجتماعي لكل 
الحقنفات البقرية وق كان يجكذهرة أشكال مكطتتدمن يدها زواج الاعل الذكووئ 
والأنثوي. مارست المجتمعات الريفية التقليدية في الصين والهند شكلًا صارمًا من أشكال 
زواج الأباعد القروي على أساس مكان الإقامة؛ ففي هذه القرى الزراعية كان الذكور 
يمظكوى كل الأرافي والمساكن ورور كوكها لستلهم من العو و:سطراءابناء عن رهذا لم يكن 
الرجال يُغادرون القرى التي وُلدوا فيها قطء في حين كانت النساء - اللواتي كانت أملاكهن 
نقتصرة عن بقتفياكا فازلة لحمل مكل اللايس واتضاغ والأناكاح ياد قرا هن الأضلية 
للأبد عند الزواج» ويقضين بقية حياتهنَّ في قرى أزواجهن. لكن في قرى جزر بولينيزيا 
التقليدية» كانت النساء يمتلكن الأرض والمساكن ويُورثنها لنسلهن من الإناث حصرًا؛ ومن 

كان الذكون.هد.من يركلون كن ترامغ"الأطلية عنه الذواج لقضناء بقية تحياتهم سكانا 

0 قرى زوجاتهم. 

بالإضافة إلى هذه الأشكال من زواج الأباعد القائم على أساس مكان الإقامة» تستلزم 
كل الثقافات البشرية شكلًه من زواج الأباعد ينطبق على علاقات القرابة؛ وهو حظر البشر 
بوجهِ عام لسفاح الحارم. يقتضي حظر سفاح المحارم أن يختار الرجال والنساء شركاءً 
من خارج مجموعة أقاريهم. وتُعرّف مجموعة الأقارب في مجتمعنا تعريقًا ذقيقًا جذاياتها 
الأجرة الضدرة امكؤنة عن الوالقدن والأنفاء: بويدرفة أقل الدبكة ما الكشرة اللتفره مق 
الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء وبنات الأعمام والأخوالء لكن في الثقافات القبّلية 
حيث علاقات القرابة أهم وأعقد منها في مجتمعناء كثيرا ما يقوم حظر سفاح المحارم على 
اتتماءات قبلية قد تصف المثات يل وآلاف العلاقات الجاكزة يأتها متفاح قربى؛ ومن كم 
ككارها انا 

يفيد زواج الأباعد مجتمعات الرئيسيات بطريقتين؛ فهو أولا يضمن استمرار التمازج 
الجيني بين الجماعات التي تعيش في مناطق مُتجاورة حتى وإن كانت هذه الجماعات 
يُعادبي بعضها بعضًاء وهذا من شأنه أن يُقلل تزاوج الأقارب, بآثاره الضارة. وثانيًا يضمن 
زواج الأباعد أن يكون داخل كل جماعة الكثير من البالغين الذين ولدوا في جماعات أخرى 
وتريظيع بالفمل علدقا ديا صدقاكهم وأقراد أسترهم :الاين :هم أعضاء ف حمامات أخرى. 
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وتُساعد هذه الصلات بين الجماعات المختلفة وكثيرة التناحر على تقليل المشاحنات 
والعنف بين جماعة وأخرى. وفي العديد من المجتمعات القبلية والريفية اعتادت بعض 
العشائر والقرى أن تتصاهر مع بعض العشائر والقرى الأخرى. كان من شأن هذا الغُرف 
الذي استمرّ لأجيالٍ أن يُنتج شبكة من العلاقات الاجتماعية تربط بين الجماعات» وتقلل 
اللشاهكات تينمي وتوف ليم كلقا مهموق جالة التعرضن لمحو مخ حماعات نعادية. 


الصيد والحروب لدى الرئيسيات 


كانت السعادين والقردة تُعتبر قديمًا جامعات للثمار مسالمة تعيش على نظام غذائي 
نباتي تُكمله أحيانًا بالحشرات أى بيض الطيور أو الزواحف الصغيرة؛ لكن في السنوات 
الآخيرة اكتشفت الدراسات الميدانية التي أجريت على الرئيسيات في مواظها الطبيعية أن 
عددًا منها - بما يشمل الفرفت والماكاك والميمون والبابون وإنسان الغاب والشمبانزي ‏ 
يصطاد ويقتل حيواناتٍ أخرى من ذوات الدم الحار» ومن بينها رئيسيات أخرى. 

قد تكون قردة الشمبانزي أنجح الصائدين بين كل الرئيسيات غير البشرية؛ فقد 
رُصدت قردة الشمبانزي وهي تصطاد وتقتل تسعة عشر نوعًا على الأقل من الثدييات» 
منها الخنازير البرية والظباء وعدة أنواع من القردة (فريستها المفضلة). فقد وُجد أن إحدى 
مجموعات الشمبانزي تقتل بصورة روتينية أكثرٌ من عشرة في الماكة من قردة كولويس 
الحمراء التي تعيش في منطقتها كل عام؛ وهو معدّل قتل مساو لمعدّل القتل لدى الضباع 
والأسود. عادةً ما يُنفذ عملية الصيد مجموعة من الذكور البالغين» الذين يتعاونون في 
مُلاحقة الفريسة ومُحاصرتها حتى يتمكّنوا من الاقتراب منها لدرجة كافية ليُجهزوا عليها. 
هذه إجمالًا هي الطريقة نفسها التي يستخدمها الصيادون من البشر حول العالم» مع 
اختلاف واحد مُهم: يجب أن يُقتل الشمبانزي فريسته عن طريق عضها بأنيابه الطويلة 
الحادة كالموس وتمزيقها بأياديه المجرّدةء أما الإنسان فيقتل فريسته بأسلحة مصنّعة 
يمكنها إيقاع إصابات قاتلة عن بعد؛ تجنيًا لمخاطر التلاحم. 

حتى وقتٍ قريب كان يُعتقد أن البشر وحدهم بين جميع الرئيسيات يُشاركون في 
العنف القتالي ضد أفراد من نوعهم: وكان يُعتقّد في وقت سايق أن السلوكيات من عينة القتل 
والحرب وأكل المثيل غير معروفة بين مجتمعات القردة والسعادين التي هي نباتية بدرجة 
كبيرة (والأكش مُسالمة حسبما يُفترض). لكن دحضت الدراسات الميدانية التي أجريت على 


15 


بلا قيود 


الرئيسيات في موطنها الطبيعي الرأيّ السابق دحضًا تامًا؛ِ فعلى مدى عشرة أعوام رُوقبت 
مجموعة عُدوانية للغاية من قردة الشمبانزي في أوغندا وهي تقتل ثمانية عشر عضوًا في 
جماعات منافسة» وهو معدّل قتل أكبر بعدة أضعاف من متوسط معدل القتل لدى البشر 
من الصيادين وجامعي الثمار. وقد وثّقت دراساتٌ أخرى عديدة عدةً حالات من القتل 
وقتل الأطفال وأكل المثيل بين مجموعة متنوّعة من أنواع الرئيسيات. 

من بين كل السلوكيات العنيفة التي كان يُعتقّد في الماضي أن البشر ينفردون بهاء 
بها كان الأككن إذهاها حى اتناف قار جماعات معككة من قزدة الشمياتزي عل من 
حملات مُتواصلة من العنف ضد جماعات مُجاورة هدفها النهائى احتلال أجزاء من أرضها 
وادَّعاء ملكيّتها لها. هذا النوع من «الحروب» مُشابه إلى حَدٌ لاقت للغارات التي كان يقوم 
بها الصيادون جامعو الثمار والقرويُون المزارعون حول العالم. 

تعيش إحدى مجموعات الشمبانزي شديدة الضخامة والشراسة في منطقة نجوجو في 
حديقة كيبالي الوطنية في أوغندا. درس هذه المجموعة فريق من اختصاصيِّى الرئيسيات 
الأمريكاق. فق القدرة وى كفاع تنك :29 فاكتشفوا أن الذكون البالفن من مجموعة 
نجوجو يُشاركون في غارات مُمنهجة على أراضي المجموعات المجاورة» للانقضاض على 
قردة شمبانزي أخرى في هذه المجموعات والقضاء عليها بصفة دورية. 

عادةً ما تتحرّك قردة الشمبانزي في حيّزها الحيوي في عصابات مُحَدِثةٌ جلبةٌ وصخبّاء 
حيث يمكن للأفراد الانتشار في أنحاء الغابة بعضهم على مسمع من بعضء لكن تغيّر 
سلوك قردة شمبانزي منطقة نجوجو للغاية عندما شرعت في شن غارة على أرض مجموعة 
أخزئ. 

فبمعدّل مرة واحدة كل عشرة إلى أربعة عشر يومًا تقريبًاه كان يخرج نحو عشرين 
ذكرًا من نجوجى للإغارة على أحد جيرانهم: فكانوا يلزمون الصمت ويسيرون في طابور 
واحد وهم يعبّرون الحدود بين أرضهم وأرض جيرانهم. ومع 5 أكثر في «أرض العدو» 
كانوا يتفحصون بعناية قممَّ الأشجار بحنًا عن آثار للعدوء ويستجيبون في توتر لأقل صوت. 

حين كانوا يلقّون مجموعة من المدافعين تفوقهم عددًاء كان ذكور نجوجو يتفرّقون 
عن صفوفهم ويفرُون راجعين إلى أرضهم, لكنهم حين كانوا يُصادفون ذكرًا سيئىَّ الحظ 
وحده في الغابة» كانوا يُلاحقونه ويُقيدونه ويُوسعونه ضربًا حتى الموت. أما إن وقعت 
أنثى في الفخ» فكانت دائتمًا ما يُطلّق سراحهاء لكن دائمًا ما كان يُقتل أطفالها ويؤكّلون. 
كانت أغلب حالات قتل شمبانزي نجوجو موجَّهةٌ لمجموعة بعينها كانت تعيش في الشمال 
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الشرقيء وبعد عدة سنوات من الهجمات انتقلت مجموعة نجوجو إلى جزء كبير من أرض 
جيرانها واستولت عليها؛ لتتسع مساحة نطاقها الحيوي بنسبة ؟١”‏ في المكة. 

تشيع ممارسة قتل الرُضّع أيضًا بين عدة أنواع من الرئيسيات؛ وغالبًا ما تقع حين 
ينتزع ذكرٌ جديد السيطرةً على حرملك من ذكر مُسيطِر كان يملكه قبل ذلك. يقتل الذكر 
الجديد بطريقة مُمنهجة كلَّ الرضّع الذين أنجبهم سلفه؛ مما يجعل الإناث اللواتي صرنَ 
بلا صغار على استعداد للتزاوج مرةً أخرى؛ ومن كم تُستأنف الدورة الشبقية والنشاط 
الجنسي. يستطيع الذكر الجديد المسيطر عن طريق التزاوج مع الإناث الجدد أن يُنجب 
صغارًا من صلبه؛ مما يزيد من عدد ذريته؛ ويهذا ينشر جيناته لأقصى درجة ممكنة. 


أدوات الرئيسيات وأسلحتها 


في شهر أكتوير من عام ,:١157٠‏ كانت اختصاصية الركيسيات جين جودول في السنة الأولى 
من بحثها التاريخي حول سلوك قرّدة الشمبانزي البرية» حيث أقامت في معسكر مُراقبة 
في محمية طبيعية على ضفاف بحيرة تنجانيقا في شرق أفريقيا. وذات صباح مُمطر في أحد 
أيام شهر أكتوبرء وبينما هي مبتلّة ومُنهّكة من البحث دون جدوى لساعات في الوديان 
التي غمرتها مياه الأمطار عن شمبانزي حتى تُراقبه» رأت بغتةٌ حركة وسط الحشائش 
الطويلة وركّزت منظارها على الموقع. وحين تعرّفت على أحد الذكور البالغين في المجموعة 
التي كانت تدرسها تقدّمت بحذر. 

كان الذكر البالغ جالسًا بجوار عش نملٍ أبيض. يُدخِل ساق كلا طويلة في العش من 
خلال فتحات الدخول مرارًا وتكرارًا. ويعد كل مرة كان يُخْرجٍ الساق وقد صارت مُعْطَّاة 
بالنمل الأبيض المتشيّث بهاء فيلعق النمل الأبيض من على الساق ويأكله. وعند انحناء طرف 
الساق كان يقضمه ليُصبح لها طرفٌ جديدء أو يتخلّص منها ويلتقط ساقًا أخرى. وهكذا 
ظلّ يتغذى على النمل الأبيض طوال ساعة ثم تجوّل بعيدًا. 

أقامت جودول موقع مراقبة بالقرب من عش النمل الأبيضء وسريعًا ما تسنَّى لها 
مراقبة أفراد آخرين في الجدوعة نفسها وهم يبحثون عن النمل الأبيضء غير مُقتصرين في 


ولك قل اسككداء .سيان الكل الفرسة ف متكاول الناونوثما امتكومن) إيخنا الخضون 
والأفرع التى 00 من على يُعِدٍِ عدة ياردات» وقد تعمّدوا إعدادها بنزع الأوراق عنها 
(انظر شكل .)5-١‏ 


١ 


بلا قيود 





شكل ::-١‏ أدّى اكتشاف أن قردة الشمبانئزي تصنع الأدوات وتستخدمها إلى ثورة في التفكير 
العلمي حول أصول استخدام الأدوات. يستخدم هذا الشمبانزي عودًا لاصطياد النمل الأبيض 
من داخل عشه. (اللقطة من تصوير مايك ريتشي. مصرّح بالنشر بموجب رخصة المشاع 
الإبداعي غير الموطن الإصدار 7,١‏ التي تقتضي نسب المصنف لصاحبه والترخيص بالمثل.) 


قبل بحث جودول كان الاعتقاد السائد المقبول لدى علماء السلوك أن البشر هم النوع 
الوحيد القادر على التأنّي في صناعة أدوات من مواد طبيعية واستخدامها في أغراض خاصة. 
في الواقع كان هذا أخد المعايير الرئيسية المستخدّمة في تمييز البشر عن كل الحيوانات 
الأخرىء لكن بحلول عام 1117 كانت جين جودول قد دوّنت ثلاثة عشر نوعًا مختلفًا من 
الأدوات التي تصنعها وتستخدمها قردة الشمبانزي التي كانت تدرُسهاء ومنذ ذلك الوقت 
تعرّف اختصاصيو علم الرئيسيات الذين يدرسون قردة الشمبانزي في العراء على أكثر من 


دن 


منطلق الرئيسيات 


خمسة وعشرين نوكًا مختلقًا من الأدوات» صّنْع كل منها من مواد طبيعية ويُستخدم كل 

وبجانب المسابير التي يصنعونها لاصطياد النمل الأبيضء ينتقي قردة الشميانزي 
الأفصانّ والعصيّ الصغيرة ويُنظّفونها ويُجهُزونها من أجل استخدامات متنوعة؛ منها 

جمع العسلء واقتلاع الأجزاء القابلة للأكل من الجوز من قشورهاء واستخراج التّخاع 
من بن علا فرائسها. وتستخدم إحدى المسواة مطرقة وسندان بدائيّين مصنوعين من 
الأحجار أو الخشب من أجل فتح جوز الكولاء وتُستخدم يد هاون ساحقة مصنوعة من 
جذع نخلة من أجل تعميق الثقوب في الأشجار. وتُلتقط أوداق الأشجار الكبيرة المسطّحة 
لُستخدم أبسطةٌ للجلوس على الأرض الرطبة و«قبّعاتِ» تُستخدم مرةً واحدة عند هطول 
الأمطارء بينما تُمضَغ الأوراق الصغيرة حتى تصير كتلةً رطبة تستخدمها قردة الشمبانزي 
كإسفنج لجمع المياه وتنظيف الجروح. 

تتضمّن تقنيات الشمبانزي أيضًا أسلحة مصنوعة من مواد طبيعية في بيئتها؛ فعند 
ضُلوع ذكور الشمبانزي في عروضها التهديدية الدورية؛ تُحطَّم الفروع وتلوّح بها في هياج» 
بينما تندفع مداوكةدق أرجاء الغاية وأخفام هيديا عن الكخرين كلل ذكور الشمبانزي 
تجمع الفاكهة والعصيّ وحتى الأحجار وثُلقي بها على خصومهاء وقد رُصد أفراد مجموعة 
واحدة على الأقل من الشمبانزي في غرب أفريقيا وهم يصنعون «رماحًا» خشبية؛ فقد كانوا 
يختارون فركًا مُناسبًا طوله نحو ثلاث أو أربع أقدام» وينزعون عنه الأوراق والفريعات, 
ويشحذون أحد طرفيه بأسنانهم, ويستخدمون الرمح في طعن حيوانات الجلاجو وقتلهاء 
وهي نوغ صغير بدائي من الرئيسيات تنام دائمًا في تجاويف الأشجار. 

منحث التقنية للبشر نويًا جديدًا من السلطة على الطبيعة: لكن لم تبدا هذه السلطة 

مع الثورة الصناعية» أى نشأة الحضاراتء أو تطور الزراعة: أى حتى اختراع أدوات من 
الأحجار؛ إن يُشير ثراء تقنيات قردة الشمبانزي وتنوعها إلى أن استخدام البشر للتقنية بدأ 
مع قردة ما قبل التاريخ التي كانت أسلافا لكل من البشر وقردة الشمبانزي. 

ظهرت التقنية باعتبارها قوةً في تطور الإنسان منذ ملايين السنين» مع ابتكار أول 
الأسلحة البدائية التي لم يبتكرها البشرء وإنما ابتكرتها قردة ما قبل التاريخ التي 
باستخدامها الرماح الخشبية وعصيٌّ الحفر وضعت نفسها على أول طريق التطور الذي 
أنتج البشر في النهاية. وسوف نستعرض الدليل على هذا الافتراض والأساس المنطقي له 
بالتفصيل في الفصل التالي. 1 


ودف 


بلا قيود 
عادات الرئيسيات وتقاليدهاء لّبنات بناء الثقافة 


في أوائتل الخمسينيات من القرن العشرين بدأ مجموعة من اختصاصيِّى علم الرئيسيات 
م جامعة كيو نؤافة ظاويلة الكفل لسستهفرة منزفاقة قري ساكانبياباتن يري كانت 
تعيش في كوشيماء الجزيرة الصغيرة الواقعة قبالةٌ الساحل الجنوبي لليابان. وحتى تتأتّى 
لهم مراقبة السلوك الاجتماعي للقردة على نحو أفضلء كان العلماء يُلقون كمياتٍ كبيرة 
من النطاطأ الخلوة عل الشاطئ كلما تاروا الحزيرة الضتفيرة مكافك دردة الماكاك كخريم 
من الغابة وتجمع البطاطا الحلوة» لكن قبل البدء في تناولها كانت تعكف على إزالة الرمل 
عنها بأيديهاء كما هو معهود في هذا النوع. 

لكن ذات يوم اكتشفت أنثى صغيرة تُدعى إيموء لا يتجاوز عمرها ثمانية عشر شهرًاء 
أن غسيل البطاطا الحلوة في جدول قريب كان طريقةٌ أسرع وأسهل كثيرًا لتنظيفهاء 
وسريعًا بدأت أم إيمو تغسل البطاطا الخاصة بها بدلا من تمشيطهاء وخلال السنوات 
القليلة التالية انتشر غسيل البطاطا بين رفاق إيمو في اللعب وأمهاتهم. حتى أصبحت 
المستعمرة بأسرها في عام ١15/‏ تغسل البطاطا الحلوة إما في الجدول أو المحيط. وظل 
هذا السلوك الستش تقليدًا فمستكمرة كوشيماء:وظلت الأحيال تتوارقه معن ذلك الوقت: 

في وقت لاحق بدأ العلماء يتركون قمحًا على الشاطئ الرمليء فيصير القمح والرمل 
لسن نكا اعحدقف يعن ذه فسان لحدليها إلقاء جاه من انفده اللكظط بالومل 
في البحر. حيث يسقط الرمل تاركًا القمح ليطفى على سطح الماء بحيث يُمكن اغترافه. 
بدأ أفرانٌ آخرون في المستوطنة استخدام هذه الطريقة» وانضمٌ غسيل القمح إلى غسيل 
البطاطا ليصير عادة في هذه المستوطنة وحدها. منذ ذلك الوقت لاحَظ علماء الرئيسيات 
عاداتٍ أخرى مماثلةٌ في تناول الطعام في المستعمرات الفردية لقردة الماكاك في جميع أنحاء 
اليابان» من بينها غسل التفاح» وإخراج الفول السوداني المدفون من الرملء وفك غلاف 
حلوى الكراميل؛ بل وحتى تناول السمك النافق. 

تسكن قردة الماكاك اليابانية بيئات واسعة التنوع, بدءًا من الغابات شبه المدارية في 
كوشيما وصولًا إلى غابات جبال الألب المُغطّاة بالثلوج في هونشو. ومن المنطقي جدًا أن 
يكون لمثل هذا النوع القدرة على التأقلم مع البيئات المختلفة باكتشاف غذاء جديدء وابتكار 
طرق جديدة لتناوله» ونقل هذه العادات لأعضاء آخرين في المجموعة» وللأجيال القادمة 
من خلال نسله. بهذه الطريقة لا تفيد اكتشافات الأفراد المبتكرين مثل إيمو واختراعاتهم 
أقراةًا الخروق فق الممويقة سس لعني | سمتحفظ رمن هذ اومن الذوين: للكخيال العامة 


ء 


منطلق الرئيسيات 


التي ستعيش في الموطن نفسه حلولًا جاهزة لتحديات الحصول على الغذاء التي تفرضها 

في الواقع» رُصدت عادات وتقاليد مُشابهة - لبنات بناء الثقافة ‏ بين أنواع أخرى 
عديدة من الرئيسيات؛ فقد تعلّمت مجموعة من قردة الشمبانزي في غينياء في غرب أفريقياء 
أن تفتح القشرة الصلبة جدًّا لجوز الكولا والباندا باستخدام تقنية «المطرقة والسندان»» 
وقد انتقلت هذه التقنية الجديدة من أحد أجيال قردة الشمبانزي إلى الجيل التالي. كذلك 
رُصدت أمثلة عديدة أخرى لعادات وتقاليد مُتمايزة لدى مجموعات قردة الشمبانزي البرية: 
منها استخدام أنواع مختلفة من الأدوات» وتقنيات تنظيف الجسدء وسلوكيات التحية مثل 
تشبيك الأيدي» حيث يرفع أفراد المجموعات نفسها أذرعهم ويُشبّكون أياديهم بعضها في 
بعض ومعاصمهم حين يلتقون. ومن ال ملاحّظ أنه لا يوجد أي من هذه السلوكيات بوجه عام 
بين قردة الشمبانزي» وإنما يوجد لدى مجموعات محددة فقط. وهذا يُخبرنا أن السلوك 
ينتقل بالتعلم وليس بعوامل جينية. 

نعتبر أنه من المسلَّم به أن كل ثقافة بشرية لها عاداتها وتقاليدها المميزة» التي تُورَث 
من جيل للجيل الذي يليهء لكننا نادرًا ما نُدرك أن القدرة على الإتيان بسلوكيات جديدة 
- وتناقلها باعتبارها عادات وتقاليد مجموعة بعينهاء من خلال المحاكاة - ليس مقصورًا 
على البشر. كذلك رُصدت عناصر مُشابهة من ثقافة الحيوانات في الطبيعة بين الحيتان 
والأفيال والطيورء بل وحتى القوارض. لا شك أن العادات والتقاليد السائدة بين الحيوانات 
التي تعيش في جماعاتء والتي هي بمثابة أسس الثقافة البشرية» ظهرت لأول مرة قبل 
وجود البشر على الأرض بملايين السنين. 

ليس المقصود بهذا أننا البشر لسنا مُتفرّدِين؛ فتفرّدنا الذهني والبدني عميق ولا سبيل 
لإنكاره. لكن العناصر التي تطوّر منها هذا التفرّد ظهرت لا شك منذ زمن طويل في سلوك 
السعادين والقردة. أوجه الشبه الجسدية بين البشر والرئيسيات الآخرى واضحة:؛ لكن 
أوجه الشبه السلوكية ليست دائمًا بهذا الجلاء؛ تضامُن الجماعة ومبداً الوطن» الروابط 
الاجتماعية التي وق بفعل الأمومة والجنس والصداقة والتسلسل الهرمي الاجتماعي. 
مرونة المجتمع الانقسامي الاندماجيء مزايا الزواج من الأباعد. مبادئ الصيد والحروب 
والأدوات والأسلحة والعادات والتقاليد كلها موجودة بين الرئيسيات غير البشرية. هذه هى 
لبنات البناء الجينية للسلوك البشريء بدونها ما كان المجتمع البشري ليتطوٌّرء وما كان 


الفصل الثاني 


تقنية الحراب وعصي الحفر 


انتصاب القامة والحركة على قدمين 


ذات يومء قَرْبٍ الظهيرة» اعترتني دهشةٌ شديدة عندما أبصرت أثر قدم حافية 
لبشر على الشاطئ؛ كان واضهًا جدًا بحيث يسهل تمييزه على الرمل. 


دانيال ديفو» «روينسون كروزو» 


في مساء أحد أيام عام 2١91/5‏ خرج عالمان للتنزه سيرًا بعد يوم من العمل في موقع 
حفريات عمره 5,1 ملايين عام قرب القرية الأفريقية لايتولي في البلد الذي يُعرّف اليوم 
باسم تنزانيا. كان العالمان يتسلَّيان بإلقاء كتل من روث الفيّلة أحدهما على الآخرء حين 
تعثّر أحدهما وسقط بوجهه على طبقة من الصخور كانت وحلًا بركانيًا في البداية منذ 
ملايين السنين» لكنها تجمّدت منذ زمن بعيد لتصير نوتًا من الملاط الطبيعي. وهناك؛ على 
حكن بوهناة من :معوة كان هناك أذ لا نمطت هن لقطراة مظن أ عفورية: 

كشف المزيد من البحث أن الوحل البركاني حمل أيضًا آثار أقدام بخورا كات متحدرة 
متعدّدة. وكشف التنقيب اُتأني لهذه الطبقة البركانية على مدى عدة شهور عن آثار 
أقدام للعديد من حيوانات ما قبل التاريخ التى تراوّح حجمها بين الفيلة والجرذان. وأخيرًا 
مكن عامرن من تلبات الحكقيي التدزية واكتشاف القاك مز أخان أقداع الحتراكات» تيضل 
علماء الآثار في لايتولي إلى أحد أهم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات؛ أثر خطوات 
امتدَّ ثمانين قدماه تركه شخصانء. شخصٌ بالغ وطفلء كانا يسيران معًا عابرّين الوحل 
البركاني منذ أكثر من ثلاثة ملايين سنة (انظر شكل !.)١-7‏ 


بلا قيود 





شكل "-1: أعطت آثار الأقدام في لايتولي دليلًا جازمًا على أن الهومينيد الأوائل كانوا يمشون 
على قدمين طوال الوقتء وظلوا هكذا لملايين السنين. (حقوق الطبع والنشر © ١١١5م:‏ جون 
ريدر. نسحت بتصريح.) 


أعطت آثار الأقدام التي اكتّشفت في لايتولي دليلًا مباشرًا قاطعًا على أن الاعتماد 
الكامل على القدمين في الحركة - القدرة على الوقوف والسير والركض لفترات زمنية 
ممتدّة وعبور مسافات طويلة باستخدام الساقين الخلفيتين فقط - قد ظهر قبل ما كان 
يُفترض سابقًا بملايين السنين. علاوةً على ذلكء أكّدت آثار الأقدام أن علماء الحفريات قد 
استنبطوا بالفعل استنتاجاتٍ صحيحةٌ عن فصيلة أشباه البشر ما قبل التاريخ” (المصطلح 
العلمي التقليدي لكل بشر ما قبل التاريخ والعصر الحديث)؛ وإن كانت استنتاجاتهم 
حتى ذلك الحين قائمة على الدليل غير المباشر للتشريح البشري. 
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عدم وجود دليل ليس دليلّا على عدم الوجود 


أظهرت البقايا الأحفورية لأشباه البشر الأوائل أن عظام حوض هذه الأنواع القديمة 
وساقيها كانت مُشابهة تمامًا لنظيرتها في تشريح بشر العصر الحديث: وهذا أوحى بأن 
كل أشباه البشر الأوائل كانوا قادرين على شكلٍ واحد على الأقل من أشكال الحركة على 
قدمين. لكن إلى أن اكتّشفت آثار الأقدام في لايتولي كان ثّمة جدلٌ علمي كبير حول ما إذا 
كان أشياة اليشن الأوافل ساروا شما مُنتصبي القامة تمامًا على غرار بشر العصر الحديث. 
أزكى هذا الجدلَّ الانعدام الشّيه التام لعظام أقدام أحفورية من اكتشافات أشباه البشر 
الأوائل» والحقيقة التي مفادّها أن أقدم آثار أقدام أحفورية لأشباه بشر عُثر عليها قبل 
عام 191/8م كانت كلها عمرها أقل من مائة ألف عامء وهو الوقت الذي بحلوله كان 
الجسد البشري قد تطوّر بالفعل ليتّخخذ شكله الحديث تمامًا. 

رغم أنه قد تم التعزّف على عدة آلاف من آثار الأقدام الأحفورية التى تعود إلى فترات 
ومقية تعد رمدي ادن انان كل آكاى الأقرلم هنك قل كركدها تحيوانات لخريه "ولين 
أشباه بشر. في الواقع, العديد من أنواع الديناصورات - التي يتراوح حجمها بين كائنات 
أضخم من الأفيال وأخرى صغيرة في حجم الفثران - قد تركت الآلاف من آثار الأقدام 
في سجلّ الحفريات من فترات زمنية تتراوح بين 76 مليونًا و١‏ 76 مليون سنة خلتء وقد 
تركت العديد من هذه الديناصورات آثار أقدام أحفورية أكثر من بقايا هياكلها نفسها. 

هل كانت الأدلة التشريحية المستقاة من الجمجمة والعمود الفقري والحوض وحدها 
كافية لاستنتاج أ ن أشباه البشر الأوائل قد ساروا حقًا منتصبي القامة» رغم الغياب المحيّر 
لأي آثار أقدام واضحة للسير على قدمّين في سجل الحفريات؟ لقد مُحيت هذه الشكوك 
تمامًا باكتشاف آثار أقدام في لايتولي؛ فقد أكّدت آثار الأقدام هذه الحكمة القديمة القائلة 
بأن «عدم وجود دليل ليس دليلا على عدم الوجود». يعبارة أخرى» عدم وجود دليل مادي 
على حدث قديم ليس في حد ذاته دليلًا أن هذا الحدث لم يقع فعلًا. وهذا مرجّح جدًا حين 
يكون الدليل المعني قد أبلاه الدهر. 

ابتّليت دراسة تطور الإنسان مرارًا حين قلّل بعض العلماء بشدة من شأن القدم 
الحقيقي لبعض مراحل التطور المهمة؛ فعلى سبيل المثال» ذكر كتابٌ رائد في علم الإنسان 
عام /155م أنه رغم ما يحدث أحيانًا «من ادعاء أحد الأشخاص أن هذه الحفريات 
البشرية أو تلك [يتجاوز عمرها مليون سنة] ... لا يوجد بعدُ اكتشافٌ واحد لأي شيء من 
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الأسلاف المباشرين للبشر ... مُوغْل في القدم إلى هذا الحد.»” فإن علماء الحفريات متّفقون 
الآن أ مع جم اميه عر 

على غرار ذلك كان يُعتقد في الماضي أن صناعة الأدوات وتطوير الثقافات والتقاليد 

مقتصران على البشرء لكن برهن عمل جودول وآخرين الآن بلا شك أن أنوائًا أخرى من 

الرئيسيات تظهر أدلةٌ واضحة على صناعة الأدوات والثقافة؛ ومن ثم يمكن بثقة افتراض 
أن كلتا هاتين القدرتين وجدتا بين أنواع ما قبل التاريخ التي كانت تعيش قبل ظهور 
أشباه البشر الأوائل. 

أخيراء حتى نهاية القرن العشرين: كان مصدر جميع أقدم بقايا الأدوات الخشبية 
تقريبًا هو البيئكات الصحراويةء وكان عمرها أقل من خمسة عشر ألف سنة (الاستثناء 
الوحيد كان رأس حرية واحدة عُثر عليها عام ١111م‏ في كلاكتون في إنجلتراء وذلك في 
رواسب تعود إلى أربعمائة ألف عام مضت تقريبًاء لكن كان هذا الاكتشاف مُثيرًا للجدل 
ولم يلقّ القبول التام)» إلا أنه في عام /1951م عُثْر في موقع يعود لعصور ما قبل التاريخ: 
في شونينجين في ألمانياء على مجموعة من الرماح الخفيفة الخشبية الدقيقة الصنع؛ يعود 
تاريخها يقينًا إلى أريعماتة ألف سنة مضت؛ مما يُثبت أن صنع الأدوات الخشبية في 
عصور ما قبل التاريخ كان أقدم بكثير مما كان يُعتقد على وجه العموم. 


«لوسى» وأشباه البشر الأوائل 


عار لقاع أ حوج م ارك كن عدون ود كامل لانن أوسدارالوويتدكزين 
مُنتصبة القامة في أثيوييا. هذا الاكتشاف لهيكل يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة ملايين 
سنة حقّق شهرةٌ في الحال باسم لوسيء أقدم هيكل كامل يُعكَّر عليه حتى ذاك الوقت» 
مُنتميًا بلا لبس إلى السلالة البشرية. كانت لوسي أحد أفراد نوع أوسترالوبيئيكوس 
أفارينسيسء وهو أحد أوائل أنواع أشباه البشر الذين سكنوا أفريقيا في عصور ما قبل 
التاريخ. وقد أحدث اكتشافها ضجة؛ لأن حوضها وعظام ساقيها ومفصتي ركبتّيها كانت 
جميعها مُشابهة كثيرًا لمثيلاتها لديناء في دلالة على أن نوعها كان منتصب القامة تمامًا 
وقادة| نفل التنقل الكافل باستهداء القدمين: 

أشباه البشر الأوائل مثل لوسي كانوا كائنات ضثيلة الجسم ذات بنية قوية» تقف 
وتسيدو فق يستضجة القافةق تن من الأر عن كافون وه ل ردن قن اشفاها 
قصيري القامة جدَاء لكن عند الاقتراب منهم عن كثب أكثر سثلاحظ أن رءوسهم تشبه 


رءوس القرّدة - ذات جبهات قصيرة؛ وأسنان كبيرة» وعظام فك بارزة - وأجسادهم 
مُغْطَّاة بالفراء. وسواعدهم تبدى طويلة بالنسبة إلى أجسادهم؛ وتبدى أصابع أقدامهم 
طويلة بالنسبة إلى أقدامهم. بلغ طول الإناث نحو ثلاث أقدام ونصفء ويلغ وزنهنٌ 
رطلًا تقريباء أما الذكور فكان طولهم يزيد قليلًا على أربع أقدام» ويبلغ وزنهم نحو 
شيسة وتشسمن وطلد 4انو "تهون الأدوات. واللتبلكة ووسطاذوح التحؤزانات: والطيون 
البرية ويقطعونهاء ويعيشون في مجموعات أسرية ريما تُشبه التي لدينا. 

َعم أن توغ الأوسترالوبيشيكوس مكل لومي كان لديهم [ضَبعِ القدم الكبيزة المبنتوية 
والمتجه باطنها إلى أسفلء كما هو الحال لدى أشباه البشر الحقيقيين» فإن أكتافهم 
الضيقة وأصابع أياديهم وأقدامهم الطويلة المقوّسة تُعطي دليلًا واضمًا على أنهم قضّوا 
جزءًا من حياتهم على الأقل على الأشجارء غير أن التحليل الكيميائي لعظامهم - وكذلك 
بنية أضراسهم - يشير إلى أن غذاءهم لم يقتصر على الطعام الموجود على الأشجار, 

وإنما شمل الموجود على الأرض كذلكء لكن ما داموا لم يعودوا يقتاتون بشكل رئيسي على 

الأوراق والفاكهة والجوز الموجودة على الأشجار» فلماذا احتفظوا بالعديد من الخصائص 
الجوهوية لزثناتهم المناسي لتشلق الأشجار؟ الإجابة الأرجح هي أن الأشجار وفرت أكثر 
الأماكن أمنًا للنوم ليلا حين كان أشباه البشر الأوائل عُرضة لهجوم الضواري الضخمة 
في بيئتهم. 

كان طول لوسي نحو ثلاث أقدام وست بوصاتء ووزثها سبعين رطلًا تقريبًّاء ولديها 
دماغ أكبر من دماغ الشمبانزي قليلًاء وكانت تبدى من فوق الخصر كالقردء لكن أسفل 
الخضن كوك مكل اليش ما هدا أن حبديها تأكمله كان تفط والشعن ل الاجم 
وكان حوض لوسي في طريقه ليتطوّر إلى التكوين المتين المعهود لدى بشر العصر الحديث 
والجّفة شكل الحلقة وهى الشكن التخكلك إختلافا :واهككا عن حون القردة والسعاديق 
الأكثر تفكّكًا في تكوينه والأكثر استطالة في شكله. 

كانت عظام ساقي لوسي طويلة ومستقيمة. مثل عظام سيقانناء بمفصل ركبة 
قل هما كان ممككها هق الوقوك القتزات طويلة دون إحوان سك لكف ساقوي :وكانت 
الأقدام الأحفورية التي استُخلصت من اكتشافات الأوسترالوبيثيكوس الأخرى مثل أقدامنا 
أيضًاء ذات قوس واضح المعالم ليُعطي قوة دفع عند السير. كانت كل أصابع قدمَي 
لوسي تأخذ الاتجاه نفسه - على عكس قدم القرد بإصبع قدمه الكبيرة المواجهة للأصابع 
الآخرى - مما يدل على أن أقدام أشباه البشر الأوائل لم تعد مُتكيّفة على التشيّث بفروع 
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الأشجارء وإنما صارت بدلا من ذلك مثل أقدام بشر العصر الحديث متكيّفةٌ للجر والتحرك 
للأمام أثناء السير على الأرض. بالإضافة إلى كل هذه التغييرات التشريحية المهمّة فقدت 
لوسي ونوعها تمامًا سلاح الأسنان القوي - الأنياب الطويلة الحادة - الذي لدى ذكور 
كل أنواع الرئيسيات الأخرى (وبدرجة أقل إناث). 

خسارة السلاح البيولوجي الوحيد لدى الرئيسيات - في نوع كان يقضي أغلب وقته 
على الأرض بين ضوار خطيرة مثل الأسود والنمور والضباع والكلاب البرية - نُوحِي بأن 
لوسي ومعاصريهاء مع عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم دون الأسلحة العضوية: كانوا 
لينقرضوا منذ زمن طويل إلا إن كان متاحًا لهم نوع آخر من الأسلحة الفتاكة» غير أنه 
لم يُعكّر على بقايا ذلك السلاح قط من هذه الفترة الزمنية القديمة جدَاء وأقدم الأسلحة 
الحجرية التي عُثر عليها حتى الآن تعود لزمن بعد زمن لوسي بأكثر من مليون عام 
فكيف لنا أن نفسر هذا التباين؟ 

مع وضع عادات قرّدة الشمبانزي البرية الموثقة جيدًا في صنع الأدوات في الاعتبار» 
لم تكن على الأرجح أولى الأدوات والأسلحة مصنوعة من أحجار على الإطلاقء وإنما مركّبة 
من فروع وأغصان وأوراقء وموانٌ أخرى ذات قابلية كبيرة للبلى» والتي لم يكن أي منها 
ليستطيع الصمود لأكثر من بضع عشرات السنين - فضلًا عن ملايين السنين - في المناخ 
المداري الدافئ الرطب في أفريقيا ما قبل التاريخ. وفي هذه الحالة من المتوقع تمامًا غياب 
الآأدلة. 

علاوة على ذلكء كانت التغييرات التشريحية اللازمة لتطوّر القامة المنتصبة والحركة 
على قدمين في المقام الأول هائلة وجذرية وثورية بحق. لا تحدث تغييرات بهذا الحجم ما 
ال ملحا جا ا ع ب لل ا ع 0 
أن ينتج عنها ارتفاع في معدّلات البقاء على قيد الحياة حين تحدث هذه التغييرات. رغم 
ذلك حين تطوّر أشباه البشر الأوائل إلى انتصاب القامة والحركة على قدمين؛ كان عليهم 
مجابّهة بعض المساوئ الواضحة جدًا التي نجمت عن هذه التغيرات. سنستعرض أهم 
هذه المساوئ لاحقًا في هذا الفصل. 


إعادة تصميم جسم الثدييات بصورة جذرية 


تطلّب انتصاب القامة والمشي على قدمين اللذان حققتهما لوسي ونوعها تحولًا كا 
التشريح الذي لا يُميّز كل الرئيسيات فحسبء بل يُميّز كل الثدييات أيضًا. شملت إعاد 
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التصميم هذه تغييرات كبرى في الجمجمة والعمود الفقري والحوض والساقين والقدمين 
والتراكيب العضلية الهيكلية الأخرىء فأصبح يتعبّن لأول مرة على الساقين الخلفيتين 
وحدهما حمل الجزء العلوي من الجسم بالكاملء وهو الوضع الذي لم يكن موجودًا من 
قبل قط بين أي من الثدييات المشيمية.* ما ميزة البقاء على قيد الحياة التي كانت قوية 
بما يكفي لتعيد تنظيم الطريقة التي يقف بها جسد الرئيسيات ويمشي ويعدو؟ 

فلنبدأ بالرأس. المكان الذي تتّصل فيه الجمجمة بالعمود الفقريء المسمى الثقبة 
العظمىء كان لا بد أن ينتقل من خلف الجمجمة؛ حيث موقعه لدى كل الحيوانات 
الأخرىء إلى أسفل الجمجمةء حيث مكانه لدى البشر. خلافًا لذلك: كان الوجه سيميل 
إلى الاتجاه لأعلى بدلا من أن يكون مُوحِهًا إلى الأمام. العمود الفقري في كل الثدييات 
الأخرى يكون مدعومًا من كلا الطرفين؛ إذ تدعم الساقان الأماميتان والكتفان وزن الرأس 
والربع الأماميء بينما تدعم الساقان الخلفيتان والحوض وزن الذيل والريع الخلفيء لكن 
في الثدييات التي تسير على ساقين» يجب أن يدعم العمود الفقري والحوض وزنّ الجزء 
العلوي من الجسد بأكمله, شاملًا الرأس والعنق» والساعدّين والكتفين» والصدر والبطنء 
باختصار كل شيء ما عدا الساقين الخلفيتين نفسيهما. لإنجاز هذه المهمة يجب أن يكون 
العمود الفقري قويا بشكل كبير ومُنحنيًا على شكل الحرف 5؛ ليضع مركز جاذبية الجسد 
بأكمله فوق الحوض مباشرة. 

ولدعم وزن الجزء العلوي من الجسد بأكمله» كان على الحوض أيضًا أن يخضع 
لعملية إعادة هيكلة رئيسية. وبما أن عظام الحوض الأكثر طولًا ومرونة والتي تُميّز كل 
الرئيسيات الأخرى لم تكن مصمّمة لدعم وزن الجزء العلوي من الجسد كاملا لفترات 
زمنية طويلة» فقد صارت عظام الحوض أقصر وأسمكء والّتحمت معًا في تكوين واحد 
صلب حلقي الشكل. في الوقت نفسه صارت عظام الساقين الخلفيتين طويلة ومستقيمة, 
هم القذوة عن الأنعفا ل عض مغسل الرزكة: ألما الرئيسيات الأخرى فحين تقف على ساقيها 
الخلفيتين تنحني ركبتاها. تطوّر مفصتي الركبتين المنعقلين مكّن أشباه البشر الذين 
يتحرّكون على ساقين من الوقوف بقامة منتصبة تمامًا لفترات زمنية طويلة دون تشكيل 
ضغط مُستمر على عضلات الساقين. 

أخيراء تطلّب الأمر تحؤّل القدمين اللتين تقبضان على الأشياء وإصبع القدم الكبيرة 
المواجهة لبقية الأصابع» وهو خصيصة مألوفة لدى كل الرئيسيات الأخرىء تحوُّلًا كاملًا. 
في مرحلة مبكرة جدًا من تطور الإنسان: بدأ «إبهام» القدم فعلًا تُغادر مكانها من جانب 
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القدم إلى المقدمة. إذا نظرت إلى إبهام القدم الخلفية لدى الشمبانزي أو الغوريلاء سترى 
أنها واقعة على جانب القدم مواجهة للأصابع الأخرىء مثل الإبهام في يد البشر. وهذا 
ضروري للتشبث بالساقين الخلفيتين عند تسلق فروع الأشجارء لكنه غير مناسب للسير 
على سطح الأرض المستوي. هكذا انتقلت هذه الإبهام القابضة من مكانها الأصلي المواجه 
لضان القدم الأزيعة الأخري إل معان جديد. هين اضنطفت مع أضابم القدم الأخرع؛ نا 
يُتيح لأصابع القدم الخمسة كلها أن تكون في الاتجاه نفسه. في هذه المرحلة صارت إيهام 
القرد إصبع القدم الكبرى لدى الإنسان. 

في الوقت نفسه استطال أخمص القدم مؤديًا في النهاية إلى تطور قوس مميزء 
وصارت «أصابع» القدمين الخلفيتين أقصرء متحولة في النهاية لأصابع القدم الأريعة 
القصيرة والصغيرة لدى نوعناء والتي لم تعٌد قادرة على التشبث بأي شيء. لكنها قادرة 
تمامًا على أداء وظيفتها الجديدة من سير وجري لمسافات طويلة على الأرض المنبسطة. 

حين يحدث تطوّر جذري من الرأس لأخمص القدمين في البنية الأساسية لجسدٍ 
حيوان ما بعد أن ظل يُلبِي احتياجات أسلافه لعشرات ملايين السنينء لا سيّما إن كان 
التطور في فترة قصيرة من الزمن الجيولوجيء يُمكننا افتراض تدخل عوامل تطور قوية, 
لكن ظل العلماء يحاولون الوصول إلى اتفاق بشأن ماهية عوامل التطور هذه. في الواقع؛ 
طّرح عدد من النظريات المختلفة لتفسير السبب وراء شروع أسلافنا في التطور إلى وضعية 
القامة المنتصبة والحركة على قدمين غير المسبوقتين تفسيرًا دقيقًا. 

سأطرح في هذا الفصل رؤيتي التي مفادها أن تقنية الرماح الخشبية وعصي الحفر 
- الابتكار الذي لا بد أنه قد بدأ عع قو ما قبل التاريخ التى تُمثل أسلاف أشباه البشر - 
هي التي أعطت مميزاتٍ هائلةٌ للبقاء على قيد الحياة لدرجة تكفل أن تؤدي إلى التطور 
لوحئكية انتصاب القامة بشكل كامل والحركة الفعلية على قدمين. هذا النهج في التفكير 
طرحه في الأصل تشارلز داروين: وقد دعّمه منذ ذلك الوقت العديد من اختصاصيِّي علم 
كسان المجاهريو كنا سترى؟ لكن اول بعونا نتتوزهن النطريات مقافي اوفك 
ونذكر بإيجاز نقاط ضعف كل منها. 

عاش أشباه البشر الأوائل فترة في أفريقيا عصور ما قبل التاريخ حين كانت الغابات 
تتناقص والمروج تتوسّعء وكان يُعتقد لوقت طويلٍ أن الحركة على قدمين تطوّرت في المقام 
الأول للتكيف مع بيئة حشائش السافانا الأكثر جفافًا التي تسم بمروج تتناثر فيها أشجار 


متفرّقة, والتي كانت تنتشر في أرجاء أفريقيا الاستوائية» وكان يُفترض أن السير والركض 
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على ساقين قد مكّن أسلاف لوسي من مغادرة بيئتهم الحرجية الأصلية» والرؤية بوضوح 
أعت هن قو انتعائض. وإجدياز عسافات أكير وأكير عل الأرضن المفبسطة * تعوف هده 
باسم «الفرضية القائمة على السافانا»» إلا أنه كمه مشكلات كبرى في هذه النظرية. 
فأولًا: كل الأنواع الأخرى التى تعيش على المروج - بما في ذلك الحيوانات العاشبة 
نكل الخياء والككن الويحفية بؤكذلك اللقضنة :يطل الأسوة والحبيا وك من بلق :نوات 
الأربع دون استثناء (في الواقع؛ كل الثدييات التي تعيش على اليابسة ما عدا أشباه البشر 
هي من ذوات الأربع). وثانيًا: لم يتخ وضعيةً القامة المنتصبة أي من الرئيسيات الأخرى 
التي انتقلت هي الأخرى للحياة على الأرض (من بينها قرّدة البابون والميمون والفرفت 
والباتاس)» لكنها بدلا من ذلك نجحت في التكيف مع الحياة في المروج» وهى ما زالت 
مُحتفظة بالسير على قوائمها الأربعة. ْ 
ثالنًا: أقدَمُ دليل تشريحي على الحركة على قدمين يأتينا من بقايا حفرية لكائن شبيه 
بالقرد يدف أزديييتيكوش» الذي ظهوز" مقن سكة ملذبين مننة تقريناء “قل كقأة الود 
بمليوتي عام .وق انمكاسة كبري للفرضبية القائمة تعن السافانان أخنك وما لذ يدغ عمال 
الشك أن الأرديبيتيكوس عاش ومات في بيكة حرجية؛ ولم يسكن قط المروج عل الإطلاق. 
اكتُشفت بقايا الأرديبيتيكوس الحفرية لأول مرة في وادي الأواش في أثيوبيا عام 
2 ويبدى بوضوح أن قدميه هما قدما حيوان شجريء ذواتي أصابع طويلة مرنة 
وإصبع قدم كبيرة مواجهة لباقي الآصابع بما يتلاءم مع التشيّث بفروع الأشجار. بيد أنه 
رغم أن الأرديبيتيكوس لم يكن قد فقد بعد القدرة على بيلق الأشجار مثل القردة؛ إلا أن 
مات حوهه :وعظاغ شاقية ذلك عن أن وظلعية اتخصات القامة كان فى مرحلة التطونء 
قبل أن تجوب لوسي وأشباه البشر الأوائل الآخرون مروج السافانا الأفريقية بزمن طويل. 
بسيب مشكلات النظرية القائمة على السافاناء طّرحت في السنوات الأخيرة طائفة 
من النظريات البديلة التي كثيرًا ما كانت مُتضاربة لتفسير تطور وضعية انتصاب القامة 
والحركة على قدمين» ولكلّ من هذه النظريات داعموها ومنتقدوها من العلماءء والعديد 
منها يصف آليات تطور معيّنة لعبت دون شك دورًا في تطور الحركة على قدمينء لكن لا 
يبدو أن أيّا من هذه الآليات ينطوي على مزايا البقاء على قيد الحياة» التي كانت ضرورية 
هق آخل إغادة الويكلة الجدرية لتكريد الركسيات الذى 'افتضةة الحرك عل قدسن. 
تقترح «فرضية المدد» أن الصيادين الذكور احتاجوا إلى أَيادِ متحرّرة لحمل صيدهم 
عند رجوعهم إلى مساكنهم من أجل الإناث والأبناء.“ إلا أن هذا لا يُفسر الحقيقة التي 
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تفيد بأن كّمة ثدييات ضاريةٌ أخرى تعود باللحم لأبناتها بحمله في أفواهها ببساطة. رغم 
ن هذا السلوك ريما كان يحتاج تعديلًا تطوريًا (حيث إن الرئيسيات نادرًا ما تستخدم 
فواهها لحمل الأشياء)» فإنه لم يكن ليتطلب إعادة تشكيل كامل في تشريح الرئيسيات. 

وتشير «فرضية التحميل الحراري» إلى أنه بوقوفهم منتصبي القامةء كان أشباه 
البشر الأوائل يُعرْضْون مساحةٌ أصغر من أجسادهم للشمس المدارية الحارقة؛ ويذلك 
كانوا يستطيعون الحفاظ على أجسادهم أكثر برودة حين يُضنيهم العمل في العراء.* لكن 
بالإضافة إلى أن هذا لا يُفسر سبب عدم تبني أي حيوانات مدارية أخرى استراتيجيةٌ 
مُمائلة مطلقاء لا بد أن نتذكّر أن الحركة على قدمين بدأت لأول مرة مع الأرديبيتيكوس. 
الذي عاش بدرجة كبيرة في ظلال الغابات المدارية. 

أما «فرضية الاستعراض من أجل الترهيب» فتقترح أن الأفراد (الذكور بوجه خاص) 
الذين كانوا يستطيعون تهديد الآخرين عن طريق الوقوف كثيرًا في وضعية القامة المنتصبة 
كانوا أكثر هيمنة؛ وبذلكا كانوا يتفوقون جنسيًا على الأفراد الذين كانوا يقفون في وضعية 
مُنتصبة عددًا أقل من المرات.” لكن هذه النظرية تعجز عن تفسير سبب عدم اتخاذ 
الغوريلا والدببة والأنواع الأخرى التي تُهِدّد أيضًا خصومها بالوقوف منتصبة القامة نمط 
الشركة عن قدمسن ف ١‏ 

وتشير «فرضية وضعية تناول الطعام» إلى أن السير على قدمين مكّن قردة ما قبل 
التاريخ من الوقوف منتصبين أثناء جمع الفاكهة دانية القطوف بكلتا اليدين» بدلا من 
التدنّ من فرع بيد والجمع باليد الأخرى.' إلا أنه يبدو مستبعدًا أن يمنح هذا الأمر ميزةٌ 
قوية للبقاء على قيد الحياة لدرجة تؤدي إلى التغييرات التشريحية الهائلة التي استوجبتها 
الحركة على قدمين. علاوة على ذلكء لا يقتصر جوهر الحركة على قدمين على الوقوف 
بانتصاب فحسبء وإنما السير والعدى على ساقين أيضًا؛ إن تستطيع القردة والسعادين 
والدببة والقنادس وكلاب البراري والسرقاطات وثدييات أخرى عديدة أن تقف منتصبة 
القامة بسهولة» لكن أشباه البشر مُتكيّفون بصفة خاصة مع الحركة على قدمين. 

نقطة الضعف الرئيسية في هذه النظريات هي عدم تفسير أي منها سبب اختفاء 
خياب الكبيرة ال لد ملقم هن الركيميات :فق الوقك ضيه الدى تظطؤرك فيه الحوكة 
عر قدمق. دل من :ذلكه تفي انما خسار اكرات الكتيرة يتن أضياة اليش و لقرضية 
تراجع العداء بين الذكور», التي تفترض أن الأنياب الكبيرة اختفت لمنع الذكور البالغين 
من أشباه البشر من الاستغراق في عراك مُ نمي الواهذا كانمن المكوبان يها رقن دم 
قدرتهم على أن يتعاونوا ويصيروا صيادين أكثر كفاءة. '' 


أ 
أ 


01 


تقنية الحراب وعصي الحفر 


إلا أن الأسود والذئاب والضباع وقردة الشمبانزي والعديد من الأنواع الأخرى التي 
تكعاون ف اليد لم .تحدث ترائهم أى تتاقفض.فيماً لديها من أشلحة بيولوجية. كما أن 
الذكور من البشر قادرون تمامًا على كل من التعاون عن كثب والتنازع العنيف بعضهم 
مع بعضء ولم يمنع عدم وجود الأنياب الكبيرة ذكور البشر من الانخراط في صراع عنيف 
على امتداد التاريخ البشري بأسرهء ويدلًا من استخدام أسنانهم في قتل بعضهم بعضًا 
يتتكدمون اسلحدية :القداكة فحسي: 

هكذا يظلّ السؤال دون إجابة. كيف استطاع أي من أشباه البشر الأوائل العيش 
لملايين السنين في بيئة مليئة بالضواري الكبيرة والخطيرة دون أي وسيلة فعّالة للذود عن 
دة 


اختفاء الأنياب الكبيرة 


أنياب الأرديبيتيكوس راميدوس - أقدم نوع يُعطي هيكله دليلًا على الحركة على قدمين - 
كانت قد تقلّصت بدرجة كبيرة مقارنةٌ بأنياب أسلافه. وبحلول زمن لوسي وأشباه البشر 
الأراكلة كانت الأسان'العبيرة العاطة القنيدية: والأتلهة الى 'لدى. كل أنواع «الرشتسيات 
الأخرى اقل حلفت شما خان ولع تلو قائره انان أشجاه لوف * 

في الواقع» لاحَظ أحد أعضاء الفريق الذي فحص موقع الأرديبيتيكوس راميدوس 
أقل ثقا دن أنان الذكوو كان دك ببينة ملدوين ها" "ذا نهذ الأنياب الفينية «اللتلة 
قبل ظهور لوسي بملايين السنين» ومع حلول زمن أشباه البشر الأوائل كانت تلك الأنياب 
الكييزة قدا احتيت “اما توفي السلدع العضوى. الوكية الذي سازتةالرقيكيات معدل 
تإريكي] عائلة إلى مدن حسن ملزون عام 

لا تجد لدى السعادين أو القرّدة أو أشباه البشر مخالب أو قرونًا أو حوافرَ أو 
نينا خارهية «الكن كلها ليها انبا ع8 تنعنها ها إيقاه إضابة 'مؤلة كل وهميةة 
بخصمهاء إلا أن حفريات الأوسترالوبيثيكوس ليس لديها سوى أنياب صغيرة غير حادّة 
سنطكة ترونا لم نكن قادرة عل مدافية «الأنلحةالعكيوية اليو ال" كا 
أعداؤها الطبيعيون (انظر شكل *-؟). 1 

علارة فل ذلك :الى كل عن القذرة والعادية كزوات: فافقة عن علق الأشهانل 
تمتها من" الارتقاء عاليًا القمم الأشجان» .يخيدًا هذا .عن «متناول. أعدائها ‏ الطبيعيين 
مكل الفقاط 'الكمرة: لعن السيقاق الطوطة السكسة وأفناس: العدح التكيقة اذى 
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أفارينسيس (يسارًا)ء والأنياب الشبيهة بالأسلحة لدى أقرب أقاربناء الشمبانزي (يمينًا). 


(حقوق نشر الصورة إلى اليسار لعام 6م محفوظة لشركة «سكالداجري إنك». مسقم 
بإذن. حقوق نشر الصورة إلى اليمين لعام 6م محفوظة لبرنامج التوعية العلميةء التابع 
لجامعة «كانتبري», كرايستشيرشء نيوزيلاندا. نسخت بإذن.) 


الأوسترالوبيثين وأنواع أشباه البشر الأخرى التي أعقبتها ريما أضعفت قدرتها على التسلق 
هريًا من الخطر؛ مما كان يجعلها أكثر عُرضةٌ لأعدائها الطبيعية. 

لا تختفي آليات الدفاع الطبيعية لدى الأنواع إلا حين تصبح غير ضرورية لبقائها 
على قيد الحياة؛ فرغم أنه بإمكان الرئيسيات بالطبع إلقاء الأحجارء فإن الحجر الثقيل 
لدرجة تكفي لإحداث ضرر حقيقي بأحد الضواري الكبيرة سيكون ثقيلًا لدرجة تجعل 
ونه من .مسافة يدقة كبي» أموا بالخ الضعوية عذلكه كم عدوا يسطليع انعد أشياة 
البشر رميه خلال الوقت الذي يستغرقه الأسد حتى يشْنَّ هجومًا؟ تستطيع الهراوات 
الغليظة المصنوعة من الفروع الكبيرة أن تُهشّم جماجم الأعداء. لكن من على مسافة قريبة 
فقط. وإذا اقتربت بقدر كافٍ من حيوان ضار لتضربه على رأسه بهراوة» فريما يدنى 
منك بدرجة كافية لينهشك بمخالبه وينشب أنيابه في عنقكء إلا إن كنت قد أجهزت عليه 
بضربة واحدة. كيف استطاع إذن أشباه البشر الأوائل مباراة «طبيعة لا تأخذها رحمة 
ولا شفقة» دون أسنان أو مخالب لردٌ العدوان» في وقتِ كان كل ما يمتلكونه للذود عن 
أنفسهم هو «أياديهم المجرّدة ؟ 
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الإجابة الأرجح تتمثّل في أن أيادي أشباه البشر الأوائل لم تكن مجردة؛ فلا بد أنهم 
كانوا يحملون أسلحة؛ ولا بد أن الأسلحة التي صنعوها للهجوم على كلَّ من الضواري 
والفرائس كانت متفوّقة على الأنياب الكبيرة التي كانت لدى أسلافهم من الرئيسيات, 
لدرجة أنه لم يعد من الضروري امتلاك سلاح فكّال من الأسنان.”' وكما رأينا في 
الفصل الأول؛ استخدام التقنية ليس مقصورًا على أشباه البشر؛ فقد شوهدت بعض قردة 
الشمبانزي البرية وهي تصنع رماحًا بدائية تستخدمها في قتل فرائسها؛ لذا من المرجّح 
للغاية أن تكون قردة ما قبل التاريخ حين بدأت صنع الرماح؛ قد أطلقت العنان لقوى 
التطور التي نتج عنها في النهاية قرد مُنتصِب القامة تمامًا ويتحرّك على قدمين. 

تميل القردة بشدة إلى السير على قوائمها الخلفية حين تحمل أشياء في يديها (انظر 
شكل ؟5-"). كان تعزيز القدرة على السير والوقوف على القائمتين الخلفيتين ميزة تطوّرية 
قوية لقردة ما قبل التاريخ التي استخدمت أسلحةً ثورية - العصا الطويلة المدبّبة» أول 
رمح بدائي - يمكن استخدامها في مهاجمة حيوان آخر من على بُعد. 

لا بد أن الرماح غيّرت لعبة الصيد والدفاع تمامًا؛ لأن الرماح الطويلة يمكن استخدامها 
بقوة فتّاكة مع بقاء الصيادين في أمان بعيدًا عن متناول أسلحة فرائسهم العضوية. فإذا 
كانت مجموعة من الصيادين تستطيع طعن حيوان برماح يبلغ طولها عدة أقدام» فقد 
يموت دون أن يقترب مطلقا بالقدر الذي يكفي لاستخدام أسلحته العضوية مع مُهاجميه. 

كتب داروين في «أصل الإنسان» قائلًا: «ريما كان أسلاف الإنسان الأوائل ... مُزْوّدين 
بأنياب كبيرة» لكن مع اكتسابهم عادة استخدام الأحجار أو الهراوات أو أسلحة أخرى في 
مقاوّمة أعدائهم أو خصومهم. قلَّ استخدامهم لفكوكهم وأسنانهم. وفي هذه الحالة كان 
سيتضاءل حجم الفكوك مع الأسنان, ١*‏ 

وكتب سي لورينج بريس اختصاصيٌ علم الإنسان الطبيعي في عمله الكلاسيكي 
ومراحل التطون القتوي»:وقال؟ويمكها أن نهدن أن الشمكن:من استخداع هضا مدن 

كان العنصر الحاسم الذي أدَّى إلى التغيير في القوى الانتقائية الذي نتج عنه كائن يسير 

على قدمين ويستخدم الأدوات ... ويمكننا أن نُضيف أن ... عصا الحفر الُعاد استخدامها 
في غرض آخر هي سلاح دفاع أكثر فاعلية حتى من الناب الُْريع الذي لدى ذكر البابون 
العادي؛ فبرغم كل شيء» يتعين على قرد البابون حتى يستخدم أنيابه استخدامًا فعالًا أن 
يواجه خصمه حرفيًاء وإن كان ذلك الخصم نمرًا جاتعًا وزنه ٠٠١‏ رطلء ففرصة .. 
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شكل ؟-": البونوبوء أقرب أقارينا من الرئيسيات» يستطيع الوقوف والسير منتصبًا حاملً 
أشياء بساعديه. لكن تدل ركيتاه المحنيتان على أن ساقيه قد صّممت للحركة على أربع. 
(حقوق النشر محفوظة لفرانس لانتينج 1.31:128/105910.1212]128.2012.) 


صاغ رويرت بيتس جرابر اختصاصيٌ علم الإنسان أحدث تعبير عن هذا النهج 
من التكين وقد فتن حول ىعاد اول الأدواف النعرية مكل أدوات قردة 
الشمبانزي: كانت مصنوعة دون شك من مادة أكثر مُرونة من الحجر ... من المحتمل 
تمامًا بالطبع أن العصي المدبّبة - التي اعتمد عليها بدرجة كبيرة جامعو الطعام من 
البشر من أجل البقاء على قيد الحياةء باعتبارها عصيّ حفر ورماحًاء لكنها غير مألوفة 
بين السعادين والقردة - ريما كانت هى الأداة التى كم كفة القامة المنتصبة بشكلٍ 
قاطغ ف هيران الانتقاء الظبيعي 1 1 ١‏ 


تقنية الحراب وعصي الحفر 


ثم 


لعبت القدرة على حمل واستخدام رمح طويل بدرجة تكفي لمهاجّمة حيوان اخر 
وقتله بعيدًا عن مدى أسلحته العضوية دورًا كبيرًا في البقاء على قيد الحياة؛ فبمجرّد أن 
تبتّى أسلاف أشباه البشر تقنية الرماح أصبح لدى الأفراد الذين استطاعوا الوقوف بثبات 
على قوائمهم الخلفية - أثناء الوخز بالرمح بأطرافهم الأمامية ورميه - ميزةً واضحة 
على مُنافسيهم. وكلّما استطاع هؤلاء الأفراد البقاء واقفين لمدة أطولء واستطاعوا السير 
والعَدو لمسافاتٍ أبعد. وصارت الأسلحة التي يمكنهم حملها أضخم وأثقل؛ كانت قدرتهم 
على الدفاع عن أزواجهم وأبنائهم ضد الهجمات من الضواري المحتملة أكثر فاعلية» وزادت 
كمية اللحم التي يستطيعون العودة بها ليتقاسموها مع أعضاء آخرين في المجموعة. لكل 
ايان كات دور الرماح المصنوعة في التمكين من البقاء على قيد الحياة كافيا ليأتي 
بهذه التغييرات التشريحية الكبرى الضرورية ليتطوّر حيوان يمشي على أربع إلى حيوان 
يمشي على قدمين. 1 

رُصدت سلوكيات من النوعية التي قد تكون قد أدَّت إلى استخدام الرماح بين قردة 
الشمبانزي والغوريلاء من تحطيم فروع الأشجار والتلويح بها كثيرًا أثناء الاستعراض 
التهديدي: كما أشرنا في الفصل الأول. يمكن سن الخشب المرن للفروع النضرة بسهولة؛ 
وذلك بحكّه ببروز صخري أ اللحاء الخشن لبعض الأشجار المدارية. وقد شُوهدت قردة 
الشمبانزي البرية» في السنغال في غرب أفريقياء وهي تصنع رماحًا خشبية بنزع الفروع 
واللّحاء عن عود خشب مُستقيم: وتسنٌ أحد طرقيه بأسنانهاء وتستخدمه في قتل حيوانات 
الجلاجى. بطعنها في فجوات الأشجار وهي نائمة. 

لكن إذا كان عد كبير من الأنواع التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ قد صنعت 
الرماح وعصيّ الحفر واستخدمتها لملايين السنين» فلماذا لم يُعثّر على بقايا هذه الأدوات 
والأسلحة الخشبية في المواقع الأثرية التى تعود إلى هذه الفترات الزمنية؟ هذه إحدى 
الحالات الكلاسيكية التى يكون فيها 5 وجود الدليل ليس دليلًا على عدم الوجود». 
تلك الظاهرة التي ذكركها فى القدمة. 

فترة طويلة ظلّ أقدم ما عُثر عليه من الأدوات الأثرية التي صنعها البشر من الخشب 
لا يتعدى عمرها بضعة آلاف السنوات» واختلف علماء الآثار بشدة حول عمر هذه القطع» 
لكن لوقتِ طويل ظلَّت وجهة النظر السائدة هي أن صنع الأسلحة الفتّاكة من الخشب 
- واستخدام هذه الأسلحة في التعاون على صيد الحيوانات الكبيرة ‏ لم يبدأ قبل ظهور 


ََ 


الإنسان الحديث تشريحيًا منذ ما يقرب من ٠٠‏ ألف عام. 
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بلا قيود 


لذلك كانت صدمةٌ للأوساط العلمية عام 1951م حين استخرج أخيرًا من أحد 
السبخات القديمة في شونينجين في ألمانيا عدة رماح خشبية خفيفة دقيقة الصّنع ومُتوازنة 
تمامًا عمرها نحى ٠١‏ ألف عامء لكن بسبب الطبيعة الشديدة الحمضية لهذه السبخات 
وانعدام الأكسجين فيها فقد «تخلّل» الخشب بالمعنى الحرفي للكلمة؛ مما حفظ تلك الرماح 
من التآكل البكتيري. كانت رماح شونينجين من صنع الإنسان المنتصب القامة؛ أحد البشر 
الناشئين» الذي استخدمها فيما يبدو لصيد الخيل البرية قبل ظهور الإنسان الحديث بزمن 
طويل. 

صُنعت رماح شونينجين من خشب أشجار الطقسوس الْعالّج بالنارء ولم تتطلّب 
صناعتها قطع أشجار كبيرة الحجم فحسبء وإنما انتزاع الجزء الأكثر مرونةٌ من جذع 
الشجرة من الخارج للكشف عن خشب القلب الأكثر صلابةٌ بالداخل. وكان من الضروري 
حينذاك أن يُّقَوَّى طرف الرمح في النار. وكانت هذه عملية دقيقة؛ ولا بد من إجرائتها دون 

كان من او أيضًا جعل الطرف الأمامي ٠‏ من الرمح الخفيف أسمك وأثقل 

من الطرف الخلفيء تمامًا مثل الرماح الحديثة التي تُصنَّع الآن. ومما يلفت النظر أن 
مركز الجاذبية في رماح شونينجين يقع عند الثلث الأول من مقدمة الرمح بالضبط؛ وهي 
نقطة التوازن الأمثل للإلقاء به. بل ومطابقةٌ لنقطة التوازن في الرماح الخفيفة الحديثة 
المستخدمة حتى اليوم. هذا السلاح المعقّد ‏ الذي يُعطي دليلًا واضحًا على التخطيط 
المتقدم والمعرفة التقنية الدقيقة في الأعمال الخشبية - صنعه الإنسان الناشئ؛ الإنسان 
المنتصب القامة؛ الذي عاش قبل إنسان النياندرتال بزمن طويلء وكان دماغه أصغر من 
أدمغتنا بدرجة كبيرة. ولم يكن ذهن الإنسان ف المتتصدي 'القافة ليتفدق عن المقرفة الدقيقة 
بالأعمال الخشبية» المشتملة على عمليات معقّدة متعدّدة الخطواتء فجأةً في أكمل صورها؛ 
فهي بالأحرى نتاج التراكم البطيء للمعرفة عبر آلاف الأجيال التي تعود لما قبل ظهور 
هؤلاء البشر الناشئين إلى فجر أشباه البشر الأوائل. 

لقد ثبت أن فقدان كل ثنائيات الأقدام التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ سلاح 
الأسنان كان نهائيًا؛ فلم يستعذ أي من أشباه البشر الأوائل الأنياب الكبيرة الخطيرة التي 
كانت لدى أسلافهم فيما قبل التاريخ. حين تبت أحد أمم قردة ما قبل التاريخ القديمة 
تقنية صناعة الرماح واستخدامهاء صارت استراتيجية للصيد والدفاع تفوّقت بنجاح على 
السلاح العضوي لدى كل من الضواري والفرائس التي عاشت في تلك البيكات السابقة 
على التاريخ. 
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وبمجرّد أن صارت الساقان الخلفيتان قادرتين على تحمل مسكولية الحركة بالكاملء 
أصبحت الساقان الأماميتان حرَّتّين في تلبية أغراض أخرى؛ فقد أمكن استخدامهما في 
صنع الأدوات والأسلحة؛ وأمكن استخدامهما في حمل هذه الأدوات والأسلحة من مكان 
لآخر. كان أشباه البشر الذين يمشون على قدمين قادرين على استخدام أياديهم وسواعدهم 
الحرة في نقل أحمال ثقيلة نسبيًا - مثل غنائم الصيد أو كمية من الفاكهة الناضجة - 
من مكان لآخر؛ مما مكّنهم من جلب الطعام الذي أصابوه في أماكن بعيدة عند العودة 
إلى مقر الجماعة, كما افترضت فرضية المدد. وكانت التقنية الأساسية نفسها - في شكل 
عصا حفر - تستخدم أيضًا في جمع الطعام المدفون في الأرض. في مجتمعات الصيد 
وجمع الثمارء كانت النساء يستخدمن مثل تلك العصي بصفة دورية في الحفر للوصول إلى 
الجذور والأيصال والدرنات وأعشاش النمل الأبيض وجحور الحيوانات الصغيرة, وكذلك 
لإسقاط الجوز والفاكهة من أطراف فروع الأشجار التي كانت نحيلة لدرجة يُستعصي 
معها تسلقها. 

أخيراء يبدو أن تقنية الرماح وقضي ا الحفر لم تيفك عل :تطويا اللاي دل كاميه 
فحسبء وإنما كانت مسئولة في النهاية عن تطوّر البشرية نفسها. رغم ما قد يبدو عليه 
هذا الزعم من غرابة» فمن المحتمل جدًّا أن تكون الهيئة البدنية النادرة والمحيّبة جدًا 
والمحتقى بها كثيرًا للجسم البشري ترجع في أصلها لمجموعة من القردة القديمة ‏ التي 
خنافك من 'ذمن يه فى غياهب ما قيل التاريخ: > والتى كاقت أول :من أحقن استتكدام 
الإمكانيات الاستثنائية للعصي الطويلة الحادَّة في الهجوم والدفاع وجمع الغذاء. 

لكن التحول إلى القامة المنتصبة والحركة على قدمين قد فرض بعض القيود المهمّة 
على قدرة إناث بشر ما قبل التاريخ على صيد الحيوانات الكبيرة. ريبما كانت هذه القيود 
ذاتها هي التي نتج عنها ظهور تقسيم فريد للعمل قائم على النوع الجنسي بين البشرء 
وهى تقسيم العمل الذي لا تجد له وجودًا في أي أنواع أخرى من الحيوانات. 


الصيد وأعباء الأمومة لدى إناث أشباه البشر 


بمجرّد أن تبنَّى أشباه البشر الأوائل التقنية التي شملت أدوات وأسلحة مصنوعة من 
الخشبء بدءوا يستخدمون أسلحتهم الفتّاكة في صيد حيوانات أخرى وقتلها من أجل 
لحومهاء ويقيامهم بهذا ابتكروا تكيفًا بشريًا بيتيًا فريدًا - أسلوب حياة عُرف بالصيد 
وجمع الثمار - مارسه كل عضو في النسل البشري حتى بدأ البشر تبني تقنية الزراعة 
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بلا قيود 


منذ اثني عشر ألف عام تقريبًاء لكن على عكس إناث كل الأنواع الضارية الأخرى تعارضّت 
مُتطلبات الصيد مع أعباء الأمومة الثقيلة بين أشباه البشر. 

في كل الأنواع الضارية الأخرى تُشارك الإناث الذكور على قدم المساواة في كل جوانب 
الصيدء وفي بعض الأنواع - منها على وجه الخصوص تتك اللاحمات الشهيرة؛ الأسود 
الأفريقية - تتفوّق الإناث على الذكور في نوعية فرائسها وكميتها؛ فتستطيع اللبؤات فعل 
ذلك لأن صغارها تكون مخبوءة بأمان في أعشاش وجحورء حيث لا تتدخل في الصيد 
أو تتعرّض للإصابة في موقع هجوم قاتل. وينطبق الأمر نفسه على كل إناث الضواري 
الأخرى» مثل الفهود والنمور والذئاب والديبة والثعالب وابن عرس والحيتان القاتلة 
وخنازير البحر والفقمات والنسور والصقور والبوم والأبوان وغيرها. 

أما إناث أشناة النشر فتن علدهن أن مراقئن :ضغارهةن عن كتب :ذاكماء ولسن من 


ًََ 


المنطقي أن يستخدمن عصيًا حادّة كأسلحة أثناء حمل أطفالهن بين أذرعهن؛ بناءً على 
ذلك كانت إناث أشباه البشر يستخدمن أدواتهن الطويلة الحادة كعصيٌ حفر ليُخرجن 
من الأرض الجذور والدرنات القابلة للأكل التي يستعصي على القردة والسعادين بدرجة 
كبيرة الوصولٌ إليهاء بل من المحتمل أن تكون الإناث هن من اخترع تلك العصيّ الحادة 
في الأصل لجمع الغذاء الموجود تحت الأرض»ء ولم يتبنَّها الذكور للصيد إلا لاحقًا. في كلتا 
الحالتين سمحت هذه التقنية البدائية لكلا الجنسين بتوسيع نطاق الغذاء المتاح لهم 
بدرجة كبيرة. ومع رسوخ هذه التغييرات تبنّى أشباه البشر نوكًا آخر غير مألوف مطلقًا 
من سلوكيات الحصول على الغذاء: كان كلّ من الذكور والإناث يُحضرون شنَّى أنواع 
الطعام إلى مقرّهم المشترك في نهاية اليوم» حيث تتقاسّم الإناث ثمرات مجهودها ويتقاسَم 
الذكور غنائم صيدهم. 

«أشباه البشر هم النوع الحيواني الوحيد الذي يصطاد فيه الذكور وتبحث فيه الإناث 
عن العذاءه وكلة اللحسين يتفاسمان مخطف أنواع العذاء الكن يصاون تفليها.» غلدوة 
على ذلك, يرتبط هذا النمط الفريد من اقتسام الطعام بين الجنسين ارتباطًا وثيقًا بتوفر 
العلاقات الجنسية المفتوحة بصفة شبه مستمرة لدى أشباه البشر. حتى نفهم كيف تطوّر 
هذا النمط غير المألوف للغاية» من الأهمية أن ندرك الأعباء الجسيمة للأمومة المرتبيطة 
بتوالد أشباه البشر؛ فهذه ليست أشق أعباء للأمومة بين كل أنواع الرئيسيات فحسبء 
لكنها أيضًا الأثقل بين أعباء الأمومة لدى كل إناث الثدييات. 

كين تميق عا ويك كف .ظفل مولوة :جه يكل سرفيضن عل اصعدك كقوة م هف 
مُنعكس القبض هذاء الذي يختفي في الأسابيع الأولى من العمرء هى بقايا غريزة قوية 
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ورثناها من أسلافنا من الرئيسيات؛ فقد كان الغرض الركيسي منه هى ضمان أن يظلٌّ كل 
ولدمن الركيسيات متعلفا يقراء أمة بإصران.ذاكم؛ يما أن الاتضتالالحشدع ينمو يانه 
هو الملجأ الوحيد للأمان وشيء مهم لبقائه على قيد الحياة. هكذا يتعلّق وليد الرئيسيات 
بجسد أمه بأطرافه الأربعة خلال الأسابيع الأولى من حياته. مُعلََّا بخاصرتها بالمقلوب 
مثل حيوان الكسلان وهو يتدلى من غصون الأشجار. وحتى بعد انتهاء مرحلة الطفولة» 
يظل طفل الرئيسيات شهورًا يمتطي ظهر أمه أو كتفيها - أو سنوات حتى في بعض 
الخالات - قيل أن يتعلّم أخيرًا أن يتحرّك وحدةه في أمان. 

رابطة الأمومة تكون في أقوى حللاتها لدى الرئيسيات لأنها مقدَّر لها أن تعيش 
على الأشجارء حيث يتعرّض أطفالها على الدوام لخطر السقوط فتّلقى حتفها؛ لذا لا بد 
أن تكون أمهات الرئيسيات من لحظة الميلاد على اتصالٍ بدني وثيق بصغارهن أينما 
ذهبن. وفي هذا تناقض صارحٌ مع أغلب الثدييات التي تعيش على الأرضء التي إما تُخفي 
صغارها في جُحور (مثل الأرانب والثعالب)؛ وإما تستطيع السير منذ يوم ولادتها (مثل 
الخيل والأفيال). مُنعكس القبض لدى رضيع الرئيسيات يُتيح لأنثى السعدان أو القرد 
استخدام الأطراف الأربعة كلها في الحركة وجمع الطعام؛ إن لا تُضطرٌ لحمل رضيعها 
لأنه يتشيّث بها بنفسه. هكذا تستطيع التسلق والقفز وقطف الثمرات والفرار من أعداتها 
والتأرجح من فروع الأشجارء مستخدمةً أطرافها الأربعة القوية كلهاء شاعرةً بالطمأنينة 
لمعرفة أن طفلها متعلق بها مثل البرنقيل ولن يتركها أبدًا. 

هكذا يعيش طفل الرئيسيات في اتصالٍ جسدي حميم مع أمه طوال الشهور أو 
السنوات الأولى من حياته. والرابط الناشئ بين الأم والطفل في الرئيسيات نتيجة لهذا 
الاتصال الجسدي المستمر ليس قويًا فحسبء وإنما تنفرد به الرئيسيات أيضًا. العلماء 
الذين يدرّسون سلوك القردة والسعادين في الحياة البرية لاحَظوا العديد من العلاقات 
الممتدة طوال العمر بين الأمهات والأبناء - خاصةً بين أقرب أقرباتناء قرّدة الشمبانزي - 
ومثل هذه العلاقات نادرة أى معدومة في الأنواع الحيوانية الأخرى. 

أما أطفال أشباه البشر الأوائل فلم يكونوا قادرين على التعلّق بفراء أمهاتهم بالطريقة 
نفسها؛ فقد كانت إصبع القدم الكبيرة المواجهة للأصابع الأخرى قد دارت لأسفل من 
أجل حركة أكثر كفاءة على القدمين؛ ولم تعُد أقدام رُضّع أشباه البشر الأوائل قادرة على 
التشيث بفراء أمهاتهم؛ فبعد أن أصبح لرُضّع أشباه البشر الأوائل يدان فقط للتشبث بدلٌ 
من أربع زادت عدم قدرتهم على التشبث بأمهاتهم؛ واحتاجوا بدلا من ذلك إلى دعم دائم 
من ذراعي أمهاتهم. 


بلا قيود 


كذلك زادت القامة المنتصية كثيرًا من أعباء الحمل؛ فالحمل لدى الحيوانات ذوات 
الأربع يزيد الوزنء لكنه لا يُغيّر مركز الجاذبية في جسد الأم» لكن في حالة أشباه البشر 
المنتصبي القامة يبدل الحمل مركز جاذبية الجسم للأمام» مُتطلبًا من الأم الميل للخلف 
أكثر فأكثر مع تطور الحمل لتعويض ذلك. 

يندر الصيد بالافتراس نسبيًا بين السعادين والقرّدة» لكنه يحدث بين قردة الشمبانزي 
والبابون» حيث تقوم به عادةً مجموعات من الذكور المتعاونين. تُفيد كل هذه العوامل بأن 
الصيد بالافتراس كان يُمارسه بين أشباه البشر الأوائل في أغلب الأحيان الذكور البالغون, 
في حين كانت الإناث البالغات يُمارسن الاستراتيجية الأكثر تقليدية لدى الرئيسيات بجمع 
الفاكهة والتوت والدرنات والبذور والبّيض والحشرات. إلا أن إناث أشباه البشر وأبناءهن 
كانوا يحتاجون نظام اللاحمات الغذائي الغني بالبروتين كيفما احتاجه الذكور الصيادون 
أنفسهم” هذا يمك أن إناث أشياة لش اللا كن يتوصان: لعتاقم العنيد. كن بحتنا 
يحصلن على تغذية أفضل - وكان احتمال بقاء أبنائهن على قيد الحياة أكبر - من الإناث 
اللائي لا يُتاح لهن تلك الغنائم. 

ورغم أن السعادين والقردة لا يتقاسمون الطعام عادةً - ولا حتى مع أبنائهم - 
فهم يدأبون على تقاشم الطعام مع رفاقهم الجنسيين. هكذاء حتى يستفيد كلا جنسّي 
أشياة البهر لودع :زدرحة تمق هذا النعس غير الألوف لحمل تلن نط دمن السلوات 
الجنسي غير الموجود في أي مكان آخر في مملكة الحيوان. أبرز جانب من جوانب هذا 
التكيف الجنسي الفريد هو أن أكثر الممارسات الجنسية - بما فيها الجماع - تقع حين 
لا تكون الأنثى في مرحلة التبويض ولا يوجد احتمال لحدوث حمل. 

مع وضع هذه الحقيقة البسيطة في الاعتبار يبدو من الواضح إلى حدّ بعيد أن الجزء 
الأكبر من السلوك الجنسي البشري يُحقق غرضًا آخر غير التكاثر. ورغم أننا ليس في 
مقدرتنا ملاحظة السلوك الجنسي لأشباه بشر ما قبل التاريخ» فمن المحتمل أن يكون 
أواكل أشياة البْشر أنفسهم. قد توصّلوا للسلوك الجي :شبه المتضل الذي نتميّل يه يشر 
العصر الحديث كطريقة للحفاظ على علاقات قوية - بما في ذلك اقتسام الطعام - بين 
الذكور والإناث. 


تك ان 4 اي . اع 0 00 50000 
دورة شبقية شبه دائمة: أشباه البشر يُحدثون ثورة فى العلاقة الجنسية 


تميل أغلب الرئيسيات للأنانية الشديدة حيال الطعام؛ فهى عادةً ما تتناوله في عُزلة» وكثيرًً 
ما تتجاهل الآخرين بلا اكتراث» وحتى أبنائها الذين قد يستجُدون ويتوسّلون من أجل 
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لقمة واحدة. بيد أن ثّمة استثناءً جديرًا بالملاحظة يقع حين تمر الأنثى بدورتها الشبقية 
وتُكوّن نوعًا من العلاقة الجنسية تُسمى الثنائي المتصاحب مع ذكر بالغ. ينفصل الثنائي 
المتصاحب المُتآلف حديكًا عن المجموعة ويقضيان أغلب وقتهما معًا؛ يتجامعان: ويُنظف 
كل منهما الآخرء ويتقاسمان الطعام؛ لكن حين تنتهي الدورة الشبقية تفقد الأنثى رغبتها 
في الجنسء ويفقد الذكر رغبته في الأنثى» وينفصل الثنائي المتصاحب ليمضي كل فرد في 
حال سبيله. ولا يحدث النشاط الجنسي أو الاقتران للتعاشر أى تقاسم الطعام مرةً أخرى 
حتى يُولد الطفل الجديدء ويتجاوز فترة الرضاعة» ويصير عمره مناسيًا لفطامه. 

هذه مشكلةٌ غير موجودة لدى السعادين والقرّدة التي لا يُزْوّد نظام غذائها النباتي 
بدرجة كبيرة باللّحم إلا أحياناء والتي يُتيح صغارها المتشبّثون بقوة حرية تكاد تكون 
كاملة في الحركة لأمهاتهم, لكوهما أن إناث أشباه البشر البالغات لم يكن لهنَّ الحرية 
للصيد بوجه عامء فقد خُلّت هذه المشكلة حين خمدت المظاهر الخارجية للدورة الشبقية 
وحل محلها استعدادٌ مُمتد للجماع. ودلا من الدورات الشبقية التي تُحفّزها الهرمونات 
وما تنطوي عليه من علاقات عابرة» نشأ شيء جديد: شهية أعم للجنس امتدّت مُتعدية 
الحدود القديمة للتبويض والخصوية لتستمر لأطول فترة مُمكنة من الشهرء وامتدّت حتى 
أثناء الحمل والرضاع. 

ورغم أن دورة الخصويبة لدى البشر ما زالت تحمل سمات التوقيت الشهري المعهودة 
في الرئيسيات» فإن إناث البشر وحدهنٌ بين إناث الشدييات ليس لديهنّ فترات محدّدة 
من الاستعداد الجنسي؛ فإناث البشر لا تأتيهنَّ دورات من الرغبة الجنسية الخارجة عن 
السيطرة التي تُثيرها الهرموناتء ولا يبدى عليهن الي الهائل في الأعضاء التناسلية 
الذي يتزامن مع التبويض لدى الأنواع غير البشرية من الرئيسيات. لإناث البشر حرية أن 
يُثاروا جنسيًا خلال أي جزء تقريبًا من الدورة الإنجابية» ويُشاركن في علاقة جنسية ليس 
فقط حين تقل خصوبتهنء لكن أيضًا أثناء الحمل والرضاع وبعد انقطاع الطمث. ومع 
هذه الزيادة الهائلة في استعداد الإناث للنشاط الجنسيء تغيّر كذلك نمط السلوك الجنسي 
لذكور أشباه البشر تغيرًا تطوريًا كبيرا. 

فقد نشأ لدى ذكور أشباه البشر نمط من السلوك الجنسي يبدو أيضًا فريدًا بين 
الرئيسيات التي تعيش في مجموعات؛ فيرتبط الذكر البالغ العادي من أشباه البشر بقرينة 
وااحدةة لذيها استعداة للتفاظ المقدى أغلبالوقت ومن السق الحقبيالدى نميه 
العلاقة الأحادية. ولاستيعاب الزيادة الكبرى في السلوك الجنسي للأنثى: ازدادت لدى ذكر 


/ا1 
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أشباه البشر النموذجي مدة الجماع زيادة هائلة؛ فعلى عكس القردة والسعادين التى 
تامع لنضع ثوان مقط ف المزة الواهدة أغلي الذكون من البق تجامعوة لهذة ذفان 
قبل أن تنتابهم نشوة الجماع. في الواقع؛ تطول العلاقة الجنسية النموذجية بين البشر 
0 الأخرى بنحو خمسين مرة. 

أخيرا: رَعْم أن النفط المعهود بين الستعادين والقردة أن يتمتّع أكثر الذكور سطوة 
بكار العلاقات الحضبية مع الإناكه ييحم الذكور السيطزوة من البهر يخظوة جنمنية: 
لكنها بالكاد تعد احتكاراء حيث إن الإناث الناشطات جنسيًا لسن نادرات في المجموعات 
البشرية كما بين السعادين والقرّدة. فحتى حين لا يكون الذكور أكثر أفراد جماعتهم 
هيمنة» يظل لديهم شركاء جنسيون مُنتظمونء ويستمتعون بحياة جنسية نشطة. 


َ 


روابط الجنس والأمومة: أسس الأسرة البشرية 
حين تركت إناث أشباه البشر الدورة الشبقية لتكوين علاقات جنسية دائمة مع أفراد 
مق الذكيوة شيف راب جنسي قوي جديد إلى رابط الرئيسيات القديم بين الأم والابن. 
ولأول مرة بدأ أحد أنواع الرئيسيات التي تعيش في مجموعات ممارّسة العلاقات الأحادية: 
وكناوت البين الصكرة بِنّى واضحة المعالم داخل البناء الاجتماعي الأكبر للجماعة.”' 

ولما كانت الأنثى في فصيلة أشباه البشر هى لب روابط الأمومة والجنسء: فقد صارت 
المرساة العاطفية للمؤسسة الاجتماعية التي نم ميق لها وجود قط بين الرئيسيات التي 
تعيش في مجموعات: الأسرة المصغرة الدائمة من أم وأب وابن. في هذه الحالة الفريدة من 
التكيف تعيش الأنثى في جو من الألفة مع ذكر واحد ونسلهما لسنوات» مرتبطين في لبنة 
بناء أساسية للمجتمع مع البقاء في اندماج تام داخل المجتمع الأكبر للجماعة الرحّالة. 

كذلك خلق نمط العلاقات الأحادية لدى أشباه البشر دورًا جديدًا في مجتمع 
الرئيسيات: دور الأب» المرتبط بأنثى واحدة وذريتها. على هذا النحى صارت الأسرة 
البشرية طريقةً فكّالة لتوزيع موارد وتوجيه طاقات هذا النوع الذي يعيش على الصيد 
وجمع الثمار. وحيث إن المباشرة الجنسية لم تعد من الموارد النادرة» فقد حدّ هذا النظام 
من النزاع والمنافسة بين الذكورء مُتيحًا لهم تكوين تحالفات مستقرة ومتعاونة مع الذكور 
الآخرين؛ مما زاد من بأسهم وفعاليتهم صيادين كانوا أى مُحاربين. 

في مرحلة ما في تاريخ التطور البشري وقع تغييرٌ آخر غريب جدًّا وفريد تمامًا في 
التشريح والبيولوجيا العصبية للجنس؛ فقد صار ثدي الأنثى مرتبطًا بالمشاعر والسلوك 
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الجنسي ارتباطًا لا يبدو أنه موجود بين أنواع الثدييات الأخرى؛ فحلماتثٌ الأنثى من البشر 
متصئلة غصدييًا عمتاطق إكازة: الشهؤة الجنسعة: وهن ذكرت النساء حول العالم أن بحن 
رضاعة الطفل من الثدي من الممكن أن يثير بسهولة مشاعر شهوة جنسية. 

بالإضافة إلى هذا يعد لمس الثديين ومداعبتهما وتقبيلهما عنصرًا مهما في المداعبة 
التي تسبق الجماع لدى البشر. ورغم أننا قد نرى هذه الحقائق بديهية» فمن المهم أن 
نذكُر أن الغدد اللبنية. ووظيفتها الرئيسية هي تغذية الطفل الوليدء لا تلعب مثل هذا 
الدونف:الشتلوك“الججتى للكسود أو التموى أو الكلاب أو الكقنام إن اكاعن أى:الماشية: أو 
بالأحرى في السلوك الجنسي لأي رئيسيات أخرى. 

من الملاحّظ أن الثديّين في كل الثدييات الأخرى لا يرتفعان ويتضخمان إلا في المراحل 
المتقدمة من الحمل؛ مما يعكس وظيفتهما الأساسية في توفير اللبن للطفل الوليدء لكن في 
البشر ينتفخ الثديان ويتضحّمان عند البلوغ: عادةٌ قبل أن تصير الأنثى من البشر قادرة 
على الحمل في طفل. وليست مصادفةٌ أن يتزامن تضخم الثديين بالتحديد مع مرحلة من 
ذو اإطياة الأنكى تمن قارف هيع التضج الحتصى: :يلحك فزي الأنخن :هذ 1 الدوى اودوع 
بصفته مصدرًا لتغذية الأبناء ومصدرًا للجذب الجنسي للجنس الآخر إلا في نوعنا فقط. 
ما العرهن مق هذا الذون المتدوع القويت؛ ولخاذًا لم يشا الاق البشر؟ للاسف أشون 
نظريتين تُقدّمان شرحًا لهذه الظاهرة الغريبة تعتريهما نقاط ضعف شديدة. 

نقد افتركن أن التديَين المرتفعن:ق الحيوان: النتضي. القامة تُحاكيان الأزداف لدى 
أسلافنا ذوي الأربع؛ ومن كم تطوّرا ليحلا محل الأرداف كعلامة جنسية. لكن رغم صحة 
أن الأرداف لها جاذبية جنسية مُعيّنةء فإن الوقوف بقامة منتصبة لا يكاد يخفيها أو 
ينزع عنها صفتها كمُثيرات للرغبة. 

ترى نظريةٌ أخرى أن أعضاء الأنثى الجنسية صارت من الأساس مخفية مع تطور 
الوضع المنتصبء فتونٌ الثديان دور العلامة الجنسية الذي كانت تلعبه الأعضاء الجنسية 
المنتفخة خلال الدورات الشبقية في السعادين والقردة ذوات الأربع. لكن لما كان ثديا الأنثى 
منتفخين دائماه فلا يُمكن أن يقوما بوظيفة علامات مرئية لحدوث تبويض وإمكانية 
الحمل. وإناث البشر في كل المجتمعات تقريبًا يبذلن جهدًا كبيرًا لإخفاء أعضائهن الجنسية 
عن نظر الرجال. وعدم ظهور أعضاء الأنثى الجنسية بشكل واضح بالكاد يُقلّل من 
إثارتها للذكر البالغ عادةً. 

ثّمة تفسيرٌ أكثر بساطة؛ وهو أن ثديّي الأنثى تطوّرا ليصيرا أعضاءً ذات أهمية جنسية 
نتيجة تغيّرَينَ مهمّينَ طرآ على سلوك أشباه البشر. الأول هى اختفاء الدورات الشبقية 
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وحلول الاستعداد الجنسي المستمر محله لدى الإناث. هكذا صار التضخم الدائم للثديين 
عند البلوغ علامةٌ بصرية للاستعداد الجنسي المستمر للمرأة. ووقع التغير الثاني» على 
امتداد تطوّر أشباه البشرء حين صارت علاقة ذكر الرئيسيات بأمه - علاقة رعاية أبدية 
الحب والحماية - مرتبطة على مستوّى عصبي عميقء بعلاقة ذكر أشباه البشر بزوجته. 

من المعهود لدى القردة والسعادين الذكور إبداء درجة من الحب والحماية نحى 
أمهاتهم نادرًا ما يُبدونها تجاه رفيقاتهم في الجماع؛ لذا قد تكون أثداء الإناث البالغات 
الدائمة الارتفاع قد تطوّرت كاستراتيجية لإعادة توجيه مشاعر حب الأم لدى الذكور 
البالغين إلى مشاعر اهتمام برفيقاتهم في الجماع. على أقل تقديرء كانت هذه المشاعر 
ستُترجّم إلى فرص أكثر لاقتسام الطعام بين الأزواج» وكذلك حماية أكثرَ يقظة من 
تهديدات الضواري وأشباه البشر الآخرين. وهذا كان من شأنه أن يزيد أعمار ونجاح 
تناسّل أولتك الإناث من البشر اللائي صارت أثداؤهنَّ دائمة الارتفاع منذ البلوغ. 

هذ أكذر م78 القت يننةكانت: سهوب: :ما قبل 7القاريخ تنيعت وقما قبل «مضهرة 
لجسد المرأة» من الحجر والعاج» مزوّدة بأثداء وأرداف وفروج هائلة. وهذه التماثيل 
المصغّرة تكد من بين أقدم التجسيدات الباقية للشكل البشري؛ وسوف نتناولها بالتفصيل 
في الفصل الخامس. من الواضح أن الدلالة الجنسية لثدي الأنثى ظاهرة قديمة في التاريخ 
البشريء لكن تظلّ نشأة ثدي الأنثى الناهد دائمًا في نوعنا لغرًّا قد ينجح علم الأعصاب 
وعلم نفس التطور في حله في النهاية» لكن أيّا كان أصله فوظيفته كرابط بين مشاعر 
الأمومة والمشاعر الجنسية لآ يُمكن تجاهلها. وهذا الرابط واحد.من العناصر العديدة في 
الشبكة الفريدة للعلاقات التي تربط كل البشر معًا في المجموعات الشائعة الدائمة التي 
يب 

الشبكة الخاصة من المشاعر والعلاقات التى تنمو طبيعيًا بين الذكور والإناثء والآباء 
والأطفال, والأشقاء الذين يعيشون معًا لسنوات ويصيرون مُرتبطين ظيلة العمر: إنما هي 
ابتكار مُنفرد لأشباه البشر؛ فالأسرة لدى أشباه البشر أكثر من استراتيجية للبقاء على قيد 
الحياة؛ إنها حجر أساس المجتمع البشري. 

خلقت نشأة الأسرة البشرية شبكة من العلاقات الشخصية الراسخة التي تربط الأسر 
ابد مها مالاين الأكن الممتنة “مي تظوو أشنا المسن الأرال: إلى الإنسان الطدية: 
تخ عن أنظنة الأمى الممتزة هدة أنظمة كرابة سعندة» وقواعد للذواع والنست :اما 
وانتقال الثروة والنفوذ بالوراثة من جيل للجيل التالي. العشائر القبّلية والسلالات الملكية 


00 


السواء طُوال الع 0 م التاريخ المقري 5 تكن التواكد لول الروايط 56 
العميقة التى تكوّنت في بوتقة الأسرة. 


حين بدأ أسلاف أشباه البشر صنعَ الرفاخ وعصيٍّ الحفر وحملها واستخدامها في حياتهم 
اليومية» بدءوا سلسلة من الأحداث تَوّجت بتطوّر حيوان له شكل جسدي جديد جذرياء 
تكيفًا مع البيئة التي تطلَّيت تعاونًا أغير مسبوق بين الذكور والإناث» وامتداد السلوك 
الجنسي يدرجة حاكة. وظهون روابط أسرية: كانت بمنزلة لّبنات بناء لمجتمعاتٍ أكبر وأكثر 
تطورًا للإنسان الحديث. 

أَدّتَ تقنية الرماح وعصي الحفر إلى حدوث نقلة لدى البشرية؛ لأن الأدوات والأسلحة 
المصنّعة كانت تفوق نظيراتها البيولوجية. وقد أتاح تفوّق ما هى تقني على ما هى بيولوجي 
لأشباه البشر بدء رحلتهم التطورية الممتدّة صَوْبِ الهيمنة على كل أشكال الحياة الأخرى. 
وكما سنرى في الفصل التاليء زادت سطوة السلالة البشرية مرةً أخرى لدرجة هائلة خلال 
التحول الرئيسي الثاني حجن أنقتت تفموعة عازه جا مق اأشداة اليقر :تفقية الخاز 
وأطلقت استراتيجيةٌ أخرى غيّرت مجرى التاريخ في الصراع من أجل البقاء. 


الا 


الفصل الثالث 
تفنية النار 


الطهي والعري والسهر 


بروميثيوس ... صعد إلى السماء. وأضاء شعلته من عرية الشمسء وهبط بالنار 
إلى الإنسان. ويهذه الهبة صار الإنسان أكثر من ند لكل الحيوانات الأخرى. 


توماس يولفينش» «قصص الآلهة والأيطال» 


في عصر يوم سبت في شهر نوفمبر من عام 5575١م,‏ كان البروفيسور ريموند دارت يرتدي 
ملابسه من أجل حفل زفاف حين وصله صندوقان يحتويان على بعض الحفريات من 
مَحجر حجر جيري وهو في منزله في جوهانسبرج؛ في جنوب أفريقيا. حين فتح الصندوق 
الأول لم ينَ شيئًا أثار كثيرًا اهتمامه لكن عندما فتح الصندوق الثاني «سرت في بدني 
رحصفة الإقاوقه كوا غال ضفار رهدالذى لمر يكق كجاوز هده حينذاك الذانية والقلاكين. 
كاخ استرال الأضلم درس التشريع 3 أنست اليا وإتجلعاءكم أريدل إل جامعة ويتووفر دراتد 
الناشكة في جوهانسيرج ليُنشئ قسمًا للتشريح ذا مصداقية هناك. وفي وقتِ سابق من ذاك 
العام كان قد سمع عن العثور على حفريات جماجم لقردة البايون في محجر حجر جيري 
في قرية تونج النائيةء وطلب أن تُرسَل إليه مباشرةً أي حفريات جديدة. 


بلا قيود 


ضمّت محتويات الصندوق الثانى قالبًا داخليًا؛ نموذجًا طبق الأصل لتجويف جمجمة. 


تكوّن حين حل الحجر الجيري محل أنسجة المخ الرقيقة تدريجياء ما يُكَد شبه استنساخ 
لشكل المخ الأصلي الكائن قديم. . ويستأنف ريموند كلامه فيقول: «عرفث من أول وهلة أن 
اذى ليسن: هكااهاد كا لكمك أهباة الأفسان» ققد كان فيخة المح يعاودل كلاكة أححاف 
مخ البابون وأكبر كثيرًا من مخ الشمبانزي البالخ.» لكن أين كان باقي الجمجة القديمة؟ 

كان الوجه الذي يُكمل هذا المخ؟ بحث دارت بحماسة في الصندوقين» وسريعًا ما وجد 
كتلةٌ كبيرة من الحجر ذات تجويف على شكل وعاء. وكان القالب الداخلى مُلائَمًا تمامًا 
للتجويف. لا شك أن وجه هذا الكائن كان في مكان ما في الحجر. ١‏ 

قال التروقسين دارك رزؤقفت "ف :الكل حايلة الع أن تردق كنا يعمل أى ونكل 
شحيح كنرّه. وذهني يسبق الأحداث؛ فقد كنت متأكدًا أن ذلك كان أحد أهم الاكتشافات 
في تاريخ علم الإنسان.» لكن حينذاك شعر ذارت "من يشْدٌّ كمه كان العرنسن: يرجوه 
أن ينتهي من ارتداء ملايسه؛ فقد كان يترقب وصول سيارة العغرس في أي لحظة. على 
مضض أعاد دارت الصخور في الصندوقينء واضعًا القالب الداخلي والصخرة الكبيرة ذات 
التجويف الذي على شكل قصعة جانبًاء وأوصد الباب على كنزه النفيس في الخزانة. 

ظلّ دارت لأسابيع يكشط كتل الحجر الكبيرة بحرصء واثقًا أن وجه هذا الكائن 
الكبير المخ كان مطمورًا فيه. واستخدم إبر حياكة زوجته المشحوزة لانتزاع الحجر الجيري 
الطري من الجمجمة التي بداخله. وأخيرًا قبل الكريسماس بيومين» أمكن بوضوح تمييز 
وجه طفل أحد أشباه البشر القدامى وهو يتجنّى في الصخر شيئًا فشينًا. وقد قن دارت 
قائلًا: «أشك أن يكون أي أب قد تملّكه زهو بابنه أكثر مما تملّكني الزهى بطفل تونج في 
عيد الميلاد لعام 9765١م»‏ (انظر شكل .)١-7‏ , 

أطلق دارت على اكتشافه اسم أوسترالوبيثيكوس أفريكانوس أو «قرد أفريقيا 
الجنوبى». وقد ظلَّ اسمه دون أن يتغئّر في دراسات الحفريات البشرية منذ ذلك الحين. 
وكوك واطفل كزنعة أو أهجاه الر القذافى الذيق هده العلم هوددوع فحسي الكنه 
كذلك أعطى أول دليل مادي على أن البشرية لم تنشأ في أورويا أو آسيا - وهو ما كان 
نظريةٌ رائجة في الدوائر العلمية في ذلك الوقت - وإنما في أفريقياء كما تكمّن تشارلز 
داروين قبل ذلك بأكثر من خمسين عامًا في كتابه «أصل الإنسان». 

نشر دارت اكتشافاته في مقال يُعَد الآن عملا كلاسيكيًا في الدورية العلمية البريطانية 
«نيتشر» في فبراير عام 1970م حيث ذكر ملاحظةٌ تشريحية مهمّة؛ فقد أشار إلى أن 
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شكل “-1: البروفيسور ريموند دارت معه «طفل تونج». أول حفرية يُعثر عليها 
للأوسترالوبيثيكوس على الإطلاق. (المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


الثقبة العظمى - نقطة اتصال الجمجمة بالعمود الفقري - موجودة أسفل جمجمة 
تونجء كما هو الحال في البشر الذين يسيرون على قدمينء لا خلفهاء كما لدى القردة 
ذوات الأربع. اعتقد دارت أن وضع الثقبة العظمى أثبت أن طفل تونج كان يقف ويسير 
منتصباء لكن اعتقاد دارت بأن الأوسترالوبيثيكوس كان نوكًا قديمًا جدًّا من أشباه البشر 
الأوائل رفضته المراجع العلمية في أوروياء التى استنتجت أن حفريات دارت كانت في 
الأرجح بقايا غريبة لقرد مُنقرض. ْ 

كان لدى علماء الحفريات في ذلك الوقت اعتقادٌ راسخ أن أسلاف بشر ما قبل التاريخ 
صار لديهم أدمغة كبيرة أولاء ولم يفقدوا سماتهم المشابهة للقردة إلا لاحقّاء ريما بسبب 
ذكائهم المتزايد. وقد تعرَّزت هذه النظرية بدرجة كبيرة عام 1917١م,:‏ حين أعلن تشارلز 
داوسونء عالم آثار هاىء عن عثور عامل في مقلع في بيلتداون في إنجلترا على بقايا فرد 


بلا قيود 


بوجِه شبيه بالقردة ودماغ كبير. وسرعان ما أشاد الكثيرون في المجتمع العلمي ب «إنسان 
بيلتداون». بوجهه الشبيه بوجه القرد ودماغه الشبيه بدماغ الإنسان» باعتباره «الحلقة 
المفقودة» بين البشر والقرّدة» في حين لم يُناسب توقعات العلماء اكتشاف دارت لطفل 
تونج بوجهه الشبيه بوجه الإنسان ودماغه الشبيه بدماغ القردة. 

لكن مما أحرج كثيرًا العلماء الذين اقتنعوا باكتشاف داوسون باعتباره الحلقة 
المفقودة الحقيقية. افتضاح إنسان بيلتداون في النهاية واكتشاف أنه خدعة: لكن ليس 
قبل عام 1187١م؛‏ أي بعد أربعين عامًا من «اكتشافه»؛ فقد تبيّن أن إنسان بيلتداون كا 
تلفيقا متعمدًا تكون .من حمجمة بشرية من العضون الوسطى: ؤفك إنسان غاب قدي 
وبعض من أسنان الشمبانزي. كلها صّبغت عن قصد لتبدو أثرية. وقد مات تشارلز 
داوسون عام 1517ه: وحتى هذا اليوم لم تحدد هوية مديّر خدعة بيلتداون عن يقين 

عندما أصاب الإحباط البروفيسور دارت من الاستقبال الفاتر الذي لاقاه اكتشافه 
من علماء الحفريات الأوروبيين» أعرض عن أبحاثه عن عصور ما قبل التاريخ للبشر 
طوال العشرين سنةٌ التالية» وركّز اهتمامه على مهمّته الأصلية» وهي إنشاء قسم تشريح 
في جامعة ويتووترزراندء لكنه ظلّ يتمتّع بدعم علماء الحفريات في وطنه. وظل طلابه 
وزملاؤه يستخرجون مجموعة متزايدة من البقايا الحفرية القديمة من عدد من المواقع 
التي تعود لما قبل التاريخ في جنوب أفريقيا. 

“كلذل :لوكت الني نشر فية دازك دزاسة وطفل توتع») أرشل له مغلم مزردئ مهل 

مواد حفرية اكدّشفت في ماكابانسجات» وهو موقع محجر حجر جيري آخر في حو 
أفريقيا. هذا المحجر, الواقع في منطقة تكثّْر فيها الكهوف القديمة؛ اكتّشفت فيه على مدار 
السنوات كمية وفيرة من الحفريات البشرية التي تعود لعصر ما قبل التاريخ. وأخيرًاء 
في نهاية الحرب العالمية الثانية تشجّع دارت بفضل تزايد الاقتناع بالأوسترالوبيثيكوس 
أفريكانوس وتنامي كم الأدلة الداعمة التى كان زملاؤه يستخرجونها من الأرضء وعاد 
إل الممال ماع تكلم ويد مطشلة طويلة من عملدات التسني ف كيوك جاقاراتشحكات: 
وقادته العظام المسودّة العديدة التي وجدها هناك إلى 0 مفاده أن أشباه البشر 
الأوائل الذين كانوا يعيشون في ماكابانسجات كانوا يُشعلون النيران ويشوون لحم 
فرائسهم من أكثر من مليوئّي عام. وسمّى حفريات أشباه البشر 0 في ماكابانسجات 
أوسترالوبيثتيكوس بروميثيوس (القرد الجنوبي الذي روَّض النار). 

لكن مُنِي دارت بخيبة أمل أخرى؛ فقد كشف التحليل الكيميائي أن عظام 
ماكابانسجات لم تسود بالنار» وإنما بالأثر الكيميائي لثاني أكسيد المنجنيز الذي تسرّب 
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للرواسب. كذلك أُثبت أن حفرية دارت: أوسترالوبيثيكوس بروميثيوسء ليست نوكًا جديدًا 
على الإطلاق» وإنما بقايا حفرية لأفراد من نوع أوسترالوبيثيكوس أفريكانوس؛ أي أعضاء 
من النوع نفسه الذي ينتمي إليه طفل تونج. مع هذا التطور في الأحداثء ألقى الشك 
بظلاله على القدم الحقيقيى لأول استخدام لأشباه البشر للنارء وظلّت مسألة كيف ومتى 
امتتفيع أشياة اليشو الخار لأول غردتح أحد أقدم اليناف المقبرة الخلاف ق قلع شفريات 
البشر - بلا حل لعقود. 

بيد أنه ثبت في النهاية أن استنتاج دارت أقرب إلى الحقيقة مما بدا في البداية؛ ففى 
عام 1184م نشر تشارلز كيه برين وأندرو سيآن» اختصاصيًا علم حفريات من جنوب 
أفريقياء نتائج دراسة مستفيضة عن عظام كهف سوارتكرانس, الواقع على يُعد ١٠6١‏ ميلا 
جنوب شرق ماكابانسجاتء أثبتت بشكلٍ قاطع أن عظام حيوانات الصيد كانت تُحرق 
مرارًا وتكرارًا في نيران المخيّمات قديمًا جدًا منذ مليون عام ونصف.' ورغم أنه يبدو 
محتملًا أن الإنسان الناشئ المنتصب القامة هو من كان يُشعل نيران هذه المخيّمات» فإن 
حفريات أشباه البشر الوحيدة التي عُثر عليها حتى الآن في الطبقة الجيولوجية نفسها 
لهذه العظام المُحترقة هي حفريات نوع من فصيلة أشباه البشر الأوائل بارانثرويوس 
روبستوسء وهو من الأقرباء الذين لا يبعُدون كثيرًا عن اكتشاف دارت المميّز. من أشباه 
البشر الأوائل» الأوسترالوبيثيكوس أفريكانوس. 

على مدار السنين ظلَّت تقديرات علماء الحفريات بشأن التوقيت الذي بدأ فيه أسلافنا 
أشباه البشر في استخدام النار والسيطرة عليها مُتفاوتة؛ فقد ذهب البعض إلى أن السيطرة 
على النار واستخدامها كجانب داكم من حياة البشر لم يبدآ قبل ١١١‏ ألف عامء في حين 
افترض آخرون أن أوائل أشباه البشر بدءوا استخدام النار منذ سبعة ملايين سنة.” وفي 
هذا فارق قدره خمسون ضعفًا في العمر المقدّر لاستخدام النار» وهو فارق مُذهل. 

لكن:ق السفوات الكخررة تزاكيت: الآدلة الث تقير إل أن الانفنان التتصبي" القامة 
تكد الحان مفة مليون هاء. ونسك بعل الأقل. وفه ككن كديا مان أخار لوحال الثان 
مُرافقة لبقايا إنسان منتصب القامة في موقعّي كوبي فورا وتشيزووانجا في شرق أفريقياء 
وفي كهف واندرويرك في جنوب أفريقيا. هكذا يبدو الآن مؤكدًا أن تقنية النار قد بدأت في 
وقتٍ ما بين مليوتي سنة و15,١‏ مليون سنة مضتء حين وجد جنس الأوسترالوبيثيكوس 
وأشباه البشر الأوائل الآخرونء الذين ظلُوا يعيشون في أفريقيا طوال ثلاثة ملايين عام على 
الأقلء أنفسهم في منافقسة مع أشباه بشر أكثر تقدماء؛ البشر الناشئين» البشر المنتصبي 
القامة. 


8 


بلا قيود 
أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئون 


ربما تتذكرون أن لوسيء من جنس الأوسترالوبيثيكوسء وكذلك أشباه البشر الأوائل الذين 
ظهروا لأول مرة منذ أكثر من أربعة ملايين عام؛ كانوا صغار الحجم مقارنةٌ بنا؛ فقد كان 
طولهم يتراوح بين ثلاث أقدام ونصف وأربع أقدام» ووزنهم يتراوح بين خمسة وسبعين 
وخمسة وتسعين رطلًا. ورغم أنهم كانوا يسيرون ويركضون منتصبي القامة تمامًا على 
ساقين فقد كانت أجسامهم من عدة نواح مُماثلة لقردة ما قبل التاريخ التي انحدروا منها؛ 
تكاك ا ركيم طواة عام ا اسائحهم مقزية :زا كانه كد انوع ملويلة وعد رفوم عل 
شكل كُمثرىء وأكتفاهم ضيقة. وخصورهم ممتلتة» وأردافهم عريضة ومتباعدة» وهذا 
يدل في مجمله على أنهم ظلوا يقضون جزءًا كبيرًا من حياتهم على الأشجار. 

مناطق السافانا في أفريقيا ما قبل التاريخ التي ازدهر فيها أشباه البشر القدامى 
هؤلاء كان يسكنها عدد من الضواري الكبيرة والخطيرة - من بينها النمور والفهود 
والأسود والضباع - التي كانت تستطيع بسهولة افتراس العُزّل من الكائنات التي تمشي 
على ساقينء إلا أنه - كما جادلت في الفصل السابق - لا بد أن أشباه البشر الأوائل كانوا 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم وأبنائهم ضد مثل تلك الضواري أثناء النهار» مُتسلحين 
بالرماح وغيرها من الأسلحة المصنوعة؛ وهو ما يُثبته بما لا يدع مجالًا للشك تاريخُهم 
الطويل في البقاء على قيد الحياة. 

لكن حتى مع تسلحهم بأسلحة فتّاكة» كان أشباه البشر الأوائل هؤلاء يُصبحون 
معرّضين بشدة للخطر أثناء الليلء حين تكون القطط الكبيرة بقدرتها الفائقة على الإبصار 
ليلا وحاسة الشم الحادة قادرة على الدنوٌ منهم في الظلام والهجوم عليهم قبل أن يتبيّنوها. 
في الواقع أعطى العديد من الكهوف الأفريقية - التي تعود لفترة تتراوح بين أربعة ملايين 
ومليوتي سنة مضتء والتي أجريت فيها عمليات تنقيب - دلائلٌ واضحة على أن الأسود 
والنمور التي كانت تعيش في هذه الكهوف كانت تقتل أشباه البشر الأوائل وظلتهمهم 

وحيث إن أشباه البشر الأوائل صنعوا الآدوات والأسلحة وقتلوا الحيوانات وأكلوا 
اللحم وتكيّفوا بوضوح على السير والعَدو على أرض مُنبسطة: فالتفسير الأرجح لبقاء 
سماتهم المتعددة الشبيهة بالقرود هو أنهم كانوا بحاجة للجوء للأمان على الأشجار في 
الليل كأفضل وسيلة دفاع ضد الضواري الكبيرة والخطيرة التي كانت تسكن أفريقيا ما 
قبل التاريخ. لكن بدءًا من مليوتي عام تقريبًاه بدأ يظهر في سجل الحفريات أشباه 
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بشر أحدث وأضخم وأكثر تقدماء وهم البشر الناشئون» وهذه المخلوقات هي التي سدَّت 
الفجوة بين أشباه البشر الأوائل مثل الأوسترالوبيثيكوس والإنسان الحديث ذي الدماغ 
الكبير مثل النياندرتال وأنفسنا. 

لقد استّخرجت العديد من البقايا الحفرية لبشر ناشئين في عدة مواقع أثرية مختلفة 
في أنحاء أفريقيا وأوراسياء ونزع اختصاصيو علم الحفريات الذين استخرجوا هذه البقايا 
إلى تصنيف اكتشافاتهم المتعدّدة في أنواع مُتعدّدة مُتمايزة من جنس الهوموء لكن بعضًا 
ا ل ل 0 
حتى إنه من المشكوك فيه أنها تُمثل أنواعًا مُتمَاكرة :من الأنناين: 4 رغم أن ن ثّمة جدلا كبيرً 
خول :ما" نش حا أذورقا تتمايوة نين هده الاكتشافاف كمه انفان عام م أن سردم 
البشر الناشئين - وإن كانوا بدائيين بمعاييرنا - كان مُشابهًا للغاية لتشريح إنسان 
العصر الحديثء حتى إنهم لا بد أن ينضمّوا جميعًا للجنس هوموء الذي ينتمي إليه كل 
يشر العصر الحديث. 

أقدم هؤلاء البشر الناشئين كان نوعين» الهومى هابيليس والهومى إرجاستر اللذين 
ظهرا في شرق أفريقياء بينما كان أشباه البشر الأوائل مثل الأوسترالوبيثيكوس لا يزالون 
يُمثلون الكائنات التي تسير على قدمّين السائدة في تلك المنطقة. يظهر الهومى هابيليس 
(الإنسان «البارع» أو «الماهر») لأول مرة في سجلٌ الحفريات قبل مليونّي وثلاثماتة ألف 
عام تقرييًا؛ أي قبل أن ينقرض أشباه البشر الأوائل بفترة كبيرة. وكان لهذا النوع أصغر 
0 ين؛ إذ كان يتراوح في المتوسط بين ٠٠0١‏ إلى ٠٠١‏ سنتيمتر مكعبء 
وإن كان أكبر من أدمغة أشباه البشر الأوائل» الذي تراوّح متوسط أدمغتهم بين 6٠٠‏ 
و00٠0‏ سنتيمتر مكعب. الك اححفلة تووم ابنايئن يكل تمن الجر الذي عر تبكل 
الكمثرى وقامة أشباه البشر الأوائل الشديدة الضآلة» رغم أنه صنع أدواتٍ حجريةً تفوق 
تلك التي صنعها أشباه البشر الأوائل. شملت هذه الأدوات «مطرقة» يدوية؛ حجر مُستدير 
في حجم قبضة اليد كان يُستخدم في تكسير عظام فرائسه؛ وربما كان يُستخدم أيضًا في 
«تطرية» اللحم الطازج بطحنه ليجعله أسهل هضمًا. 

ظهر الهومى إرجاستر (الإنسان العامل) لاحقًا بعض الشيء؛ منذ مليون وثمانمائة 
ألف عامء وكان أول أشباه البشر الذين صنعوا المطارق اليدوية «الأشولية» التى شكّلت 
مبتؤع أعن من الحرفرة:ق الاسطاعة عق آدوات أولذؤاق البداقة الكل كان يميتهها فياه 
البشر القدامى. يُمثل دماغ الهومى إرجاستر زيادةً كبيرة في الحجم 0 أنواع أشباه البشر 
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الذين سبقوه؛ إن بلغ حجمه في المتوسط نحو 85١‏ سنتيمترًا مكعًّيًا. كذلك كان الهومو 
إرجاستر أطول كثيرًا من الهومو هابيليس» بصدر برميلي الشكل وخصر نحيل مثلما 
الحالق الإيسان العدية ولاعزال غلماء الحفريات كي مداكدين إن كان المومى ]رحا فر 
هنا توعا متفرةا أ معرد شكل ميك من ذلك الإنسنان الخاشع الشوير؟ الإتسان المتتصي 
القامة. 

أهم نوع ين البق الناشكن خدالتي لا يفك آنة#كان. نوها متستدلةبث كان الهوطق 
إريكتوس (الإنسان المنتصب).» الذي وجدت بقاياه في أنحاء أفريقيا وآسيا وأورويا بدءًا 
0 حتى مائتّي ألف عام سنة مضت على أقل تقدير.” 

ن الهومى إريكتوس أضخم كثيرًا من أشباه البشر الأوائل» يكاد يُعادل في طوله 06 
العال» ول كل-سباته التشريحية غَان أن المشس الناشكين. هن 'كَخَلوا كناما عن هادة 
الرئيسيات القديمة في النوم ليلا على الأشجار التماسًا للأمان. 

كان الهومى إريكتوس من أذكى البشر الناشئين» ودماغه - الأكبر كثيرًا بالفعل 
من دماغ القردة أو الأوسترالوبيثيكوس - ظل حجمه يكبر على امتداد تاريخه الطويل 
والناجح. ترك الهومى إريكتوس وراءه عددًا كبيرًا من الأدوات الحجرية الأشولية الدقيقة 
جميلة الصنع. وخاصةً مطرقة يدوية أيقونية ذات حافة حادّة. على شكل قطرة دمع 
كبيرة. تُمثل المطرقة اليدوية الأشولية علامة على عبور عتبة لها أهمية خاصة في تطور 
البشر؛ لأن صُنْعها احتاج كما كبيرًا من التخطيط وبُعد النظر وال مهارة اليدوية (انظر 
شكل 5-39 ). 

قد تكون أبرز سمات تشريح الهومى إريكتوسء بجانب حجمه الأضخم. وقامته 
الأطولء ودماغه الأكبر كثيرّاء هو أنه لم يعْد يحتفظ بأيُّ من الخصائص الجسدية للقردة 
المرتبطة بالحياة على الأشجار؛ فقد تقلّصت أصابع قدم الهومى إريكتوس لدرجة أنها لم 
تكن تساعد أو تساعد بدرجة ضثيلة في تعلق جذوع الأشجارء وصارت عظام أصابع يده 
مستقيمة؛ مثل عظام أصابع أيدينا؛ وبهذا فقد الشكل المقوّس الذي يتميّز به من يعيش على 
الأشجار. وأخيراء كان الجذع العلوي للهومو إريكتوس برميلي الصدرء بمنكبّين عريضين 
وخصر نحيل نسبيًا؛ سمات لم يختص بها أي من القردة التي تعيش على الأشجار. 

دلت هذه التفيراك عن أن الهوفئ إريكتوس 'لغ. يكن فقط يعيش عزن الأرض: أقناء 
النهارء بل كان أيضًا ينام على الأرض ليلًا. والطريقة الوحيدة المنطقية التي كان يستطيع 
بها هؤلاء البشر الناشئون تجِثُّب التعرّض لهجوم الضواري أثناء نومهم على الأرض هي 


تقنية النار 





شكل :5-١‏ الفأس الأشولية الأيقونية» التي ظل البشر الناشئون لآلاف السنوات يصنعونها. 
وكان صنعها يتطلب اختيار حجر مناسب والتمكن من عملية متعددة الخطوات. (المصدر: 
ويكيميديا كومونز.) 


إضرام النيران والنوم على مقربة منهاء وتركها مُشتعلة حتى الفجر. شرح هذا المنحى 
الفكري بالتفصيل ريتشارد رانجهام. اختصاصي علم الإنسان في جامعة هارفارد» وذلك 
في كتابه: «إشعال النار: كيف جعلنا الطهى بشرًا.9 


نشأة «إنسان الكهف» 


الكثير من السلوكيات التي كانت تُعتبر في الماضي خاصة بالبشر اكتّشف أنها موجودة 
- وإن كان ذلك في صورة بدائية في كثير من الأحيان - بين أنواع أخرى من الحيوانات. 
تشمل هذه السلوكيات» بالإضافة إلى القدرة على صناعة الأدوات واستخدامهاء القدرة على 
التعبير عن معلومات معقدة. وقدرة الأنواع التي تعيش في مجموعات على تبنَّي سلوكيات 
جديدة وتوريثها للأجيال التالية كتقاليد ثقافية. لكن من بين كل الأنواع في مملكة الحيوان, 
كان أشباه البشر وحدهم على الإطلاق هم من أبدوا ولى قدرة بدائية للغاية على إشعال 
النار والسيطرة عليها واستخدامها كسمة دائمة من سمات حياتهم اليومية. 


لله 


بلا قيود 


فلولا بنيتهم الجسدية الفريدة التي تؤمّلهم للسير على قدمينء ما كان أشباه البشر 
ليتمكّنوا من السيطرة على الذان واستهدامها؛ فحين يحمل أحد الحيوانات من ذوات الأربع 
أشياء يحملها عادة بفمه. وحيث إنه لكي يحمل فرع شجرة مشتعلًا في فمه. فإن ذلك 
قد يحرق فمه أو وجهه أو يملا عينيه وأنفه بالدخان؛ فالحيوانات ذوات الأريع لا تحمل 
فروكًا مشتعلة من مكان لآخر. لدى القردة والسعادين بالفعل قوائم أمامية مطواعة ذات 
أياب قايضة؛ وهي قادرة على السير لمسافات قصيرة على قوائمها الخلفية أثناء حمل أشياء 
بقوائمها الأمامية, لكن لم يرَ أي نوع من القردة أو السعادين وهو يستخدم النار أو 
يسيطر عليها في البرية.” فالنار على كل حال تُدمر النسيج الحيء وكل الحيوانات تخشاها 
(تتحاشها بالفريرة: كل :التكيوانات ناهذا أشناه ال + 

أشباه البشر الذين يستطيعون حمل رمح في أياديهم لأميال يستطيعون أيضًا أن 
يحملوا فرعًا مشتعلًا لأميال. فقبل أن يتعلم أشباه البشر كيفية إشعال النار بوقت طويلء 
لا بد أنهم قد تعلّموا كيف يتناولونها وينقلونها ويُحضرونها لمنازلهم؛ ويُبقون عليها لأيام 
وأسابيع. الصواعق والأشجار والحشائش الُشتعلة التى من الممكن أن تنجم من الصواعق» 
كانت رشائمة :فى أفريقيا ما قبل القازفخ »ومن الزج نبذانانها كانت مضدن النان الي 
كان البشر الناشئون يأتون بها لمنازلهم ويُرِوضونها منذ مليوتي عام تقريبًا. 

تأتي بعض أقدم الأدلة على استخدام الهومى إريكتوس للنار وإخضاعه لها منذ 
مليون عام أو أكثر من كهوف في جنوب أفريقيا وشرقها؛ فالعديد من هذه الكهوف 
الشاسعة الجافة كان المأوى المفضّل لبعض أخطر ضواري أفريقيا في عصور ما قبل 
التاريخ» مثل الأسود والفهود والدببة والثعابين» لكن لم يكن أي من هذه الحيوانات 
ليظلّ في كهف مليء بالنيران والدخان طويلًا. وهكذا حين تعلّم الهومو إريكتوس إشعال 
النار داخل الكهوفء صار قادرًا على إخراج الحيوانات الأخرىء والانتقال إلى هذه المساكن 
الأثيرة واستخدامها كمقرات إقامة لأسابيع وشهور أحيانًا. 

على النقيضء حين يُعثّر على بقايا أشباه البشر الأوائل مثل الأوسترالوبيثيكوس في 
الكهوفء عادةً ما يبدو واضحًا أن أجسادهم قد جرجرها داخل هذه الكهوف أعداؤهم 
الطبيعيون» خاصةً القطط الكبيرة» التي كانت تفترسهم. فمن دون النارء ما كان لأحد 
أشباه البشر أن يستطيع أن يتخذ من كهف مسكنًا لوقت طويلء إلا أنه في العديد من أقدم 
المواقع الأثرية التي ها آذلة عل اشتخداء المشر الناشقين للنان: لا كتوفن أدلة على طهي 
ظعام نبها سواء كان لمم أو تخضيروات. توصل هلماء الأفان الذي دقيوا في هذه المواقم إلى 


5 


تقنية النار 


نتيجة مُفادها أن النار كانت في المقام الأول تشعل في هذه الكهوف كمصدر للضوء وكنوع 
من الحماية من الضواري. تحرّر البشر الناشئون بقدرتهم الجديدة على السيطرة على النار 
من ضرورة النوم على الأشجار ليلًاء ولأول مرة صار أشباه البشر كائنات أرضية تمامًا. 

منحت القدرة على ترويض النار مزايا عديدة للبشر الناشئين؛ فالنار لم تطرد 
الضواري الضخمة والخطيرة فحسب من الكهوفء وإنما أخرجت أيضًا الحشرات 
والزواحف والهوام الحاملة للأمراض التي كانت تسكن الكهوف هي الأخرى. وبإشعال 
النار في أرض مُغطَّاة بالآجام الكثيفةء أمكن القضاء على الحشرات الضارّة والزواحف 
والثعابين السامّة التي كانت تعيش في تلك الموائل أو طردها من مساحات واسعة إلى حدّ 

كذلك أدَى إشعال النار في الآجام الكثيفة التي في بيئة السافانا إلى إخلاء الأرض؛ 
مما عزِّز من نمو حشائش جديدة غضّةء وجذب حيوانات آكلة للعشب مثل الظباء التي 
كانت من فرائس أشباه البشر المفضلة. في الواقع؛ كان العديد من مجتمعات الصيد اك 
الثمار التى بقيت حتى العصور الحديثة في سهول أفريقيا وآسيا والغرب الأمريكى تتعمّد 
إشعال الذار طوال حياتها؛ من أجل تحفيز نمى حشائش جديدة, ولجذب قطعان حيوانات 
الصيد تجاه مخيّماتهاء حيث كان يمكن الإيقاع بها وقتلها بسهولة. 

كانت النار توفر مصدرًا طيّعًا للحرارة لم يجعل الكهوف الباردة الرطية من الداخل 
أكثر قابلية للشُكنى فحسب, لكنه كذلك أتاح للبشر الناشئين الهجرة إلى مناطق ذات 
مناخ أشد برودة» حتى إن الهومى إريكتوس في مرحلة مبكّرة من تاريخه المميز هاجّر 
من أفريقيا وظهر في عدة مواقع في أوروبا وآسيا منذ أكثر من ١,5‏ مليون سنة؛ فكان 
أول أشباه البشر الذين يسكنون قارة أوراسيا. وأخيرًا أتاحت النار للبشر الناشئين ابتكار 
تقنيات متطورة في صنع الأدوات: مثل معالجة أدوات وأسلحة خشبية بالنار أو تقويتهاء 
وهي التقنية التي كانت متطورة تمامًا منذ ٠١‏ ألف سنة مضتء وهو ما دلت عليه 
رماح شونينجين الخشبية التي جاء وصفها في الفصل السابق. 


السهر 


أغلب الركيسيات كائنات نهارية؛ تنشط بالنهار وتخمل في الليل؛ فحين يخِيّم الظلام من 
المألوف أن تلون القردة والسعادين بالصمتء وتتوقف عن الحركة؛. وتستعد للنوم. وهذا 
السلوك الشائع بين كل الرئيسيات غير البشرية تقريبًاء؟ يُنظمه استجابةٌ هرمونية لمستوى 
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الضوء الذي يصل إلى العين. فيّطلق الميلاتونين - أحد الهرمونات التي تفرزها الغدة 
الفمتوووثة العف سوعق دإقده الوماء جني يردا تسسترى الشوفى النيكة حيط 
في الانخفاض مع اقتراب غروب الشمس.' وكلما زاد تركيز الميلاتونين في مجرى الدم 
ازداد شعور الفرد بالنعاس. على العكس من ذلكء حين تُشرق الشمس ويفيض الضوء 
على البيئة. ينخفض إنتاج الغدة الصنويرية للميلاتونين» وتُخلّص الكليتان الجسم من 
الميلاتونين المتبقي في الدم. 

حين بدأ البشر الناشئون في استخدام النار لدرء الضواري بعد غروب الشمسء 
ابتكروا مصدرًا مصطنعًا للضوء كان له أثر في تثبيط إنتاج الميلاتونين وتأخير بوادر 
النوم. نتيجةً لهذاء أعتق استخدام النار أشباه البشر من القيود القديمة التى فرضها 
التمان الدارع الذي يسسمن اثنتي عهرة 'سباعة:وامقدّث ساعات ,ضهوهم الطبيعية حت 
الليل. هذه هي مرحلة التطور البشري التي بدأ فيها أسلافنا السهر لوقتِ لقا خوك لقن 
ساعات يقظتهم بما يتجاوز بكثير متوسّط فترة النهار التي تحكم التواتر اليومي لكل 
الحيوانات المدارية الأخرى. 1 1 

منة السهر لوقت متاخن: النمى الناققع: هزاناا حدوية فويدة فق أعطاهم :وكا 
إضافيًا لتناول الطعام وصُنع أشياءء كما وفَّر لهم وقنًا للحياة الاجتماعية والتواصل. 
فميل البشر لتناول الطعام بعد أن يحل الظلام» والعكوف على أعمال الحياكة» وصنع 
الأدوات» وغيرها من المهام التي كانت نَنجّز على ضوء النارء والتسامر وسرد أحداث اليوم: 
ورواية قصص وأساطير موروثة» كل هذا مث سلوكيات فريدة لم تستطع أي أنواع أخرى 
مُحاكاتها. صارت كل هذه السلوكيات ممكنة حين بدأ البشر الناشئون إضرام النار ليلا 
والسهر لأوقات متأخرة؛ في حين نامت المخلوقات الأدنى أو ابتعدت. 


النيئ والمطهو"" 

رغم أن أقدم استخدام للنار ريما كان لحماية أشباه البشر ليلا من هجمات الضواري: 
فقد أصبح لإيقاد النار والإبقاء عليها بانتظام في مساكن أشباه البشر في نهاية المطاف 
اشتخداماث أكرئ خحطلت مهون: المماية ولا هك أن أهم «مذة. الاستهراماها نت نينا 
ترب عليه من عواقب تجاوزت احتياجات اللحظة الراهنة لتشكل جذريًا مستقبل التطور 
البشري نفسه - كان اكتشاف الطّهي. 
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في مقال علمي نُشر في مجلة «بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسيز» 
عام ؟١١٠م,‏ أعلن فريق دولي من العلماء أن التحليل المجهري لبعض الرواسب من كهف 
وندرويرك في جنوب أفريقيا يؤكد أن أشباه البشر كانوا يُشعلون النار داخل أغوار هذا 
الكهف ويُذْكونها منذ أكثر من مليون عام.'' ومن بين متات العظام وشظايا العظام 
التي استّخرجت من هذا الموقع, أظهر ٠١‏ في المائة منها أدلة على أنها قد احترقت في هذه 
النيران. بعبارة أخرىء كانوا يطهون لحومهم. 

رأى ريتشارد رانجهام في كتابه «إشعال النار» أن اختراع الطهو كان مسئولًا في 
الأساس عن أغلب الإنجازات التطورية التي أدَّت إلى ظهور الإنسان الحديث: ومنها 
العمليات التي وصل بها مخ الإنسان الحديث لحجمه الكبير الحالي. وصف رانجهام على 
الأقل خمس هزايا مهمة للطعام المطهو الذي كان يتناوله البشر الناشئون وحدهم على 
الطعام النيئ الذي كان يتناوله أشباه البشر الأوائل وكل الحيوانات الأخرى. 

فأولًا: طهى لحم الحيوان يُحلّل الكولاجين الليفي في خلايا العضلات: محولا إياه إلى 
الجيلاتين الغني بالبروتين الذي يحتاج وقنّا وطاقة أقل كثيرًا في هضمه. 

وثانيًا: يُؤدِي الطهو إلى تطهير اللحم ويجعله صالحًا للأكل. وقد جادّل بعض 
اختصاصيِّي علم الإنسان بأن أشباه البشر الأوائل كانوا يحصلون على كثير من اللحوم 
التي في غذائهم بالاقتيات على جثث ضوار أكبر حجمًا مثل الأسود والنمور. لكن الجيفة 
امه فو الخاطى الدارئة سيك ابجا تسر فيه التككريا الكتارة. وقردة ما قبل القاريت 
الذين كانوا أسلاف أشباه البشر الأوائل» بأمعائهم الغليظة المخصّصة لعملية الهضم 
البطيئة المضنية للأوراق وغيرها من الأغذية النباتية الخشنة. كانت ستصير أكثر عُرضة 
لتأثير الأمراض المنقولة بالغذاء. أما قردة الشمبانزي التي تتناول بالفعل لحمًا طازجًا 
فستتحاشى اللحم الذي بدأ يتحلّل وتنيذه. 

العدوى البكتيرية بالعوامل الممرضة مثل التسمّم السجقي والجمرة الخبيثة 
والسالمونيلا والإشريكية القولونية وكذلك بالفطريات والفيروساتء لا بد أنها سبّبت 
مرضًا ووفاة حتى بين أقوى الأفراد؛ حيث إن هذه الكائنات كانت تتضاعف في الأمعاء 
الطويلة لقرّدة ما قبل التاريخ لمستويات خطيرة وقد تكون مُهلكة: لكن الطهى يقضي على 
الطفيليات والعوامل الممرضة التي تتضاعف سريعًا في جيفة الحيوان خلال ساعات قليلة 
من نفوقه؛ كما يُتيح الأثر التعقيمي للطهو حفظ اللحم المطهو لفترات أطول كثيرًا من 
اللحم لشي كان 'الطهى ستشافط هن هداق الصيوق الة .قايلة :للك :لفترات. اطول 


ه/ 


بلا قيود 


كثيرا؛ مما يجعل من الممكن لمجموعة من أشباه البشر التغذي على بقايا حيوان صيد كبير 
لعدة أيام. 

ثالكًاه طهو الأغذية النباتية يُحلّل جدران خلايا النباتات ويُحول السيليولوز غير القابل 
للهضم إلى نشويات وسكريات قابلة للهضم. في الواقع؛ الكثير من الأغذية النباتية التي 
افقيد عليها أشباء'اليكنح تخاصة الجذور والدوتات القى انوا رستطيعوق اسكدراهها 
من الأرض بعصي الحفر - كانت تحتوي على سموم ليست فقط غير مُستساغة؛ وإنما غير 
قابلة للهضم فعلًا في أحيان كثيرة. والطهى يفنت هذه السموم ويؤدي إلى التخلص منها؛ 
مما يُتيح مشموعة مله عن الأغذية النباتية للاستهلاك البشري كانت لتصير مُستبعَدةً 
لولا ذلك؛ بل في الواقع وجدت التجارب التي أجريت على قردة الشمبانزي والغوريلا 
وإنسان الغاب أن القردة العليا بوجه عام تفضّل تناول خضرواتها مطهوّة عن تناولها 
12 
رابعًا: يتطلب الطعام المطهى وقنًا أقل بدرجة كبيرة في المضغ عن الطعام النيى؛ إذ 
يستلزم نظام الغذاء النيئ لدى قردة الشمبانزي مضغ الطعام لساعات دون توقفء بل 
إنه وفقًا للتقديرات تمضي قردة الشمبانزي نحو ٠٠‏ بالمائة تقريبًا من ساعات صحوها في 
مضغ طعامها فقط. على النقيضء يقضي البشر نحو خمسة بالماكة من ساعات صحوهم 
في المضغ - واحد على عشرة فقط من وقت الشمبانزي - ويناءً على هذاء يستطيع البشر 
أن يُكرسوا وقنًا أكبر بكثير من ساعات صحوهم لأغراض أخرىء منها الصيدء وصناعة 
الأدوات والأسلحة؛ وتشارك المعلومات مع أفراد آخرين في الجماعة. 

خامسًا: والأهم: اختراع الطهو جعل بالفعل من الممكن للدماغ البشري أن يكبر 
حجمًا على نحو استثنائي خلال عصر البشر الناشئين؛ فبينما يبلغ متوسط حجم دماغ 
الشمبائزي 4٠‏ ستتيمتر مكفب ومتوسّط حجم .دماغ أشباه البشر الأوائل تحى ١+‏ 
سنتيمتر مكعبء فقد تضاعًف دماغ أشباه البشر ثلاث مرات خلال الميلوتي عام الماضيينء 
ويتراوح الآن في المتوسط بين ٠١٠٠١‏ و١٠٠١‏ سنتيمتر مكعب. من دون هذا الدماغ الكبير 
لم يكن ليّتاح لإنسان العصر الحديث أن يبتكر ما تفرّد به من لغة وثقافة وقدرات تقنية 
تمدن منها في النهاية. وقد حقّق البشر الناشئون أكبر جزء من هذه الزيادة الكبيرة في 
حجم دماغ أشباه البشر. 

لو قراط فل أى مط مل ع مارو را لب لاعن تفاع لوقه الطعاء 


ََ 


النيئ» مهما كان بدائيًا أو غير متطوّر تقنيّاه حتى الناس الذين يتبعون حمية الطعام 


.اعم 
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النيئ في المجتمع الحديث لا بد أن يقضوا وقنًا طويلًا للذاد مض طخامهم: وتّعوزهم 
الطافة ويتوون ضنق أجزا نيع ود هرون بالتدى عر طوال. الوفكة فعرينا:: ! إن يقد :أن 
ظهق الطحام شر اجام من النظام الخذاش لكل تساك در بل بدو أ اختراع الطهو 
عن خترطا اساسا لفوفنا كن متمد كمقر القطون: العام والويادة العدرة وشح 
الدماق وق ما حفلنا مقراة راجييم 1100 ناا عن أق فوع الخل بمو الخيوافات. 


الدماغ البشري المكلّف 


تتلخّص أسباب ضرورة أن يكون النظام الغذائي من الطعام المطهو لدعم احتياجات 
دماغ الإنسان الحديث من الطاقة في «فرضية النسيج المكلّف», التي طرحها عام 1156م 
ليزلي آييلى وبيتر ويلرء*' اختصاصيًا علم الإنسان» اللذان بدآ دراستهما التي صارت 
حاليًا من الكلاسيكيات بالحقيقة المؤكدة أن الدماغ نسيج «مكلّف» من ناحية حجمه 
واحتياجاته من الطاقة. 

لاحظ آييلو وويلر أن حجم الدماغ البشري يزيد على أربعة أضعاف دماغ الثدييات 
العادية» بالنسبة إلى وزن جسمه؛ إذ يزن الدماغ البشري ثلاثة أرطال؛ نحو اثنين في الماكة 
من متوسط الوزن الإجمالي للجسم البالغ» إلا أن الدماغ البشري حين ينشط من الممكن 
أن يستهلك ٠١‏ في الماكة من الطاقة المتاحة للجسم؛ نحى عشرة أضعاف الطاقة» رطلًا 
برطل» التي يستهلكها الجسم البشري كله؛ رغم وزنه الضثيل نسبيًا 

علاوة على ذلك؛ ليس الدماغ «النسيج المكلّف» الوحيد في اد 3 فمن الأنسجة الأخرى 
التي لها متطلبات مرتفعة مماثلة من الطاقة؛ القلب والكبد والكليتان والجهاز الهضمي. 
ويشكل الدماغ 'وكده الأمضناء الحيوية .مما أقل من شدعة باكاكة.من :ون العلف إل 
أنها حين يكون الجسد في حالة سكون تستهلك نسبة مُدهشة من طاقته المتاحة تتراوح 
بين ٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة. السؤال المحوري الذي حاول آييلو وويلر الإجابة عنه هو: كيف 
يستطيع جسم الإنسان توفير تلك الكميات الكبيرة من الطاقة لدماغه الضخم دون أن 
يطغى ذلك على احتياجات أجزاء الجسم الأخرى من الطاقة؟ 

تقليل حجم العضلات التى تُشكل الكثير من الأنسجة الأقل «كُلفة» في الجسم سيكون 
فيو عق مظلقاء؟ ليم فقظ لآن. هذه الأنسحة لذ تمتدياك عادة وى تجو ظلت الطاقة 
المتاحة للجسمء لكن أيضًا لأنه من أجل التعويض عن الاحتياج المتزايد لدى الدماغ البشري 
الكبتر إلى الطافة سرتطلي"الأمن التخلص: من ١/١‏ فى اماثة من عضلات الجسم: هذا من 


/ا/ 


بلا قيود 


شأنه أن تجعل من "الضعية إن لم يكن مستضلة: كل البكتن أن :يخصلوا قابيكاتهم 
الطبيعية على الغذاء الذي يحتاجونه لتوفير هذه الطاقة في المقام الأول. 

وتقليل حجم القلب أو نشاطه بأي مق قير ل و ده الدم لمستويات 
ل خطورة كبيرة على الدماغ؛ الذي يحتاج لإمداد ثابت ووافر من الدم. وحين يحدث 
هبوط في الدورة الدموية بدرجة كبيرة يتوقف الدماغ عن العمل بكفاءة؛ مما يؤدي لفقدان 
الوعي في النهاية. 

:تقارل. حضو الكارقن أو تعامليما "كيت شيزةا الفا تادر وحتاسوها: فدفة 
الأهمية. تستهلك الكُليتان أغلب طاقتهما حين تُركّزان البول بإزالة محتواه الماتي المهم 
وإعادة هذا المحتوى المائي لمجرى الدم. أي انخفاض في هذه الوظيفة قد يؤدي إلى مستوّى 
سوس اناف كام أثناء النشاط الشاق الذي يشتمل عليه الصيد وجمع الثمار في 
الطقس الحار. 

ولا يقتصر تقليل حجم الكبد أو نشاطها على الإضرار بقدرة هذا العضى الحيوي 
على تنظيف الدم من السموم والفضلات المختلفة» لكنه أيضًا سيحرم الدماغ من مصدره 
الرئيسي للطاقة؛ فالوقود الذي يمد أنشطة الدماغ بالطاقة هى جزيء سكر كبير يُعرّف 
باسم الجلايكوجين» ومؤن الجسم من الجلايكوجين المُتاح يُصنّع في الكبد. 

يتبقى لدينا الجهاز الهضمي باعتباره المرشح الوحيد لتقليص حجمه واحتياجاته 
م الظافة: لمن :مق المستفري إذن أن نج أن الجهان الوضفي لدي اليشين :حلا يما 
الموة والأتهاء حامق الاعتكن بالنسية لوون: لصن يق كل ال قسيات راقنم 
يحتوي سجل حفريات أشباه البشر على أدلة واضحة على خضوع الجهاز الهضمي 
لتقلص كبير في الحجم حين تطوّر أشباه البشر الأوائل إلى البشر الناشكين الذين استخدموا 
الثار. 

كان لدى أشباه البشر الأوائل أقفاص صدرية عريضة ومتباعدة قرب الجزء السّفيء 
وكذلك عظام حوض أعرض وأكثر تباعدًا. تدل هذه السمات على أن بطن هذه المخلوقات 
كان كبيرًا نسبياء في تشابه مع بطون القردة العليا؛ إنسان الغاب والغوريلا والشمبانزي» 
لكن مع ظهور الهومو إرجاستر والهومى إريكتوس صار القفص الصدري أضيق كثيرًا 
في الجزء السّفيء وصار الحوض أصغر في قطره. تُوحي هاتان السمتان بأن الهومو 
إريكتوس قد تطوّر لديه البطن الأصغر حجمًا والأكثر اكتنارًا الذي يتميز به إنسان العصر 
الحديث: .وطق الممكن أن يكون فك الى هذا إل تقلص كبرو قحم الجهاد الهحمي: 


4 


تقنية النار 


مع هذا التقلص في حجم البطنء الاو عزوق اودر لاا اليا شكين التى 
التتخريحت فل مدان حينواها ريادة كنيز وحتفظمة دمحمو الداماء: من 10 يشتير 
قري اح يدن اووس تسسات ود لل قا لاو لا دود ٠‏ سنتيمتر في 

أحدث أشكال الهومى إريكتوسء التي عاشت منذ 55١‏ ألف عام تقرييًا. هذه الزيادة 
الهائلة في حجم الدماغ خلال مليوتي عام لم يسبق لها مثيل في تطور الحياة على الأرضء 
فلم يفعل أي مخلوق آخر هذا. وتُشير فرضية النسيج المكلّف إلى أن النظام الغذائي 
المعتمد على الطعام المطهو وحده - والانخفاض الكبير في حجم الجهاز الهضمي الذي 
جعله الطعام المطهو مُمكدًا - هو ما مكّن هذا السلف البشري من دعم احتياجات عضو 
«مكلف» مثل دماغ الإنسان الحديث.”! 

كذلك يؤيد فرضيةً الطهو تغيرٌ تشريحي كبير آخر جاء مع ظهور الهومو إريكتوس: 
التقلص الكبير في حجم أسنان وفكوك البشر الناشئين. فسوف تتذكّرون أن الشمبانزي 
الذي يعيش على الطعام النيئ فقطء لا بد أن يقضي ٠١٠‏ في المائة تقرييًا من ساعات 
صحوه في مضغ الطعام؛ بينما إنسان العصر الحديث الذي يعيش بدرجة كبيرة على نظام 
غذائي من الطعام المطهوء يستطيع إنجاز كل عمليات المضغ الضرورية لتغذيته خلال 
خمسة في المائة من ساعات صحوه. هكذا كما تتخيّلون» تفوق أسنان الشمبانزي وفكه 
نظائرها لدى الإنسان حجمًا بدرجة كبيرة بحكم الضرورة. 

ليس من المستغرب أن سجل الحفريات أيضًا يُبِين أن أسنان الأوسترالوبيثيكوس 
وأشباه البشر الأوائل وفكوكهم كبيرة جدًا أيضًاء في حين أن أسنان وفكوك البشر الناشئين 
أصغر بدرجة كبيرة؛ فالطعام المطهو لا يحتاج وقنًا أقل في مضغه فحسبء لكن يمكن 
أيضًا مضغه بدرجة كافية بأسنان وفكوك أصغر حجمًا بكثير. كل هذا دليل على أن 
الهومى إريكتوس تمكّن من استخدام النار في وقتِ مبكّر من تاريخه؛ وابتكر أسلوب حياة 
صار فيه الطعام المطهى عماد غذائه. 

تشير أنواعٌ عديدة مختلفة من الأدلة في مواقع أثرية في أفريقيا ما قبل التاريخ إلى أن 
الهومى إريكتوسء الإنسان الناشئ: كان أول أشباه البشر الذين أجادوا استخدام النار. 
تين الأدلة الفيزيائية والكيميائية أن النار كانت تُشْعّل لفترات طويلة في أغوار الكهوف 
التي كان يسكنها بشرٌ ناشئون. كذلك تُبِين الأدلة الفيزيائية والكيمياتية أن أغلب العظام 
التى عُثْر عليها في بعض من هذه الكهوف كانت قد احترقت؛ مما يُشير إلى أنه في مرحلة 
ما بعد التمكن من إشعال النار والسيطرة عليها بمدة غير طويلة» كان البشر الناشئون 
يطهون لحومهم. 
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وتشير الأدلة التشريحية المستقاة من حفريات الهومو إريكتوس إلى أن هؤلاء البشر 
الناشئين لم يعودوا قادرين جسديًا على تسلّق أعالي الأشجار في الليل طلبًا للأمان. كذلك 
تشير الأدلة التشريحية إلى أن البشر الناشئين كان لديهم أجهزة هضمية أصغر بكثير 
وفكوك وأسنان أصغر بكثيرء وأدمغة أكبر بكثير من أدمغة أي من أسلافهم. عند وضع 
كل هذه الآشياء في الاعتبار يبدى أن الهومو إريكتوسء الإنسان الناشئ؛ قد تعلَّم استخدام 
النار والتحكم فيها - وأنه قد جعلها عنصرًا أساسيًا من أسلوب حياته الطبيعى - منذ 
أكثر من ١,5‏ مليون عام. 


الرئيسيات العارية 


حين بدأ البشر الناشئون استخدام النار. صاروا - وظلُوا - الرئيسيات العارية الوحيدة 
في العالم. 

النوم على مقرّبة من نار هى واحد من أكثر السلوكيات البشرية شيوعًا؛ فقد وُجد 
ونا اتسوك توركل مهاف المديه وحعنه لفسا الك وديا حصنا قله لمان 
وكان من السلوكيات الشائعة بالأخص بين الصيادين وجامعي الثمار أن يناموا على مقربة 
من نان المْحمّم التي كانت تظل مشنتعلة طوال الليل: ومن الغني عن"البيان أن هذا السلوك 
كان اليستهيل ماما لوا عانت العسادنا ما دالت متخطاة مطيقة سميكة من الفراء لأننا كنا 
سنشعل النار في أنفسنا فعليًا لاقتراب ألسنة نار المخيّم منا. 

لم تكن أي من طرق تفاعُل البشر مع النار - حمل شعلات متومّجة من مكان لآخر, 
والنفخ في الجمرات الملتهبة لإذكاء النار» وشيٌّ الطعام من اللحم والخضرواتء وإذكاء نار 
المخيّم بحطب جديدء ومد الذراعين والساقين فوق النار لتدفئتهما - لم يكن أي من 
هذا ليصير ممكدًا لو كنا احتفظنا بالفراء الطويل الشعر الذي يُغطّي أجساد كل أنواع 
الرككسات الكخرس: حاول آق تكن التدامل "قم رقن لكك الدبية: أختلءارنداء. معطف 
ثقيل طويل الكمين من الفراءء وستّدرك كم سيكون من الصعب التعامل مع النار بأمان 
مع فراء ثقيل يُغطي ذراعيك وساقيك وجذعك. لهذا السبب:دون شك هن الممكن أن يتعلم 
الشمبانزي تدخين السجائر أو السيجار عرضيًا - بل وفي بعض الحالات استخدام قدّاحة 
السجائر - لكنه على عكس البشر لن يجلس بقرب نار مشتعلة. 

حين بدأ البشر الناشئون استخدام النار التماسًا للضوء والدفء والحماية» كان أولكك 
الأفراد والجماعات الذين يُغطي أجسادهم أقل كمية من الشعر هم الأنجح في التعامل مع 
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الناره ولا شك أن هذه المرحلة من مراحل التطور البشري هي التي صار فيها أسلافنا 
عُراة. لكن فقدان ملايين بصيلات الشعر التي ظلَّت تّغطي جميع أنحاء أجساد الرئيسيات 
طوال 55 مليون عام لا بد أنه تطلّب عددًا من التغييرات الجينية المهمة. في الواقع» حدثت 
مكل هته التفيرا كرحن :كردن لفك اللكيكان' والدرافدل الكناة الاك بوص وت كفده 
أشتكال الأسماك» لك اليضر التاشكين دعو القيعة كقمدها مطلقة أشاسية “ممتفظن 
بكل بصيلات شعرهم تقرييًا مع تقليل إنتاج هذه البصيلات. ونتيجة لهذاء يكتسي البشر 
بغطاء قصير ورقيق جدًا من شعر زغبي يكاد لا يُرى»ء ورغم ذلك فإنه لا يزال يُغخطي 
جميع أنحاء الجسد البشري.؟! 

كان لفقدان غطاء الفراء الكثيف مزايا أخرىء ريما أهمُّها أنه جعل أشياه البشر 
قادرين على تبريد أجسادهم بطريقة أكثر كفاءة بالتعرّق. في واقع الأمرء يعرق البشر على 
نحو أسرع وأغزر من أي نوع آخر من الرئيسيات. قدرة أشباه البشر على التعرّق بغزارة 
جعلت من الممكن لهم أن يُسافروا مسافات طويلة» عند الانتقال بالمخيم أى مطارّدة أحد 
الحيوانات» دون أن تُصيبهم حمَّى. ففي حين يمتلك البشر نحو ألف بُصيلة شعر في 
البوصة المربعة - تقرييًا العدد نفسه الذي يمتلكه الشمبانزي - يوجد بجسد الإنسان؛ 
في المتوسط. 10٠١‏ غدة عرقية في البوصة المريعة. هذا يُعادل عشرة أضعاف عدد الغدد 
العرقية المعهود في الأنواع غير البشرية من الرئيسيات. وأخيرّاء ساعد فقدان الفراء الكثيف 
أشئاه المقن عل :السيطزة عل وهات الحكوات الملفيلية الك ارا تون قن ها عقن 
يغبرارة" مشاه القويغ الذي كا د متهي اللبلة فلن الاخرئ هامها لكان نفس 


الخروج من أفريقيا 

في عام 18/1م, استقال طبيبٌ هولندي شاب يُدعى يوجين ديبوا من منصبه المبتغى 
محاضرًا للتشريح في جامعة أمستردام. وأصاب زملاءه الذين هالّهم الأمر بصدمة بأن 
انضمٌ إلى الجيش الهولنديء والتمسّ أن يُرِسَل إلى جزر الهند الشرقية الهولندية» حيث 
تمنّى أن يعثر على الحلقة الأسطورية المفقودة بين البشر والقردة. كان ديبوا مفتونًا 
بنظريات تطور الإنسان التي كانت مثار حديث المجتمع العلمي الأوروبي في تلك الأيام؛ 
وكان مُتحمسًا للغاية عندما استخرج هيكلان عظميان شبه كاملين لإنسان النياندرتال في 
بلجيكا في العام السابق: مع أدوات حجرية متعدّدة. وهكذا غادّر ديبوا أوروبا مصطحبًا 
زوجته وطفله, ليصل إلى جزيرة سومطرة في ديسمير من عام /1/8/1م. 
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مع اثنين من المهندسين وعشرات العمال الذين وفّرتهم له الحكومة الهولندية بدأ 
ديبوا التنقيب في عدد من المواقع في سومطرة: لكن كانت البقايا التي وجدها حديثة النشأة 
سكل هلد من :الك كانك الاركاء وم واسطارة |فلا ما (رمتفك ياأكها متهن لدي 
من العمال أصابهم المرضء والآخَرون فرٌوا. وأحد المهندسين تبن أنه عديم الفائدة أما 
الآخر فمات. لكن ديبوا واصّل العمل. وفي عام ٠184م‏ بعد قضاء ثلاثة أعوام في سومطرة 
دون جدوىء أقنع السلطات بنقله إلى جزيرة جاوة» حيث تمنَّى أن يكون حظه أوفر. 

وفي جاوة حالف ديبوا الحظ؛ ففي أكتوير عام ١165م‏ استخرج ديبوا وعماله غطاء 
حسصمة: كامل من روانتب اه عطريها ٠‏ ألف عام على الأقل» كان قد استّخرج منها 
في العام السابق جزءٌ من فك وضرس. وفي أغسطس من العام التالي» عُثر على عظمة 
فخذ لبشريٌّ منتصب القامة على بُعد عدة ياردات. كان ديبوا مقتنعًا أن هذه كانت بقايا 
«الحلقة المفقودة», وأسمى البشريّ الذي اكتشفه بيتكانثروبوس إريكتوسء «الرجل القرد 
المنتصب» (انظر شكل 5-9؟). 

في عام 1645م نشر ديبوا نتاكج أبحاثه؛ وفي العام التاللي عاد إلى أورويا لإلقاء 
محاضرات والترويج لاكتشافه. لكن كما حدث مع الكثيرين ممن سبقوه وجاءوا من بعده» 
أثارت اكتشافات ديبوا الشك والجدل عمومًا. وفي النهاية لم يقتنع بزعم ديبوا بأن «إنسان 
جاوة» كان إنسانًا من عصر ما قبل التاريخ سالقًا لنا سوى علماء قليلين. هكذا شعر 
ديبوا بالسخط لرفض زملاته النتائج التي توصّل إليهاء حتى إنه مع حلول عام ١٠15م‏ 
أخفى عيناته» رافضًا مناقشتها أو السماح لأحد بتفخُصها. ولم يرَها أحدٌ ثانيةٌ طوال 
الثلاثة والعشرين سنةٌ التالية. 

عينات ديبوا معروفة الآن عالميًا بأنها البقايا الحفرية لهومو إريكتوس» أول من 
استّخرج ووْصف من البشر الناشئين» والأقدم كثيرًا من حفريات النياندرتال التي عُثر 
عليها في أوروباء التي كان عمرها أقل من ٠٠١‏ آلف سنة. في وقت اكتشاف إنسان جاوة 
لم يكن فحسب أول حفرية يُعثر عليها لفصيلة أشباه البشر في آسياء لكنه كان أيضًا أقدم 
حفرية يُعثر عليها لأشباه البشر على الإطلاق؛ لكن مات ديبوا عام ٠115م‏ دون أن يُدرك 
القدم الحقيقي لاكتشافه. وقد أشارت تحليلات أجريت لحفريات هومو إريكتوس مُمائلة 
من جاوة أن عمرها أكثر من ١,5‏ مليون عام؛ أي ضعف العمر الذي تخيّله ديبوا. 

جنس الأوسترالوبيثيكوس وأشباه البشر الأوائل الآخرين عاشوا تاريخهم بالكامل في 
القارة الأفريقية» فلم يُعنّر على أي بقايا لأشباه بشر أوائل في أورويا أو آسيا. ورغم تكيف 
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شكل ”-7: حفريات الهومو إريكتوس (الإنسان منتصب القامة) التي جمعها يوجين ديبوا 
في جاوة. كانت هذه أول حفريات تُكتشف للإنسان الناشئ؛ الهومو إريكتوسء والذي أسماه 
ديبوا «رجل جاوة». (المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


أنواع عديدة من أشباه البشر الأوائل مع عدة بيئات مختلفة» منها مروج وغابات معرض 
ومستنقعات وضفاف أنهار وصحراوات» تقع هذه البيئات جميعها في دوائر العرض 
المدارية من أفريقياء لكن الهومى إريكتوس وغيره من البشر الناشتين هاجّروا من أفريقيا 
من مليون وثمانمائة عام على الأقلء وعُثر على دليل سكناهم منذ هذه الفترات الزمنية 
القديمة في أنحاء أوراسياء في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وجنوب روسيا وباكستان والصين 
وإندونيسيا. 

نظرًا لعدم وجود النارء كان أشباه البشر الأوائل يعتمدون على الأشجار للنوم التماسًا 
للتحماية ليلاتوكانوا غين قادرين عن التوفق بعيذا عن الجيال ووبساة الاتهان» بمية تتم 
الأشجار بوفرة» لكن التغييرات التي بدأت منذ ثمانية ملايين عام تقريبًا في الجيولوجيا 
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والمناخ أدّت لانتشار المروج انتشارًا هائلًّا في أنحاء آسيا وأفريقياء ومنذ ثلاثة ملايين عام 
اندمجت بيئات السافانا في القارتين لتصير حزامًا شاسعًا من المروج التى امتدّت دون 
انقطاع من غرب أفريقيا إلى شمال الصين.”' وهكذا استطاع البشر الناشئون مع وجود 


امم امه اع 
7 


النار لحمايتهم أن يتوغلوا لأماكن أبعد فأبعد في هذه المروج الشاسعة؛ ليُقيموا في النهاية 
أنماطًا حياتية جديدة على بعد عدة آلاف الأميال من وطنهم الأفريقي. 


هل انقرض «إنسان الكهف» حقًا؟ 


في عام /170م, قبل أكثر من قرن من نشر كتاب داروين «أصل الأنواع»» نشر عالم التاريخ 
الطبيعي العظيم كارلوس لينيوس الطبعة العاشرة من عمله الرائد «نظام الطبيعة»» ثمرة 
خمسة وعشرين عامًا من العمل الُضني الذي صنّف فيه كل الكائنات الحية بناءً على 
علاقتها المدرّكة ببعضها بعضًا. كان نظام لينيوس مفيدًا وراقيًا جدَّا حتى إنه سرعان ما 
تبناه علم الأحياء في زمنه. وظل أساس التصنيف العلمي منذ ذلك الوقت. 

لينيوس نفسه ابتكر مصطلح الهومو سيبيانز (الإنسان العاقل), الذي ظلّ المصطلح 
العلمي الخاص بنوعناء وارتأى أن نقاط التشابه التشريحية بين البشر والسعادين والقردة 
وافنعة لتقا بة تكد كار جمدو كجوز روقة وإنفدة من الويانت ناه وار متسماف» 
وقد فيفك هذه إل كشن نصاكل ماح 5 ور هكف أنماط متتوعة من الدق ب لكف 
مخها والكراق به ذا قفصيلة شان التق زأنظن يشا 2210 ): 1 

وفي توقع لوجود «إنسان الكهف» الذي رُوّجت له الشائعات» اعترفت الطبعة العاشرة 
من «نظام الطبيعة» بنوعين حيّين من البشر: الهومى سيبيانز والهومى تروجلودايتس 
«الإنسان ساكن الكوف». لم يكن «إنسان- الكوقك»: لدى لينيوش :نوع مُنقرضًا' من بقن 
ما قبل التاريخ (فهؤلاء لم يُكتشفوا إلا بعد مرور مائة عام أخرى). لكن كان يعتقد بدلا 
من ذلك أنهم شعبٌ حي من الناس الضئيلي الجسم يعيشون في الكهوف المتوارية في 
أدغال جنوب شرق آسيا. كان الدليل على وجود الإنسان ساكن الكهف قصة ذكرها قبل 
ذلك بأكثر من ماثة عام طبيبٌ يُدعى بونتياس من شركة الهند الشرقية الهولندية» الذي 
كان قد عاد من جنوب شرق آسيا برسم ووصف مفصّلَّين لهذه المخلوقات الغامضة. 

وبمرور الوقت اكتّشف أن وصف بونتياس لم يكن لإنسان كهفء وإنما بالأحرى 
لإنسان الغاب؛ قرد لم يعش قط في الكهوفء بل يقضي في واقع الأمر معظم وقته عاليًا 
على قمم أشجار الغابات المطيرة. لكن في تحوّل غريب من تحولات القدرء حين اكتشف 
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شكل 5-7: أشكال أنواع مختلفة من البشر الذين كان يُعتقد سابقًا في وجودهم؛ كما صُوروا 
في كتاب كارلوس لينيوس «نظام الطبيعة». (المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


عالم وظائف الأعضاء الألماني» يوهان فريدريش بلومنباخ: عام 71/7١م‏ الشمبانزي لأول 
مرةء أطلق على نوعه اسم بان تروجلودايتس (الشهواني ساكن الكهوف). رغم ما تقرّر 
في النهاية من أن قردة الشمبانزي لم تكن تلك الكائنات الشهوانية الشبه البشرية التي 
تعيش في الكهوفء والتي تخيّلها بلومنباخ» فقد علق الاسم وظل المصطلح العلمي الصحيح 
للشمبانزي حتى يومنا هذا. 

لكن تأكّدت فجأةٌ الفكرة املحة القائلة بأنه كان ثّمة كائنات شبيهة بالبشر تعيش في 
الكهوف باكتشاف هيكل عظمي عام 1875م لنمط غير مألوف مُطلقًا من البشرء مختلف 
تمامًا عنّاه عاش منذ 5٠‏ ألف سنة في كهف في وادي نياندر (بالأمانية نياندرتال)» بالقرب 
من مدينة دوسلدورف. ازدهر إنسان النياندرتالء كما صار هذا النوع معروفاء خلال 
العصور الجليدية في أوروبا وآسياء لكنه اختفى منذ نحو 55 آلف عام. ولاعتبار إنسان 
النياشرتال ومو البق فى الأصل فق انف فى الثهاية غل أنه قريب مخ الإتشان التحنيث 
في حجم الدماغ وسمات أخرىء حتى إنه يُعتبر اليوم نوعًا فرعيًا من الهومى سيبيانزء 
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وأعطي الاسم العلمي هومى سيبيانز نياندرتالنسيس (الاسم العلمي لنوعنا الفرعي هو 
الهومو سيبيانز). 

منذ اكتشاف النياندرتال» استخرج اختصاصيو علم الحفريات البقايا الحفرية لعدة 
أشباه بشر قدامى من كهوف في أوروبا وآسيا وأفريقياء دافعين أصول القامة التامة 
الانتصاب والحركة على قدمين لمراحل أقدم في الماضي؛ فقد اكتشف يوجين ديبوا بقايا 
الهومئ إريكتوس لأول مرة في كهوك جاوة يواخ القرزن: القاسع عشي واكتشف ريموند 
دارت بقايا الأوسترالوبيثيكوس في كهوف جنوب أفريقيا في عشرينيات القرن العشرين, 
وعُثر على حفريات أخرى للهومو إريكتوس في عشرينيات القرن العشرين مع اكتشاف 
بقايا رجل بيكين في سلسلة كهوف بالقرب من بيكين في الصين. 

بدأت الأدلة على سكن أشياة البشر الكهوف يتمكن البشر التاشكين :من ثقنية الثان: 
وهي مستمرة حتى اليوم؛ فقد رسم بشر الكرومانيون صورًا لحيوانات على جدران 
الكهوف في فرنسا وإسبانيا منذ أكثر من 55٠٠١‏ عامء وترك سكان إسرائيل القديمة 
مخطوطات البحر الميت في الكهوفء وبنى هنود بويبلى مساكنهم الصخرية البديعة المنظر 
منذ ألف عام بحفر الجوانب الرأسية من منحدرات طبيعية في جنوب غرب أمريكاء 
ولا يزال نحو ثلاثة آلاف من شعوب الخيتانوء غجر إسبانياء يعيشون في مجمع من 
الكهوف قريبًا من مدينة غرناطة حاليًا. وأخيراء ما زال ملايين الناس يعيشون حاليًا في 
منازل كهفية «ياودونجز» في شمال الصينء حيث مدن بأكملها محفورة في جوانب التلال 
أو في حفر صُنعت في تربة رخوة. 

لتتأمّلوا الأمر؛ فكما يظهر بوضوح السلوك الإنساني العام للعيش في مساحات مُغلقة 
ذات جدران وأسطح متينة وفتحات صغيرة للدخول والخروج؛ فإن من فطرتنا البشرية 
أن نكون سكانًا للكهوف. نحن البشرء الأنحدرون من أجدادٍ عاشوا 54 مليون عام على 
الأشجارء عاشوا وماتوا في الهواء الطلق في الغابات, لم نعُد قادرين على العيش في العراء. 
فبدلا من ذلك نتوق إلى سقف يُظلل رءوسنا في شكل مظلّة آمنة لا تحمينا من الرياح 
والأمطار والثلوج فحسبء ولكن أيضًا تُشكل بيئة مغلقة مثل الكهف تحتجز الحرارة 
المنبعثة من نيراننا وتحمينا من هجوم الضواري. 

إن إخراج أسود ويُبور ونمور وضباع ودببة وذئاب ما قبل التاريخ منذ زمن طويل 
من كل الأماكن تقريبًا التي يعيش فيها البشر الآن لم يعُْد أمرًا مهما تحتاج أجسادنا 
الخالية من الشعر حماية من طقس الطبيعة القاسيء وقد تخلّى أسلافنا منذ زمن بعيد 
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تقنية النار 


عن عادة النوم في العراء. قد تكون خيام الصيادين وجامعي الثمار وأكواخهم قد أفسحت 
الخال لول العالع الكريف وشفقه تكن احتطك هده الساعق علها والعتاهر اللماسية 
لمسكن الكهف البدائي: سقف فوقي وجدران متينة» مع فتحات لدخول الضوء وتوفير 
سبيل للدخول والخروج من بيوتنا الشبيهة بالكهوف. 

في الواقع» إذا نظرتم بموضوعية إلى الهندسة المعمارية لبلدة أى مدينة حديثة سترّون 
بسهولة أنها تتكون من نوعين من البناء: )١(‏ مبان ومنازل قائمة بذاتهاء وهي بصفة 
أساسية أبنية شبيهة بالكهوف قائمة على الأرض بجوار أبنية أخرى شبيهة بالكهوف. 
(1) ومبان مرتفعة. وهي بصفة أساسية أبنية شاهقة شبيهة بالجروف تتراصٌ فيها 
شقق شبيهة بالكهوف. هذه الشقق مزوّدة بفتحات في جوانبها لدخول الضوء والهواء 
(نوافذ)» بالإضافة إلى فتحات أكبر (أبواب) تؤدي من خلال شبكة من الممرات والسلالم 
إلى مخارج مُفضية إلى العالم الخارجي. 

الحقيقة نفسها التي مُفادها أن أَعْلبَ البشر لا يشعرون بالانزعاج أو بالقليل منه 
حن تطلون من نوافذ أى شرفات تعلى عن الأرض بمئات الأقدام لهي دليلٌ على انحدار 
البشر من أسلاف كانوا يسكنون الأشجار. وعدم شعورنا بالمحاصّرة وإحساسنا بالأمان 
والأمن عوضًا عنه حين ينغلق علينا بناءً شبيه بالكهفء ذو فتحات صغيرة لإدخال الضوء 
والهواء والدخول والخروج.ء لهو دليل على التاريخ التطوري لنوعنا من العيش داخل 
الكهوف؛ في كهوف طبيعية أولًا ثم كهوف من تصميمنا وبنائنا. من ثم لم ينقرض إنسان 
الكهف؛ فهو حي يُرزق ويعيش الآن في منازل وشقق في العالم الحديث. 


حين بدأ البشر الناشتون استخدام النار أطلقوا العنان لمجموعة كبيرة جديدة من القدرات 
البشرية» مُحرّرين أنفسهم أخيرًا من الحياة على الأشجار كأسلافهم لتصير حياتهم 
بالكامل على الأرضء تحميهم النار وأسلحتهم من الضواري التي قاسّمتهم موائلهم 
العديدة والمتنوعة. ولأول مرة في تاريخهم الذي امتدّ لملايين السنين» استطاع أشباه البشر 
شكنى الكهوفء في حماية من ظروف الطقس والمناخ وفي دفء نيران المخيّمات. كذلك 
تحرّروا من إيقاع النهار المداري المؤلّف من اثنتّي عشرة ساعة والليل المداري الشبه الثابت؛ 
فقد سمحت لهم النار بالبقاء مستيقظين امات متأخرة من الليل» يؤدون أعمالهم على 
الضوء المنبعث من النار» ويتواصّل بعضهم مع بعض بشأن أحداث النهار. وأخيرّاء نوّعت 
النار نظام غذاء أشباه البشر تنويعًا كبيرًا؛ إذ أتاحت لهم طهي الحبوب والجوز والجذور 


/ا1 


بلا قيود 


والدرنات التى يجمعونها؛ مما أعطاهم حرية تناول ما كان غير قابل للأكل قبل ذلك 
بسيب صلابته أى مذاقه المر أى احتوائه على سموم خطيرة. 

كذلك مكّنت النار أشباه البشر من طهي اللحوم التي كانوا يحصلون عليها بالصيد 
- وبالسرقة من صيد ضوار أخرى - مما جعل ما كان غير آمن وعسير الهضم آمنًا 
وسهل الهضم. وبالتكيف مع نظام غذائي من الطعام المطهوء وجد البشر الناشئون 
طريقة للحد بدرجة كبيرة من مقدار الوقت والطاقة الذي كانوا يحتاجون إليه في مضغ 
طعامهم اليومي وهضمه. وأثناء ذلك تمكّنوا من دعم أدمغتهم المتزايدة الحجم والأكثر 
وكلففين الواقق كانت تقنية النار الإنجاز الوحيد الذي عبر به البشر الناشكون - نهائيًا 
ودون رجعة - الفجوة الشاسعة التي فصلت البشر عن باقي مملكة الحيوان منذ ذلك 
الحين. 

في الفصل التالي سنبحث القدم الحقيقي للملبس والمسكنء: وسنتأمّل الأدلة على 
أن بشر ما قبل التاريخ كانوا ينعمون بالدفء والجفاف في كهوفهم وأغطية أجسادهم 
الصناعيةء ليس من آلاف السنين - كما يشيع الافتراض - وإنما منذ مثات آلاف السنين؛ 
فتقنيات الملبس والمسكن هي التي مكّنت أشباه البشر المداريين من الإقامة في المناطق 
المعتدلة “اق دوامة العرضن العهالية» ومق الفا عل. فيد .الحياة 'ى تعتاتها القاردئ: 
ومكّنتهم من سُكنى كل البيئات البرية تقريبًا على كوكب الأرض في نهاية المطاف. 
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الفصل الرابع 


تقنيات الملبس والمسكن 


القبعات والأكواخ والشملات والخيام 
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خليل جبيران» «النيى» 


من بين كل القطع الأثرية التي استخرجها علماء الآثار من مواقع مخيّمات أشباه البشر 
في عصور ما قبل التاريخ: لم يُعفّر تقريبًا على أي بقايا مادية لمساكن أى ملابسن تعود 
لزمن أقدم من زمن ظهور البشر الحديث تشريحيًا في أورويا منذ أقل من خمسين ألف 
عام. حدا هذا الانعدام في الأدلة بالعديد من العلماء لاستنتاج أن الملبس والمسكن ظهرا في 
وقتِ حديث نسبيًا من تاريخ أشياه البشر. 

بيد أن تقنية النار مكّنت البشر الناشئين من العيش في الكهوف طوال ١,15‏ مليون 
عام وثّمَة أدلة بوقيرة هن إقاجة أعنان أخرى ننه المسن الكاشكن إن تلك القترة في أماكن 
لا تُوجّد فيها كهوف مناسبة. فهل لنا بناءً على ذلك أن نستنتج أن العديد من البشر 
الناشئين عاشوا عراة وفي العراء طوال مليوني عام تقريبًا دون خرقة على أجسادهم أو 
سقف فوق رءوسهم كي يحميهم من ظروف الطقس والمناخ؟ 


بلا قيود 
المفقود من «العحصر الحجري» 


للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نبدأ بذكر أن كل أشباه البشر الذين كانوا يعيشون قبل 
اختراع الزراعة والتعدين» كانوا رحّالة يعيشون على الصيد وجمع الثمار» ولا يصنعون 
أغلب الأشياء التي يستخدمونها في حياتهم اليومية من الأحجارء وإنما بالأحرى من 
القاكاكير اتهيوةها ها القن يحاونو ا وهر فلو الطمضة بولا قطي ىه ون 2 امرك 
العضوية البقاء مده طويلة بمجرّد طَمْرها في الأرضء ولا سيّما في التربة الدافتة الرطبة 
للبيتات المدارية التى عاش فيها أغلب المجموعات السكانية من بشر عصور ما قبل التاريخ. 
بقايا النتافات والكيراكات الميتة هي الغذاء الطبيعي لأنواع لا حصر لها من الحشرات 
والرخويات والديدان والفطريات والبكتيريا. وفي المناخ المداري تتغدَّى مثل تلك الأحياء على 
الأنوات الأثرية المصنوعة من هذه المواد خلال أيام أو أسابيع» ويعد مرور بضع سنوات 
تختفى كلها تمامّاء بل حتى في المناخ المعتدل ليس من المحتمل أن تبقى مثل هذه المواد 
لكان مان ابطخ مات المنتين عل أعن نه تقدير؛ “لذ لا غزاية أنه بعد مرو قات آلف 
السنوات يمكن بالكاد العثور على أثر لّلبس أو مّسكن من عصر ما قبل التاريخ في أطلال 


أقدم المواقع الأثرية. 
مغو سد 0 عاقت ندا اند لسار ودرسها |لشكضنا صب 


الغذاء النباتي والحيواني 0 في أغلب الحالات كانت المساكن التي بنثّها تلك 
الشعوب الرحّالة لأنفسها تُقام في مخيّمات مؤقّتة وتُهجر بعد أسابيع أو شهور قليلة. لهذا 
السببء فإن كل الممتلكات المادية التي كانت تلك الشعوب تستخدمها في حياتها اليومية 
كانت لا بد أن تكون صغيرة وخفيفة لدرجة تكفي لحملها من مكان لآخر. وكل شيء 
صنعته تقريبًا كان مُركيًا من المواد العضوية النباتية والحيوانية القابلة للبلى. 

كانت الرماح والسهام والهراوات وعصي الحفر وعصي السير وهياكل الأكواخ والخيام 
تُصنّع من جذوع الأشجار والشجيرات وفروعها الخشبية. أما جدران الأكواخ وأسقفها 
ومواد الفراش ومصدّات الرياح فكانت تُصنع من النباتات المورقة ومنها سعف النخيل 
والحشائش والغاب. وكانت الأسلاك والجبال والشناك والتحقائتوالأيكة المعلقة تسج 
من أليافٍ موجودة في الكروم والحُذور واللّحاء. وكانت أوعية الطعام والمياه والآدوات 
والأسلحة والتمائم والعقاقير والصبغات تُصنع من قرعيات وقرون حبوب تم تجويفهاء 


تقنيات الملبس والمسكن 


وكذلك الفروع المجوّفة للبوص وحشائش المستنقعات والخيزران. أيضًا القبعات والأردية 
والسراويل والمآزر والأحذية والنعال وخيوط الحياكة والأسلاك وأغطية الخيام كانت تُصنّع 
من جلود الحيوانات وأوتارها. وكانت أكواب الشراب والمصاغ والآدوات الموسيقية والأوعية 
الصغيرة بجميع أنواعها تُصنع من قرون وعظام وريش ومخالب الطيور والحيوانات. 

إلا أن أشباه البشر الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ» مثلهم مثل الصيادين 
وجامعي الثمار امعاصرين الذين خضعوا للدراسة من جانب اختصاصيِّي علم الإنسانء 
استخدموا مادة محدّدة في حياتهم اليومية؛ الحدد: الذي لا يُمكن أن يتآكل أى يختفي من 
المواقع الأثرية التي تعود لعصور ما قبل التاريخ.” ولهذا السببء أعطى بقاء آلاف مؤلّفة 
من الأغراض الحجرية من عصور ما قبل التاريخ انطباعًا مُبالعًا فيه عن أهمية الحجر في 
التقنيات التي استخدمها بشر ما قبل التاريخ؛ فالأدوات الحجرية المتعدّدة التي عثر عليها 
علماء آثار قدامى في أطلال مستوطنات ما قبل التاريخ أدِّت سريعًا إلى الاستخدام الشائع 
لعبارة «العصر الحجري» في وصف فترة التاريخ البشري كلها قبل التعدين. 

لكن لم يكن العصر الحجري فترة أو عصرًا مُتمايرًا على الإطلاق» حيث إنه اشتمل 
على التاريخ التطوري الكامل لأشباه البشرء من أول ظهور لهم منذ ملايين السنين حتى 
البشر الحديث لعالم اليوم. تشمل هذه الفترة الهائلة من الزمن العديد من التقنيات 
التي جاء وصفها في هذا الكتاب» ومنها ترويض النارء وابتكار الملبس والمسكن» وتطور 
استخدام الرموزء وتبنّى الزراعة» ويدايات الحضارة المدنية. في الواقع: لم تبدأ نهاية 
الحصيز الححري فعلك] إلا حية يدا قطوين تقنات التعديرة كذ بشيغة الاقف السديق: 

حين نضع في الاعتبار أن أقدم الأدوات الحجرية يبدأ تاريخها من ثلاثة ملايين 
عام تقريبًاء يشمل العصر الحجري من هذا المنطلّق نحو 14,8 في المائة من التاريخ 
البشري كله. وستّساوي كل «العصور» المتبقية واحدًا على خمسة في المائة فقط من زمن 
أشباه البشر على الأرضء بل إن حضارات العالم الجديد المتقدّمة - ومن بينها حضارات 
الأرظة واكانا:والنتعاء تمراكزها اللحضرية الزاخرة: وزياتكيا اللعفدة وكتايتها الوبروغليفية 
اللطيدة وبيروقراطياتها المنظمة» وإنجازاتها المميزة في الرياضيات وعلم الفلك - ريما 

تقد مجتمعات وثقافات تابعة للعصر الحجري؛ لمجرد أن تلك الشعوب المعقّدة والمتطوّرة 
لم تصنع أو تستخدم أدوات وأسلحة معدنية.3 

كذلك أدّى مفهوم «العصر الحجري» إلى انطباع خطأ مُفاده أن الأدوات الحجرية 
كانت أكثر الأدوات الأثرية انتشارًا التي استخدمها بشر ما قبل التاريخ في حياتهم اليومية: 


٠١١ 


بلا قيود 


لكن رغم أن الأدوات الحجرية كانت تُستخدم في تشكيل مواد أخرى ونحتها وسنّهاء كان 
أغلب الأدوات المستخدمة في عصور ما قبل التاريخ تُصنع من مواد قابلة للبلى اختفت 
سريعًا من السجل الأثريء إلا أنه يوجد أنواع أخرى من الأدلة في شكل أنماط من الهجرة 
التي جرت في عصور ما قبل التاريخ» وفي أنماط تلف الأدوات الحجرية» بل وحتى في 
التاريخ الجيني لقمل الجسد البشريء لكن قبل نظر هذه الأشكال الأخرى من الأدلة لا بد أن 
نذكُر كم هو مألوف أن تنشئ حيوانات ذات قدرات ذهنية أقل منا بكثير أماكن للمعيشة. 


أماكن المعيشة التى تبنيها الحيوانات 


اختصاصيو علم الرئيسيات الذين درسوا سلوك مجموعات برية من القردة العليا لاحظوا 
أن كل هذه الأنواع تستخدم مواد طبيعية لبناء أعشاش نوم لأنفسهاء بل إنها في بعض 
الحالات تُغطي رءوسها وأجسادها بالزرع لحماية أنفسها من ظروف الطقس. ولم تكن 
القردة العليا مطلقًا أول الحيوانات أو الحيوانات الوحيدة التى تبنى مساكنهاء فيناء 
الحيواتات أماكن للشكتى لهو تصرّت شديد القدخ في تاريخ كراد تحير كاه عن راركو 

النمل والنمل الأبيض - اللذان ظهرا لأول مرة على هذا الكوكب منذ عشرات ملايين 
السنين» ولديهما «أدمغة» أصغر من رأس الدبوس - يبنيان أعشاشًا دقيقة من أجل 
مستعمراتهما التى تضم آلاف الأفراد بحفر أنفاق وحُجرات في الآأرض والخشب المتآكل. 
وتبني الدبابير والزنابير أعشاشها من «ورق» خاص تصنعه بمضغ ألياف الخشب. ويبني 
البعل كادياه الذملة كفيك مق التتة الذى تنهحء عد مقر ةنيذا واضة ابفل الفشور 
التي تُغطي بطونها. 

أما بين الحيوانات العلياء فالعشرة الآلاف من الأنواع الحية من الطيور كلها تقريبًا 
تبني أعشاشها من المواد الطبيعية الموجودة في بيئاتها - ومنها الغصون والفروع والغاب 
والحشائش والوحل وحتى ريشها - وتستخدمها للنوم» ووضع بيضهاء ورعاية صغارها. 
وقّمة أنواعغ متعددة من القوارض والحيوانات الصغيرة - ومنها الفثران والجرذان والأقداد 
والسناجب والأرانب وكلاب البراري وقوارض الجوفر والفئران الجبلية - تصنع أعشاشًا 
لنفسها في أشجار مجوّفة وجحور تحت الأرض. تتكوّن بعض هذه الجحور من شبكات 
معقدة من الأنفاق والحجرات ينام فيها سكانهاء ويُخْزَّنون طعامهم ويأكلون» ويضعون 
صغارهم؛ ويعيشون أكثر حياتهم وهم بالغون. 


تقنيات الملبس والمسكن 





شكل :١1-5‏ جحر قندس في الشتاء. رغم أن مخه لا يزيد عن حجم الجوز إلا قليلًاء فالقندس 
يبني مسكنًا معقدًا بمداخل وفتحات تهوية مستترة بمهارة. (صورة توضيحية بريشة مايك 


ستوري. أعيد طباعتها بإذن.) 


أخيرًا وليس آخرّاء حيوان القندسء وهو من القوارضء يزيد حجم دماغه قليلًا على 
ثمرة الجوزء من عادته أن يقطع الأشجار الصغيرة. وبخلط الجذوع الصغيرة والشتلات 
بالوحل والأحجار يُكوّن بركًا وأهوارًا أو يُكبّر حجمهما حتى يصنع بيتته الخاصة من المياه 
التي لا يرتفع مستواها عن الخصر. بعد بناء هذه الموائل الصناعية يمضي القندس لبناء 
مساكنه في شكل بيوت مفصّلة بمداخل تحت مائية, وفتحات تنفس للتهوية مخفية يمهارة, 
وحجرات جافة وفسيحة لتناول الطعام والنوم والولادة وتربية الصغار (انظر شكل .)١-5‏ 

رغم أنه من المنطقي أن تكون القدرة على بناء هذه المآوي الحيوانية مبرمجة مسبقًا 
جينياء فإن وجودها بوفرة يُثبت أن النوع الحيواني لا يحتاج إلى الحركة على قدمين أو 
الاستخدام الحر لليدين القابضتينء أى دماغًا كبيرًا حتى يبني مآوي من مواد طبيعية 
موجودة في بيتته. في الواقع» قد يكون بناء أشباه البشر لأماكن الشّكنى قائمًا لدرجة كبيرة 
على نزعة جينية قديمة مُشتركة تجمع بين كل من أشباه البشر والقردة العليا وموروثة 


بلا قيود 
أعشاش القردة العليا 


في عام 115١م‏ نشر كولين بي جروفز اختصاصي علم الإنسان البيولوجي وجوردي 
ساباتير باي اختصاصي علم الرئيسيات: دراسةً رائعة عن الأعشاش التي تبنيها يوميًا 
ثلاثة أنواع حية من القردة العليا - قردة الشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب ‏ 
وثلاثتهم موجودون مع البشر في فصيلة الرئيسيات التي يُطلّق عليها اسم الأناسي. 
تستخدم أعشاش القردة العليا في المقام الأول ليلا من أجل النوم: لكنها تستخدم أيضًا 
من حين لآخر خلال الها للواجة وتحاول الظعاء دكن حووين هادا دين باي أن أنواع 
القردة العليا الثلاثة كلها من بناة الأعشاشء وأن هذه الأنواع تبني عشا جديدًا كل يوم 
وأن كناك مده القزدة الامفاش يكتاج عدوا كبيًا هن المهارة: وأن هش كل نويع يعطى 


تصميمًا متوقعًا يُكرره كل الأفراد البالغين بانتظام رائع.4 

تعيش قردة أفريقيا الاستوائية من نوعية الشمبانزي والغوريلا بعيدًا عن قردة 
جنوب شرق آسيا من نوعية إنسان الغاب يمقدار عدة آلاف الأميال» وتشكّيت أصولها 
منذ خمسة عشر مليون عامء: لكن تشترك الأنواع الثلاثة في العديد من السمات المشتركة 
كما يتغاق بعادات بناء الأعشاش؛ فجميع أعشاشها تُبنى بالوقوف في موقع واحدء وثني 
فروع النباتات المورقة التي تحيط بهاء ووطء هذه الأوراق والفروع بالقوائم الخلفية 

حش لكام حا كد هر مطل كون يبلغ قطره عدة أقدام. كذلك قد تقتطع هذه الأنواع 
فروكًا أخرى من أشجار وشجيرات مجاورة وتّضيفها إلى الكومة» وفي حالات عدة تعمل 
على تشطيب العش بفرشه بنباتاتٍ أكثر ليونة لصنع فراش يمنحها مزيدًا من الراحة. 

كل أعشاش القرّدة العليا بالحجم والشكل نفسّيهما؛ مُستديرة أى بيضاوية الشكلء 
ويتراوح قطرها بين قدمين وأربع أقدام. الأنواع الثلاثة كلها تبني أعشاشًا جديدة كل 
يوم من مواد نباتية في متناول يدهاء ودائمًا ما ت تستخدمها مرةً واحدة فقط. كل عضو 
بالغ في المجموعة يبني عشه. ولا يتشارك أعشاش النوم إلا الأمهات وأبناؤهن الصغارء 
ويكاد لا يتشاركه اثنان أو أكثر من البالغين أبدًا.” والأعشاش التى يبنيها أفراد المجموعة 
نفسها من القردة داتمًا ما تبنى إلى حدٌّ ما متجاورة في موقع واحدة يُعرف باسم «موقع 
الأعشاش». تُوحي نقاط التشابه هذه بأن القردة العليا تبني أعشاشها فطريًا للنوم: تمامًا 
كما تبني الطيور فطريًا الأعشاش التي تضع فيها بيضها وترعى فيها صغارهاء لكن 


الأمور أعقد من ذلك. 


تقنيات الملبس والمسكن 
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فقد تببيّن أنه ليس هناك سوى القردة التي تُولد وتنشأ في البرية - حيث شاهدت 
النوع الذي تنتمي إليه يبني أعشاشًا كل ليلة» وحيث نامت مع أمهاتها طوال التتواد 
ا هي التي تستطيع على ما يبدو أن تبني أعشاشًا لأنفسها حين 
فقردة الشمبانزي التي تُولد وتنشأ في الأسر لا تبني أعشاشًاء حتى إن وُضعت في 0 
مع قردة شمبانزي من المولودة في البرية التي تبني أعشاشها كل يوم. من ّم رغم النزعة 
الفطرية لدى القردة لبناء الأعشاشء يبدو من الضروري أن تطلع هذه الكائنات على 
تجارب تعليمية معيّنة في مرحلة مبكرة من حياتها حتى تتجِلّى هذه النزعة في سلوكها 
حين تصير بالغة. بإيجازء ينطوي بناء الأعشاش بين القردة العليا على عناصر أساسية 
من كل من التعليم والوراثة. 

بالإضافة إلى ذلكء يُظهر اثنان من أنواع القردة العليا الثلاثة سلوكيات تبدى بمثابة 
مقدمات لاستخدام أشباه البشر الملابس؛ فتستخدم قردة الشمبانزي أوراقًا كبيرة كأنها 
«قبعات» لتقي رءوسها أثناء انهمار الأمطار المدارية الغزيرة, وكثيًا ما تُغطي قردة 
إنسان الغاب أجسادها بأوراق وفروع الأشجار ليلًا. في بعض الحالات تحمل الفروع 
السائبة أو تُوازنها فوق رءوسها لتشكل ما يُشبه سقفا بدائيًا. في الواقع؛ غالبًا ما تُغخطي 
قرو مياق الفات الواقعة قالش بودوهها جاكيايس فالققديل وقد تقطن احنادها 
بالكامل بلقن عد الاستعذاه الدوم: 1 

بعد أن أعطى جروفز وساباتير باي حُججهما بشأن تشارك القردة العليا توارث 
بناء الأعشاش أتبعاها بشيء آخر؛ فقد أشارا إلى أن أسلاف أشباه البشر وقردة الشمبانزي 
تباعد بعضهما عن بعض منذ نحو سبعة ملايين عام؛ في وقتٍ متأخر كثيرًا عن انفصال 
سلف أشباه البشر عن إنسان الغاب» الذي كان منذ خمسة عشر مليون عام تقرييًا؛ ولذلك 
فهما يُجادلان أنه من المحتمل أن تكون النزعة الجينية لبناء أماكن للعيش الجلية جدًا بين 
كل القردة العليا موجودة أيضًا في الحمض النووي لأشباه البشرء بما يشمل من عاش 
منهم في العصور الحديثة وفي عصور ما قبل التاريخ. 

كتب الاثنان يقولان: «لا بد أن نكون واضحين تمامًا بشأن سبب شعورنا بأن لدينا 
ميررًا للبحث عن أصل مشترك لأنماط بناء الأعشاش/ بناء المخيمات بين البشر والقردة 
العليا ... فحين تؤدي أربعة أنواع - قردة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والبشر - 
نشاطًا معينًا تشابهت مكوّناته الحركية ونتائجه النهائية» فإن مبدأ الاقتصاد في التفسير 
يقير إل أن كو جد مشترك“بينهم كان يفاعلالكي» تقس وأنفبطلة ظلوا يفعلونة عند 


1١6 


بلا قيود 


ذلك الوقت ... فبما أن إنسان الغاب أقل قرابة للغوريلا والشمبانزي من قرابة البشر 
إليهماء كان هذا السلوك ليصير موجودًا في سلالة الإنسان البدائي كذلك.»” ثم يمضي 
المؤلقان فيعرٌدان تقاط التشابه بين أماكن المعيشة التى يُقيمها القردة وتلك التى يُقيمها 
صيّادو وجامعو ثمار العصر الحديث. ْ ْ 

كل عش من أعشاش القردة يستخدمه فردٌ واحدء وهو دائري أى بيضاوي الشكلء 
وكتراوج فظرة بين قدمين إلى ثلاث أقدام. أما مسكن الأتهاق ممصو أبوزة هر 
واحدةء وذو شكل دائري أو بيضاويء ويتراوح قطره بين ست وثماني أقدام (المساكن 
ذات الجوانب المريعة لم ديا الصيادون وجامعى الثمار؛ فلم تظهر هذه المساكن حتى 
بدأ البشر الحديث تشريحيًا بناء منازل دائمة لأنفسهم حين تبنّوا تقنية الزراعة منذ أقل 
من عشرة آلاف عام). في العادة يشتمل كل من مواقع أعشاش القردة ومواقع مخيمات 
اليشر على عدد بديااويخ بين عشرين وثمانين فردًاء وتنشاً كلتاهما داخل منطقة دائرية أو 
نيضاوية يتزاوج قطوها ين قلاتين ويمنين: دما “وداشل: كل :من مواقم أعشاين القردة 
وفزاقع مكيمات أقكداء اليشي ع زاتمازما تفقتل يي كل عقن واشر أو ,مسكن واكن ستافة 
تبلغ نحو اثنتّي عشرة قدمًا. 

أوجه التشابه بين أعشاش القردة العليا ومساكن أشباه البشر - وحقيقة أصلهما 
المشترك - تشير إلى أريعة استنتاجات محتملة. أولًا: قد يكون في الحمض النووي لأشباه 
البشر مكوّن جيني هو ما يمنح كل أشباه البشر الاستعداد لبناء المسكن. ثانيًا: من المحتمل 
أن هذا الاستعداد الجيني كان مورونًا من قردة عصور ما قبل التاريخ التي كانت سالفة 
لكل من أشباه البشر والقردة العليا. ثالنًا: إذا كان نّم عنصرٌ أساسي من التعلم في قدرة 
القرذة عن يناء:الأمشاش فلا عجن أن يكون هناك عنصن تعلم أسنادى شبيه أَيْضًا في قدارة 
أشباه البشر على بناء المسكن. ورايعًا: ريما كان نشاط إنشاء أماكن السّكنى سمة ثابتة 
في سلوك أشباه البشرء وربما كانت قد اكتملت بالفعل حين ظهرت القدرة على السير على 
قدمين لأول مرة لدى أوائل أشباه البشر منذ فترة تتراوح بين خمسة وستة ملايين سنة. 

عه يه وات ا سس ا مع 
الافتقار إلى أدلة تثيت العكس - أن أفضل طريقة لرؤية عدم وجود دليل اعتباره دليلًا 
على عدم الوجود؛ ف فرغم مهارات القردة العليا الموثقة جيدًا في بناء الأعشاش - واستنتاج 
اختصاصيي علم القردة العليا أن هذا اياك شائع بين هذه الأنواع - ما يزال الكثيرون 
من اختصاصيي علم الحفريات يُجادلون بأن أشباه البشر لم وا مساكنهم حتى 
ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروبا منذ أقل من خمسين ألف عام. 


ك1 
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أما الهومى إريكتوسء بدماغه الكبير نسبيًا وسريع النموء فلم يكن ليصعب عليه كثيرً 
أن يبني كوخًا بدائنًا بحبك العصي والأعمدة معًا وتغطية هذا الإطار بجلود الحيوانات 
أو الأوراق والفروع. ولا كان ليصعب على هذا الكائن الواسع الحيلة أن يَحيك من جلود 
الحيوانات قبعات وعباءات ليحمى نفسه من أشعة الشمس الحارقة والأمطار الغزيرة في 
الذاظق الا دنةة ور غم عدي الختون على بقايا مادية - ذلك الممستوعات العقيقة في أقدم 
المواقع الأثرية» هناك أنواع أخرى من الأدلة التي تُوحي بأن أنواتًا أخرى من أشباه البشر 
الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ قد صنعوا بالفعل المساكن والملابس» واستخدموها 
قبل ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في المشهد بوقتِ طويل. 


مساكن أشباه البشر 


رغم قلة الآثار التي يمكن العثور عليها لمساكن أشباه بشر من فترات زمنية مُوغلة في 
القدم, إلا أنه كّمة استثناءات مُثيرة. أحد أهم هذه الاستثناءات عبارة عن تكوينات معيّنة 
من أحجار وأغراض أخرى ثقيلة عُثر عليها مرثَيَةً في دوائر أو مدارات بيضاوية في 
بعض أقدم مواقع السكن المكشوفة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. رأى بعض 
اختصاصيي علم الحفريات أن هذه الدوائر الحجرية هي بقايا للأساسات التي وضعها 
أشياة يقر مق عصون ها قبل التارية لحمل جدران الساكق الثي أقاموها من إطان من 
العصيء والتي غطّوها بجلود الحيوانات أو سقفوها بسعف النخيل أو الغاب أو الحشائش 

أقدم هذه الدوائر الحجرية - وأكثرها إثارة للجدل - مجموعة من كتل البازلت 
الضخمة (حجر بركاني) عثر عليها لويس ليكي في مضيق أولدوفاي في شرق أفريقياء في 
رواسب يعود تاريخها إلى ١,6‏ مليون سنة. تكاد تخلو المنطقة داخل هذه الدائرة الحجرية 
تمامًا من أي قطع أثرية» في حين يتنائر في الله الواقعة خارج الدائرة مباشرةً بقايا 
لأدوات وعظام فريسة من الحيوانات. هذا يوحي بأن أشباه البشر الأوائل الذين سكنوا هذا 
الموقع كانوا يُلقون بنفاياتهم خارج مسكنهم مع جعل المسكن من الداخل خاليًا نسبيًا 
من أي ركام أو فضلات. وهى نمط سلوكي لُوحِظ كثيرًا بين الصيادين وجامعي الثمار 
المعاصرين 

تّمة أدلة أكثر حسما على هيئة دوائر حجرية موثقة بعناية ارتبطت بمواقع تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ في أورويا. يقع أحد هذه المواقع في تيرا أماتاء وهى موقعٌ مكشوف 
بالقرب من نيس في جنوب فرنساء والآخر هو بيلزينجسليبين» وهى موقع مكشوف في وسط 


١او/‎ 


بلا قيود 


ألمانيا. وفقًا للتقديرات» يبلغ عمر هذين الموقعين 7١‏ ألف عامء وتلك كانت فترة دافكة 
في المناخ العالمى» حين أنشأت أعداد من الإنسان المنتصب القامة» هومو إريكتوس, الأكثر 
تطورًا في شمال أوروبا” مقرّات إقامة دائمة؛ فقد عُثر في كل من تيرا أماتا وبيلزينجسليبين 
على مجموعات من الأحجار المرنَّبة في تشكيل دائري مميّزء وفي كلتا الحالتين فسّر العلماء 
الذين تقبوا هذه المواقة وجود هلاه الذواكن السهرية بأقها أنابناك لأكواح صتهيرة: 

في تيرا أماتاء على ساحل البحر المتوسط الفرنسيء وجد عالم الآثار الفرنسي هنري 
دو لوملي بقايا رماد وسط كل دائرة حجرية؛ في إشارة إلى أن السكان كانوا يُشعلون النار 
داخل أكواخهم بانتظام. كذلك تعرّف دو لوملي على عدة جدران منخفضة من الأحجار 
وحصى الشواطئ التي كانت قد أقيمت على الجانب الشمالي الغربي من كل مستوقد, 
لحماية النار على ما يُفترض من رياح «المسترال» العاتية التي كثيرًا ما تهبّ من الشمال 
الغربي في تلك المنطقة. كان دو لوملي يعتقد أن أسطح أكواخ تيرا أماتا كان يحملها شيءٌ 
شبية واووتد الأقينة: رقف فوط الكواع وافتوض أن كل من هده الأكواخ كان دما 
بثقب في السقف لإخراج دخان النار التي كانت تُشعل بداخلها. 

وفي بيلزينجسليبين قضى عالما الآثار الألمانيان ديتريش وأورسولا مانيا سنوات في 
التنقيب في موقع سكني مكشوف كبير أسفرت عن العثور على عظام مشروخة ومكسرة 
للعديد من حيوانات الصيدء والكثير من الأدلة على إشعال النارء وآلاف الأدوات المصنوعة من 
الأحجار والعظام والقرون والعاج. وجد آل مانيا في بيلزينجسليبين إطارات لثلاث حلقات 
بيضاوية وأغراض ثقيلة أخرى اعتقدا أنها كانت أساسات لمساكن. وكانت مداخل كل هذه 
الأساسات تُفضي إلى الجنوب الشرقي؛ بما يوحي بأنها كانت مبنية لتحاشي الرياح الشمالية 
الفوية الساقدة. وأهرراء كافك آكار الوآن المحرفة؛ أماح هذه الحلقات البيضاوية الفلة 
شير إلى أن سكان بيلزينجسليبين كانوا يُضرمون النار في مداخل هذه المساكن بانتظام. 

حين بدأ بشر النياندرتال بعد ذلك بمدة طويلة الاستقرارٌ في شمال أوروبا واصطياد 
الماموث الصوفي ووحيد القرن الصوفي والخيول البرية والماشية البرية أثناء العصور 
الجليدية الأخيرة. استخدموا عظام الماموث في بناء جدران من أجل مساكنهم الشبيهة 
بالحصون. أقدم هذه المواقع يكاد يبلغ 55 ألف عامء ويوجد في موقع مولدوفا الأول في 
أوكرانياء حيث وفقت معًا فكوك وجماجم وعظام أطراف كبيرة تعود لهياكل خمسة عشر 
مامونًا على الأقل» ورُتبت في دائرة كبيرة. يُمائل موقع مولدوفا الأول بدرجة كبيرة أطلالَ 
مستوطنات أخرى من عظام الماموث بناها بشرٌ حديث تمامًا منذ نحو ١5‏ ألف سنة. لم 
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يبِقّ شيء من جدران هذا البناء وأسقفه؛ الذي ربما كان مكونًا من إطار من العصي مُغطَّى 
بجلود الحيوانات الضخمة - الماموث ووحيد القرن وثور البيسون والماشية اليرية - 
التي كان يصطادها سكانه غير العاديين. 

لكن حين استنتج العلماء الذين نقبوا في مواقع تيرا أماتا وبيلزينجسليبين ومولدوفا 
أن هذه الدوائر من الأحجار وعظام الماموث كانت بقايا لمساكن» سريعًا ما واجهت 
تفسيراتهم تحديات؛ فرغم المعرفة المتقدمة بالنجارة التى أبداها البشر الناشئون في أزمنة 
مبكرة منذ 5٠٠‏ ألف سنة: إلا أن انعدام الجدران والأسقف جعل العديد من اختصاصيي 
علم الحفريات يتقدمون بتفسيرات بديلة لوجودها. شملت هذه التفسيرات نظريات تقول 
بآن الدوائر ربما تكوّنت جرّاء حركات طبيعية للتربة» أى من إزالة ركام غير مرغوب فيه 
أى حتى ربما أقامها أحد شعوب ما قبل التاريخ كجزء من طقس ديني افتراضي ما. 

لكن حين نضع في اعتبارنا أنه حتى أطلال المساكن التي تعود لفترات تاريخية 
حديثة نسبيًا تكاد تخلو تمامًا من آثار لإطارات خشبية؛ أو سقوف من القشء أو أغطية 
من الجلود التي كانت فيما مضى جزءًا من بنائها الأصلي في وقتٍ ماء فلا نجد سبيًا لتوقع 
أن تحتوي المساكن الأقدم منها بمثات المرات على مثل تلك الأدلة. وقد تكون هذه حالة 
أخرى من الحالات التي يُساء فيها تفسير عدم وجود دليل على أنه دليل على عدم الوجود.” 

إلا أنه قّمة أدلةٌ قوية على أن معالجة جلود الحيوانات تعود إلى زمن بعيد من عصور 
ما قبل التاريخ من حياة أشباه البشرء وقد أكّد هذا الفحمص الميرع لأدوات حجرية 
قديمة» وخاصةٌ الأدوات المسطّحة الضخمة ذات الحد القاطع الواحد المسمّاة بالمكاشط. 
عند النظر إلى الحد القاطع لهذه الأدوات تحت المجهرء يمكن رؤية نمط مميز من التآكل؛ 
وهذا «التآكل المجهري» يشير إلى أن العديد من هذه المكاشط كان يُستخدم في إزالة اللحم 
والدهن من الجانب السفلي لجلود الحيوانات. في الواقع» يعود دليل التآكل المجهري على 
استخدام أدوات حجرية في كشط الجلود إلى 77٠١‏ ألف سنة على الأقل؛ وقد استمر هذا 
السلوك دون انقطاع في ثقافات الصيد وجمع الثمار حتى صارت الآدوات المعدنية متاحة 
في العصور الحديثة. 

إزالة اللحم من الجلود خطوة أولى ضرورية في عملية تحويل جلد الحيوانات إلى جلدٍ 
مدبوغ. الجلود التي كان يدبغها الصيادون والجامعون كانت تُستخدم كلها تقريبًا في 
غرض من كلاثة أغراض؛ أولا: من أجل أسقف الخيام. والأكواخ: وأغطيتهما: كانيًا: من 
أجل الفراش المستخدم داخل مساكن أشباه البشر. وثالنًَا: من أجل الأثواب والعباءات 
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والقبعات والآحذية والقفازات» وسائر الملابس الأخرى التى لا بد أن أشباه البشر كانوا 
يرتدونها حين استقر بهم الْقام في البداية في المناطق الشمالية البعيدة. الدليل على أن 
جلود الحيوانات الخام كانت تُدبغ هو في حد ذاته دليلٌ غير مباشر على أن أناس ما قبل 
التاريخ كانوا يبنون مساكن ويّحيكون ملابس منذ مثات آلاف السنين. 


انتهاء مرحلة العراء 


لا توجد سوابق تذكر لارتداء أي أنواع حيوانية غير أشباه البشر للملابس. يأتي اختراع 
أشباه البشر للملابسء جنيًا إلى جنب مع ترويض استخدام النار؛ كأحد الإنجارات الفزيدة 
الى تمكتكاكن كل الأشكال الأخرق من الأهياء الحدواقية:+ويعؤه اسكفرا الحلوة الدوعة 
وغيرها من المواد الطبيعية في ستر أجساد أشباه البشر متات آلاف السنين إلى زمن البشر 
الناشكين. 

أقوى دليل على أن البشر الناشئين صنعوا الملابس واستخدموها يقوم على الحقيقة 
الواسبتفة انهم يناءوا مذةة ومن يفيك الستقراة: ق ناطق جدرافية بعيدة عد سمالا حي 
إق النقاء عل هته |العذاة: يلك اللقاظ و كرون ملاس كان سسر صر هدض ل و لأا فن . 
رقم أن بغض. جماعات' الهومى إريكتوس كانت بالفعل قد المتقرت: ف المناطق اليه 
المدارية في أوروبا وآسيا منذ مليوتّي عامء فإنهم لم يتوسّعوا إلى الدوائر الشمالية قبل 
قلف مليون عام مضت؛ أي بعدها بنحى 1,5 مليون عام. 

لماذا هاجّر الهومى إريكتوس شرقًا قاطعين آلاف الأميال من المروج ليستقروا في بيئات 
جاوة وجنوب الصين الشبه المدارية بدلا من عبور بضع مثات الأميال شمالًا إلى بيكات 
شمالي أوروبا وآسيا الغنية بحيوانات الصيد؟ ولماذا كان ليمر أكثر من مليون عام بين زمن 
مغادرة الهومو إزيكتوس لوظنهع الأفريقي وزمن توسعهم النهاتى في الأراضي الشمالية؟ 
الإجابة الأكثر ترجيحًا هي أن فصول الشتاء في الدوائر الشمالية كانت ببساطة باردةً جدًا 
بالنسبة إلى حيوان مداري صار عاريًا كجزء من تكيّفه للعيش باستخدام النار. في الواقع؛ 
سأ كان للحن أشناء التقل أن يسخطيم البقاء عن :فين الحياة دون هملاس مثا حاف كانت 
تنخفض فيها دائمًا درجات حرارة الشتاء لأدنى من ثلاث وخمسين درجة فهرنهايت.” 

يفخا تفون العمل تيكو المويو اروكدرين قن اسحقوموا الدان لجمارة نودوي 
من الضواريء ولإطالة وقت بقائهم ممُستيقيظينء ولطهي طعامهم, لم تلعب النار دورًا 
فكال فى اللدماية عق البره إل حين أضمع اليس التاشكوق أحدن قدمككتاتيم ليل أما 
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نهارّاء أثناء صيدهم الحيوانات وجمعهم الفاكهة والخضرواتء فإن إشعال النار بالخارج 
في العراء كان سيصبح غير عمليء بل وقليل الفائدة كذلك في بعث الدفء. بناءً على ذلك» 
كا أشياة اليفي: بحدى” يتخذوا :نمظ"الكياة التدوي. من صضيد وجمع 'كمان فى الظفسن 
الباردء سيحتاجون الملبس: قبعات لرءوسهم, وأثواب لأبدانهم» وربما أحذية عادية أو 
طويلة لأقدامهم وقفازات لأياديهم. وأخيرّاء لا بد أن الهومو إريكتوس كانوا قد تعلّموا 
حياكة كل هذه الأشياء أو أغلبها من جلود الحيوانات. 
تتذكّرون أنه منذ 5٠٠١‏ ألف عام كما أظهرت رماح شونينجين بوضوح. كانت 

جماعات الهومو إريكتوس التي تعيش في ألمانيا تصنع أغراضًا خشبية دقيقة تحتاج قدرًا 
كبيرًا من المهارة والتخطيط, وكعملية تشلي معتية متعددة المراحل. لا يوجد سببٌ إذن 
لافتراض أن صناع مثل تلك الأدوات لن يكونوا قادرين بالمثل على صنع قبعات وأثواب 
وقفازات وأحذية لأنفسهم. إذن من المرجّح جدًا أن بدء ظهور بقايا للهومو إريكتوس في 
شمال أوروبا وآسيا منذ نحى ٠٠١‏ ألف عام هو المرحلة التي بدأت فيها تقنية المساكن 
والملابس تأخذ مكانها في تاريخ البشر إلى جانب التقنيات الرئيسية الأخرى من رماح 
وعصي حفر ونارء وكان هذا قبل ظهور الإنسان الحديث على الساحة بوقتٍ طويل 

اخقصاضو لم الإفندان الذية دوسوا]حترا حاف بنش الفا فال للفلاقة, "الذي 
ظهروا بعد البشر الناشئين وعاشوا في شمال أورويا أثناء الجزء الأخير من العصور 
الجليدية» استنتجوا أنه رغم أن بشر النياندرتال ضخام الجثة مفتولو العضلات كانوا 
قد «تكيّفوا مع البرد»؛ فإنهم لم يتميزوا كثيرا عن الإنسان الحديث تمامًا في قدرتهم على 
البقاء على قيد الحياة في الجى البارد. في الواقع قَدّر أن بشر النياندرتال لم يكونوا ليقوّوا 
على تحمّل الأجواء الشتوية في المناطق التي سكنوها في شمال أوروبا دون تغطية ما بين 
حممين الدتفين 3" الماك من أحما دهم بكتباء تن دون ها 

ولتخدية أ تحهية ملي مقر فور فالشفال رد جا ,كناو لاسي خرف 
ناثان ويلز اختصاصي علم الإنسان استقصاءً شاملًا للتقارير المنشورة عن الملابس 
الذي ,ضفعتها توإزقتها:16؟ محتما من جات الصو وجمع الحمان التي ادرسها 
اختضا سو علم الإنسان على مدار الماكة عام الماضية أو نحو ذلك. وقد وجد ويلز أن 
القدر الذي كان يُغطَّيه الصيادون وجامعو الثمار من أجسادهم بالملابس كان مُلائمًا 
تمامًا مع المناخات الشتوية في البيئات التي سكنتها هذه المجتمعات. 

أشار ويلز أن الشعوب الناطقة بلغة كري السهول في ألبيرتا وساسكاتشوان - منطقة 
في السهول الكبرى الشمالية حيث فصول الشتاء طويلة وباردة - دائمًا ما يرتدون متزرًا 
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وطماقًا من الجلدء وأخفافًا ذات عازل من الحشائشء وقبعة تُغطي بعض الرأسء ورداءً 
من جلد الجاموس فوق الجذع وكتف واحدة. وفق حسابات ويلزء يُغطي الزي التقليدي 
لشعوب الكري 77,5 في الماكة من الجسم. وقد أعطت الثقافات الأخرى ذوات المناخ البارد 
نتائج مشابهة؛ فقد كان نساء شعب التلينجيت في شمال غرب المحيط الهادئ يرتدين 
قمصانًا مفصّلة وتنورات داخلية من نسيج لحاء أشجار الأرزء وبطاطين من صوف 
جراف الخيل» ؤقبمات. مصنوعة من الحذون غين منقذة للماة-تفظى الاق الماكة مخ 
الحقيوة كتى زالوعع فق أنه الساحل الشهال القودين ينلع واوا نا تتكنكن ديع 
الحرارة:فق الشذاء انحفاما كيرا الأفل "مق وريحة التحمه: كافث العناء تعفن الخروي 
دون تغطية أسفل سيقانهن وأقدامهن (انظر شكل 5-5). 

مستندًا إلى حساباته لحجم الجسد البشري الذي كان يُغْطَّى بالملابس في مجتمعات 
الصيد وجمع الثمار المعروفة؛ انتهى ويلز إلى أن أغلب جماعات النياندرتال التي كانت 
تعيش في أورويا اضطّرّت لارتداء ملابس حتى تبقى على قيد الحياة. في الواقع» العديد 
من المناطق الأثرية التي احتوت على أدوات حجرية صنعها بشر النياندرتال واستخدموهاء 
قم ف شخاطق الك كدت غل تمتكانيا أق تقطاى ونابنة لاك ق اكافة مق الحشنادف 
خلال الشتاء. والعديد من هذه المواقع كانت في مناطق يُرجّح فيها أن يكون بشر 
النياندرتال قد غطُوا كذلك أياديهم وأقدامهم في أشد الشهور برودة (انظر شكل 5-5). 

افترض ويلز أن النياندرتال كان يصنع ملابسه من جلود الحيوانات الضخمة مثل 
الماشية البرية والخيول والماموثء وانتهى في الوقت نفسه إلى أن عدم وجود أي أثر لأدوات 
حياكة» مثل إبر من العظام؛ في مواقع النياندرتال يوحي بأنه. على عكس صيًّادي وجامعي 
ثمار العصر الحديث» مثل شعوب الكري والتلينجيت» كان بشر النياندرتال يرتدون جلود 
الحيوانات كاملة على غرار الشمالء ويُثبتونها على أجسادهم بسيور مصنوعة من الجلود 
أو الأوتار. ١‏ 

في وقتِ لاحق ومع ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروباء بدأ تفصيل الملابس 
بالشكل الموجود بين الصيادين وجامعي الثمار المعاصرين. والملابس المفصّلة يجب 
خياطتها بإبر وخيوط؛ ويجب أن تكون على مقاس الأطراف والجذع حتى تُوفَر أقصى 
حماية ضد البرد. بقايا الإبر المصنوعة من العظام وأدلة أخرى من المواقع التي كان 
يسكنها بشر الكرومانيون وغيرهم من أجناس الإنسان الحديث تشريحيًا توحي بآن 
الملابس المفصلة نشأت مع نوعناء الهومى سيبيانزء إلا أن التاريخ الطبيعي لطفيل دقيق 
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شكل 1-5: ابن زعيم جماعة كري السهول في زي احتفالي. لاحظ ملابسه المخيطة التي تكاد 
تغطي جسمه بأكمله وهى من شعوب الصيد والجمع في سهول أمريكا الشمالية. (جيرالدين 
مودي / المؤسسة الكندية للمكتبات والمحفوظات.) 


يغزى جسد الإنسان يُعطي مزيدًا من الآدلة على أن أول ملابس غير مفصّلة لم تنشأ 
أثناء عصر الكرومانيون أو النياندرتال منذ عشرات آلاف السنين» وإنما خلال عصر البشر 
الناشئين منذ مثات آلاف السنين. 

قصة ثلاث قملات 

كل من قردة الشمبانزي والغوريلا يُصيبها نوعٌ واحد فقط من القمل؛ لكن الجسد البشري 
يعيش فيه ثلاثة أنواع مختلفة من القمل؛ فقمل الرأس البشري يعيش في شعر فروة الرأس» 
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أدنى نسبة مئوية من الجسد مغطاة بالملابس 
0 


حاير مام هيو ا ابر ل اسم 4غ اموس 6 مدع كر ع كتمارك «الاسديو ل سحيقيز كه أب 


شكل 5-": خريطة لأوروبا تُبِينَ الحد الأدنى من الجسم الذي كان لا بد أن يُغطيه بشر 
النياندرتال بالملايس لليقاء على قيد الحياة قيل ٠٠٠٠لا‏ و١٠٠...ه‏ عام. (الصورة منسوخة 
من جريدة «هيومان إفوليوشن»» السنة ”15. العدد السادسء ناثان ويلزء نمذجة ملايس 
إنسان النياندرتال باستخدام نظائر إثنوغرافيةء صفحة 81/اء حقوق النشر لعام ككعكم 
بتصريح من «إلسفير».) 


وقمل الجسم البشري يعيش في ملابس الإنسان؛ وقمل العانة يعيش في شعر العانة» وهى 
المسئول عن الحالة المنقولة جنسيًا المعروفة باسم «القمل السرطاني». خلال تسعينيات 
القرن العشرين» أجرى عدد من العلماء سلسلة من التحاليل الجينية الدقيقة لهذه الأنواع 
المختلفة من القمل في محاولة لإعادة تنظيم تاريخها التطوري (انظر شكل 5-5). 
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شكل 5-:: أنواع القمل الثلاثة التي تصيب جسم الإنسان. أعلى اليسار: قملة الجسم البشري. 
أعلى اليمين: قمل الرأس البشري. تحت: قمل العانة البشرية. (صورة قملة الرأس البشري؛ 
مصرح بالنشر بموجب رخصة المشاع الإبداعي الإصدار 5,١‏ التي تقتضي نسب المصنف 
لصاحبه والترخيص بلمثل. صورتا قملة الجسم البشري وقملة العانة بتصريح من مراكز 
مكافحة الأمراضء التعرف المختبري على الأمراض الطفيلية.) 


قمل الرأس البشري وقمل الجسم البشري هما ذُويعان مُتقاربان» وكلاهما يتقاسمان 
أصلًا مشتركًا مع قمل الشمبانزيء الذي يبدو أنهما انفصلا عنه منذ ستة ملايين عام 
تقريبًا. هذا يبدى منطقيًا تمامًا؛ حيث إنه يتّفق مع المرحلة الزمنية التي يُعتقد أن أشباه 
الكو والكسيائري انقصلا فيها عن أصلهما الشترك رأكن قردة مااقيل التازيخ الذي لم 
يُحدَّد بعد). 

من ناحية أخرىء يشترك قمل العانة البشري في أصله مع قمل الغوريلا الذي يبدو 
أنه انفصل عنه منذ ثلاثة ملايين سنة تقريبًا. هذا التاريخ هو الأغرب؛ حيث إن أشباه 
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البشر انفصلوا عن أصلهم المشترك مع الغوريلا منذ سبعة ملايين عام على الأقل. وحيث 
إنه من المستبعد للغاية أن ا و ا 
الغوريلا منذ ثلاثة ملايين عام؛ فمن المحتمل أن ن يكون قمل العانة الأصلي المعني قد انتقل 

من الغوريلا إلى أشباه البشر حين لجأ أحد أشباه البشر الأوائل للنوم في عش مهجور 
لبعض قردة الغوريلا. 

إلا أن مدة الثلاثة ملايين عام هذه ريما لها دلالة أكثر أهمية؛ فقمل العانة لا يعيش 
في الرأس ولا الجسدء 0 بالأحرى في شعر منطقة العانة. وهذا قد يكون دليلًا على 
أن أشباه البشر فقدوا شعر الجسم منذ ثلاثة ملايين سنة. إن كان هذا صحيمًا فلنا أن 
نرجع بتقنية النار لزمن أبعد في الماضي من ١,10‏ مليون سنة التي كنا قد قدّرناها في هذا 
الكتاب. 

في السعي لتحديد تاريخ بداية استخدام الملابس» نجد أ ن أهم حدث في تاريخ هذه 
القملات الثلاث هو اللحظة الزمنية التي انفصلت فيها قملة الجسم عن قملة الرأس 
المنطق وراء هذا الافتراض هو أن ا ل 
على الجلد نفسةه؛ إذ يعيش قمل الجسم بالأحرى في الملابس التى نرتديها؛ من قم لا يمكن 
أن يكون قد تطوّر إلا بعد أن صار أشباه البشر يرتدون ملابس بصفة دائمة. 

تتباين التقديرات حول تاريخ انفصال قملة الجسم عن قملة الرأس من دراسة 
لأخرى. لكن تتراوح كل التواريخ بين 8١‏ ألف و١17١‏ ألف سنة. سثلاحظون أن هذا 
التاريخ أحدث كثيرًا من فترة الخمسمائة ألف عام التي مضت حين بدأت شعوب الهومو 
إريكتوس التوسّع في الدوائر الشمالية» لكنه يتّفق تمامًا مع الفترة التاريخية التي بدأ فيها 
ظهور أقدم أدلة للإنسان الحديث تشريحيًا. لقد طّرح تفسيران محتملان لهذه التواريخ 
المتباينة. 

ثّمة احتمالٌ أن سلالات القمل الموجودة حاليًا لدى البشر الأحياء كانت سلالات حديثة 
وقد تطوّرت لدى الشعوب القديمة من الإنسان الحديث تشريحيًاء في حين أن السلالات 
الأقدم من القمل التي كانت تعيش في رءوس وأجسام الهومو إريكتوس وغيرهم من البشر 
الناشئين اندثرت فحسب حين انقرض البشر الناشئتون أنفسهم. أما التفسير المرجّح الآخر 
فهى يستند إلى الاختلاف بين الكساء غير المجيك الذي كان يصنعه البشر الناشئون وبشر 
الخيادرتال فى مقايل الكساء اليك الذي صبعة الإنسان الحدية تشريحهًا الأخدف عودًا: 

أول ما بدأ أشباه البشر ارتداء الملابس - الذي لا بد أنه حدث منذ ما يقرب من 
نصف مليون عامء حين أخذوا يستقرٌون في بيئات متوغّلة جدّا شمالًا وشديدة البرودة 


دع 


0 
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على أن يبقوا فيها على قيد الحياة دون ملابس - يُرجّح أن ملابسهم اشتملت على أردية 
أى عباءات فضفاضة من الجلد تّبسط حول الجسم وتُشبك بارتخاء بسيور من الجلد أو 
الأوتار. لم ثلائم مثل تلك الملابس شكل الأطراف والجذع: ولم تكن مُتشبثة بالجلد. 

ربما لهذا السبب لم تُوفْر الملابس غير الحيكة بيئهٌ حامية بدرجة كافية لقمل 
الرأس ليهجر الفروة ويبدأ العيش في جسد أشباه البشر غير المشعر نسبيًا والتكاثر فيه 
لكن الإنسان الحديث تشريحيًا الذي ظهر في شمال أورويا منذ نحو ٠0‏ ألف عام كان 
يصنع ملابس مّحيكة بالكامل مُلتصقة بجسمه؛ مثل ملابس شعوب الكري والتلينجيت 
التي درسها بعض اختصاصيي علم الإنسان المعاصرين. وقد عرفنا هذا من آثار النسج 
والحياكة التي عُثر عليها في مواقع أثرية تعود لعصور ما قبل التاريخ عاش فيها الإنسان 
الحديك تتري 11 

من المحتمل بناءً على هذا أن قملة الجسم البشري لم تبدأ استغلال بيئتها المناسية 
ق ملاس البشر إلابكين يذا الإنسان الحديث أركزاء الملايس: اللاصيفة للحن الى :ورت 
ملاذا امكا بره حلفسهه المخيكة عدوناروجلة قم الذافيالغارس [بوصح اذيك دهن مدر 
لماذا يبدو أن قملة الجسم البشري قد ظهرت على الساحة بعد تقنية الملابس بوقت طويل 
جدًا. أما كيفية انتقال قملة شعر العانة البشرية من قردة الغوريلا إلى أشياه البشر فهو 
أمرٌ ما زال بحاجة للبحث. 


حماية الرضيع البشري «المبتسر» ودماغه الضخم 


منحت تقنية المساكن والملابس أشباه البشر درجة من الحرية والمرونة في التعامل مع 
الطبيعة لم ينعم بها أي نوع حيواني آخر؛ فلم يعد سكنهم مُقتصرًا على الكهوف التي 
تّتيحها الطبيعة في بيئاتهم» وإنما صار أشباه البشر عوضًا عن ذلك قادرين على بناء 
كهوفهم الصناعية؛ مما أتاح لهم الس ا اما رن الغذاء متّقين الرياح والأمطار 
بأكواخهم البدائية» ومُحتمين من الضواري بنيران مخيّماتهم الليلية. 

كما رأينا في الفصل السابقء مكّنت القدرة على السيطرة على النار أشياه البشر من 
الاستعاضة بمجموعة من الأطعمة المطهوّة الأسهل هضمًا عن أنظمة الغذاء النيئع لدى 
أسلافهم أشباه البشر الأوائل. أتاح الطهو لأشباه البشر الأوائل تلبية احتياجاتهم من 
الطاقة بأجهزة هضمية أصغر حجمًا؛ ومن َم دعم أدمغتهم التي ازداد حجمها. بيد 
أن هذا نصف القصة فقط؛ فمع تزايد حجم دماغ أشباه البشر نشأت مشكلة أخرى؛ 
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مشكلة مختلفة تمامًا عن المشكلة الكيمياتية الحيوية المتعلّقة بتزويد هذا النسيج المتزايد 
«التكلفة» بالطاقة التي يحتاجها حتى يعمل. تعلّقت هذه المشكلة الجديدة بالضرورة 
الآلية المطلّقة لإيجاد طريقة جديدة لرأس مولود أشباه البشر السريع النمو حتى يمر 
بسلام من فتحة الحوض التى كانت ثابتة الحجم. 

اام فلو أعهاه البشر هن أشع أشكان الهومق إروكقوش ]ل امكال الووموسهيانة 
(الإنسان العاقل) الحديثة تمامّاء زاد حجم الدماغ عن الضعف, إلا أن حجم الجسد البشري 
طوال هذه الفترة لم يزد مطلقًا. وبطبيعة الحال؛ مع ازدياد حجم دماغ أشباه البشر 
المتطور سريعًا زاد حجم رأس وليد أشباه البشر أيضًا. بيد أن تطور الحركة على قدمين 
كان قد حثّم أن تصير عظام الحوض أقصر وأسمك من عظام حوض القردة؛ فالقدرة 
على الوقوف والسير والركض بقامة منتصبة جعلت من الضرورة التحول عن الحوض 
المرن المتّخذ الحلقى الشكل لدى القردة إلى حلقة العظم الصلبة لدى أشباه البشرء شبه 
اكير الشكل» الحن كانت قو وعامية يدوج كاهرة الخمل يوون الكو اللو من 
جد أهياه البنسن بالكامل: 

كذلك فرضت الحركة على القدمين قيودًا معيّنة على عرض الحوض؛ فلو أصبح 
الحزام الحوضي عريضًا أكثر من اللازم ستصير القدمان متباعدتين أكثر مما ينبغي؛ 
مما سيجعل الحركة على ساقين غير رشيقة وعديمة الكفاءة أكثر فأكثر. بين القردة 
والسعادين ذوات الأربع» تشكل عظام الحوض المطولة قناةً للولادة بيضاوية الشكل. أثناء 
الولادة يُدير القرد الوليد رأسه جانبًا وهى يمر من خلال قناة الولادة؛ مما يجعل الوضع 
سريعًا وسهلًا نسبياه لكن عظام أشباه البشر القصيرة الصلبة - والشكل الدائري للحزام 
الحوضي - كان معناه أن قناة الولادة لدى أشباه البشر لم تكن قادرة على استيعاب 
رأس أكير للوليد أثناء الولادة. 

هكذاء مع حدوث التضخم الهائل في حجم دماغ أشباه البشر خلال المليون سنة 
الماضية؛. نشأت صعويات مُتزايدة في الولادة لدى البشر الناشكين» وقد زادت صعوية هذه 
المشكلة مع تطور البشر الناشئين إلى الإنسان الحديث ذي الدماغ الضخم. إذا كانت قناة 
الولادة ظلّت ثابتة الحجم في حين ظل حجم رأس الوليد والمخ الذي بداخله يتزايد تدريجيًاء 
فكيف ظلّ أشباه البشر يلدون أطفالًا ذوي رءوس أكبر حجمًا على نحو مُتزايد؟ 

تببّن أن الحل التطوري لهذه المشكلة أنه مع زيادة حجم المخ بدأ أطفال أشباه 
البشر يولدون قبل أن تصير أدمغتهم مكتملة النمو. في الواقع» إذا طيّقنا القواعد الطبيعية 
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للتطور الجنيني في الثدييات على البشرء فستكون مدة الحمل «الطبيعية» للبشر اثتّي 
عشر شهرًا على الأقل» وليس تسعة أشهرء لكن بعد اثْنّي عشر شهرًا سيكون مخ الوليد 
المتوسط ببساطة كبيرًا جدًّا على المرور من خلال قناة الولادة المتوسطة لدى البشر؛ مما 
يجعل الولادة البشرية مُستحيلة ميكانيكيًا. 

في ثديياتِ أخرىء بما في ذلك كل الرئيسيات الأخرىء يبلغ المخ مرحلةً معقولة من 
النمو بحلول ميعاد الولادة» ثم يحدث تباطق في نموه بدرجة كبيرة بعد الولادة. أما المخ 
البشري فيكون في عمر التسعة شهور ناقص النمو مقارنةٌ بأمخاخ الثدييات الأخرى 
(منها رئيسيات أخرى)؛ ونتيجة لهذا يستمرٌ مخ الوليد من البشر في النمو بسرعة خلال 
أول عامين من حياته. 

وفي الواقع ليس من الصعب تخيّل الكيفية التي ظهر بها هذا «الحل» التطوري في 
أشباه البشر؛ فمع زيادة حجم مخ الوليد لم يكن سوى الأمهات - من أشباه البشر ‏ 
اللواتي يولد أطفالهنَ «قبل الأوان» هن من يبقين على قيد الحياة بعد التجربة على الأرجح 
ويُربين أبناءهنَ حتى يكبرون» ويورثن جيناتهنَّ للجيل التالي» لكن حتى مع هذه التسوية 
التطورية يستغرق الأمر عدة ساعات من المخاض العسير قبل أن يبدأ الوليد البشري في 
الخروج أثناء الوضعء ولا يظهر بقية جسم المولود إلا بعد المرور البطيء المؤلم لرأسه من 
خلال قناة الولادة. 

يعلم أي شخص شامّد من قبل عملية ولادة لدى القطط أو الكلاب أو الخنازير أو 
البقر أو الخيول أن إناث الثدييات الأخرى يلدن أطفالهنَّ في غضون دقائق» لكن ولادة 
الأطفال لدى البشر أطول وأصعب وأخطر عملية ولادة بين كل أنواع الثدييات» بل إنه قبل 
تبني التقنيات الطبية الحديثة في بداية القرن العشرين كانت الأم تموت في واحدة من كل 
مائة ولادة لدى النشر 1! 

ماذا يعني أن يولد الطفل البشري «قبل الأوان»؟ فلنضّع في الاعتبار أن أطفال 
الثدييات العاشبة مثل الماشية والغنم والخيول والزرافات والأفيال تستطيع الوقوف 
والسير خلال ساعات من ولادتهاء بينما أطفال القردة والسعادين تصبح واعية بمُحيطها 
في الأيام الأولى من حياتهاء وتستطيع التشيِّث بفراء أمهاتها جيدًا خلال الساعات القليلة 
الأولى من ولادتها. على عكس ذلكء لا يستطيع المواليد من البشر حتى أن يزحفوا على 
أياديهم وركبهم إلا بعد بلوغ عدة أشهرء ولا يستطيعون السير مطلقًا إلا بعد أن يصير 
عمرهم عامًا تقرييًا. 
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ليس من قبيل المبالغة القول بأن طفل أشباه البشر يولد بدماغ غير مُكتمل النمو 
لدرجة خطيرة؛ فهو لا يستطيع التشبث بشعر أمه بأصابع قدميه القصيرة: كما أنه يولد 
على أي حال لأم لم يعد لديها أي شعر يكسى جسدها ليتعلق به. هكذا يكون الطفل 
البشري «المبتسر» الأكثر عجرًا وضعفًا بين كل مواليد الرئيسيات وهو بلا شعر وأعزل 
ولا يستطيع التحرك وحدهء ولا يدرك محيطه إلا بقدر ضئيل. 

هذا لعناء أنه امع دمو رمخ أهباة البكر اليصير أكبن تسمما:ؤها ضار إلية وليك أشياء 
البشر تدريجيًا من حالٍ أكثر قصورًا وضعفًاء صارت حاجة أمهات أشباه البشر للمُلبس 
والأوق ماشّة بالكريه: عقي' 3 المخاطق المذارية تيك حكون إحاظة الطفل #بالدت» لنت 
من المشكلات الْلكّة؛ فإن من المستحيل أن تحمل أنثى أشباه البشر كل طفل من أطفالها 
الرضّع في يدّيها طوال أول سنة أى سنتين من حياتهم مع قضاء أغلب ساعات النهار في 
جد الحذاء ووننا وغانة أظفال أكبر سنا فق كفمن الوكف: 

تحمل الأم في قبائل البوشمان طفلها في عباءة كبيرة من الجلد تُسمى كاروسء 
وقد يكون الهومو إريكتوس تبنَّوا استراتيجيةٌ شبيهة. وحين هاجّر البشر الناشئون من 
أفريقيا ويدءوا الاستقرار في مناطق أكثر اعتدالًا من أوراسياء كان من المنطقي أن يُواجه 
أطفالهم صعوبةٌ مُتزايدة في البقاء على قيد الحياة إن كانوا قد ظلُُوا عُراة لا يحميهم 
شيء من عوامل الطبيعة؛ لكن مواليد أشباه البشر المبتسرين والعاجزين على نحو متزايد 
كانوا يستطيعون البقاء على قيد الحياة رغم ضعفهم في أول سنة أو سنتين من حياتهم 
بكيم ق قراء أو عياءة كويرة ذهاواء ,وحمايقهه تأمان 'ى. كوخ زاف ليل يكاء عن هذا 
من المحتمل أن يكون البشر الناشئون أثناء تطورهم وزيادة حجم أدمغتهم قد بدءوا بناء 
مساكن وتفصيل ملابس لأنفسهم قبل حتى الانتقال شمالًا إلى أراض كانت فيها فصول 
الشتاء طويلة وياردة. 

خلاصة القولء تقنية المساكن والكساء وكذلك النار حرّرت مخ أشباه البشر من قيوده 
الطبيعية» وسمحت له بالنمو حتى صار في قرابة ثلاثة أضعاف حجم مخ الحيوانات 
الأخرى التي بنفس حجمه. من دون تقنيات النار والمساكن والكساءء كان مخ أشباه البشر 
سيصبح غير قادر على النمى ممُتجاورًا حت بك بوي بجا رليات :5 سيدا 
مكعبًاء وهو السلف المرجّح للهومو إريكتوسء وكان البشر سيظلون حتى يومنا هذا لا 
يعدون كوْنهم مجرد قردة تمشي على قدمين في غاية الذكاء تأكل اللحم وتصنع الأدوات 
وتحمل الأسلحة. 


تقنيات الملبس والمسكن 
أشباه بشر الشمال المتجمد 


لمثات آلاف السنينء مع مجيء العصور الجليدية وانقضائهاء انتقل الهومو إريكتوس 
كمال خلال الغترات الجيولومية الأكثر دفناء وتراجعوا للجنوب مع اقتراب الجليد القطبي 
خلال الفترات الجيولوجية الأكثر برودة؛ ولهذا السبب غثر على بقايا للهومو إريكتوس في 
شمال أورويا وآسيا خلال هذه الفترات «بين الجليدية» الدافكة نسبيًا. في الواقع» لأكثر من 
مليون عامء لا يمكن العثور على دليل يُثبت إقامةٌ مستمرّة للهومو إريكتوس شمال خط 
العرض أربعين (خط من الشرق للغرب يمتدّ من جنوب إسبانيا عبر الطرف الجنوبي 
لإيطالياء مرورًا باليونان وتركياء وعبر وسط آسيا إلى شبه الجزيرة الكورية). ْ 

إلا أن جماعات الهومى إريكتوس وغيرهم من البشر الناشئين بدءوا الاستقرار تدريجيًا 
في بيئات أقصى الشمال الغنية بحيوانات الصيد مع تعلم تفصيل الملابس البدائية التى 
منحتهم الدقه وعمث أحبادهه الحارة مو غوائل الظييعة جذة] فلن تطيفه مليزى على 

تقريباء يبدأ ظهور بقايا الهومى إريكتوس في مناطق فوق خط عرض أربعين» من الجزر 

البريطانية حتى شمال الصين. وهكذاء متسلّحين بالنار وأكواخ بسيطة وملابس بدائية 
منحتهم الدفء وحمت أجسادهم العارية من عوامل الطبيعة» استقىّ الهومو إريكتوس في 
بيئات كانت تهيم فيها حيوانات العصور الجليدية الضخمة بكثرة. 

لكن في نهاية المطافء جاء محل جماعات هومو إريكتوس أوروبا وآسيا بشرٌ حديث 
من نوعناء الهومو سيبيانزء الذين يُرجَّح أنهم نشئوا في أفريقيا وانتشروا شمالًا من عبر 
الشرق الأوسط إلى أوروبا. أول هؤلاء البشر الحديث - الذين كان لديهم أدمغة كبيرة 
في حجم أدمغتنا ونجحوا في صيد الحيوانات الضخمة - كان النياندرتال؛ هذا النويع 
الغريب والمذهل المعروف في العلوم باسم هومى سيبيانز نياندرتالنيسيس. 

كان النيادوثال أشباه بكر مُكتززي :الحثة ذوي عظام عريضة وعصلاك مفتولة: 
وكان في عظام الجمجمة أعلى العينين قوسا حاجبّين كثيفان يُماثلان أشباه بشر أقدم وأكثر 
بدائكية» لكن داخل جماجمهم الطويلة المتخذة شكل الرصاصة كانت أمخاخ النياندرتال 
كبيرة في حجم أمخاخ الإنسان الحديث الموجود حاليًا. ولا يوجد في تاريخ أشباه البشر 
من يُباري النياندرتال في صيد الحيوانات الكبيرة. ويكشف التحليل الحيوي الكيميائي 
لعظام النياندرتال أنهم عاشوا على نظام غذائي يكاد يقتصر تمامًا على اللحوم. وقد 
كنف إحدى الدراساف أنه ٠ق‏ اكاكة من اتذيلدك يك النباتدرتال مق الغذاء تكون من 
لحوم الماشية البرية» وشكّل لحم الخيل ووحيد القرن والأيائل والماموث النسبة الباقية من 
غذائهم الحمي.2! 
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بلا قيود 


بعد وصول النياندرتال إلى شمال أورويا بدأت أعداد الحيوانات الضخمة في التضاؤل» 
وبعد ظهور بشر الكرومانيون الحديث تشريحيًا منذ نحو 55 ألف عام انقرضت حيوانات 
العصر الجليدي الضخمة؛ فقد زاد دفء مناخ أوراسيا كثيرًا مع انتهاء الجزء الأخير 
من العصر الجليدي» وقد يكون تغيّر المناخ أسهم في انقراض بعض من هذه الأنواع, 
لكن وقعت حالات انقراض مشابهة لحيوانات ضخمة أيضًا بعد وقت قصير من وصول 
الإنسان الحديث إلى أستراليا وتسمانيا واليابان وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية» حيث 
كانت تغيّرات المناخ بدرجة أقل كثيرًا. 

لذلك يبدو 1 أن الحيوانات الضخمة قد اصطادها الإنسان الحديث حتى 
انقرضت. في الواقع؛ يُمِيّزْ انقراض الحيوانات الضخمة في نهاية العصر الجليدي الأخير 
اللحظة التي سيطر فيها نوعنا على البيئة الطبيعية» بل وبدأ يقضي فيها على أشكال أخرى 
من الأحياء. وكما سنرى فقد تسارعت هذه العملية, ألفية بعد الأخرى» منذ ذلك الجن 

أحدثت تقنية المسكن والملبس تحولًا في البشرية بمنحها نوكًا من الحرية لم يتمتّع 
به نوع حيواني آخر. فإذا لم تكن هناك كهوف لتوفير ملان من أمطار المناطق المدارية 
المثهمرة أي شمس الصحراوات المحرقة» كان أشباه البشر يستطيعون بناء ملاجئ من 
الزرع الموجود في بيئاتهم وجلود الحيوانات التي كانوا يصطادونها. وإذا كانت فصول 
الشتاء باردة في المناطق الشمالية المتجمدة» فإنهم كانوا يستطيعون تغطية أجسامهم 
بالفراء والجلود والتجمّع بالقرب من دفء نيران مخيّماتهم. وإذا كانت فصول الصيف 
حارة» فإنهم كانوا يستطيعون خلع ملابسهمء وتمنحهم رطوبة غددهم العرقية المتعدّدة 


شعورًا بالبرودة. 
فكزا مبرعاق فا "إنتفن الأندان الهورى: تفتريها يدماغة: الكيين 0 المنقطع 
النظير في أتحاء كل قارات العالم وأهل كل البيئات الأرضية الممكنة تقر 00 


بأسلحة متقدّمة, ومُتمكنًا من السيطرة 0 
متنوعة أتاحت له العيش في أي بيئة تقريبًا. نتيجة لهذاء بدأ تعداد أشباه البشى في الأرّضي 
يزيد زيادة هائلة, بعد أن ن ظل لملايين السنين ثابنًا بدرجة كبيرة عند أقل من مليون نسمة 

وتّشير التقديرات إلى منذ نحى ١5‏ ألف عامء حين صار الإنسان الحديث تشريحيًا القوم 
الوحيد الحي من أشباه البشرء كان تعداد أشباه البشر على الأرض قد زاد لعدة ملايين فرد. 


سنرى في الفصل التالي كيف أن الأدمغة الكبيرة لدى الإنسان الحديث أطلقت العنان 
لتحول في طريقة تواصل البشر ببعضهم وطريقة تنظيم المجتمع البشريء من خلال تبني 


رضيل 


تقنيات الملبس والمسكن 


التواضل: الرمزي عن نظتاق اضغ فانتفان الرموةت.ق اللعة والفق والتصميم :والذيقة 
الجسدية - كان هو ما حرّر نوعنا من التطابق الجيني مع أصوله الحيوانية. صار من 
الممكن ابتكار الرموز بالاختيار ليتبنّاها الآخرون وتتوارثها الأجيال المستقبلية عن طريق 
التعليم والتقاليد. لقد أعتقنا التواصل الرمزي فابتكرنا الثقافات المعقّدة والهويات العرقية 
القوية التي استطاع بها كل إنسان أن يُحدد ولاءه ويّدين به. 

بالاستعاضة عن عملية التطور البيولوجي البطيئة بعملية التطور الثقافي السريعة, 
أتاحت تقنية التواصل الرمزي للإنسان الحديث تشريحيًا الاستجابة سريعًا وبسهولة 
للمناخات الْمتغيرة خلال الخمسين ألف عام الماضية؛ فقد مكّن الامتزاج الفريد بين 
التواصل الرمزي و«المجتمع الانقسامي الاندماجي» الفرق الصغيرة المتعددة من الاندماج 
معًا لتكوين جماعات تضم مكات بل وآلاف الأفراد؛ تمدن الإنسان الحديث تشريحيًا من 
تكوين جماعات إثنية متمايزة ظلّت باقية حتى اليوم. ومن خلال تضافر الجهود في 
الصيد والحربء هزمت هذه الجماعات القبلية الكبيرة بسهولة الجماعات الصغيرة القائمة 
عن القراية الك الشف دما الكناة الاتحقماعة للها مدركال: 

فو هذه الميفلة فصاعدًاء كما سيتّضح في الفصول القادمة» أدَّت التقنيات الرئيسية 
المتعاقبة إلى أشكال متزايدة الحجم من المجتمع البشري. بدأت هذه العملية بتكوين هويات 
إكثنة لقباكل الضين وعم الثفاهتورلقت: ذرونها نه 'الذول«القوسية المتاعية لظم 
التي تُطالب الآن بالهيمنة على البشرية جمعاء. 
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الفصل الخامس 


تقنية التواصل الرمزي 


الموسيقى والفن واللغة والهُوية الإثنية 


لم يأتِ قط مجتمع صيد وجمع ثمار ... من المجتمعات التى أنشأها الهومو 
سيبيانز ... إلا وكان ... يعتبر نفسه يعيش في عالّم رمزي للغاية. 


برايان فيجن» «الكرومانيون» 


استخدام الصور والتصميمات والكلمات والموسيقى في نقل الخواطر والأفكار هو بالتأكيد 
أحد أكثر سلوكيات البشر تفردًا. ورغم أن العديد من أنواع الحيوانات تستطيع التواصل 
بمجموعة متوارّثة من الأصوات الملفوظة ولغة الجسدء لا يملك سوى البشر وحدهم حرية 
ابتكار آلاف لا تُحصى من الرموز المرئية والصوتية من أجل التواصل. والبشر وحدهم 
لديهم القدرة على نقل هذه الرموز المبتكرة إلى نسلهم - وإلى أفرادٍ آخرين في المجموعة ‏ 
بالكامل من خلال عمليات التدريس والتعليم والمحاكاة. 

على النقيض من بعض التقنيات الأخرى القديمة للغاية التي انفرد بها أشباه البشرء 
والتي استكشفناها في الفصول السابقة» يكاد يكون من السكعين تحديد العمر الحقيقي 
لاستخدام الرموز الصوتية والمرئية لنقل الخواطر والأفكار. ويرجع ذلك بصفة رئيسية 
إلى أن كل الأدلة التي تُشير إلى استخدام اللغة - مثل الرسومات الرمزية - أصلها حديث 
نسبياء على عكس التطور الخاص بالحركة على قدمين وفقدان الأنياب؛ فببساطة لا يوجد 
دليل على أن أشباه البشر الأوائل تواصّلوا بما قد نعتبره لغةٌ منطوقة حقيقية» ولا يوجد 


بلا قيود 


في أفضل الأحوال سوى أدلة هزيلة على أن البشر الناشئين كانوا قادرين على هذا السلوك 
البشري الفريد. 

رغم أنه يبدو من المنطقي أن نفترض أن الأشكال الحديثة من لغة البشر لم تظهر 
عل يعن خوة من العرى ل ضتورتهنا القائنة قد ٠٠‏ ألف سنةء فإن الفكرة التي مُفادها 
استخدام أشباه البشر الأوائل أو البشر الناشئين لأشكالٍ أكثر بدائية من اللغة هي محض 
تكهنات في هذه المرحلة؛ فلم يبدأ ظهور أدلة كثيرة على التواصل بالرموز - في شكل 
رسومات في مواقع كهوف العصر الحجري القديم - حتى ظهور الإنسان الحديث 
تشريحيًا في سجل الحفريات» لكن هل من الدقة أن نقول إن التواصل بالرموز يعد تقنية 
من التقنيات؟ 


أدوات للتفكير 
سكهيي كلمة وتقكية نهامة ىق القطات" الخوية لوصف آله :مدقوة فكل سفيفة الفضاء 
والكحووة الالكتروضة:.وعولك العملات العقدة مكل شكات الكفيوون وأنظمة الفشعيل 
الآليء لكنني في هذا الكتاب استخدمت كلمة «تقنية» بمعناها الأعم والأشمل الذي يعني: 
«التعديل المتعمد لأي شيء أو مادة طبيعية بعناية وتأنَّ لتحقيق هدف محدّد 1 0 
غرض بعينه.» بهذا المعنى الأوسعء حين يقطع أحد قردة الشمبانزي غصنًا من أجل 
استخدامه في التقاط النمل الأبيض من عشء فهو بذلك يستخدم تقنية؛ تمامًا مثلما كان 
أشباه البشر الأوائل يستخدمون تقنية حين ينزعون فركًا من شجرة ويسئُونه ليصنعوا 
منه رمحّاء لكن حتى في هذه الأمثلة يشير مفهوم «التقنية» حصرًا إلى صناعة أشياء مادية 
واستخدامها. 

غير أننا إذا وصفنا التقنية بأنها «تعديل أي مادة طبيعية بعناية وتأنَّ لتحقيق هدف 
محدّد». فلا بد أن نُضيف كأمثلة على التقنيات استخدام الأصباغ لرسم تصميمات وصور 
على جدران الكهوفء واستخدام أدوات حجرية لنحت تصاميم على أسطح العظام؛ خاصةً 
حين تكون هذه السلوكيات موجودة كتقاليد ثقافية يتشاركها أفراد جماعة اجتماعية. 
ورغم أن تلك التقنيات ريما لا ُستخدم من أجل أي غرض مادي - مثل صيد الحيوانات 
أو صناعة الملابس أو بناء المساكن - فهي تُستخدم بالتأكيد بعناية وتأنَّ لتحقيق غرض 
محدّد؛ ألا وهو نقل الخواطر والأفكار البشرية. 
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تقنية التواصل الرمزي 


إذا وسّعنا نطاق المعنى المقصود ب «التقنية» أكثر قليلاء فسيّمكننا أن ننظر إلى 
التعديل المتعمد والواعي للصوت البشري باعتباره أحد أشكال التقنيات؛ لأن الصوت 
البشري ظاهرة طبيعية عدّلناها عن عمد لإصدار أصوات محدّدة تثُمثل الأفكار البشرية 
رمزيًا. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن تطور أشكال الموسيقى والرقص والغناء التي ريما 
كان لها أشكال بدائية» في البداية» بين أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئين. 

باختصارء كل أشكال استخدام الرموز الُْكتسّب منها والمنقول ثقافيًا هي في واقع 
الخمق أذؤات الفكين انكرت نعداية وتان توامنتهنهت عَمدًا يفزفن قل العرقة المشترعة 
لدى مجتمع بشري محدّد لأيٌّ من أفراده الأحياء. هذا صحيحء سواءً كانت الأدوات 
تُسِتخَدم لابتكان رموز مركية ح مثل الرسومات أ التصاميم أو الأيقوتات' أؤ:الكلمات 
المكتوبة - أى تُستخدم في ابتكار رموز مسموعة: مثل الكلمات المنطوقة أو الأغنيات 
أو الموسيقى. باختصارء كانت تقنية استخدام الرموز هي التي حرّرت البشر من قيود 
الواصل القع قفي 


ازدهار التواصل الرمزي 


لا بد أن نُشير إلى أن حيوانات بدائية مثل الحشرات الاجتماعية طوّرت طرقًا بارعة 
لتبادل المعلومات بعضها مع بعض؛ فالنمل يُبلغ عن وجود الطعام والخطر بإطلاق 
هرمونات من أجساده فيكتشفها نمل آخر في الحال. كذلك يُبلغ النحل عن موقع الزهور 
المتفتحة في بيئته بالاستغراق في رقصات اهتزازية معيّنة على جدران خلاياه ليصف هذه 
المصادر للرحيق واللقاح واتجاهها والمسافة بالتحديد التي تفصلها عن الخلية. وكل أنواع 
الحيوانات - من الحشرات حتى القردة - تّصدر طائفةٌ هائلة من الأصوات لإبلاغ أفراد 
آخرين من نوعهم بالمعلومات. 

تستخدم أغلب الحيوانات ذوات الدم الحار رئتيها وجهازها الصوتي لإنتاج أصوات 
معيّنة تنقل رسائل محدّدة؛ مثل التحذير والإعلان عن منطقتها والتودّد والخطر والمحنة. 
ويّشيع استخدام الأصوات الملفوظة في إبلاغ رسائل محدّدة بصفة خاصة بين الأنواع التي 
تعيش على الأشجار مثل الطيور والرئيسيات» فتستطيع أنواع عديدة من الطيور - منها 
الببغاوات والطيور المحاكية والغربان والغدفان - إصدار مجموعة كبيرة من الأصوات 
المختلفة, كل منها يهدف لتبليغ رسالة من نوع محدّد. ينطبق الشيء نفسه على أغلب 


١ 
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أنواع القردة والسعادين» لكن أكثر هذه الرسائل الصوتية تأتي بالفطرة» وتشمل القليل 
من التعليم أى من دونه. 

رغم أنه لا يوجد دليل على أن أشباه البشر الأوائل استخدموا أي شكل من التواصل 
بالرموزء فإن ثّمة بعض الأدلة التي تُشير إلى أن البشر الناشئين كانوا قد بدءوا يُجرّبون 
الرسم والتصميم فعلًا؛ ففي اثنين على الأقل من مواقع الهومو إريكتوس عمرهما نصف 
مليون عام على الأقلء عثر اختصاصيو علم الحفريات على بعض التصاميم البسيطة 
على عظام وأصداف يُمكن تفسيرها بأنها استخدام للرموز. وسوف نتناول تلك الأدلة 
بالفحص لاحقًا في هذا الفصل. 

حتى النياندرتال؛ الذين كانوا بشرًا حديثين بأدمغة بشرية مُكتملة الحجم؛ تركوا 
عددًا صغيرًا من القطع الأثرية التي توحي بأنهم كانوا قد بدءوا يفهمون الأشياء ذات 
المغزى الرمزي ويّجربونها. تتألّف الأدلة على السلوك الرمزي بين بشر النياندرتال في أغلبها 
من أصداف ذات ثقوب ذقيّت فيها ولُوّنت بأصباغ طبيعية» غاليًا لارتدائها كقلادات. 

لكن حين ظهر الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروبا قبل نحو فترة تتراوح بين 
٠‏ ألف و١5‏ ألف عام مضتء صارت حياة بشر ما قبل التاريخ ثرية بغتة في استخدام 
الرموز؛ فالتماثيل البشرية المصفّرة كانت تُّنَحّت من الأحجار أو العاج وتُشكّل من الطمي. 
أما الأغراض التى كانت تصنع من أجل الزينة الشخصية فكانت تُصنع من الأصداف 
وأسنان الحيوانات التي كانت تُتْقَبء وثُلوّن بأصباغ؛ وتُرتدى كأنها حبات في أساور 
وقلائد. وبالنسبة إلى الأغراض النفعية مثل أداة رمي الرماح” فكانت تَزيِّن بزخارف 
دقيقة وتّنحت على شكل الحيوانات. وكانت جدران العديد من الكهوف في أورويا مزيّنة 
بكثافة؛ إن انتشرت فيها طبعات الأيدي والمئات من رسومات الحيوانات المحاكية للواقع 
لدرجة مُذهلةء وآلاف الزخارف المنحوتة أو المرسومة في شكل رموز أو أيقونات», تُسمّى 
نقوشًا حجرية.* 

كذلك يُعطي الانتشار المفاجئ لاستخدام الرموز دليلًا على أن أشباه البشر كانوا 
قد بدءوا لأول مرة على الإطلاق يُطوّرون ثقافات وإثنيات مميزة؛ فالتماثيل المصعّْرة 
والزخارف والنقوش الحجرية ورسومات الكهوف التي تعود إلى هذه الحقبة تميل للتنوّع 
الملحوظ في الأسلوب والشكل من منطقة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى. وهذه التنوعات 
جعلت من الممكن التعرف على ثقافات معيّنة من حيث الزمان والمكان؛ لأول مرة يصير 
من الممكن تحديد هويات قبلية وإثنية مميزة في أطلال الجماعات البشرية التي عاشت في 
عصور ما قبل التاريخ. 
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وأخيراء كان هذاء لا شكء الزمن الذي اكتمل فيه تطور اللغة والموسيقىء أى بعبارة 
أخرى الاستخدام الرمزي للأصوات؛ فتُعطي بقايا المزامير التي صُنعت من العظام والعاج 
ياعصوى مدقيل الارية ليلة ذامنا عن أن الاتسان الحدية ففرود را 16 يدافت 
الموسيقى - وربما يُغني ويرقص أيضًا - منذ عشرات آلاف السنين. أما اللغة لكونها 
غير ملموسة؛ فإنها لا تترك دليلًا ماديا ليتبيّنه عالم عصور ما قبل التاريخ ولا سبيل 
لمعرفة متى بدأ أشباه البشر يتحدّثون على وجه التحديد. يعتقد بعض العلماء أنه كان 
ثّمة أشكالٌ مبكرة من اللغة تحدَّث بها البشر الناشئون» بل وريما حتى أشباه البشر 
الأؤافل» لكن هذا الأمن لم ينسم إلى الآن. 

من الأممية يمعاق الإشازة إلى أنه ركم أن الغروة ين تعلم الرموت وابكايها تكمن 
في الحمض:النووي للإنسان الحدية فريك فإ شكل الزموة' التي ابكرها الإنسآن 
العديف وبعناها مسالة ثقافية تمامّاء وليس لها أساس في علم الأحياء؛ فكل المعاني التي 
تتضمّنها الرسائل الرمزية» سواءً كانت بصرية أو سمعية: لا بد أن تُعلّم في الطفولة, 
ونّتذكر في مرحلة البلوغ: وتتوارثها الأجيال بصفتها المعرفة الثقافية التي تتقاسمها الفئة 
الاجتماعية. لو كان من الممكن سماع ضحك بشر ما قبل التاريخ لّعرفنا أنهم سعداءء. ولى 
كان مُمكنًا سماعهم وهم يبكون لعرفنا أنهم حزناءء لكن لو تسنَّى لنا سماعهم يتحدثون 
لما فهمنا ما الذي يقولونه, تمامًًا كما ننظر إلى النقوش الحجرية التي نحتوها ورسموها 
على جدران كهوفهم, ولا درك مطلقًا ماذا كان يُقصد بهذه النقوش المرسومة بعناية. 

قرب نهاية هذا الفصلء سنستكشف العملية التي انقسمت بها البشرية كلها إلى 
غَدة متدموعات 'إكنية مخلفة اخخلافا واهكاء فلك العملية الث «يدات. حين تينى الإنسان 
الحديث تشريحيًا التواصل الرمزي ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حياته اليومية» لكن بيت 
القصيد هنا هو أنه لما كانت هذه الأساليب المعيشية التي تُمليها الثقافة تُبتكّر ولا تُورث, 
فقد كان من الممكن إعادة ابتكارها وتعديلها وتغييرها مع تبدّل مناخ عصور ما قبل 
التاريخ وبيئتها - سريعًا جدًا أحيانًا - مع قدوم العصور الجليدية وانتهائهاء وتغير 
مفاخ الأردى هرادا :وتكراتا: 

خلال الفترة الطويلة لعصر ما قبل التاريخ حين كان تكيّف أشباه البشر مع بيئتهم 
قائمًا بدرجة كبيرة على نزعات موروثة جينيّاه كانت أساليب معيشة أشباه البشر تتغرّر في 
الغالب من خلال عملية التطور البيولوجي الشديدة البطء. يبدو أن هذا كان الحال طوال 
الجزء الأكبر من تاريخ تطور أشباه البشرء من أول أيام جنس الأوسترالوبيثيكوس منذ 
ملايين السنين قَبَِيل ظهور الإنسان الحديث تشريحيًا في أوروبا منذ أقل من 5١‏ ألف عام. 
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لكن جاء اختراع التواصل الرمزي فأطلق سراح البشرية ليجعل تكيّفها مع البيئة 
قائمًا في المقام الأول على السلوكيات التى يكتسبونها من الثقافة والتراث. وحين بدأ 
الإنبنات 'الحديك :لعش وفك لقواه «الكقافة بالدرحة الأولع سدم كن الممكن تفيان 
أساليب معيشية كاملة خلال جيل أو جيلين عن طريق عملية التطور الثقافي البالغة 
السرعة» وهي العملية التي سنبحثها بتفصيل أكثر لاحقًا في هذا الفصل. 

أعطت أشكال التكيف الثقافي الأكثر مرونة بكثير لبشر الكرومانيون ومُعاصريهم 
ميزة حاسمة ليس فقط على بشر النياندرتال» ولكن كذلك على بعض البشر الناشئين 
الذين نجحوا في البقاء على قيد الحياة حتى أزمنة حديثة نسبيًا. يشمل هؤلاء شعبًا 
معزولًا من الهومى إريكتوس كان لا يزال يعيش في جاوة منذ ٠١‏ ألف عام مضى,*” وكذلك 
الهومو فلوريسنسزء وهو إنسان قزم يُشبه في بنيته وحجم مخه أشباه البشر الأوائل على 
نحو ملحوظء وكان يعيش في جزيرة فلوريس في إندونيسيا في عهدٍ حديث منذ ؟١‏ ألف 
غام نضت. > قد ككون سرعة التطون الثقافي ومروتته تمي ستبب ازدهان الإنسان الحديث 


ًََ 


تشريحيًا خلال العصر الجليدي الأخيرء في حين انقرض سريعًا النياندرتال وكل أشباه 
البشر الآخرين الذين كانوا على قيد الحياة» مع أغلب حيوانات القطب الشمالي الضخمة.” 


اكتشاف فنون العحصر الحجري القديم 


تلال كانتابريا على الساحل الشمالي الشرقي لإسبانيا زاخرة بالأحياء البرية ومزدهرة 
الزرع من غزارة الأمطار. كانتابريا في عصور ما قبل التاريخ بجداول مائها العذب, 
وقربها من المحيط»؛ ومُروجها المرتفعة» وغاباتها الجبلية». وكهوفها وملاذاتها الصخرية 
المتعددة» كانت وطنًا لعدي كبير من البشر الحديثين تشريحيًاء الذين خلّفوا وراءهم إحدى 
أثرى مجموعات مواقع العصر الحجري القديم الأثرية التي عُثْر عليها على الإطلاق. 
يشمل العصر الحجري القديم ثلاثة عصور طويلة في التاريخ التطوري لأشباه البشر. 
أقدمها هو العصر الحجري القديم الشّفليء الذي بدأ قبل ثلاثة ملايين عام تقريبًا مع أشباه 
البشر الأوائل واستمر طوال زمن البشر الناشئين. يليه في القدم العصر الحجري القديم 
الأوسطء الذي بدأ تقريبًا قبل 75١‏ ألف عام ويتزامن مع عصر النياندرتال. الأحدث عهدًا 
هو العصر الحجري القديم العُلويء الذي بدأ قبل نحو ٠١‏ ألف عام وهو مرتبط ببشر 
الكرومانيون وبشر آخرين حديثين تشريحيًا. لقد استخدمتٌ مصطلح «العصر الحجري 
القديم العلوي» كثيرًا في هذا الفصل للإشارة إلى الفترة التي عاش فيها الإنسان الحديث 


ار 
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تشريحيًا في أورويا في فترة تتراوح ما بين ٠٠‏ ألف سنة حتى قبل ١١‏ ألف سنة مضت؛ 
لأن هذا يساعد على تمييزهم عن مجتمعات العصر الحجري الحديث المنتجة للغذاء التي 
سيأتي وصفها في الفصل التالي.” 

ف القكزة ينفيل ١‏ ألف عام و١١‏ ألف عامء كان يسكن كانتابريا شعب أورويا 
المجدلينيء” الذين صنعوا شفرات حجرية متقّنة للغاية شُكّلتَ بحيث تركب لها مقابض 
مكل الأدوات اليدوية وأنصال المقذوفات. بالإضافة إلى العديد من الأمثلة الرائعة لأدوات 
وأسلحة من الأحجار والعظام والقرون» ترك شعب كانتابريا المجدليني أيضًا أدلة وفيرة 
على أنهم كانوا قادرين على التعبير عن خواطرهم وأفكارهم من خلال رمزية التعبير 
الفنى. 

ل بدأ اختصاصيو علم الحفريات في أواخر القرن التاسع عشر استكشاف المواقع 
التي عاش فيها الشعب المجدليني في فرنسا وإسبانياء اكتشفوا نوكًا من بقايا ما قبل 
التاريخ التي كانتء في ذلك الوقتء مجهولة تمامًا في العلم الحديث: مجموعة ثرية 

من الرسومات واللوحات والرموز والأيقونات التي تركها هذا الشعب المميز على جدران 
الكهوف التى سكنوها وأسقفها. 

ذات و من عام /167م كان الصياد الإسباني موديستوى بيريس وكلبه يُطاردان 
تعلبًا في مكان يُسمى ألتاميرا في تلال كانتابرياء حين اختفى كلبه فجأة عن الأنظار. 
اكفقق موه ستو ف النهانة أن ن الكلب قد سقط في صدع صغير حجبته الصخور والزرع؛ 
وهبط بداخل كهف كيير لم يكن أحد يعلم بوجوده. بعد إنقاذ الكلب» عاد موديستق 
لمنزله وأبلغ مالك الأرض النبيل الإسباني» مارسيلينى سانز دي ساوتولاء بما اكتشفه. لكن 
التلال قرب ألتاميرا كانت مليكة 52 ولم يأبّه دي ساوتولا كثيرًا بهذا الاكتشاف في 
البداية. 

بيد أنه مع مرور عدة سنوات صار مارسيلينى دي ساوتولا مهتمًا بعلم الحفريات 
الجديد وبالعدد المتزايد لبقايا ما قبل التاريخ التي كانت تُكتشف في الكهوف الأوروبية: 
وفي عام 1415م بدأ التنقيب في الرواسب التي تراكمت بالقرب من مدخل الكهف الواقع 
في ألتاميرا. وسريعًا ما عثر دي ساوتولا على الكثير من الأدلة على شكنى بشر من الثقافة 
المجدلينية التي ازدهرت في أورويا في الفترة قبل ١1‏ ألف عام حتى ١١‏ ألف عام مضتء 
وبدأ يرتاد كهف ألتاميرا أكثر. حتى صار من عادته إحضار ابنته ذات الخمسة أعوام 
ماريا معه ليأنس بصحبتها. ولما كانت ماريا فتااً فضولية فقد كانت تطلب من أبيها 
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مرارًا أن يسمح لها باستكشاف باطن الكهف الُْظلِم لكن دي ساوتولا كان يرفض دائمّاء 


مُصرًا أن سكان الكهف سكنوا بالقرب من مدخله فقطء وأنه لن يُعذّر على شيء يُثير 
التعتمام ذائكل التكيق (انظن سص ١8‏ ): 





شكل :١-5‏ مارسيلينو سانز دي ساوتولا وابنته مارياء اللذان اكتشفا معًا إحدى أكبر وأروع 
مجموعات فن عصور ما قبل التاريخ» في كهف ألتاميراء في إسبانيا. (صورة ماريا سانز 
دي ساوتولا من متحف ما قبل التاريخ في سانتاندر.) 


وفي عام 1178م سافر دي ساوتولا إلى فرنسا لحضور معرض باريس العالمي» 
وبينما هى في باريس تمكّن من فحص بعض بقايا إنسان الكرومانيون التي استخرجها 
لويس لارتيت من الكهف الواقع في ليز إزيه. في الصيف التالي» بعد العودة إلى كهف 
ألتاميراء أخذت ماريا مرةً أخرى تلتمس من أبيها السماح باستكشاف الكهف من الداخل. 
رضّخ دي ساوتولا أخيرًا وأعطاها شمعة» وشدّد عليها باتخاذ حذرها حيث سارت. غابت 
ماريا في الظلام؛ وبعد دقائق قليلة» تردّد فجأةَ صوت ماريا من باطن الكهف وهي تصرخ 
قائلةٌ: «ثور! ثور!» وحين هرع دي ساوتولا داخلًا في الظلام وجد ماريا واقفة ف معوضن 
كبير تتطلّع بنظرها إلى السقف. وهناك اندهش لرؤية صور نابضة بالحياة لبيسون 
منقرضء مرسومًا بواقعية عجيبة على سقف الكهف (انظر شكل 5-5). 
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شكل 5-5: رسم لبيسون منقرض وجدته ماريا دي ساوتولا في كهف ألتاميرا. هذه الرسومات 
التي أنكرها في البداية علماء الحفريات» صارت الآن من أهم شواهد فن ما قبل التاريخ. 
(المصدر: ويكيميديا كومونز.) 


تواصّل دي ساوتولا مع صديقه خوان فيلانوفا إي بييراء المتخصّص في الجيولوجيا 
وعلم الحفريات في جامعة مدريدء ويعد فترة قصيرة سافر فيلانوفا إلى ألتاميرا ليرى 
الرسومات بنفسه. كان فيلانوفا مُقتنعًا بأن اللوحات بالتأكيد من إبداع ساكني كهوف 
الخصى اللححرق القدييه لاضيارة يقرا قنها وميرور هفنا أعة الريجلض كقرية علميا هذا 
الاكتسياف الاستكداس».وفشتر] فصاع »ارام اللتاكة: مره صحف إسنافية. وسرعان جنا 
غناو فخ العضر الحمرى القديم البازع الذى وضهاه هقان نعديث أوووياة فد أن أشاد 
يه الحمهوى الأسناض مون رقت لاسو من ذلك العاوم ق مؤمق من غصور ها قل التززيخ 
نقد في لشبونة» في البرتغال عرض البروفيسور فيلانوفا رسميًا وصفه لفن ألتاميرا على 
اختصاصيي علم الحفريات المجتمعين من جميع أنحاء أوروبا. 
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إلا أنه مع خاتمة العرض التقديمي لفيلانوفا غشيّ القاعة صمت لا يُبشر بخير؛ 
فلم يكن أيٌّ من اختصاصيي علم الحفريات الموجودين في مؤتمر عصور ما قبل التاريخ 
مستعدًا لتصديق أن بشر عصور ما قبل التاريخ الذين عاشوا في الكهوفء والذين كانوا 
يعتبرونهم همجًا وغلاظًا وبدائيين» كان باستطاعتهم تنفيذ أعمال فنية بهذه المقدرة. 
وفي الحال شكّكوا في أصالة رسومات ألتاميرا. وهكذا استهزأت الكوادر العلمية» بزعامة 
اختصاصي علم الإنسان الفرنسي» جابرييل دي مورتييه» باستنتاجات فيلانوفا ودي 
ساوتولاء وأدانت منشوراتهما باعتبارها «أعمال تلفيق وخبل». 

في ذلك الوقتء كان من القناعات السائدة بين مفكّري أوروبا العصر الفيكتوري أنه 
من غير الممكن أن تستطيع مجموعة من «بدائيين» من عصور ما قبل التاريخ إنتاج فن 
بالواقعية والتعقيد والمهارة التقنية التي تميّزت بها رسومات كهف التاميرا. هكذا فإن 
اختصاصيي علم الحفريات في مؤتمر عصور ما قبل التاريخ» رفضوا رفضًا قاطعًا فكرة 
أن تكون رسومات ألتاميرا من عصور ما قبل التاريخ» وانتهوا إلى أنها لا بد أن تكون 
من إبداع فنانين مُعاصرينء» حتى إن بعض المشاركين في المؤتمر افترضوا أن «اكتشاف» 
دي ساوتولا كان تزويرًا متعمّدًا نقذ فنانٌ إسباني معاصر بناءً على أوامر دي ساوتولا. 

هكذا قهر دي ساوتولاء وعاد إلى إقطاعيته. وقد صار مادةً للشفقة والسخرية: وعانى 
من الاكتثاب» وتدهورت صحته حتى وافته المنية بعد ثماني سنوات. أما مدخل كهف 
الكامير افق أخلق وله قتدمح هارا بدي مماوطزلة لأ كد يدكوله لتدوات! 

لكن في السنوات اللاحقة اكتّشفت أمثلة من فنون ما قبل التاريخ تعود لنفس 
فترات العصر الحجري القديم في مواقع أخرى عدة من عصور ما قبل التاريخ في فرنسا 
وإسبانيا. وتضمّن الكثير من فن ما قبل التاريخ هذا رسومات في كهوف أبدعت بمهازة 
وحرفية تُضاهي تلك التي في ألتاميرا. 5 وأخيرًا في عام 7١11م‏ قرَّر عالم الآثار الفرنسي. 
إميل كارتياك؛ الذي كان من أكثر من جاهروا بالتشكيك في دي ساوتولا في مؤتمر لشبونة 
أن يُسافر إلى إسبانيا مع اختصاصي علم الحفريات الفرنسيء الأب بريء ليرى بنفسه 
الرسومات التى في ألتاميرا. 

حين وصل العالمان إلى ألتاميراء أقنعا ماريا دي ساوتولا بأن تسمح لهما بدخول 
الكهف وفحص الرسومات. مذهولًا بما رآهء تراجّع كارتياك عن موقفه في الحال» ونشر 
اعتذارًا رسميًا في الصحيفة العلمية الفرنسية «لانثروبولوجي».: لكن لم يعش أي من دي 
ساوتولا أو البروفيسور فيلانوفاء اللذين ماتا قبل ذلك بتسع سنوات» حتى يريا تبركة 
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مزاعمهما ورد شرفهما المهنيء إلا أن كهف ألتاميرا صار بمثابة كنيسة البابا في فن العصر 
الحجري القديم؛ ويُعتبر الآن واحدًا من أكبر وأهم مجموعات فن ما قبل التاريخ التي عُثر 
عليها على الإطلاق. 

عُثر منذ ذلك الوقت على كنوز لفن شبيه في عدة كهوف أخرى في أنحاء العالم؛ 
في شرق أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقياء وكذلك في الأمريكيتين الشمالية 
والجنوبية. وقد ودَّق علماء آثار ما قبل التاريخ في فرنسا وإسبانيا وحدهما أكثر من 
للاثماكة كيت تحدوض: ف اعمال م قدو «ما اقل القازيق أخليها كان( يستكت شعن 
المجدليني في الفترة بين ما قبل ١16‏ ألف عام و١١‏ ألف عام. 

عُثر على أشهر هذه المجموعات من فنون ما قبل التاريخ في كهف نيو (الذي 
استقصى بشأنه إميل كارتياك نفسه عام /1601م)»: وكهف بيش ميرل (الذي اكتشفه 
صبية مُراهقون بالمصادفة عام 1177م)» وكهف لاسكو (أيضًا اكتشفه صِبية مُراهقون 
بالمصادفة عام ٠1915١م).‏ أما أقدم الأمثلة على فن عصور ما قبل التاريخ التى عُثر عليها 
حتى الآن فهي موجودة في كهف شوفيه؛ الذي اكتشفه علماء اكتشاف الكُهُوف في فرنسا 
عام 8م يسوي كهف شوفيه على رسوماتٍ عدة نابضة بالحياة لحيوانات صيد 
وضوارء ويعود تاريخه إلى ثلاثين آلف عام مضت, قبل أول ظهور للثقافة المجدلينية 
بعشرة آلاف عام عن الأقل: 

ورغم أن الأصول الحقيقية لفن العصر الحجري القديم وقدمه الشديد قد تأكّدت 
بما لا يدع مجالًا للشكء فإنه لا يزال هناك سؤالان مطروحان. 

أولًا: لماذا رسم صيّادو العصر الحجري القديم هذه المناظر في مناطق مُوغْلةَ داخل 
هذه الكهوف - في بعض الحالات يعيدًا عن مداخلها بمئات الأقدام - في أماكن كان 
يصعب الوصول إليها ويستغرق بلوغها وقتاء ولا يستطيع ضوء النهار التسلّل إليهاء 
وحيث كان الضوء الوحيد المتاح لفنان ما قبل التاريخ يأتى من ألسنة اللهيب المرتعشة 
للشعلات؟ 1 

ثانيًا: لماذا يُمثل العديد من هذه الرسومات أنواكًا حيوانية - مثل الماموث ووحيد 
القرن وثور البيسون - لم تكن فقط نادرة نسبياء وإنما من الخطر صيدها كذلك؟ ولماذا 
كانوا نادرًا ما يرسمون صورًا للغزلان والأيائتل وحيوانات الصيد الأصغر حجمًا التي كانت 
تُشكّل القسم الأكبر من الحيوانات التى كانت تصطادها هذه الجماعات وكانت تُمثل عماد 
غذائههم؟ 1 
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الإجابة الأكثر شيوعًا على السؤال الأول هي أن فن العصر الحجري القديم كان مخفيًا 
في أماكن عميقة داخل الكهوف لأنه كان يقصد به شكلًا من السحرء لضمان النجاح 
في الصيد؛ فريما رُسمت الصور على سبيل إقامة طقوس سرية جدًا لدرجة أنه لا يمكن 
أداؤها إلا في أكثر الأماكن التي عرفتها شعوب هذه العصور تعذرًا في الوصول إليهاء بعيدًا 

عَن . العيؤن .والآذان المتطفلة للمخلذ في الواقع ما وال اختصاصيو علم الإنسان الذين 

درسوا ثقافات شعوب الصيد وجمع الثمار يجدون باستمرار أن أهم وأقدس طقوس 
هذه الشتعوية تؤذي :وانها ,فى تصرح بالقات وحتقين ككل به السو لدى شعب الشايان» الذي 
سيأتى وصفه لاحقًا في هذا الفصلء إنما هى واحد من آلاف الأمثلة على هذه الأعراف 
الإنسانية العالمية. 

السؤال الثاني أكثر استعصاءً على الإجابة, لكن لدينا دليلًا مهما في ملاحظة أدلى بها 
اختصاصي علم الإنسان الرائد» برونيسلاف مالينوفسكيء الذي عاش في جنوب المحيط 
الهانته د استكان كور خروكوناكك السهارة رين عا 1م حك 414 الم كيل الس 
مالينوفسكي أنهم كانوا دائمًا ما يؤدون طقوسًا سحرية معيّنة كجزء من الأعمال المهمة 
التي توقف عليها معاشهم؛ مثل زراعة الحدائق» وصنع قوارب من أجذاع الأشجار المجوّفة: 
والصيد في المحيط المفتوح. وقد أشار إلى أن ن كل هذه الأنشطة تشمل عنصرًا مهما من عدم 
اليقين؛ إذ إن الحدائق قد تضعفء والقوارب قد عط وحملات الصيد في أعالي البحار 
لم تكن خطيرة فحسبء وإنما كانت كثيرًا ما تنتهي بعودة الحملة خالية الوفاض. 

0 حين كا ن سكان تروبرياند يصطادون في في المياه ويه لبحيرات جزرهم ٠‏ كانوا 
له مَغزاه أنهم لم كو عزوي أي , سحر ل القيام بحملات صيد في اليا هكذا 
يكون من المرجّح أن شعوب العصر الحجري العلوي لم يروا ضرورة في إقامة طقوس 
سحرية للحيوانات التي كانت متوفرة وسهلة الصيدء في حين كان صيد الأنواع النادرة 
والخطيرة من الحيوانات عملا غير مضمونء ينطوي على مخاطر ومكافآت جمّة حيث 
بدا أداء سحر طقسي أمرًا لا مفرّ منه.” 


تماثيل الكرومانيون المصغّرة لجسد المرأة 


من بين أشهر أمثلة فن ما قبل التاريخ التي بقيت من العصور الحجرية القديمة: بعيدًا 
عن الرسومات والتصاوير النابضة بالحياة لحيوانات الصيد؛ تلك التماثيل المسمّاة بتماثيل 
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قدوق: الصدزة: هذه التمافيل المشيرة: المعكة ى إغراء وسريدة الركيوة لماه ما قل 
التاريخ» التي لا يعدو طولها بضع بوصاتء خالية تمامًا من الوجوه البشرية» ولديها 
سيقان وأذرع خالية من الواقعية والتفاصيلء إلا أنها تُحتت بتصوير مُبالَعْ فيه للأجزاء 
المرتبطة بالجنس والخصوية في جسد المرأة: أخداء ضخمة مُتدلية» وبطون مُنتفخة: وأفخاذ 
هائلة» وأرداف كبيرةء وأعضاء تناسلية بارزة. 
كافك فكزة. أن "هذه التماثيل الضكرة المفحوكة داتما من عاج الماموف أن الأخجان 
الرخوة هي تماثيل لفينوس - أي إنها تُمثل إلهة الحب - وهمًا حدينًاء وإن كان ثّمة 
القليل من الشك بأن هذه المنحوتات كانت تلعب دورًا مهما في معتقد معتقدات ما قبل التاريخ 
عن الجنس والخصوية. ومما لا يقبل الجدال أن تماثيل فينوس المصغرة كان لها أهمية 
رمزية لدى مجتمعات الكرومانيون في العصر الحجري القديم العلوي (انظر شكل 5-5). 
رما أبرد حقيقةتخن هد الماقيل الضفرة :هو انتفارها الواشع الدرحة مزهمة 
في الزمان والمكان؛ فقد عُثر عليها في مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم وتمتدّ من 
جنوب غرب فرنسا في الغرب حتى سيبيريا في الشرق - مسافةٌ تزيد على أربعة آلاف 
ميل - وتعود لفترات زمنية قديمة بدأت منذ 5٠‏ ألف عام وحديثة منذ ٠١‏ آلاف عام. 
يكاد يشمل هذا الامتداد الزمني والمكاني المدهش كل تاريخ الإنسان الحديث تشريحيًا في 
عصور ما قبل التاريخ في أوروباء غير أن تمائيل فينوس المصغّرة من كل عصر من عصور 
ما قبل التاريخ وكل مكان من أماكن ما قبل التاريخ كانت منفذة بأسلوب خاص ومميّز, 
وهذا التنوع الكبير في الأسلوب من تمثال لآخر لهو دليلٌ آخر على أن البشرية كانت منذ 
عشرات آلاف السنين قد قسَّمت نفسها إلى ثقافات مُتمايزة» كل منها مرتبط بزمن ومكان 
بالإضافة إلى الرمزية الجنسية المُبالغ فيها في «تماثيل فينوس المصكّرة»» نحت بشر 
الكرومانيون أيضًا أغراضًا أخرى شديدة الواقعية من العاج الذي أخذوه من حيوانات 
الماموث التي اصطادوها ومن القرون التي نزعوها عن الأيائل لني قنصوها. شملت هذه 
الأغراض العديد من أدوات رمي الرماح الحافلة بالزخارف وبعض المنحوتات الدقيقة 
ناض وسووانا ف من أشهر : هذه القطع منحوتة لرأس امرأة. معروفة باسم «السيدة 
ذات القلنسوة» عمرها 55 ألف عامء عُثر عليها في كهف في جنوب غرب فرنسا عام 
مم والقطعة الأخرى هي رأس حصان ذات واقعية مُذهلة منحوتة من قرن أيلء 
وقد استّخرجت من كهف ما دازيل في جبال البرانس الفرنسية (انظر شكل 5-5). 
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شكل 1-5: فينوس ليسبوج من فرنسا (يسارًا) وفينوس ويليندروف من النمسا (يمينًا) 
ترجعان لنفس الفترة الزمنية» بيد أن أساليبهما الفنية تعكس الثقافات المتمايزة لهذين 
المجتمعين المختلفين من مجتمعات العصر الحجري القديم. (صورة فينوس ويليندروف من 
تصوير ماتيس كيبلء مصرّح بنشرها بموجب رخصة المشاع الإبداعي.) 


بين هذه التماثيل وأمظة رفيعة أخرى من فن العصر الحجري القديم أن بشر 
الكرومانيون استخدموا قدراتهم الفنية السريعة التطور في تصوير الحيوانات والناس 
الذين سكنوا عالمهم» لكن البشر في تلك الحقبة استخدموا كذلك تصاميم تصويرية ذات 
طبيعة أكثر غموضًا لتسجيل المعلومات والخواطر والأفكار وتناقلها. ربما لا يوجد بين 
الأشياء التي ظلَّت باقية من عصور ما قبل التاريخ ما هو أكثر إيحاءً وأكثر غموضًا من 
القصاميم الرهدية السكاة قوق حكرية الفى تسمت وتتكت عل جدراق كووف العضر 
الحجري القديم. وسوف نتناول موضوع النقوش الحجرية بالبحث بالتفصيل لاحقًا في 
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شكل 5-:: يبلغ رأس الحصان هذاء المنحوت من جزء من قرن أيل؛ خمسة عشر ألف عام. 
وهو يُبرهن على مهارة فنان قبل التاريخ الممتازة في تصوير ملامح الحيوانات. (المصدر: 
ويكيميديا كومونز.) 


هذا الفصلء لكن لا بد أولّا أن نتدير السؤال التالي: كيف صار البشر يستخدمون تصاميم 
مرتية للتعبير عن الخواطر والأفكار في المقام الأول؟ 


رمزية آثار أقدام الحيوانات 

البصر هو الأهم بين كل الحواس للرئيسياتء بما في ذلك أشباه البشر. بعد عشرات ملايين 
السنين من التكيف مع الحياة على الأشجارء صار أسلافنا من الرئيسيات أكثر اعتمادًا 
بكثير على حاسّة البصر من حاسّة الشم. بالنسبة إلى الحيوانات التي تعيش على الأرضء 
حيث تبقى الروائح وتكثّر, » فهي تميل لأن بكون لديها حاسة شم مقطورة للغاية 0 
ينطبق بوجه خاص على الثدييات. أما في قمم الأشجار التي تتخلّلها الرياح فيرجّح أن 
تذرق الرياج الروائج: في حين يكين من الهم ررؤية حركة الضواري أو لون الفاكهة 
الناضجة من مسافات بعيدة. نتيجة لهذاء فقد أسلافنا ساكنى الأشجار الكثير من قدرتهم 
على الشم تدريجياه لكنهم اكتسبوا بصرًا أقوى بدرجة كبيرة» مع رؤية الألوان والقدرة 
على الرؤية في الفضاء الثلاثي الأبعاد. 
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حين أضاف أشباه البشر الأوائل استراتيجية الصيد لدى المفترسات إلى استراتيجية 
جضع القان لدى الرفسيات الأسلاف صارو ]لا يمتلكون سؤئ حاسة المع التضاظة التن 
ووقوها:من أسلافهم ساكني الاشجار» لذا يذلا-من تعقب. فريستهم:بحاسة شم قديدة 
التطور كما هى معهود في أغلب الثدييات المفترسة الأخرىء اعتمد أشباه البشر بدلا من 
ذلك على بصرهم المتطور للغاية. 

دائمًا ما يجد اختصاصيو علم الإنسان الذين دأبوا على دراسة مجتمعات الصيد 
وحمج القمان أن الصيائية' الذكل تسكنوة عن تققى الأذ باليقي تقاقل الأشياء الذى 
قد يغفل الناس عن ملاحظتها من غصون مكسورة أو أوراق حشائش مُنحنية انحتاءة 
بسيطة» أو أثر قدم على تربة رطبة يستطيع الصائد المحدّك قراءته بالسهولة التي أستطيع 
أنا وأنتم بها قراءة عناوين الصحف. ويمجرد أن يطعنوا فريستهم بالرمح أو يُسمّموها 
- رغم أنها قد تعدو بعيدًا عن النظر - ستكشف أقل قطرة دماء في فيض الحشائش 
أو أدق تفار ف لوق فخبلاتها كن الصما لخبي أثر الحيوان الى مايوه 

على مدى المليون سنة الماضية مع تطون البشر الناشئين إلى صيادين متزايدي 
المهارة» تطوّر تفسير آثار الحيوانات إلى فنَّ راق؛ فلم يعد البشر الناشئون يعتمدون على 
رؤية فريستهم رأي العين وتعلّموا كيف يشعرون بوجود فريستهم ويقتفون حركاتها 
بالتعرف على إشارات واضحة تركتها في البيئة حيوانات الصيد التي كانت تعيش بالقرب 
منهم والتي تمر بأراضيهم. 

مع تزايد بروعهم في الربط بين العلامات المرئية لآثار الحيوانات وبين نوعيات وحالة 
الخنازير البرية والغزلان والظباء والأيائل والخيول وثيران البيسون والماشية الوحشية التي 
كانوا يُطاردونهاء تطوّر لدى البشر الناشكين بالإضافة إلى قدراتهم الشديدة الحساسية 
والتمييز على الإدراك البصريء القدرة الفريدة على الربط بين أنماط مرئية محددة وأنشطة 
الحيوانات والناسء وحالاتهم؛ والأعمال التى دلت عليها تلك الأنماط. 

افد أة ان النتناتورنال» الذين كافرا صعادية فافي: اكوهية كانوا ملكو ره 
شديدة التطور على اقتفاء الأثر باستخدام حاسة البصرء لكن بشر الكرومانيون وغيرهم 
من البشر الحديثين تشريحيًا هم الذين أخذوا الخطوة التطورية المنطقية التالية» وابتكروا 
إشارات ورمورًا خاصة بهم لتّمثل حيوانات وأشخاصًا وحالات وسلوكيات وأفعالا معيّنة. 
وبمجرد أن أخذ الإنسان الحديث تشريحيًا هذه الخطوة الحاسمة؛ بدأ يتوسّع في تقنية 
التواصل الرمزي لدرجة غير مسبوقة في تاريخ أشباه البشر. وفي خضمٌ ذلك أطلق العنان 
لتحوّل أساسي آخر في الحياة والمجتمع البشري. 
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تقنية التواصل الرمزي 
قدم الأدلة على استخدام الرموز 


رغم أن رسومات كهوف بشر الكرومانيون ونقوشهم الحجرية قد تكون مثالا خالصًا 
على التواصل الرمزي الذي تركه بشر ما قبل التاريخ؛ فإنه يوجد دليلٌ مُثير يعود لأزمان 
سابقة على ظهور بشر الهومى سيبيانز بوقتِ طويل؛ إذ يوحي هذا الدليل بأن الهومو 
إريكتوس وغيره من البشر الناشئين قد بدءوا يرسمون تصميمات على العظام والأصداف 
منذ مثات آلاف السنين. 

من بين مجموعة القطع الأثرية التي جمعها يوجين ديبوا من جزيرة جاوة الإندونيسية 
على :15م ل قدكفث :مركو لغالة الاخان المواتدية «خووف و ركوو يلق وتهلذوها عن 
أصداف مياه عذبة نُقش عليها عمدًا تصميماتٌ هندسية. وعُثر على عدد من القطع 
الأثرية الباهرة عام 179١م‏ في موقع يعود لعصور ما قبل التاريخ في بيلزينجسليبين, 
في ألمانيا كان يسكنه بشر الهومى هايدلبيرجينسيس الناشئون”” (هذا هو الموقع نفسه 
الذي كان به دواكن حنجرية تبدق أنها أساس مساكن مُوغلة في القدم): يعود الموقع الذي 
في بيلزينجسليبين للفترة التاريخية الممتدة بين "١‏ ألف عام و٠0٠5‏ ألف عام مضتء 
ويحتوي على أدلة تُشير إلى أن الهومى هايدلبيرجينسيس ربما كانوا يستخدمون شكلًا 
بدائيًا من الرموز لتدوين الأعداد أو الكميات. 

من القطع العديدة التى تحمل علامات بفعل فاعل في بيلزينجسليبين أداةٌ دق 
مدوم :مو صظاء الأقوالوهن واحدة من هدة آدواف: تقابهة :كان يتحص ميا البشر 
الناشئون في وضع اللمسات النهائية على مطارقهم اليدوية الأشولية. يبلغ طول الأداة 
المصنوعة من عظام الفيل ست عشرة بوصة تقريبًاء وتحمل إحدى وعشرين علامةٌ يبدو 
أنها كانت ترمز لنوع ما من عمليات العد. وتنقسم العلامات إلى مجموعتين؛ سبع علامات 
قللجدرغة الموفنة رارت عندرزة علقنة 3 الحمضة التهنادة. 

لاحظ ديتريش وأورسولا ماتياء عالما الحفريات اللذان نقّبا في هذا الموقع؛ أن الثلث 
السفلي من الآداة قد انخلع؛ واعتزما ترميمه بحيث يحمل هذا الثلث المفقود سلسلة من 
سبع علامات شبيهة بتلك التي في الثلث الفوقاني. افترض آل مانيا علاوةً على ذلك أن 
عظام الفيل المرمّمة بعلاماتها الثمانية والعشرين كانت تعبيرًا رمزيًًا عن التقويم القمري. 
حيك كانت كل بعلاقة تمثل ووما واحدا فق الاوز يري ذات الثمانية والعشرين يومًا. 
إذا كان هذا صنحيكا فإن العلامات السيع الأول سثيك القكرة من امداق حدن طون الريع 
الأول» وتمثل الأربع عشرة ة علامةٌ التالية فترة الأربعة عشر يومًا من طور الربع الأول مرورًا 
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بالبدر حتى الريع الأخيرء وتّمثل العلامات السبع الأخيرة الفترة من الريع الأخير حتى 
المحاق التالي. 

ليست آلة الدق المصنوعة من عظام الفيل هذه إلا واحدة من عدة أغراض عُثْر عليها 
في بيلزينجسليبين تحمل علاماتٍ مُشابهة» وقد أوحت كثرتها للعالم جون فيليكس الزعم 
بأن بشر الهومى إريكتوس لم يمتلكوا لغةٌ منطوقة فحسبء وإنما امتلك هؤلاء البشر 
الناشئون معرفةٌ متطورة للغاية بالموسيقى والرياضة أيضًا.'' غير أن انعدام أي أدلة 
أخرى على أن الهومو إريكتوس كان لديهم ملّكات فكرية تباري ملكات الإنسان الحديث 
الفكرية توحي بأن فيليكس قد يكون بالغ فيما ذهب إليه. 

رغم أن احتمال استخدام الهومو إريكتوس للرموز ما زال مسألة بحاجة للحسم, 
فإنه نّمة دليلٌ مادي على أن بشر النياندرتال كانوا يصنعون أشكالًا بدائية من الحلي مثل 
القلائد وزينة الشعر وربما الأقراط قبل أن يأتي الإنسان الحديث تشريحيًا بزمن طويل. 
ولم يكن المقصود من هذه الزينة الشخصية تدفكة الجسم أو حمايته من تأخيرات اللفس: 
وإنما كانت تلبس باعتبارها رمورًا للمكانة» أو كتمائم سحرية لدرء المرض أو الإصابة؛ أو 
للتزين فحسب. فلم تكن تُستخدم في أغراض عملية؛ إذ كان الغرض منها رمزيًًا محضًا. 

في موقعين من مواقع كهوف النياندرتال في جنوب شرق إسبانياء عُثر على أصداف 
متعددة أحدثت بها ثقويًاء بحيث يمكن نظمها كقلاك أو ربط الشعر أو الملابس بها. كذلك 
احتوت مواقع الكهوف على أصباغ حمراء وصفراء كانت تُستخدم في تلوين الأصداف 
بألوان زاهية. وفي كهف في شمال إيطاليا كان يستخدمه بشر النياندرتال» تُعطي بقايا 
عظام أجنحة النسون والعقبان والحمام والغربان أدلهٌ واضحة على تزع الريش الكبيز 
من أجنحتهم عن عمد. وحيث إنه لا يوجد دليل على أن بشر النياندرتال استخدموا أي 
من هذه الأنواع للغذاءء فمن الجلي أنهم كانوا يقتلعون ذلك الريش من أجنحتها لارتدائه 
كأغراض للزينة» ريما أقراطًا أو أغطية للرأس. 

وأخيرّاء بشر النياندرتال هم أول شعب من شعوب عصور ما قبل التاريخ الذين 
عرف عنهم دفنهم للموتى. كل قبور النياندرتال التي عُثر عليها في أورويا لها نسق 
مُشابه: تُوضَع جثة المتوق في قبر صغير غير عميق في وضع الجنينء مع ثني الركبتين لأعلى 
وإحناء الرأس للأمام. قر لسر النياندرتال يبلغ عمرها ٠5‏ ألف عامء اكتشفت 
في خمسينيات القرن العشرين في كهف شاندر في العراق الحديثء. عثر اختصاصيو علم 
الحفريات على بقايا حبوب لقاح لنباتات مُزهرة معروفة بخواصها الطبية. وقد افتّرض 


هك 
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أن باقات من هذه الزهور قد وؤضعت عن عمد على جثة المتوقٌ في إجراء يُذَكّرنا بالعادة 
الأوروبية الحديثة حيث تُوضع الزهور على القبور. 

فسّر بعض العلماء مدافن كهف شاندر بأنها دليل على أن بشر النياندرتال كانوا 
يعتقدون في الحياة الآخرة اعتقادًا ظل مرتبطًا طوال التاريخ البشري كله بالرمزية وإقامة 
شعائر دينية. بيد أن اختصاصيي علم الحفريات الآخرين الذين أجرّوا تحليلات أحدث 
لهذة المدافن» استنتجوا أنه من المحتمل أن تكون عيوب اللقاح التي في قير شائدن قد 
ذرتّها الرياح إلى القبر أو حملتها قوارض صغيرة تعيش تحت الأرض فحسب. 

إلا أنه عُثر في العديد من مواقع دفن شعوب النياندرتالء التي يبلغ عمر بعضها ٠٠١‏ 
الفد علي عل اكا :لغزة عمزاء: | سد الحبيعات الطنوضية القى حالف كبحت ونم |اشهون 
الصيد وجمع الثمار أثناء إقامة شعائرهم. وهذا يشير على أقل تقدير إلى أن شعوب ما قبل 
التاريخ تلك كانت تعد الموت مرحلةٌ مهمة في حياة البشرء وأن وفاة أحد أفراد الجماعة 
كان يُّقام لها الشعائر التي كان يلعب فيها استخدام مواد رمزية» مثل الصبغة الحمراءء 
دورًا مهمًا. 

لكن مع وصول الإنسان الحديث تشريحيًا إلى أوروباء يصير استخدام الرموز في 
أقوى أشكاله غزيرًا في سجل الحفريات. وقد تكون أروع مجموعة لاستخدام الرموز من 
عصور ما قبل التاريخ في العالم هي آلاف النقوش الحجرية التي عُثر عليها في كهفٍ 
إسباني آخر في كانتابريا» وهى كهف لا باسيجا. 


أسرار كهف لا باسيجا 


في قلب كانتابرياء على بُعدِ أقل من أربعة عشر ميلا جنوب شرقي كهف التاميرا. استكشف 
اختصاصي علم الإنسان وعالم عصور ما قبل التاريخ السويسريء هيوجو أوبيرماير» كهف 
لا باسيجا لأول مرة عام ١١15١م.‏ سكن كهف لا باسيجا في البداية لفترة امتدّت نحو 
ستة آلاف سنة» منذ فترة تتراوح بين ٠١‏ ألف عام و5١‏ ألف عامء الشعب السولوتري ثم 
الشعب المجدليني» وهذا الكهف يحتوي على أغنى كنوز النقوش الحجرية التي عُثر عليها 
على الإطلاق. 

تمش بعض النقوش الحجرية في لا باسيجا حيوانات أو أشخاصًاء والبعض الآخر 
يُمثل فيما يبدو أعدادًا أو كميات» وما زال بعضها يمثل بأكمله لغزًا. فيضم كهف لا 
باسيجا آلاف النقوش الحجرية؛ لكن باستثناء بعض صور حيوانات الصيد لم تَقَكَ شفرة 
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أي من النقوش الحجرية مطلقاء إلا أنه في حين أننا قد لا نستطيع حل ألغاز هذه النقوش 
أبدّاه فمن الواضح أنها ذات طبيعة رمزية؛ فهي ليست سطورًا ونقاطًا بلا معنّى خْربشّت 

إنما النقوش الحجرية التي في لا باسيجا هي أشكال وأنماط نُفُذت بعناية حيث 
تتكرّر عناصر تصويرية معيّنة لكن ليس على نحو عشوائي. وهي من هذه الناحية 
تُمثْل الحروف المستخدمة في الكتابة الفعلية للثقافات المتحضّرة (انظر شكل 5-5). كذلك 
تختلف النقوش الحجرية للغاية عن الأشكال الزخرفية المحضة التي نجدها في فخار 
وسلال مجتمعات ما قبل عصر الصناعة» حيث كثيرًا ما يُغطى تصميمٌ واحد مساحةٌ 
كبيرة بقليل من التنوع أو من دونه. علاوة على ذلك؛ رُسمت النقوش الحجرية في مناطق 
مُوغلة من الكهوف لا يُمكن بلوغها؛ مما يوحي بأنها لم ترسم عرضًا. وأخيرًاء نما إلى 
هلعفا فخ دراسات إكفة معاصرة أن رسوماف الكيوف: وقواتها الصدرية كانت تعدا 
شعوب الصيد وجمع الثمار أشكالًا من السحر وكثيرًا ما ترتبط بطقوس دينية. 


0 حم 1 . 


رموز مضلعة رمز مثلث أشكال ثناتية رموز على شكل مفتاح 


(اللم هه« حي 55 هه 
رتشلل جع جف مج هللا 


رموز سقفية من المغارة أ 


شكل 0-50: الأشكال مُتقنة التنفيذ في كهف لا باسيجا تؤكد أنها ؤضعت لتسجل معلومات 
محددة وتنقلها في شكل رمزي. 
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لكل هذه الأسباب لا بد من اعتبار النقوش الحجرية تصاميم رُسمت عمدًا للتعبير 
عن معان محدّدة: ولتمثيل أشياء وأحداث معيّنة في الزمن والمكان» لكن ماذا كانت هذه 
الأضياء والكموانة بالضيط ؟ للكيق» له يوج لدينا أدقن فكرة غن ذللدن 

فلا يوجد حجر رشيد يكشف عن أسرار ال اا 
ترجمتها وفهمهاء ولا يوجد ناس أحياء من الشعب السولوتري أو الماجدليني ليُفسشر 
معانيها لنا. في الواقع» لا يقتصر الأمر على أننا ليس لدينا فكرة عن اللغة التي تحدّ 0 
هؤلاء الناس؛ لكن كذلك حتى لى استطعنا سماعهم يتحدثون سنظل لا نفقه ما يقولونه؛ 
0 اللشكرة فق شكل وساكل :رهؤية: يطبيعقيا الهوهرية هل الذاكرة المنة 
لأولتك الذين نشئوا وعاشوا في الثقافات التى ابتكرت تلك المعانى. وحين يختفى كل أولثك 
الخاندع عا 0 القليل أى حتى لا شيء لنبداً العمل به. 
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شكل 1-50: العديد من النقوش الحجرية التي في كهف لا باسيجا تحتوي على نقاط أو 
خطوط ريما كانت تعبر عن أعداد أو كميات. 


قد لا نعرف على وجه التحديد لماذا نقذ الشعب المجدليني والكرومانيون رسومات 
كهوف ألتاميرا ولاسكى وشوفيه المتقنة» لكننا نعلم على الأقل أن هذه الرسومات الشبيهة 
بالواقع تُمثل أنواتًا حيوانية حقيقية ويُمكن تحديدها على نحو قاطع. الأمر ليس كذلك 
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مع النقوش الحجرية؛ فلا يُساورنا شك أن هذه النقوش قد رُسمت ولأُونت حتى تُدوّن 
معلومات وتنقلها إلى آخرين عبر الزمان والمكان» لكن يظل السؤال حول كُنْه تلك المعلومات» 
وكيف تُرجمت إلى شكلٍ رمزيء سرّا عجزت أفضل عقول علم الحفريات الحديث تمامًا 

إذا كانت الككلمة المكتوية ح الحن حغمل كله من االأشعال التسيطة مقن الأبحدية 
المسمارية أو الأبجدية الرومانية والأشكال المعقدة مثل الهيروغليفية المصرية وكتابة 
المايا - هي التمثيل الرمزي لمعلومات عبر عنها في حديث البشر؛ فإن نقوش العصر 
الحجري القديم الحجرية تُعتير أول وأقدم أشكال الكتابة البشرية التي عُثر عليها على 
الإطلاق: كما أنها تعد أفضل دليل ممكن على أن الناس الذين كتبوا هذه النقوش الحجرية 
كانوا يستخدمون لغة. في الواقع» يعتقد بعض العلماء أن قدرة شعوب ما قبل التاريخ 
على رسم صور ذات مغرَّى في المقام الأول هو بينة على احتواء ثقافاتهم على أنظمة 
مشتركة للمعاني عبّروا عنها في شكل لغات منطوقة بالفعل.*' لكن رغم عدم إمكانية 
ماع أشحاضن يتحدقوق لقاف هنا :قبل القازيخ كاك نطالة :كلت مداك أدلة كذهلة حول 
نشأة كلام البشر في البقايا الحفرية لهياكل أشباه البشر العظمية. 


العظمة اللامية وأصول اللغة 


في الفصول السابقة رأينا كيف يمكن للأدلة الحفرية المستقاة من تشريح الإنسان أن تُوفّر 
أدلة مهمة عن سلوك أشباه البشر في عصور ما قبل التاريخ» حتى حين يكون السلوك 
المعني قد وقع منذ زمن طويل ولا يمكن ملاحظته على نحو مباشر. وهذا يطرح السؤال 
امثير للاهتمام عما إذا كانت البقايا الحفرية لأشباه البشر المنقرضين قد تُعطى بعض 
االخووظ: الذي كزلنا بعل الوقة الذى يدءوا نجه النحكواء اللقة النطوية لأول بمرة. وكيية 
إن اللسان والحقهرة رالدوم العلوئ ل الحلئ نت أعقبا. اكلام الأنداسية جد تتكون 
بالكامل تقريبًا من أنسجة رخوة؛ فلم يصمد أي من هذه الأنسجة أمام الفترات الزمنية 
الطويلة التي انقضت خلال تطور الإنسان. 

غير أنه يوجد بالفعل عظمةٌ صغيرة جدًّا ‏ واقعة في الجزء العلوي من حلق 
الإنسان» فوق الحنجرة مباشرة ومُلتصقة بها - تلعب دورًا مهما في حركات عضلات 
اللسان والحلق التي تُشكل أصوات كلام البشر. وتُسمى هذه العظمة. المتخذة شكل حدوة 
الكهان ويراة عرهها حدق كوعنة ووسقه والقطفة للم 
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بينما تختلف العظمة اللامية لدى الإنسان الحديث اختلامًا بالقًّا في شكلها عن العظمة 
اللامية لدى الشمبانزىء تكاد تكون مطايقة للعظمة اللامية لدى إنسان النياندرتال؛ 
وتتشابه جدًّا مع تلك الموجودة لدى إنسان هومو هايدلبيرجينسيس الناشى؛ لذا يبدو من 
المحتمل أن يكون الكلام البشري قد بدأ منذ مئثات آلاف السنين لدى جماعة من إنسان 
هومو هايدلبيرجينسيسء وأن يكون بشر النياندرتال تحدَّثوا شكلًا متطورًا من اللغة 
يُشبه كلامنا الحديث. ومما لا ريب فيه أن الإنسان الحديث تشريحيًاء الذي ترك أدلةٌ وفيرة 
على استخدامه الرموز المرئية في تدوين المعلومات وتناقلهاء كان قادرًا تمامًا على الكلام 
بطريقة البشر. 





شكل 5-/: شكل العظمة اللامية لدى قردة الشمبانزي (أ) يختلف جدًا عن الأشكال المتشابهة 
جِدًا للعظام اللامية لبشر النياندرتال (ب) والإنسان الحديث (ج)؛ مما يُوحي بأن بشر 
النياندرتال ريما كانوا يتحدثون لغات منطوقة تضاهى لغاتنا. 


ذهب بعض العلماء إلى أن اللغة تطوّرت لأول مرة حين بدأ أشباه البشر تشكيل 
مجموعات أكير في حجمها من العدد الصغير من الأفراد المعهود لدى الجماعات الاجتماعية 
للسعادين والقردة وأشباه البشر الأوائل. وفقًا لوجهة النظر هذهء فقد تطوّرت اللغة 
- مع تزايد حجم المخ - بحيث يستطيع البشر الناشئون الترابط مع العدد الأكبر من 
الأفراد الذي أخذ يتكون في المجموعات البشرية الأحدث عهدًا. ورغم أن السعادين والقردة 
تترابط مع أفرادٍ آخرين في المجموعة عن طريق عملية التنظيف الجسديء فهناك حدود 
لعدد الأقراد الذين يستطيع الواحد منهم العناية بنظافتهم؛ من كم فاللغة تجعل من 
الممكن زيادة هذا العدد زيادةً بالغة 13 
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بلا قيود 
موسيقى ما قبل التاريخ 


الأغنيات التي يشدى بها البشر لا تُشبه الأغنيات التي تصدر عن آلاف الأنواع من الطيور 
أو القليل من الثدييات» مثل الجيبون والحيتان التي تُغني أثناء حياتها اليومية. «أغاني» 
تلك الحيوانات لا تختلف إلا بقدر ضئيل من فرد لآخر أو مجموعة لأخرى داخل كل نوع؛ 
مما يشير إلى أنها فطرية بدرجة كبيرة ومبرمجة مسبقًا بالوراثة الجينية. 

أما أغنيات البشر فهي تتنوع كثيرًا من جماعة بشرية لأخرى» ومن فرد لآخر؛ لذا 
يبدو أن الغناء. مثل اللغة, واحد من تلك السلوكيات التي رغم تمر الطبيعة البشرية بها 
لا بد أن تلقن مثل اللغة. والوسعى: القو رياد" نها العكى باستخداء : تقكنة ستفة الدن 
موسؤقية هري وابعدة تمن تطك البلؤكيات: الح يرنه نهنا تمامًا. 

لم يتمدّن اختصاصيُو علم الحفريات قط من تحديد الوقت الذي بدأ فيه بشر ما قبل 
التاريخ عزف الموسيقى لأول مرةء لكن من الوارد أن تكون قدرة البشر على الغناء قد 
تطوّرت أولاء ثم اخترعوا تقنية الآلات الموسيقية لاحقًا. وإذا كان الغناء بدأ مع استخدام 
اللغة فقد يكون بدأ منذ ألف عام. وإذا كان بشر النياندرتال قد أصبح لديهم لغة 
منطوقة بحلول وقت استقرارهم في أورويا ما قبل التاريخ منذ أكثر من ٠٠١‏ ألف عامء 
وهو الأمر الذي يبدو مرجمًا جدَّاء فقد يكون الغناء قديمًا بالدرجة نفسها على الأقل. 

أقدم الآلات الموسيقية التي عُثر عليها حتى الآن هي بقايا العديد من «المزامير» 
الصغيرة يتراوح طولها بين خمس وتسع بوصاتء صنعها منذ نحو 550 ألف عام بشرٌ 
حديثون تشريحيًا كانوا ينتمون إلى الثقافة الأورينياسية. صنع الأورينياسيون أغلب هذه 
الآلات بنقر ثقوب للأصابع في عظام مجوّفة من أجنحة البجع والعقبان» وقد استخرج 
العديد من هذه المزامير الأورينياسية من مواقع كهوف العصور الحجرية القديمة الواقعة 
في وديان الأنهار في جنوب غرب ألمانيا. حين أعيد بناء أحد هذه المزامير المصنوعة من عظام 
الطيورء لم الباحثون استخدامها في إصدار النغمات الموسيقية سي ودو وري وفا. 

بعض المزامير الأورينياسية التي عُثْر عليها في هذه المواقع كانت مصنوعة من العاج, 

وكان هذا يتطلب عملية تصنيع معادة؛ حيث كان يق قطاع من ناب الماموس العاجي 
إلى نصفينء ويّحِوّف كل نصف بامتداد طوله. وَتحَقن فتحات الأصتابع في مواقع محدّدة. 
كم يلصق التضفان مك كن يضبين مفلا بإحكاء نكيف لا يتف القواء. الوقت والعناية 
والمهارة اللازمة لصنع هذه الآلات الدقيقة من العظام والعاج لا تدع مجالًا كبيرًا للشك 


1١/8 


تقنية التواصل الرمزي 


أن الوستقى > وحرفة صناعة الآلأت الموسيقية حت كانت كك بالفقكل حرا مهما :من 
الحياة منذ عشرات آلاف السنوات. 

ربما كانت أغنيات ورقصات الحضارة الأورينياسية والكرافيتية والسولوترية 
والمجدلينية تؤدي في حياة عصور ما قبل التاريخ الغرض نفسه الذي تؤديه في الحياة 
الحديثة الآن: وسيلة للتنفيس العاطفي, وطريقة لخلق مشاعر الصحبة والانتماء بين 
أعضاء الجماعة الاجتماعية» وطريقة للتعبير عن الهوية الثقافية للفرد. ليس من قبيل 
المضنازفة أن كل الذول القومية الحديكة لديها نشيه :وطنى مُعْدَيه أفراذها:معا التعوير غن 
تفافيه كتواطتين وركمافانهم القومية ولدم خويدوم الشتركة يميفكيم أعضاء ن هذه 
الجقاعات البشرية التحفة: 


الرموز والهوية الإثنية المشتركة 
في شهر يونيى في أوائل العقد الأول من القرن التاسع عشرء في السهول العظمى في 
غرب أمريكا الشمالية» كان قيظ الصيف يقترب» وكانت جماعات هنود الشايان المتفرقة؛ 
المشهورة بصيد الجاموس في السهول العظمى الأمريكية تسير على مهل من ملاذ 
معسكراتها الشتائية في الوديان الحرجية نحو دائرة المخيمات الكبرى التي ستّقام قريبًا 
في حقل مفتوح على ضفاف نهر بلات. وهناكء في صباح الانقلاب الصيفيء تُقام ألف 
خيمة؛ تُمثل قبيلة الشايان بأسرهاء في حقل كبير مفتوح» حيث ستؤْدّى مراسم تجديد 
السهم المقدس. 

طوال الجزء الأكبر من العام. كانت جماعات الشايان العديدة المتنوعة تعيش في 
مخيمات متناثرة على نطاق واسع؛ تصطاد طعامها وتجمعه في جماعات تتكون من 
أسر غير مترابطةء لكن حين كانت قوة القبيلة في أشدها سيطر أقل من ٠٠١‏ هندي 
من الشايان على منطقة من البراري اتسعت مثات الأميال من مونتانا في الشمال حتى 
كاتساسن فق الحتوي هيباحة تمادل ضعف مساخة :تكساس. كيف زافعت قباكل الشايان 
بنجاح عن أرضها الشاسعة ضد القبائل الهندية الأخرى في السهول التي كانت تطمع 
في مناطق صيدهاء والتي لم تكن أكبر منها حجمًا فحسبء وإنما تُعادلها في التمكن من 
فنون الحرب أيضًا؟ يبدو أن الإجابة هي أن قبائل الشايان اكتسبت القدرة على التصدّي 
لأعذاكها بحبية مكهدة مافاء ومو الأفر النادن ينا بين :قبا سيول أمريكا الكقالية. 

كان أعضاء قبائل الشايان صائدي جاموس ومحاريين لا يُستهان بهم متمكنين من 
فنون القتال. وكان قتل شخص من إحدى القبائل المعادية أى إصابته يُعَد إنجازًا عظيمًا 
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بين ظهراني قبيلة الشايان وعملًّا يحق لصاحبه الزهى به ما تبقّى له من العمرء لكن بين 
الرجال الذين يعرفون كيف يقتلون» دائمًا ما يوجد خطر أن يتصاعد النزاع على الأرض 
أو الملكية أى النساء ليصير عنقًا يؤدي إلى إصابة أو موت داخل القبيلة. في الواقع» كان 
مثل تلك الصراعات أمرًا مُعتادًا بين العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين» ولم يكن من 
غير المألوف أن ينخرط أفراد هذه القبائل الأخرى في حلقات من الانتقام والهجوم المضاد؛ 
حيث يؤلّبون أفراد القبيلة نفسها بعضهم ضد الآخر. 

ما تميّزت به قبيلة الشايان على قبائل السهول الهندية الأخرى كان متأصلًا في 
ثقافتهم ومنظومة قيمهم الفريدة. حيث كان تضامن القبيلة فضيلة غظمىء وحيث كان 
القتل - الذي كان يُعرّف بأنه قتل أحد أفراد قبيلة الشايان لفردٍ آخر منها - «يُلطخ» 
السهام المقدسة التى كانت تعد رموزهم العظمى لوحدة القبيلة. كان القتل يضع القبيلة 
بأسرها في مأزق أخلاقي, فيسلبها حماية الأرواح الإلهية والقوى السحرية الي تتمتّع بها 
السهاء خشديا: لعفي الشايان أن بحري القافل كمد مو تكله ويصنى فاقيا يحسما 
حتى يموت القاتل ميتة بطيئة. يمكن وقف هذه الآثار فقط إن تاب القاتل عن خطيكته 
بتولي رعاية مراسم تجديد السهم» وهي مهمة شاقة تتطلب شهورًا من السفر على صهوة 
حصان لزيارة كل فرق الشايان المنتشرة على مساحة مُترامية من أراضي الصيد التابعة 
لقبيلتهم وإخبارها. 

كان الهدف من مراسم تجديد السهم هو «التطهير» الرمزي للسهام الأربع المقدسة 
- من خلال الصوم والصلاة وإقامة الشعائر لأيام - التي توارثتها الأجيال من بطل 
الشايان الأسطوري «طبيب العشب الحلو»» الذي استلمها من الروح العظمى منذ زمن 
طويل. وكان كل أفراد قبائل الشايان يتجمّعون مرة كل بضع سنوات لإقامة مراسم 
تجديد السهم المقدسء. حيث كانت قبيلة الشايان كلها تنادي أرواح أسلافها أن تجدّد 
الأرضء وتمسح آثام الماضيء وتّجدد روابط الأخوة بين كل أفراد الشايان؛ وبهذا تضمّن 
وفرة حيوانات الصيد والانتصار في الحرب. 

في اليوم الأول من مراسم تجديد السهم - يوم الانقلاب الصيفي - كانت ألف أسرة 
من أسر الشايان تُقيم ألف خيمة: على شكل قوس هلال كبير يُواجه الشمس البازغة, 
حيث يلتقط باب كل خيمة الأشعة الأولى التى تظهر في الأفق. وفي مركز هذا الهلال كانت 
نقاء تخيمة جماعية كييرة:رمقام تدهم الطبيث» حية كنك السهاة المقدسة تحده وتطهن. 
في اليوم الثاني» كان الكهنة يتّخذون أماكنهم في مقام سهم الطبيب» وكانت الأضاحي 
توضع على سبيل القرابين قبالة المذيح القائكم في وسط المقام. ويعد أداء طقوس سرية 
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معيّنة بعناية» وإنشاد أغان مقدسة» وإقامة الصلوات» كانت الصرّة التي تحتوي على 
السهام المقدسة تُفتح وق كان لهدف اللخطة حومة شديدة تحن إنه كن أقران 
الشايان غدا أولئك المشاركين فعليًا في المراسم كان عليهم التزام الصمت والسكون التام 
في خيمهم, في حين كان أفراد جمعية مُحاربي الشايان يحرسون منطقة المخيم الكبير في 
يقظة؛ فإن بدأ طفل في البكاء أسكت سريعًاء وإن نبح كلب كان يُقتل في الحال بضربة 
سريعة من هراوة أحد المقاتلين. 

في اليوم الثالث من المراسم؛ كانت الأسهم المقدّسة تُنظف وتصلح. ويُقطع غصن 
صفصاف طويل لكل أسرة من أسر الشايان. كان كل غصنء واحد تلى الآخرء يُباركه 
كهنة القبيلة بدخان البخور لإعطاء كل أسرة عهدًا جديدًا. وكان أفراد كل أسرة يحتفظون 
بغصنهم ويعتنون به باهتمام طوال العام» كتذكرة بأنهم شايان» وأنهم ينتمون إلى شيء 
أكير من أنفسهم: وأكومن أسرمة وأكبر من الجماعة المحلية من العائلات الُترابطة التي 

قف ونيافوك مغاء تمارين الطفة جنع الشبان كل مفها واخل أراهنية: 

على هذا المنوال» كان الشايان يُسخّرون القوة العاطفية للتواصل الرمزي في دمج 
العشرات من المجموعات الرحالة الصغيرة في كيان قبلي واحد قادر في وقت قصير على 
التضافر في قوة مُقاتلة من آلاف الأشخاص. يلغة مشتركة؛ وولاء مشترك لسلطة السهام 
المقدسة وغيرها من رموز القبيلةء كانت جماعات الشايان المتعددة تستطيع الانتظام 
سريعًا في مجموعة واحدة كبيرة تضمٌ أغلب أفراد القبيلة. بهذه الطريقة؛ صار المجتمع 
الانقسامي الاندماجي الذي ورثة كلّ من قردة الشمبانزي وأشباه البشر من أسلافهم 
المشتركين قادرًا على خلق شعور التضامن القبلي بين أفراد الجماعات الرحالة المتناثرة 
المتعددة. 


المجتمع الانقسامى الاندماجى 


خلال الفترات القصيرة التي كانت تندمج فيها مؤقنًا مجموعتان مختلفتان من قردة 
الشمبانزي في مجموعة واحدة, كان أفراد المجموعتين يختلطون معًا دون أو مع القليل 
من العنف أو الصراع الواضح., لكن أثناء مرحلة الاندماج هذه تظهر على أفراد المجموعتين 
أعراض ضغط نفسيء قد تكون في شكل صراخ, واستعراض ل «السيطرة» بكسر فروع 


الأشجار مثلًاء والركض في الأنحاء بهياج شديد عامةٌ لكن لا مفنّ من أن يبدأ الضغط 
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النفسي الناتج عن التواصل عن قرب مع أفراد مجموعة أخرى في إحداث آثاره السلبية. 
وبعد الاختلاط ليوم أو يومين» تفصل قردة الشمبانزي نفسها في مجموعاتها الأصلية 
وترحل إلى مواطنها. 

لكن البشر مضّوا بالنموذج الانقسامي الاندماجي لأفق أبعدء بجعل دورة الاندماج 
جزءًا لا يتجزأ من تكيّفهم البيئي الموسمي. فكان الإسكيمو الإنويت يقضون شهور صيف 
القطب الشمالي القصير الدافئة نسبيًا في مجموعات أسرية صغيرة تراوحت عامةٌ من فردّين 
إلى اثتّى عشر فردًاء أثناء تجوالهم في منطقة التندرة يجمعون البيض ويصطادون الأرانب. 
آما في الشناء» حي كانوا يصطادون: لخيواناق' أكير.خجمًاء مثل:الوعل. والفقمة والفظ: 
التي كانت تتطلب تعاونًا بين مجموعة أكبر من الصيادين؛ كان الإسكيمو يحتشدون في 
مجموعاتٍ أكبر كثيرًا. كانت كل أسرة أو أسرة ممتدَّة من الإسكيمى تستقر في موقع واحد 
من لل القعاد وكين كوك جليد 4 التعيم متسمتوظناس تكون سن هده أكواخ جلنينة 
يُقيم فيها خمسون شخصًا أو أكثر. 

أبدت قبائل البوشمان في صحراء كلهاري نموذجًا انقساميًا اندماجيًا مُشابهَاء 
بالتجمع بأعداد كبيرة نسبيًا قرب آبار الماء الدائمة القليلة في ذروة موسم الجفاف 
والتوزع في مجموعات أسرية صغيرة خلال الموسم الممطرء حين يكون الغذاء وفيرّاء 
ويُمكن العثور عليه مُتناثرًا في أنحاء الصحراء. 

حين أدمج الإنسان الحديث تشريحيًا التواصل بالرموز في حياتهم اليومية» أطلق 
العنان للقوة الكاملة للمجتمع الانقسامي الاندماجي؛ فيتبني هوياتٍ ثقافيةٌ مميّزة 
- ودعم هذه الهويات بالتشارك في اللغة والموسيقى والرقص والفنون والرسم وغيرها 
من أشكال التواصل بالرموز الأخرى - استطاع الإنسان الحديث دمج جماعات الرحّالة 
الصغيرة التي كان يعيش فيها وقنًا طويلًا من السنة لتصير مجموعاتٍ كبيرة قادرة على 
التعاون في الصيد والحرب حسبما تقتضي الحاجة وتسنح الفرصة. 

رغم أن مجموعات رحّالة عصور ما قبل التاريخ الصغيرة ريما كانت مناسبة كأفضل 
ما يكون لمطاردة الحيوانات الصغيرة وجمع النباتات القابلة للأكل؛ فإن المجموعات الأكبر 
كانت أنسب للصيد الجماعي للحيوانات الكبيرة» مثل حيوانات ما قبل التاريخ الضخمة 
من الماموث ووحيد القرن وثور البيسون والماشية الوحشية. ورغم أن بشر النياندرتال 
كان يستطادوزة التحيوانات: الصخكمة تاسكعران: ,فقن كللت' أعذادها دزي يتكاني .يشير 


ًََ 


النياندرتال لعشرات آلاف الأعوام» لكن حين ظهر الإنسان الحديث تشريحيًا في الصورة 
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تقنية التواصل الرمزي 


طلت؟التديواتاك" الطيكية: تفتطان فيها بيد حكن اتقرقس :ىق تغضوق بضعة الاك 
عام. فرغم ثقافاتهم القبلية وقدرتهم على تنظيم أنفسهم في مجموعات كبيرة حين تتطلّب 
الظروفء فقد أثبتت الكفاءة القتالية للصيد الجماعي أنها عاجزة أمام الحيوانات الضخمة 
التى كانت تجوب المناطق الشمالية طوال العصور الجليدية. 

منذ خمسة وسبعين ألف عامء كان بشر النياندرتال قد استقرٌوا في غرب أوروياء 
وازدهروا هناك طوال خمسين ألف عام على الأقلء لكن بعد وصول الإنسان الحديث 
تشريحيًا بعشرين ألف عام اختفى بشر النياندرتال تمامًا. وعلى النقيض من الإنسان 
الحديث تشريحياء لم يترك بشر النياندرتال سوى القليل من الأدلة على التواصل بالرموزء 
ولم يتركوا أي أدلة نهائيًا على تقاليد ثقافية أو هُويات إثنية محدّدة. ورغم قوّتهم البدنية 
الفائقة لم تكن الجماعات الصغيرة المؤلّفة من أفراد من بشر النياندرتال لتصمد أمام 
إحدى القوات المقاتلة المنظمة المكوّنة من المئات» بل والآلاف من المحتشدين المنتسبين إلى 
الحضارة الشاتلبيرونية أو الأورينياسية. 


القدرة على السرد 


قد يكون أهم تطور في مسيرة التواصل الرمزي قد حدث حين بدأ البشر ضم مجموعات من 
الكلمات لوصف الأحداث التى جرت بتسلسل معّن خلال فترة من الزمن. هذه التسلسلات 
كرفت عامة يانم اكرات 
«قال الملك للأرنب الأبيض: «فلتبداً من البداية» واستمر حتى تصل إلى النهاية: 
ثم توقف»»*! (من قصة «أليس في بلاد العجائب»). هذه الصيغة البسيطة على نحو 
خادع تضف شكلا قويًا من التواضل لا يقدن غليه :توح آخر: مع أنه من.الجاكق أن البشر 
الناشئين كان لديهم شكلٌ بدائي من اللغة» ومن شبه المؤْكّد أن بشر النياندرتال كان لديهم 
قدرة على استخدام لغة منطوقة» فإن التغييرات الكبيرة التي أدخلها الإنسان الحديث 
تشريحيًا في الحياة الإنسانية ربما كانت راجعة لقدرتهم الفريدة على سرد الحكايات في 
القدرة على السرد جعلت من الممكن للصيادين عند عودتهم لمقرّات إقامتهم بغنائمهم 
المرجوّة من اللحم أن يقصّوا كيف عثروا على فريستهم وتتبّعوها وحاصروها وأجهزوا 
عليها وذبحوها. وقد مكَّن السرد جامعات الثمار من أن يصفن كيف انتقلن من مقرات 
إقامتهن إلى الموقع المحدد الذي أمكن العثور فيه على الثمار والجذور والدرنات المرغوب 
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بلا قيود 


فيها وغيرها من الأطعمة. ويفضل السرد أمكن وصف عملية صناعة الأدوات والأسلحة 
والأوعية والمساكن والملابس خطوة بخطوةء وسائر الأشياء الكثيرة الأخرى التي كان 
الصيادون والجامعون يعتمدون عليها. كما مكّن السرد المعالجين الروحيين والمداوين من 
شرح مُسببات الأمراض, وتعليم تلامذتهم كيفية إجراء طقوس معالجة المرضى والجرحى. 

من بين الإسهامات العديدة لقدرة السرد في ثقافة البشرء أنها أتاحت لرواة القبيلة 
أن يحكوا حياة الأسلاف وآلهة القبيلة وأعمالهم؛ وأن يشرحوا كيف نشأ الكون, ويرتَلوا 
الأناشيد والطقوس المقدسة التى أضفت معنَّى وثراءً على الحياة القبلية. شكّل حاصل 
ممموع هنذة القصيصن«التراة/الشفهن» «الذق ونه فضا صو عله الإسنان ف كل كقاقاك 
عميون :ما قل الطبتاعة القن بدوشوها:توكات .هذل القرات الشفين ١‏ واف مبتذون ها 
الخجاري والحكنة الجماعية اكل محضع من الجمهات الهرية حت ميلان: الحضارة 
واختراع الكلمة المكتوية. 

وأخيرًا منحت القدرة على السرد الإنسان الحديث تشريحيًا طريقة لمعرفة كيف جرت 
الأحداث في الماضيء بل وكيف ستجري في المستقبل أيضًا. على هذا المنوال منح اختراع 
الحكي لنوعنا القدرة الفريدة على تصوّر مرور الوقت والاستعداد لأحداث لن تقع قبل 
أيام أو أسابيع أو شهور في المستقبل. 

لذاء ليس من قبيل المصادفة أنه عندما حلّ مكانَ بشر النياندرتال الإنسانٌ ن الحديث 
الذي تمنّع بثقافاتٍ ثرية بالتواصل الرمزي - والذي امتلك؛ من خلال الاشتراك في رمزية 
اللغة والتراث الشفين: معلومات أكق يككين حول سمل العيقن © ازدادت أغذاك اليشى فى 
أووونا خلال ينهذ الأفه اسن حك بصا رك عقرة أمعاف هما كان هاية كل زع 
تالكا ددرتال: 


قوة التطور الثقافى 

تتكوّن الآلية الأساسية للتطوّر البيولوجى من ثلاث عمليات أساسية؛ أولًا: يرث كل جيل 
كواسن والديةامة خلال العلوماف: الغفرة. قالوان الوراقة القن يعذه يها كل مخ الأب 
والأم. وثانيًا: تُفقد بعض هذه المعلومات أو تتغير حتمًا من خلال عملية إلى حدٌّ كبير 
عشوائية نسميها «الطفرة». وثالنًا: أغلب الطفرات إما أن تكون بلا تأثير على نمو الكائن 


أو تكون مَضَرّة أى غير مُلاءمة؛ مما يجعل الحياة عسيرة على الأفراد الذين تغبّر حمضهم 
النووي, 


تقنية التواصل الرمزي 


إلا أنه في حالاتٍ قليلة جدًّا يتضح أن الطفرات العشوائية مُفيدة وتساعد الكائن 
في التكيف مع بيئته بكفاءة أكثر. ونتيجة لهذاء يزداد انتشار الطفرات الأكثر نفعًا في 
الجماعة المتكاثرة» وفي النهاية - إن كانت تلك الطفرات مُلائمة بدرجة كافية - تصير 
النمط الطبيعى الجديد داخل الجماعة المتكاثرة. وهذه هى العملية الأساسية التى نتجت 
عنها القدس تج اليد والعدى على ساقين: واستخدام النارء وطهو الطعام؛ ويفا المتاكق: 
وحياكة الملايسء وما إلى ذلك. 

لكن التطور البيولوجي له حدود؛ فهو مبدئيًا بطيء للغاية؛ إذ استغرق أسلافنا 
الذوف اقنوا اوفصو يما فيل التاريخ ملايين السنين ليكتسبوا الاستقامة التامة للقامة 
والحركة الفعلية على القدمينء واستغرق مخ أشباه البشر أكثر من مليون سنة حتى يصل 
إلى حجمه الضخم الحالي. خلال عملية التطور البيولوجيء لا يمكن أن تنتقل المعلومات 
المزعة الجدينة والفظى فاكية ادن لج الوالدية لبسلة البروليحي ينذا متحتاه أيه 
لا بد من تعاقب أجيال عديدة قبل أن ينتشر الجين المفيد في الجماعة المتكاثرة. وقبل أن 
ينجح يجب على أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد الفرد الأول الذي كان لديه هذه المادة الجينية 
الجديدة, أن يتفوّقوا باستمرار على أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد أفراد الجماعة الآخرين؛ 
ويفوقوهم عددًا في النهاية. 

الحمض النووي للنوع هو مجموعةٌ كاملة من إرشادات بناء كل أعضاء الكائن الحيء 
مثل وصفة صنع نوع من الكعك أو مخطط تشييد بناء. وإذا تغيّر أي من هذه الإرشادات 
لن تصنع الكعكة أو يُشَيّد البناء أى الكائن كما خطط له. وحين تكون هذه التغييرات 
مجرد إخفاقات عشوائية في استنساخ الإرشادات» ستبدى «أخطاءً» في المنتج النهائي؛ لذا 
من الخووو 'لآى مصمرعة بم القائنات اميه آذ تتسمة الاك من الطهرات"الهناقة 
قبل أن تلو طفرة واحدة مُفيه 8 تمكن الإتحتقاظ ديم خلال تعملية الأنتقاة الطسيس ! 

أما التطور الثقافي فلا تعترضه أيّْ من هذه العوائق؛ فقد ينشأ نوغ حاو يق 
السلوكيات لدى فرد واحد وينتقل سريعًا إلى أفراد آخرين من خلال التعلم والمحاكاة. وإذا 
كان هذا التصرف الجديد يساعد الفرد على التأقلم مع بيئته بنجاح أكثرء فمن الممكن أن 
ينتشر بسهولة بين أفراد الجماعة الاجتماعية بأسرها خلال جيل واحد. 

علاوة على ذلكء تتواصل المجموعات المختلفة من القردة والسعادين والبشر بعضها 
مع بعض من حين لآخرء وقد يختلط أفراد مجموعتين حين يكون هذا التواصل وديًا. 
وهذا يُعطي أفراد إحدى المجموعتين فرصة ملاحظة سلوكيات أفراد المجموعة الأخرى 
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بلا قيود 


ومحاكاتها. وعلى هذا النحوء من الممكن أن تنتشر سلوكياتٌ جديدة ليس داخل مجموعة 
اجتماعية واحدة فقطء. لكن من مجموعة اجتماعية لأخرى. وهكذا تنتشر في النهاية بين 
سكان منطقة جغرافية بأسرها. 

وأخيرّاء نادرًا ما تنشأ المستجدات الثقافية كأحداث عشوائية؛ فعلى عكس الطفرات 
الجينية دائمًا ما تكون التغيّرات في السلوك التي تدفع بالتطور الثقافي مقصودة ومتعمّدة؛ 
ولذلك السبب من المرجّح جدًا أن تكون أكثر فائدة وقابلية للتكيف بكثير إذا ما قورنت 
بالطفرات التي تؤدي إلى التطور البيولوجي. هذا لا ينطبق فحسب على غسل الماكاك 
للبطاطاء ولكن ينطبق أيضًا على ابتكار فن الكهوفء واستثناس النباتات والحيوانات, 
وتطور الآلات الدقيقة» واختراع الكمبيوتر. ومن السهل أن نرى لماذا حين تتّحد الطبيعة 
الهادفة للمستجدات الثقافية مع طرق نقلها وانتشارها السريعة جدَّاء يكون التطور 
الثقافي أسرع وأكثر كفاءة من التطور البيولوجي. 


مع بزوغ الثقافات القبلية - المرحلة التي يرجع الفضل فيها إلى ظهور التواصل 
الرمزي المشترك بأشكاله العديدة - بدأت البشرية مسار الاندماج في مجتمعات وجماعات 
اجتماعية متزايدة الحجم. وفي كل خطوة على هذا الطريق - في القرية الزراعية» والدولة 
المدينة الحضرية» والدولة القومية الصناعية - تضاف حجم المجموعة البشرية على 
نحى مطرد. فلولا التواصل الرمزي ما كان هذا النمو المطرد ليصبح مُمكنًا أبرّاء أما مع 
التواصل الرمزي فقد كان حتميًا على الأرجح. 

الجماعة الاجتماعية البشرية التي ظلَّت لملايين السنين لا تزيد على عشراتٍ قليلة من 
الأفراد. حين حرّرت نفسها من إرث الرئيسيات وتوسّعت في قبائل من آلاف الأشخاصء 
بدأت عملية دمج بلغت ذروتها بتكوين دول قومية مُترامية ضمت ملايين الأفراد» وفرضت 
سيطرتها على وجه البسيطة بأكملها. ومسألة ما إذا كان نوعنا قادرًا على تحقيق عملية 
دمج أخيرة - حيث يتقاسم كل البشر الأحياء هويةٌ مشتركة كأفراد في ثقافة وحضارة 
عالمية واحدة - ستحدّد مستقيل نوعناء وكذلك مستقبل أغلب أشكال الحياة على الأرض. 
وفي واقع الأمرء هذه المسألة من المسائل الجوهرية في هذا الكتاب. 
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الفضيل السناون 
تفنية الزراعة 


القرى الدائمة وتراكم الثروة 


الانتقال من البحث عن الغذاء إلى الزراعة كان أعمق ثورة في تاريخ البشر. 
جرايم باركر» 
«الثورة الزراعية في عصور ما قيل التاريخ» 


منذ ثمانية عشر ألف عام كان العصر الجليدي الأخير في ذروته؛ فقد كان يُغطي الدوائر 
الشمالية لأوروبا وآسيا وأمريكا طبقاتٌ هائلة من الجليد بلغ سُمْكها مئات الأقدام. وكان 
مستوى سطح البحر أقل مما هو عليه اليوم بمقدار ثلاثمائة قدم. وامتدت صحراواتٌ 
شاسعة عبر أفريقيا وآسياء وكانت الغابات المطيرة لا تزيد عن نسبةٍ ضكيلة من حجمها 
الحالي. لكن كان ثمة تغييراتٌ كبرى في المستقبل؛ فمع انحسار العصور الجليدية وارتفاع 
ذيجة أخرارة الأرخية كانت البشرية عل وشلا الشرو عق تخولها الأكدر الكال: 

كل من التحولات الأربعة التي جرّت من قبلُ غيّرت الطبيعة البيولوجية لأسلافنا إلى 
حدٌّ كبير؛ فقن .حوّلتنا تقنية الزماح وعِصِيٌ الحفر من خيوانات رباعية الأرجل إلى ثنائية 
الأرجل» وَتَتّخ عن تقنية الثان :والطهو أن فقدتا شعن أحسادداء وحدفك زيادة 'ضحمة 
وحم الامتهاء كنا حوزن اتدزل ف ريددقا الي كافك هيياة لشلق الأشكان» يكنا 
مككننا جعدية الملسدق واكأوس :من الور من المتاظى المرااوية تولك من لمكن جواليدةا 


بلا قيود 


«المبتسرين» البقاء على قيد الحياة في المناخ البارد. واشتملت تقنية التواصل بالرموز على 
تغييرات مهمة في أدمغتناء فحرّرتنا من وتيرة التطور البيولوجي البطيئة» ومكّنتنا من 
الاستفادة من سرعة التطور الثقافي ومرونته. 

لكن طوال ملايين السنين التي استغرقتها كل هذه التغيرات البيولوجية المهمّة, لم 
تتبدل طبيعة مجتمع أشباه البشر ولا علاقة أشباه البشر ببيئتهم الطبيعية تبدلًا ملحوظًا؛ 
فخلال النهار ظلّ الذكور البالغون يسلكون نمط حياة يعتمد على الصيد بالاقتناص» 
في حين ظلَّت الإناث البالغات يبحثن عن نباتاتٍ قابلة للأكل. وفي الليل ظلّت مجموعاتٌ 
صغيرة من الأقارب تجتمع في مقرات سكنهم للاحتماء من الضواري. ومن حين لآخر 
كانت الجماعة من أشباه البشر تهجر مقرّ سكنها وتنتقل لموقع جديد؛ بحفًا عن موارد 
أكثر وفرة للغذاء. 1 

لكن حين اقترب العصر الحجري القديم من نهايته مع تراجع العصر الجليدي 
الأخير» حرّرت البشرية نفسها من الحاجة للانهماك الدائم في البحث عن شيء لتناوله, 
التي تحدٌ حياة كل الحيوانات الأخرى وتُقيدها؛ فحين جعلت تقنية الزراعة بإمكان البشر 
إقتاح غذائهم وتخزينه للمستقبلء ألقى نوعنا عن كاهله العبء الذي كان يحمله؛ء مع كل 
الحيوانات الأخرىء منذ نشأته. 

مدرو من البحث اليومي عن الغذاء. استقرّ أسلافنا في مستوطنات دائمة ضمّت 
المئات بل الآلاف من الناسء وتعلّموا الاشتغال بالفنون والحرفء وبدءوا يتضاعفون. 
ومكّنتنا شاه سيور قويارت الجزيدة الغو ملريناء لمان والتضاعف أكثر لنبنيّ 
حضاراتٍ هائلةً مكوّنة من مثات آلاف الأشخاص. وأتاحت لنا تقنية الآلات الدقيقة إمكانية 
إنشاء دول قومية صناعية حديثة تضم ملايين الأشخاص؛ ونتيجةٌ لذلك تضاعفنا سريعًا 
حتى بات مستقبلنا البعيد في خطر الآن. وبفضل التطور الحديث للتقنية الرقمية - التي 
منحتنا القدرة على التجارة مع كل أفراد النوع البشري وزيارتهم والتواصل معهم - 
أصبح بإمكان البشرية الاندماج في مجتمع عالمى واحدء لأول مرة في تاريخنا. 

ما كان لأ من هلاه التخولاك و الممتمع أن مسي نظلا لق كان البشن امون فى 
حياة الصيد وجمع الثمار التي بدأها نوعناء إلا أن مسيّبات هذا الظهور المفاجئ للزراعة 
التي جعلت بإمكان المجتمع البشري أن يخطو أولى خطواته على الطريق لتحؤل اجتماعي 
بالغ» ما زالت واحدًا من الألغاز الكبرى التي تكتنف قصة البشر. 
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لغز الزراعة 
في الفترة ما بين ٠١٠٠٠١‏ و٠٠٠5‏ عام مضت, أقدم عددٌ من المجتمعات البشرية المختلفة, 
التي كانت تعيش في مواقع متباعدة جدَّاء على هجر أسلوب حياتها السابق الذي اعتمد على 
السين وجبع الخبار.ويددوا يروعوق كرفي قم العاماف العدمة كيزن التطؤياه الشخلفة 
والمتناقضة في كثير من الأحيان لتفسير هذه المصادفة الجديرة بالملاحظة» لكن بعد عقود 
من النقاش ما زال هناك عدم اتفاق حول الأسباب المحددة التى جعلت البشر حول العالم 
تقدموى عل هذا التدول الك لمن الهنزه: وجمع الثفنان إل الزراعة هذا الوقت: 

لاحمًا في هذا الفصلء سوف أشرح لاذا قد يكون اكتساب اللغة - وخاصةٌ ملكة 
الحكى - هو ما مكّن البشرية من الإقدام على هذا الانتقال من البحث عن الغذاء إلى 
الزراعةاق هذه المتصطة بالذات .من كارحههاء لكن أولا لدف أن فزي معنن الافسان النظريات 
التي قُدمت في السنوات الأخيرة لتفسير تقنية إنتاج الغذاء الحديثة. ورغم أن العلماء قد 
يختلفون بشأن المسببات» فإنهم متّفقون على أن الزراعة بدأت في الشرق الأوسط منذ نحو 
أحد عشر ألف عامء في قطاع من الأرض وفير المياه يُسمَّى «الهلال الخصيب». وهذا هو 
المكان الذي ستبدأ فيه قصتنا. 

تبلغ مساحة الهلال الخصيب نحو مائة ميل عرضًا وقرابة ألف ميل طولًا. ويبداً 
من مصرء في الطرف الشرقي من البحر المتوسطء وينتهي عند العراق في الطرف الشمالي 
للخليج الفارسي. ولما كان الهلال الخصيب واقعًا على الممر بين أفريقيا وأوراسيا مباشرة, 
ولما كان موطنًا لأولى الحضارات القديمة؛. فقد لعب دورًا هائلًا في تاريخ البشرية منذ 
هاجر البشر الناشئون إلى أورويا وآسياء وذلك منذ أكثر من مليون عام ونصف. 

إحدى النظريات الأولى التى فسّرت نشوء الزراعة زعمت أن الفلاحة نشأت في الهلال 
التفسحة؛ لأن- ينف كلق النطفة كافك فق اهريطلة سفات: مها جحل العدن) المتدامصن من 
الناس والحيوانات ينتقلون إلى الواحات» حيث اضطرُوا للعيش على مقربة شديدة بعضهم 
من بعضء وحيث بدأ البشر يُرِبُونَ هذه الحيوانات من أجل الحصول على الغذاءء لكن 
افترضت نظرية لاحقة أن إنتاج الغذاء لم يبدأ في الواحات» وإنما في الخاصرة الجبلية 
للهلال الخصيب؛ لأنها كانت منطقةً تعيش فيها الأسلاف البرية لبعض من أولى النباتات 
والحيوانات التي استُؤنستء ومنها القمح والشعير والكتان والبازلاء والعدس والماشية 
والماعز والخراف والخنازير. 

نكنهادت اناري جعدها افترضيث أن القزافة زات كينها روات: أن الملةل الخصيت 
أخذ يكتظ بالسكان, وأخذ الغذاء يندر. وبعد زمن قصيرء زعمت نظريةٌ أخرى أن البشر 
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29 منطقة الهلال الخصيب 


شكل :١1-5‏ الهلال الخصيبء الممتد من نهر النيل في الغرب حتى الخليج الفارسي في الشرق» 
هو المكان الذي ظهرت فيه أقدم أدلة على الزراعة. 


صاروا يعتمدون على أنواع معيّنة من النباتات والحيوانات»: التي كانت بدورها تتطور 
لأشكال كانت مُفيدة جدّاء حتى إن البشر شرعوا يحمونها وينشرونها. تلا هذه النظريةٌ 
أخرى قائلة يبأن مجتمعات ما قبل الصيد كانت قد أنتجت بالفعل فائضًا من الغذاء؛ 
مما أباح للأفراد الْمهيمنين التنافس على الحظوة والنفون بإقامة مآدب مُتزايدة البذخ. 
وأن الحاجة لإنتاج هذا الفائض من الغذاء من أجل تلك المآدب هو الذي حت على نشوء 
الزراعة. وأخيرًا ارتأت نظرية جديدة أنه بعد نهاية العصور الجليدية صار مناخ الدوائر 
الشمالية أكثر مُلائمة للنباتات» وهذا شجّع الناس على الإعراض عن أنماط حياة الترحال 
السابقة» لما وجدوا أن زراعة غذائهم ببساطة أسهل من صيده وجمعه. ' 
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ولننت هذه إلانيكا مق أشن التطرناف .واعشر ما تحضع ,متها للتدافقة الحادة. 
أدرج عالم الآثار جرايم باركر في دراسته المستفيضة عن أصول الزراعة ما لا يقل عن 
تسعة وثلاثين سببًا طّرح على مدار سنوات لتفسير الانتقال من البحث عن الطعام إلى 
الزراعة» ومنها الرجال الضّخام الجثة وتغيّر المناخ» والتنافس؛ والتصحرء والتغلغلء 
وعلوم الطاقة» واستهلاك الدهون, والولائم» والهرمونات» والذكاءء والحدائق المنزلية, 
وملكية الأراضيء والبيكات الهامشية؛ والانتقاء الطبيعيء والإجهاد الناتج عن نقص الغذاء. 
والواحات» وهجرة النباتات. والضغط السكانيء والطفرات الجينية العشوائية» وتركز 
الموارد» والبيتات الغنية» والطقوسء والتحول من الترحال إلى الاستقرارء والتخزين 
والتحديث التقنيء» وتوفر الماءء والخوف من الغرباءء والتنوع الحيواني.* 

ثمة نشكتان وكشيتان تتهلفان يهذه النظرجات المفظة الول هن أن .دكن هده 
التفسيرات تبدى فعلًا متناقضة بعضها مع بعض؛ فعلى سبيل المثال تفترض إحدى 
التطريات أن إنتا+ القذاء فقا يسيب تقض الغذاء» نينها تقترمن نظرية أخرى أنه تنما 
بناءً على وفرة الغذاء. المشكلة الثانية هى أن الأحداث والظروف التى يُعتقد أنها أنذرت 
ببداية إنتاج القذاء كانت قد وقدى كلها من فيل تازن أشئاة. البقن. 'وحين' تكون 
الأحداث والظروف نفسها قد وقعت بالفعل دون أن تُسفر عن النتائج نفسهاء يبدو 
بديهيًا أن أيَّا من هذه الظروف لم يكن كافيًا وحده ليأتي بالتحول العظيم الذي وقع 
هن لحدرن اليش الززافةه عع خلال توصي الأ كن السفة اخارعك الزراعة فى لض 
عشر موقعًا مختلفًا على الأقل في أنحاء العالم. 

ظهرت أقدم الأدلة على الزراعة في الفترة ما بين أحد عشر ألف عام وثمانية آلاف عام 
مضت,. مع استئناس القمح والشعير والكتان والبازلاء والعدس والماشية والماعز والخراف 
والخنازير في الهلال الخصيبء لكن بعد ذلك بوقتٍ قصير - قبل تسعة إلى ثمانية آلاف 
عام - استّؤنس الأرز والدجاج والخنازير والماشية وجاموس الماء في أحواض أنهار شرق 
الصينء كما استّؤنس الدخن في شمال الصين. 

واستّؤنس الذرة” والقرع في وادي المكسيك قبل فترة تتراوح بين ثمانية وستة آلاف 
عام مضت بينما استؤنس اليام والقلقاس والموز في مرتفعات غينيا الجديدة منذ نحو 
سبعة آلاف عام. في الوقت نفسه تقرييًاء كان اليام والقطن والبطاطا الحلوة تُستأنس في 
المنطقة الاستوائية المعروفة الآن بالإكوادور وكولومبياء بينما كان الفول السوداني والفلفل 
اللكان م والحفية موف انما حاسم الكاننافا. ‏ وجدوق القابرةا) ٠‏ ةانق الأراضي 
المنخفضة المدارية من حوض الأمازون. 
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شكل 1-5: بدأ استكناس النباتات والحيوانات في أحد عشر موقعًا مختلفًا على الأقل في الفترة 
منذ أحد عشر ألف عام وأربعة آلاف عام في كل القارات الرئيسية ما عدا أورويا: (أ) الهلال 
الخصيب. (ب) وسط الصين. (ج) شمال الصين. (د) غينيا الجديدة. (ه) وادي المكسيك. 
(و) جبال الأنديز. (ز) شمال شرق أمريكا. (<) أمريكا الجنوبية الاستوائية. (ط) غرب 
حوض الأغازون. (ي) أتريقيا جتوب الضدراء. (ك) شما الهت 


واستؤنست البطاطا والكينوا في مرتفعات ما صار يُعرّف الآن ببيرو ويوليفيا قبل 
سبعة إلى خمسة آلاف عام. واستّؤنس عباد الشمس واليقطين والقرع في شرق أمريكا 
الشمالية قبل خمسة إلى أربعة آلاف عامء بينما في الوقت نفسه تقريبًا كان الدخن والذرة 
البيضاء واليام والبن تُستأنس في أفريقيا جنوب الصحراء» وكان الخيل يُستأنس في وسط 
آسيا.4 

لماذا جرى مثل هذا التغيير الجوهري في العلاقة بين البشرية والبيئة الطبيعية في 
جميع أرجاء العالم في الفترة ما بين قبل أحد عشر ألف وأريعة آلاف عام؟ لماذا ظهرت 
الزراعة في الوقت نفسه تقريبًا في العديد من الأماكن المختلفة في أنحاء العالم؟ ولماذا بدأت 
الزراعة في كل منطقة بخليط من النباتات والحيوانات مختلف عن تلك التي استّؤنست في 
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الهلال التكضيب: يزلا من الاتتفان من حقطة اتطلاق واحنة. ق القترق الأوسط؟ إذن يطل 
السؤال هو: ما الشيء الجديد أو المختلف الذي اتّسم به بشر العصر الحجري الحديث؟ 
وماذا كان لديهم من قدرات تُمكُنهم من ابتكار أسلوب حياة مختلف جذريًا؛ قدرات لم 
تكن لدى فصيلة أشباه البشر في الفترات السابقة؟ 


هل اللغة المنطوقة هي الحلقة المفقودة؟ 
كتب عالم الآثار البارز أندرى شيرات عام 1591م قائلًا: «يبدو أن نزعة التدخل في البيئة 
بطرق غير مسبوقة كانت سمةٌ متأصّلة لدى الإنسان الحديث؛ من هذا المنطلق ترتبط 
ونشاأة الورانعة» يظهؤي اللقة والأقطمة الرسدحة بقون ونا ترط بالتكار اناك ” 

هل كانت تقنية التواصل الرمزي هي العنصر الحاسم الذي كان مفقودًا في الثقافات 
البشرية خلال فترات أقدم من عصور ما قبل التاريخ في حياة البشر؟ هل كان «ظهور 
اللغة والأنظمة الرمزية» جنيًا إلى جنب مع ارتفاع درجة حرارة الأرضء هما العاملان 
المتضافران اللذان مكنا البشرية من إنتاج غذائها أخيرًا؟ 

الأدلة الباقية من ثقافات العصر الحجري القديم العلوي في أورويا توحي بأن 
التواصل الرمزي لم يتعدَّ المرحلة البدائية حتى لدى الإنسان الحديث تشريحيًا قبل ثلاثين 
أو أربعين آلف سنة مضت,. وهي الفترة التي تتزايد بعدها الأدلة على الموسيقى والفنون 
والرسم واستخدام الرموز باطراد من حيث الكم والتنوع؛ لكن طوال العصر الحجري 
القديم العلوي كله طغت آثار العصر الجليدي الأخير على مناخ الأرضء والموائل التي 
عاشت فيها شعوب ما قبل التاريخ تلك كانت بوجِه عام شديدة البرودة وشديدة أجاف 
بما يجعلها بيئةٌ غير مُواتية لإنبات المحاصيل. 

ذروة العصر الجليدي الأخير - المعروفة أيضًا باسم الذروة الجليدية الأخيرة ‏ 
وقعت قبل ثمانية عشر ألف عام تقريبًاء بعدها ارتفعت درجة حرارة الأرض عامةًء وصار 
هطول الأمطار أغزرء وأصبحت ظروف زراعة الطعام مُواتية أكثر. حدثت الذروة الجليدية 
السابقة لتلك منذ نحو ١5١‏ ألف عامء واستمرّت الفترة الدافكة الفاصلة بين عصرين 
جليديين التي تلتها نحى عشرة آلاف عامء لكن هذا كان قبل ظهور الإنسان الحديث 
تشريحيًا في أوروبا بزمن طويلء وربما قبل أن يتطوّر لدى أي من أشباه البشر اللغات 
المنطوقة بحق التي تتحورة نكا كل لمكن الس كاذا كانم اللدة سوؤر انمو الكداقة 
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فهذا سيّفسّر لماذا لم تبدأ الزراعة خلال الفترة الفاصلة بين عصرين جليديين التي وقعت 
تقريبًا قبل ما بين ١١‏ ألف و١٠١١‏ ألف عام مضى 

لكن مع حلول آخر ذروة جليدية» كانت ثقافات العصر الحجري القديم العلوي قد 
صارت ثرية باللغة واستخدام الرموزء وهو التطور الذي يمكن رؤيته بوضوح في البقايا 
الوفيرة من الرسومات والمنحوتات والنقوش الحجرية التي تركتها شعوب العصر الحجري 
القديم العلوي. فلا يدل التعقيد والتفصيل المتزايدان في اللغة المنطوقة على أن هؤلاء الناس 
قد تطوّرت لديهم القدرة على تقاسّم كمية هائلة من المعلومات المعقّدة وتناقلها فحسب 
- مع تطور الحكي الذي يصف الأحداث التي كانت تقع بمرور الزمن - ولكن أيضًا 
على أنهم كانوا قادرين على التعبير عن كيفية توالي الأحداث في تسلسلات متوقعة. 

كل المعلومات المفصّلة حول دورات حياة النباتات والحيوانات وسلوكها في بيئة 
المجتمع - التى كانت من قبل مقتصرة على المعلومات التى يستطيع فردٌ واحد تحصيلها 
في عمر ولحت صارت هي الحكية المتراكمة لثقافات بأسيرها. حين ابتكر البشر لغات 
وافيةالتفاصيل» بوعتدها أدمهت هذه العاومات امقر القزات" الفيى لهات 
العصر الحجري القديم, صارت تَشكّل الحكمة الجماعية لآلاف الأشخاصء التى تراكمت 
على مر أجيال عدة. 1 

ببساطة ريبما كان المقدار الضخم للمعلومات الضرورية من أجل النجاح في زراعة 
المحاصيل وتريية الحيوانات المستأئّسة يفوق مقدرة أي فرد على الاكتساب والتذكر؛ لذلك 
فمن المحتمل أن جمع معرفة آلاف الأفراد وخبراتهم كلها في شكل تراث شفهيء بالإضافة 
إل الداهات الأكذن دهمًا ورطوية الف “ظهزت د أحد. خفن الها هام كان هو ريع 
العوامل المصيري الذي جعل الانتقال من البحث عن الطعام إلى فلاحة الأرض أمرًا مُمكنًا. 

إلا أنه ثّمة عنصرٌ أساسي آخر كان يجب إضافته إلى هذا المزيج قبل إمكان التحوّل 
التام إلى نمط الحياة الزراعي: كان يجب على الناس في هذه العصور التوقف عن حياة 
التجوال وبدء العيش بشكلٍ دائم في موقع واحد. رغم أنه من المنطقي افتراض أن الناس 
لم تبدأ العيش في مكان واحد إلا حين دعا زراعة غذائهم؛ فإن الدليل الآثري في منطقة 
الماذل الصف ول عن :ككس كنات اه جاه العش كان ونه أو تدتحادت مكاويلة 
الزراعة. في الواقع لا تظهر مجتمعات العصر الحجري الحديث الزراعية في السجل الأثري 
إلا بعد أن بدا الناس العيش في مكان واحد بنحو ألف عام. 
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العيش في مكان واحد 


قبل حدوث تحول الزراعة» حين وجد مجموعة من الصيادين وجامعي الثمار الرحّالة 
أنفسهم في ظروف معيشية مُواتية» وبدأ عددهم يزيد بحيث لم يعد مجرد بضع عشرات, 
كان الأخذ بأنماط التقاسم والتعاون العادية سيصير غير عملي أكثر فأكثرء وكان الناس 
سينزعون للانقسام إلى فصائلء وكان النزاع بين الفصائل المختلفة سيصبح أكثر تشعبًا 
وتكرارًا. في نهاية المطافء مالت هذه الجماعات البدوية العظيمة الحجم للانقسام إلى 
مجموعتين أو أكثرء وذهبت كلّ منها في سبيلها. وهذا مثال على عملية «الانقسام» التي تقع 
من وقت لآخر في المجتمع الانقسامى الاندماجي المعهود لدى البشر وغيرهم من الرئيسيات. 
كان نمط الحياة البدوي يجعل الانتقال إلى أراض جديدة أمرًا سهلًا وطبيعيًا بالنسبة 
إلى الجماعات, وكانت عملية الانقسام تجعل حجم جماعات الصيد وجمع الثمار صغيرًاً 
نسبيًا؛ مما سهّل الحفاظ على التضامن ويسّر التعاون بين أفراد الجماعة. 

لكن المجتمعات الزراعية ليس لديها هذه الرفاهية؛ إن إنه مع الاعتماد على محاصيل 
معيّنة تنمو سنويًا في أماكن محدّدة: تحثّمِ المصالح الشخصية على الشعب الزراعى البقاء 
ف كان واج رط هنا سافاتء له كعحى 3 كا فنا زليء العبيرة الدافية ]لا كدي 
ببساظة شد الرحال والانتقال إلى أماكن أفضل للصيد؛ لذلك ظلّت مستوظتاتهم راسخة 
في مكانهاء وكلما يصير الغذاء وفيرًا يزيد حجم جماعاتهم الاجتماعية أكثر ولا تستطيع 
الانقسام بسهولة. 

منذ ١1‏ ألف عامء كانت تعيش جماعات قليلة منعزلة من البشر الحديثين يُسمّون 
النتوفيّين - يعيش أغلبهم في الهلال الخصيب أو بالقرب منه - وقد أخذت تحصد 
كميات كبيرة من الحبوب البرية وتَّخْرّْن هذه الحبوب لفترات طويلة. ولا تُشبه البقايا 
الأثرية التي تركوها وراءهم أيّا من البقايا التي تركتها الجماعات البشرية السابقة 
عليهم. ََ ص 7 

كانت منازل النتوفيّين أبنية راسخة من الطوب اللبن؛ أرضها مُغطاة بمادَّة شبيهة 
بالملاط مصنوعة من الجيره جرى سحقها حتى صارت مستوية وملساء. وكانوا يصنعون 
مناجل من حصواتٍ دقيقة صغيرة حادّة - شظايا حجرية صغيرة للغاية بالكاد تزيد 
عن حجم الطوابع البريدية - كانوا يُثبتونها في مقابض خشبية» واستخدموا هذه المناجل 
في حصد نوعَي القمح البري الثنائي الحبة والوحيد الحبة الذي كان ينمى بكمياتٍ بوفيرة 
لال الملذل السهيويع كناك كنتهوا خائاف كله من أحكار. يركانية فم 
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واستخدموا هذه الهاونات في طحن الحبوب البرية لتصير دقيقًا. وأقاموا أبنيةة خاصة 
ليستخدموها كمخازن غلال لتخزين كميات كبيرة من الحبوب» ذات أرضيات من الألواح 
الخشبية مرتفعة عن الأرقن الحماية محروتهم الثمين من الحشرات والقوارض؛ 

تُشير كل هذه الأدلة إلى أن النتوفيّين بدءوا يعيشون في مكان واحد طوال العام؛ نمط 
اللعيشة الذي يصفة اختصاصيو علم الإنسان أنه «ممتقر». وبالتخل عن حياة الترحال 
ك كت مم اللمقدرا رق الكيد وعدم الكمان ت اكد التتوفيون أول خطوة حانييعة بعل 
طريق إنتاج الغذاء. غير أنهم ظلُُوا باحثين عن الطعام؛ فالحبوب التي كانوا يحصدونها 
كانت تنم بريًا؛ لا يوجد دليل على أنهم كانوا يُعدون الأرض أو يزرعون البذور من 
أجل محاصيلها من الحبوبء كذلك الحيوانات التي كانوا يذبحونها ويتغذَّون عليها كانت 
أنوائًا برية؛ إذ لا يوجد دليل على أنهم كانوا يحتفظون بالحيوانات في حظائر أى مرابط 
ويعلفونها من أجل ذبحها فيما بعد. 

لكن حين استقرٌ النتوفيون» وبدءوا يعيشون في منازل دائمة» واحتفظوا بغذائهم 
في مخازن دائمة, وعالجوا طعامهم بأدوات كانت ثقيلة جدًا على النقل من مكان لآخرء 
وأقاموا قوذ ذاقنة :ظلت ق مكاى وحن :ظيلة: أكيال» ويكو] نمطا مفيقة شعل اينات 
الزراعة ممكنة. وحين انتقل نسل النتوفيّين إلى إنتاج الطعام بدلا من صيده وجمعه 
فحسبء لم يكن أمامهم خيارٌ سوى المكوث في مكان واحد. 

تجرد أن قاد .شط النحياة الزراعي: كان مه الخزووي :إغداد الان للؤزامة اخم 
عونين البذؤنة كم بإذالة 'المشامكن» وري "القخلات النايكة إفى. يعضن"الجالات):: وخصد 
المحاصيل الناضجة في النهاية. بعد الحصادء كان من الضروري تخزين كميات كافية من 
الغذاء للبقاء على قيد الحياة حتى موسم الزراعة التاليء والبقاء في مكان واحد لحماية 
مخزون الغذاء من طمع كل من الحيوانات والبشر الآخرين. ' 

قبل أحد عشر ألف عامء كان قد بدأ يظهر دليلٌ جلي على أن بعض المجتمعات 
الى كانت تسكن الملةل الخضيب: كاك ترم محضولاخها وكرعاها عن قضه :والحيون 
الرية الك غائس تيد كان بتتعاكضي غنها تدريجها بأنواع ستداكية نفج كانت غدل 
المستأئّسة تحمل حبويًا أكثر على كل جذع وتُنتج محاصيل أكبر. كذلك لم تكن سنابل 
الحتوئ الستانسة تفده أككاة الحضنان بالسهولة كقمها الف دمت يها قال الكيون 
الرزنة 68ذ| تقناع هوه الرارهيم العراين حمس الستايل الناضهة ديق الكو هد 
تبعثر الحبوب على الأرض قبل أن يستطيعوا الرجوع بها إلى القرية من أجل درسها. 
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السعى وراء الثروة المادية 


ثّمة حد لكمية الحاجيات المادية التي يستطيع البدو الرخّل تكديسها؛ لأن الناس الدائمي 
الحركة لا يستطيعون الاحتفاظ بحاجياتٍ مادية أكثر مما يُمكنهم حمله معهم من مكان 
لآخن. وحدت إئة مق ذآب أعضناء الشماعات الريحالة الثعاون ق العدين مق جَوَائق الصين 
وجمع الثمار - ولديهم فرص محدودة لتخزين الغذاء لفترات طويلة - فإنهم يميلون 
لاقتسام أغلب غذائهم مع أقاريهم بصفة يومية. 

أما الجماعات المستقرّة التي لا تُضطرٌ إلى تغيير أماكن إقامتها عدة مرات سنويًا 

تَقيّدها هذه الحدود؛ فحيث إن لديها عدة خيارات لتخزين الطعام من أجل المستقبل 
فهي 2 تضطظر لاقتسامة :مع أشخاطن,خارج أسترها المباشرة ولآنها تعيش فى مكان واخذ 
نيا يتفش فقي ا د تحتدمن القيوة المادية يعن ما يكنا يدرس فحقولة مخريئه وسمايته 
من أن يسرقه أشخاصٌ آخرون. وعدا بمجرد أن بدأ الناس يعيشون في مكان واحدء 
اكتسب السعي وراء الثروة أهميةً لم يتمتّع بها من قبل قط. ويّمكن رؤية الأهمية المتزايدة 
للثروة والمكانة في الدليل الذي بقي في منطقة الهلال الخصيب من العصر الحجري 
الحديث؛ حين بدأ النتوفيون عادة حصد حبوبهم البرية وتخزينها في مخازن غلال. 

في البدايةء حين شيّد النتوفيون مستوطناتٍ دائمة؛ أنشئوا مخازن غلالهم منفصلةٌ 
عن مقاول الأسي المستقلة. وهذا يُوحي بأن مئونة النتوفيين من الحبوب كانت ملكيةٌ 

مشتركة للجماعة ككلّ. وعلى كل حالء عادة اقتسام مونة الغذاء التي تعيش عليها 

المجموعة ككل كانت إرذًا فطريًا من تاريخ النتوفيين الطويل كصيادين وجامعي ثمار. 

لكن بعد مرور نحو ألف عام؛ اختفت مخازن غلال النتوفيين القائمة بذاتهاء وحل 
مكانّها مساحاتٌ تخزينية داخل المنازل المستقلة. من ذلك الوقت فصاعدًاء ظلّت مخازن 
غلال العصر الحجري الحديث تُلحق بالمنازل التي تسكنها أسرٌ مستقلة. يدل هذا على 
أن رؤية هذه المجتمعات للعالم ومنظومة قيمها كانت تتغيرء وأنه بدلا من اعتبار خير 
الطبيعة شيفًا يُمكن اقتسامه بين كل أفراد المجموعة, بدأ النتوفيون اعتيار الغذاء ملكية 
خاصة يحتفظ بها الأفراد والأسر التى أنتجتها في الأصل. 

على المنوال نفس فإن الآرض التي كانت كل.جماعة من الصيادين وجامعي الثمان 
الكل يموق ملكنفيا بك الأرمن العن كانت نماك رمواظة كسما عات القردة والسعا ديق 
التي جاء وصفها في الفصل الأول - بدأت تفقةوضعها الال ياغتيارقا للورء المشارك 
للجماعة الاجتماعية بأسرها. ورغم أن المناطق التي ظلّ من الممكن صيد الحيوانات البرية 
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فيها وظل من الممكن جمع النباتات منها احتفظت على الأرجح بوضعها الأصلي كملكية 
مُشتركة» فإن المساحات الأصغر من الأراضي الخصبة التي كانت مناسبة للزراعة صارت 
تدريجيًا ملكية خاصة لأسر مستقلة. وفي التقاية ورف لقان اناد أفضل مسافات 
الأراضي القابلة للزراعة ضمن ميراث ممتلكات الأسرة. 

توضح الأدلة المستقاة من العديد من مجتمعات ما قبل الصناعة أنه بمجرّد أن يبدأ 
أحد المجتمعات العيش في مكان واحد - حتى إن ظلّ يعيش على الصيد وجمع الثمار 
ولم يتطور لنمط الحياة الزراعية - فإنه يبدأ في السعي وراء جمع الثروة المادية بطرق 
تتشابه تشابهًا ملحوظًا مع عادات الشعوب الزراعية. وتتّضح أوجه التشابه هذه بجلاء في 
ثقافات شعوب الصيد وجمع الثمار المستقرة في الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية. 


قبائل النوتكا: صيادون وجامعون يعيشون في قرّى دائمة 


قبائل النوتكا في مقاطعة بريتيش كولومبيا خير مثال على قبائل الأمريكيين الأصليين 
الذين سكنوا الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية» والذين كانوا جميعهم صيادين 
وجامعين ولم يُمارس أيٍّ منهم الزراعة قط. اصطادت قبائل النوتكا الحيتان والفقمات 
والقضاعات في مياهها الإقليمية» وكذلك الدّببة والغزلان وحيوانات الإلكة في الغابات 
الداخلية. وكانت تلك القبائل تصطاد أسماك الهلبوت والرنكة والقدء وتجمع القشريات 
من البحر والجذور والثمار العنبية التي كانت تنمى بوفرة في الوديان والغابات القريبة 
العشتحة مياد الأمظان: ونجافق كل هذا الرخاء الطبيعيء كانوا يصطادون أعدادًا هائلة 
من السلمون الذي كان يُهاجر سنويًا لوضع البيض إلى منابع الأنهار العديدة التي تصبٌ 
في البحر. كان السلمون يُصطاد بالشباك والمصائد والسدود ثم يُحفف ويّدخْن بكميات 
كبيرة» بحيث يوفر لقبائل النوتكا مخزونًا من السمك يكفيهم طوال العام حتى يُهاجِر 
السلمون مرةً أخرى. 

ونظرًا لأن الساحل الشمالي الغربي ثري جدًا بأشكالٍ برية من الغذاء - ولأن الحياة 
البحرية الزاخرة كانت تتجدّد باستمرار بعمليات طبيعية - لم تكن قبائل النوتكا بحاجة 
لاتباع سبل الترحال في العيش؛ نمط الحياة المعهود في أغلب مجتمعات الصيد وجمع 
الثمار؛ فقد استقرّت النوتكا منذ زمن طويل في قرّى دائمة واقعة في مناطق مميّزة على 
امتداد المنافذ المنحدرة في اتجاه البحر من الجبال الساحلية. 
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وحيث إن قبائل النوتكا كانت ثقيم في مكان واحدء فهي لم تقتصر على سُكنى 
الأكواخ المعيكلة المؤئنة للشعوب الرحّالة: التى كانت دائمًا ما تبنى في ساعات أو أيام 
وتُهجّر عادةٌ بعد الإقامة فيها لبضعة أسابيع أو شهورء وإنما بنت قبائل النوتكا «مساكن 
جماعية» ضخمة: بلغ بعضها أربعين قدمًا عرضًا ومائة قدم طولًاء من جذوع أشجار 
الأرز والتنوب والشوكران التي كانت تنمى بوفرة في الغابات الباردة الرطبة في شمال غرب 
الخيط المادى: ورك أن مساكة الذزتها اماه قاتت توك ونتقل بعوة أميال هرقن 
سنويًا من المخيمات الصيفية على شاطئ البحر إلى المخيمات الشتوية في الداخل وتعود 
مرة أخرىء فإنها كانت مساكن دائمة تسكنها جماعة الأسر المتقارية نفسها لسنوات. 

ونظرًا لأن موارد الغذاء النباتى والحيواني الغنية كانت دائمًا موجودة في المواقع 
نفسهاء فقد كان عُرقًا بين قبائل النوتكا أن يرث الذكر الأكبر من الأبناء حقوق الإشراف 
على مناطق محدّدة لصيد الحيوانات والأسماكء وعلى المناطق التى ينمو فيها الغذاء النباتى 
توفقة وحن عان أحد الأقارب ارس معفرك فى الحم أو يجمه القذاء ى «ملثه امخاطق: 
كان لا بد أن يذهب جزء من الغنائم إلى الفرد الذي «يملك» هذه الموارد. وحيث إن الابن 
الأكبر كان يرث هذه الحقوق من الأب فقد نتج عنها «نظام طبقي». حيث كان الأبناء 
الكبار يتمتّعون بثروة طائلة: في حين كان الأبناء الصغار - الذين كانوا غالبًا أفرادًا في 
العائلة نفسها - يعيشون في فقر نسبي. 

كان لنظام المكانة والهيبة المعقّد أهميةٌ فائقة في ثقافة قبائل النوتكاء والقبائل 
المستقرة الأخرى في الساحل الشمالي الغربىء وكانت زعامة القبيلة التى يتسلمها الابن 
الأكبر من الأب لا تنطوي على مزايا اقتصادية فحسبء وإنما على عدد من الحقوق 
والامتيازات الرمزية كذلك. شمل هذا ألقابًا شرفية. والحق في إنشاد أغان شعائرية معيّنة 
وأذافرخضاث. طعسرة حم وك والحق فى لزكواءاأنواعمسينة من لكين واليط باكرا 
أشعال خاصة ون لهل الافتخصن + والدق ف الحلوين عل قافن ,مهد دة :(أعلك: مطتانة 
وفقًا للمرتبة أو المكانة) كانت اق التقاليد استخدامها أثناء المآدب الاحتفالية» والحق 
في العيش في أفضل مناطق في المسكن الجماعي. 

مده المتسات اكيحمة بالقلى عان الأقزات الرقيفى العام اونا سرف اف 
حامية بعضهم مع بعض على إقامة مآدب حافلة» كان يُستهلّك فيها كميات هائلة من 
الطعام والمنسوجات والأدوات والأسلحة أو تَمنّح أى تَدمّر في بعض الحالات من قبل 
أصحابها في نوبات من الانغماس في الاستهلاك بغرض التباهي. ولم تكن حيازة الممتلكات 


116 


بلا قيود 


مقتصرة على السّلع المادية فقط؛ فقد مارست قبائل النوتكاء مثل أغلب قبائل الساحل 
الشمالي الغربيء نوعًا من الاستعبادء وهو من الأشياء التي داتمًا ما نريطها بحضاراتٍ أكثر 
«تقدمّاه. فكان حين يُؤْسّر أفراد القبائل المعادية في الحروب, يصبحون ملكا للمُحاريين 
الذين أسروهم» ويظلون جزءًا من أهل بيت مالكيهم» حيث كان يُفرَض عليهم أداء أحقر 
المهام في حياة قبائل النوتكا. 

كل هذه السلوكيات كانت ستلقى الاستهجان التام في مجتمع الصيادين وجامعي 
الثمار الرحل التقليدي؛ حيث كان بلوغ المرتبة العالية يُكتسب بالسلوك اللمثالي وإتيان 
أعمال الشجاعة والجود. فلم تُظهر مجتمعات الصيد وجمع الثمار اهتمامًا كبيرًا بتكديس 
اللع الادنة وآنها كاثوا ينان بانفسيع عن تعاض النروة امادية فق تبان وحصي 
المكانة فقط للرجال الذين يفلحون في الصيد والحرب وتوفير الغذاءء وللنساء اللاثي كنَّ 
جامعات مُنتجات وزوجات وأمهات مثاليات. 


وراثة المرتية والمكانة 


عندما أصبحت وراثة الثروة والأملاك جزءًا تقليديًا راسخًا من ثقافات الشعوب الزراعية, 
لم يكن هناك مناصٌ من أن يستهل أبناء أثرى الأفراد والأسر حياتهم بأملاك وامتيازات 
أكثر من الأشخاص الذين كان أسلافهم أقل حظًا. هكذا صارت الاختلافات بين الأغنياء 
والفقراءء التى كانت قد نشأت بين الصيادين وجامعى الثمار المستقرٌّين مثل قبائل نوتكاء 
أكثر حدة في مجتمعات الزراعيين المستقرّين بمرور الأجيال. 

فبدلًا من أن تقوم الفوارق في الثروة على الفرق بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر - كما 
كان معهودًا في شعوب الساحل الشمالي الغربي - صارت الفروق في الثروة لدى 
المجتمعات الزراعية تدريجيًا امتيارًا لأسرة كاملة ويورث من الآباء للأيناء. في النهاية أَدَّت 
هذه الفروق المتوارّثة في الثروة والمركز إلى تكوّن طبقات اجتماعية دائمة» وإلى نشأة 
المجتمعات «الطبقية» التي تتميّز بأنظمة طبقية تقليدية تتّسم بانعدام المساواة في الثروة 
والمكانة والامتيازات استمرّت لأُجيال. 

عُثْر على أدلة واضحة على أن انتشار الزراعة أدَّى إلى نشأة الطبقات الاجتماعية 
وتكريس التفاوت في الثروة والمكانة في الأطلال الأثرية الخاصة بأقدم شعوب العصر 
الحجري الحديث في أورويا. هذه الشعوب المسمّاة شعوب «ثقافة الخزف الخطي» ظهرت 
فرق أزوقنا قبل بطو ++ ولتهاء وا نمشرى بريه خلال الكفماكة :زه الحالية حت 
أقامت مستوطناتها الزراعية في وديان الأنهار الخصبة في أنحاء أورويا. 


1١. 


تقنية الزراعة 


كان شعب الخزف الخطي يدفن كل موتاه؛ لكن في حين كان نصف الرجال يُدفنون 
فخ قدائم '(جمع قدوهه'وهق آذاه التشف وللقطتم حشبه الفأبقء كانت تمتقدم التتيم 
أو نحت الخشب) حجرية مصقولة لم يكن النصف الآخر كذلك. كانت شعوب العصر 
الحجري الحديث تستخدم القدوم في أعمال النجارة الهامة» وكان أداةً قيّمةء حتى إن 
وضعه في قبر أحد الأشخاص كان يعني أن المتوقّ تمنّع بمنزلة عالية في الحياة. في عام 
آم نشر فريق من علماء الآثار نتائج دراسة لمينا الأسنان المأخوذة من ٠٠١‏ هيكل 
عظمي كانوا في مدافن شعب الخزف الخطي المنتشرة في أنحاء أوروبا من فرنسا إلى 
المجر.” بتحليل النسب النوعية لنوعين أو نظيرين لعنصر الاسترونشيوم الذي يدخل في 
مينا الأسنان في مرحلة الطفولة؛ استطاع العلماء أن يُحددوا بهذه «البصمات النظائرية» 
ما إذا كان الشخص قد ترعرع في وديان الأنهار الخصبة. حيث وفرت التربة الغنية 
بالرواسب الطميية مستوى معيشة مرتفعًا نسبيًاء أم نشأ في التلال الأقل خصوية التى 
أحاطت بوديان الأنهاره حيث كنك الهياة أضجت قوس العوفة اكت ل 1 7 

وممالا يدعو للدهشة؛ أن الرجال الذين دُفنوا مع قدائم حجرية كان لديهم بصماتث 
نظائرية تدلٌ على أنهم نشوا في وديان الأنهار الغنية» في حين أشارت البصمات النظائرية 
لأولتك الذين دُفنوا دون قدائم حجرية إلى نشأتهم في مناطق التلال الأكثر فقرًا. صارت 
هذه الفروق في الثروة والمنزلة أبرز وأوضح مع مرور الزمنء مع زيادة حجم القرى 
الزراعية» ومع تكديس الأسر المزارعة كميات أكبر من الثروة والأملاك. 

سنطالع لاحمًًا في هذا الفصل الدليل على أن شعب الخزف الخطى لم يجلب الزراعة 
فقط إلى أوروبا في العصر الحجري الحديثء وإنما كان أيضًا هو من بدأ فيها الحروب: 
لكن من المهم أولَا أن نُضيف شيئين آخرين إلى القائمة الطويلة للتغييرات التي أسفر عنها 
تبني الزراعة في المجتمع. الشيء الأول هى أن الأطفال صاروا أصولًا اقتصادية لعائلاتهم. 
والثاني هو أن الجانب الجنسي للنساء صار بمثابة تهديد لاستقرار المجتمع. 
الأطفال كملكية خاصة 
كان لأطفال الصيادين وجامعي الثمار في العادة فرص قليلة للمُساهمة بطريقة مُفيدة 
في إعالة أسرهم وأقاريهم؛ لأن كل أنشطة الحصول على الطعام تقريبًا لدى الصيادين 
وجامعي الثّمان كانت تقطلب قوة البالقين وجلذهة ومعرفتهم وخبراتهم. أما أطفال 


المرازعين والوفاة» عل الحاكي الآخيء فكان بماتقطافتهم أن #تصدرؤا بسهولة موارد فيه 
من أجل ثروة الأسرة واستقرارها وطول أجلها. 


١الا‎ 


بلا قيود 


كانت عملية صيد الحيوانات البرية مهمةٌ خطيرة ومعقّدةء وتحتاج انضباطًا ومهارة 
في استخدام الأسلحة ويأس البالغين. ورغم أن أطفال الصيادين وجامعي الثمار كانوا 
كثيرًا ما يلعبون أدوار الصيادين مُستخدمين لُعبّا على هيئة أسلحة؛ فإنهم لم يكونوا 
قادرين على مطاردة وقتل أي شيء أكبر حجمًا من حشرة كبيرة أو حيوان صغير من 
الزواحف أو فرخ. في الواقع» كان الأمر يستغرق أعوامًا من الفرد كي يكتسب الخيرة 
والمهارة الكافيتين من الصيادين البالفين قبل أن يصير صيادًا مُنتجا؛ فقد كان يتعين 
عليه تعلم عادات كل نوع من أنواع حيوانات الصيد العديدة» وكان عليه أن يتعلم كيف 
يقتفي أثرها ويُحاصرها ويقتلها دون أن يُجرّح, وكيف يذبحها ويُدافع عن صيده من 
أطماع الضواري الأخرى, وكيف ينقل الأجزاء القابلة للأكل والاستخدام عائدًا إلى المخيّم 
حيث يمكن طهو اللحم وتناوله» وحيث يمكن معالجة الجلود الخام والعظام والأوتار 
لاستخدامها كمنتجاتٍ جلدية وأدوات وحبال. 

على النحى نفسهء كانت مهمة جمع الخضروات تحتاج معرفةٌ مفصّلة بأماكن العثور 
على نباتات قابلة للأكل وجذورها ودرناتها وثمارها وبذورها؛ فقد كانت تتطلّب القدرة 
على التعرف على العلامات التي تقود إلى كل هذا وسط أراضي الغابات الشاسعة وفي أجمة 
الأدغال المتشابكة. وكان على المرأة أن تعرف في أي وقت من السنة تتوفر كل من هذه 
الأطعمة وتصير قابلة للأكل» وكيف تنقلها إلى موقع المخيّم. وكيف تُعالجها - بالطحن 
والهرس والنقع والشي والسلق - حتى يمكن تناولها وهضمها في أمان. كذلك في حالة 
الجذور والدرنات القابلة للأكل - التى شكّلت جزءًا كبيرًا من موارد أكل الصيادين 
وجامعي الثمار - كان لا بد من قوة بدنية شديدة لحمل عضا طويلة وثقيلة وانتزاع 
الغذاء النواق الذي ركان ككرا ذا يقمى خض :)قحك نيطع الأرضق. 

وعلى النقيض من ذلكء كان أطفال المزارعين يستطيعون بسهولة إنجاز العديد من 
المهام الأساسية التي اشتملت عليها زراعة المحاصيل ورعاية الحيوانات؛ فالأمر لا يحتاج 
قدرًا كبيرًا من المهارة أو سنوات الخبرة أو قوة البالغين وجلّدهم لرعي قطيع من الماعز, أو 
إطعام خنازير مستأنسة في مرابطهاء أو انتزاع الحشائش من الحدائق القريبة» أو حتى 
حصد بعض المحاصيل التي يزرعها المزارعون. كما يستطيع الأطفال في الأسر الزراعية 
رعاية أشقائهم الصغار بسهولة؛ مما يسمح للأم بحرية أكبر للعمل في الحقول؛ بل 
وإنجاب الأطفال في تواتر أكثر من النساء في مجتمعات الصيد وجمع الثمار. هكذاء مع 
تطوّر جامعي الثمان توريككا إل كتارعن؛ ازرادك :قدو اللطفان كل الشامفة فى إغالة 
المجتمع ككلٌء وأثناء ذلك ازدادت قيمتهم لأسرهم. 


١ا/؟‎ 


تقنية الزراعة 


زاد من دعم الأهمية الاقتصادية للأطفال أن الأفراد في المجتمعات الزراعية أصبحوا 
يعيشون حتى يبلغوا الخمسينات والستينات من أعمارهم بمعدّلات تفوق كثيرًا نُظراءهم 
في مجتمعات الصيد وجمع الثمار؛ فالأنشطة اليومية المتعلقة برعاية المحاصيل وتربية 
الحيوانات لا تُعادل في درجة خطورتها بوجِه عام الأنشطةً التى تهدد الحياة فيما يتصل 
بصيد الحيوانات وقتلهاء أو خوض رحلات طويلة في البرية المأهولة بالضواري لجمع 
النباتات القابلة للأكل ونقلها إلى مقر السكن. لهذه الأسبابء: مع زيادة الانتشار الواسع 
لزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات: بدأت المجتمعات الزراعية ترى أطفالها كأنها نوع من 
دزلئهة الثامين حتوسيظة للعالة جين اعون نذا تمنحن ننكها أن كتقصزا اكلعامهه ١‏ 
وصارت مهمة توفير الدعم المادي للكبار واجب الأبناء نحو آبائهم بصورة مُتزايدة. 

لكل هذه الأسباب» مالت المجتمعات الزراعية إلى تنمية روابط قوية وفي أحوالٍ كثيرة 
حعترية وين اناه والكاة فقد كانت تسعى لأن تغرسٍ ق أطقالها التسناس. بالواحل 
تجاه آبائهم. وكانت باستثناء حالات قليلة تولي أهميةٌ كبيرة للإخلاص بين الأزواج 
- خاصة من ناحية النساء - لضمان ألا يكون نسب الطفل لأبيه موضع شك قط. بهذه 
الطريقة: أدّت أهمية الأبناء لآبائهم في المجتمعات الزراعية مع الوقت إلى ثقافة غلب عليها 
حسٌ الاستحواذ الشديد تجاه الأطفال: وإلى فرض قيود صارمة على الحرية الجنسية لدى 
النساء. في الواقع» صارت هاتان السّمتان الثقافيتان مُتأصلتين لدرجة عميقة في ثقافات 
أسلافنا الزراعيين» حتى إن كلتيهما استمرّتا حتى وصلتا إلى العصر الحديث. 


متى أصبح النشاط الجنسي للمرأة مصدر تهديد؟ 
في أغلب مجتمعات الصيد وجمع الثمارء كان الزواج عادةً علاقة عابرة جدَاء بل في الواقع 
كان الزواج لا ينطوي عادةً على أكثر من قرار رجل وامرأة بالقَين تناؤل الطعام والمبيت 
معًا بانتظام. ورغم أن النضج الجسدي للفتيان والفتيات عند بلوغ الخُلّم كثيرًا ما كان 
يُحتفل به في مجتمعات الصيد وجمع الثمار بطقوس احتفائية كبيرة» فإنه كان من النادر 
أن يلقى زواجهم اهتمامًا بأي نوع من المراسم الكبرى. وكان من النادر بالدرجة نفسها 
أيضًا أن يحتاج الثنائي الحديث «الزواج» - أو حتى يطلب - موافقة الوالدين» وإنما 
كان فقط من الضروري دائمًا ألا تصل القرابة بين الرجل والمرأة للدرجة التي توصف 
مَغهاالعلافات الحنسية يكيم يسفاع المهاره. 1 

وإذا حدث ولم ينسجم رجل وامرأة - بعد أن عاشا معًا لفترة - وصارا مُتجافيّينء 
أى اتخذا أحباء آخرين» أى ببساطة سكم كلّ منهما من الآخرء كان الطلاق يحدث بِيُسر 


اا 


بلا قيود 


وسريعًا وبقليل من المراسم. في الواقع» لم يكن الطلاق عادةً يعدو مجرد قرار أحد 
الشريكين الانتقال من المنزل الذي كان الاثنان يتقاسمانه. وتعود البساطة الملحوظة لكل 

من الزواج والطلاق في مجتمعات الصيد وجمع الثمار بدرجة كبيرة إلى حقيقة أن أهم 
العلاقات الاجتماعية لم تكن قائمة على الزواج» وإنما بالأحرى على الانتماء للعشيرة أو 
التْسسْن الذى ولد فية كل شتحضن: ونا كان .هذا الانضاء هذا معسها من الؤلادة فلم يكن 
الزواج أو الطلاق ليُغيره أى يؤثر فيه. 

كانت التجارب الجنسية تبدأ في الطفولة» وعند بلوغ النضج الجنسي كانت تشيع 
العلاقات الجنسية بين المراهقين» ونادرًا ما كانت هذه العلاقات تثمر عن حمل.” وفي العادة 
كانت تستمر من كلا الجنسين لسنواتٍ عديدة قبل أن يظهر تدريجيًا شريكٌ مفضّل. ورغم 
أنه كان ثّمة اختلافات بين مجتمعات الصيد وجمع الثمار فيما يُحيط بالزواج وتنشكة 
الأسرة» فإنه كان من المألوف في أغلب هذه المجتمعات أن يتمنّع الأطفال وامُراهقون, 
وخاصةٌ الفتيات بدرجة مُذهلة من الحرية الجنسية: على الأقل استنادًا إلى معاييرنا. 

دوين اخْتصاصِدُ غلم الأفساخ الكقاق .عددًا من مجتمعات: الصبيد وحمع الثمان 
القليلة التي ظلَّت باقية في القرن الحادي والعشرين دراسةً متعمّقة. وقد لاحظ اختصاصي 
علم الإنسان» ملفين جيه كونرء في دراسة مقارنة بين الثقافات لسن الرضاع والطفولة 
في ستة من مجتمعات الصيد وجمع الثمار الباقية أن الحرية الجنسية لدى الأطفال 
والمراهقين مقبولة اجتماعيّاه وتُمارس بوجه عام باعتبارها سلوكًا طبيعيًا بين الجنسين.* 

وقد وصف كونر التجارب الجنسية في قبائل البوشمان في جنوب أفريقيا بأنها تبدأ 
في مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر طوال مرحلة الطفولة المتوسطة والمراهقة. ورغم أن 
الكبار لا يبوحون بقبولهم المداعبة الجنسية ويصدٌّون عنها حين تصير صارخة:؛ فإنهم 
يعدون الغريزة الجنسية لدى الأطفال والمراهقين أمرًا عاديا والأطفال الذين ينغمسون 
في سلوكِ جنسي على الملا يوبّخونء ولكن لا يُعاقبون» بل في واقع الأمر يعتبر البوشمان 
النشاط الجنسي شيئًا ضروريًا من أجل سلامة الصحة العقلية» ويعتقدون أن الحرمان 
الجنسي في مرحلة المراهقة هو السبب الأرجح وراء الاعتلال العقلي. 

كذلك أشار كونر إلى أن كلا الجنسين يُمارسان الجنس علانيةٌ قبل الزواج لدى أقزام 
قبائل الإفيه والآكا في أفريقيا الاستوائية» حتى إنه في قبائل الإفيه يعد أول حيض للفتاة 
مناسبة للاحتفال العام؛ ولا يُقدم أحد جديا على وضع قيود على النشاط الجنسي في فترة 
المراهقة. وقد صرّح أحد فتية قبائل الإفيه بن «الشباب يتغازلون ويجتمعون في حفلات 


١ا/‎ 


تقنية الزراعة 


الرقض من أجلمفارننة"الشنس: وآ الفتاة من الممكن أن تماق تغدة فيان فى النوه 
نفسه بالتناوب بينهم.» 

أما بين قبائل الهادزا في تنزانياء فإن التجارب الجنسية تُمارّس علنًا أثناء الطفولة 
أيضّاء وممارسة الجنس قبل الزواج هو أمرٌ روتيني وجزء متوقع من حياة المراهقين. وبين 
قبائل الأتشيه في باراجوايء يبدأ الفتيان والفتيات تجرية الجنس قرب سن الثانية عشرة, 
ويُحتفل بالحيض الأول للفتيات في طقوس علنية للعبور والتطهير تضم كل الرجال الذين 
كانوا قد جامعوها. وأخيراء بين قبائل الأجتا في الفليبين لا يُتوقع من الفتيات العفة قبل 
الزواج؛ إذ يستطعن ممارسة الجنس بيُّسير نسبي. 

ولاحظ اختصاصيون آخرون في علم الإنسان نمطًا مُشَابهًا من الحرية الجنسية قبل 
الزواج بين إسكيمى القطب الشماليء حيث تتمنّع الفتيات الصغار بحرية اختيار عشاقهن 
حسب رغبتهن؛ وحيث يشتهر الرجال المتزوٌجون بعرض زوجاتهم ويناتهم على الزوار 
والضيوف لممارسة الجنس معهن. 

وأخيرّاء كانت الفتيات بين السكان الأصليين الأستراليين يُخطّبن حتى قبل ولادتهن» 
ولكنهن كن يتمتعن بحرية جنسية لا بأس بها قبل وبعد الزواج.” وبالرغم من أن الرجال 
في هذه المجتمعات كان يُتوقع منهم دائمًا أن يكونوا بالنضج الكافي لتوفير مصدر ثابت 
للغذاء قبل أن يتزوجواء فإنهم كانوا يظلون أحرارًا في مُزاولة علاقات جنسية بقدر ما 
يستطيعون حتى ذلك الوقتء لكن مع وصول المستوطنين الأوروبيين إلى أستراليا حل 
النموذج الغربي بدرجة كبيرة محل الأنماط التقليدية من خطوية في الطفولة وزواج قبل 
النطتح الجن حيكةززة, رفهن الفتيات للدواع عن التهال :الذين خقيصة» لين ونادةا 
ما صِرن يتزوّجن قبل نهاية سن المراهقة؛ كي يُصبحن قادرات على اختيار شركائهن. 

غير أن الحرية الجنسية التي تمتّع بها الشباب» رغم أنها ربما كانت مألوفة طوال 
حياة البشر في عصور ما قبل التاريخ» فإنها كانت مُمكنة فقط في المجتمعات التي كان 
للنساء فيها حرية اختيار عشاقهن وأزواجهن. أما في المجتمعات التى مارست الزراعة لمدة 
طويلة - لا سيما المجتمعات التى كانت لوراثة الأرض فيها أهمية - كان اختيار الشريك 
ودوام الزواج مسألة لها أهميتها البالغة بالتأكيد. 

السماح بعلاقات جنسية قبل الزواج في المجتمعات الزراعية كان سيضع على المحك 
الخطط التي وضعها جيل الآباء بحرص؛ حيث إن الرجال والنساء بطبيعتهم يصيحون 
متعلّقين بشركائهم الجنسيّين. فإن تببّن أن أولتك الرفاق ليسوا الأزواج المثاليّين أو 


1١ا/‎ 


بلا قيود 


الزوجات المثاليات من ناحية وراثة الأملاك: والحفاظ على المزرعة» وإعالة الآباء. فقد يصير 
من الصعب جدًا على الوالدّين إقناع الأبناء أو البنات بالزواج من شخص آخر. بالإضافة 
إلى ذلكء إذا قرّر رجل وامرأة فيما بعدُ الانفصالَ وإنجاب أطفال من أشخاص آخرين؛ 
فإن كيفية توريث أملاكهما ستكون مسألة معقّدة ومُثيرة للخلافء ومن الممكن بسهولة 
أن تتفاقم فتصير نزاكًا علنيًا وسخطًا طويل الأجل. 

من ثم في أقدم المجتمعات الزراعية. حيث ظلّت الأسر لأجيال تعيش في القرى نفسهاء 
وأورثت قطع الأراض نفسها لأبنائها وأحفادها لقرونء تُشَكُّل الاهتمامات الجنسية لدى 
النساء - بوجه خاص - خطرًا باررًا على انسجام الحياة في القرية واستقرار المجتمع 
وأسية ذا لمن من السكفوت أن الكزاى العثة قبل الرؤامت خامة تدى السناء ع كان 
يُكَد فضيلةٌ كبرى لدى المجتمعات الزراعية التقليدية في الصين والهند وأوروباء وكان جيل 
الآباء يفرضها دون توان. 

مكنا أخمدك هذه الكقافات تمامًا الميل الطبيعى لدى الأطفال والُراهقين إلى الانغماس 
في التجارب الجنسية حتى إنه كثيرًا ما كان يفصل الفتية والفتيات بعضهم عن بعض 
من سن مبكّرة: وكثيرًا ما كانت عُذرية المرأة في هذه الثقافات تعد ضرورةً مقدسة؛ ولم 
يكن يُسمح للمراهقين غير المتزوّجين قط بقضاء وقتهم معًا إلا تحت رقابة يقظة من 
أخد المزافقية: يل وكان من المألوف في العديد عن القرى الزراعية التقليدية في أورويا منذ 
العصور الوسطى وحتى أواخر القرن التاسع عشر أن تُعرض ملاءات فراش الزوجية على 
الملا في صباح اليوم التالي لليلة العرس؛ حتى يتسنَّى للجميع أن يروا بقع الدماء الناتجة 
عن تمزّق غشاء بكارة العروس العذراء بواسطة العريس خلال أول لقاء معاشرة جنسية 

لكن لم تكن كل مجتمعات الصيد وجمع الثمار مُتساهلة مع الغرائز الجنسية؛ فقد 
كان أكثر أسباب الخلافات الخطيرة بين الذكور البالغين شيوعًا في أغلب المجتمعات البشرية 
هو الغيرة من الحظوة الجنسية لدى النساءء وقد ذكر كذلك الصراع بينهم على العلاقات 
الجنسية مع الإناث بصفته أكثر أسباب المعارك المميتة شيوكًا بين ذكور الشمبانزي. وفي 
حين أن الصراعات بين الذكور من أجل الحصول على اهتمام جنسي من الإناث قد ينتج 
عنها مناقشات عالية الصوت واتهامات على الملا في مجتمعات الصيد وجمع الثمار الأكثر 
سلمية» فإن مثل هذه الصراعات بين المجتمعات الْمولّعة بالحروب كثيرًا ما تؤدي إلى موت 
هناد أو فهارت رهم 3 ووم يحناحة أهذا السو كان مدت غلن تف الراة فى الكديد 
من ثقافات الصيد وجمع الثمار المستعدة للتحاربء وكانت عفتها موضع تقدير كبير. 


ا١ا/لك‎ 


تقنية الزراعة 


حين درس اختصاصيُّو علم الإنسان في أوائل القرن العشرين قبائل الشايان النرّاعة 
للدخول في حروب طاحنة؛ على سبيل المثال» وجدوا أنها كان لديها ثقافة كابتة للجنس؛ 
فقد كانت قبائل الشايان تعتقد أن الجنس يسلب من الرجل قوّته عند الحرب والصيد. 
وقد غرف عن بعض الرجال الامتناع عن الجنس لسنوات في بعض الأحيان» مُعتقدين 
أنهم بذلك سيُّنجبون في النهاية أبناءً أقوياءً مؤْمّلين للقتال. ولا عجب أن نساء الشايان 
كان ثذاء. هنيكم بالتيزة العفيقة»» وهو مااكان تختافت] :قتاقكنا صبازيكا ميد :نا كانت 
تتسم به نساء قبائل أمريكية أصلية أخرى من سلوكِ لّعوب. 

تتجلّى قيمة هذا النوع من الكبت الجنسي حين نتأمّل المشكلات التي يُسبّبها الجنس 
بين قبائل اليانومامي في غابات الأمازون المطيرة التي تميل للقتال ولكنها أكثر إباحة 
الكو حرق كانت العلاقات الحكسرة سينا لكدر من القنف الذكورى: وحرف الصراعات 
على النساء قد تتفاقم إلى حروب خطيرة بين جماعات اليانومامي."' 

لكن في أغلب الحالات دائمًا ما تصير الحرية الجنسية عاملًا يُهدّد استقرار المجتمعات 
الإنسانية حين يصير الرجال والنساء ورثة لثروات وأملالكة لهذا السني» فخلف كل 
امجتمعات الزراعية تقريبًا زيجات مستقرّة مضق عدف الشناة دو هاما تدا والنا 
العريس والعروس - والتي كانت تُّعَد للوصول بالأسرة المصفّرة لأقصى درجة من 
الاستقرار والاستمرارية. هكذاء على مدار آلاف السنوات التي كان يظلٌّ خلالها الناس 
مستقرّين في مكان واحد ويُنتجون غذاءهم.ء كان الكبت الجنسي العام - المفروض بقسوة 
بين السهال والأكات بوجة كاه توصي ند رجفا فلن القاعدة: 


نشأة الحروب ١‏ ذخا لمحنظمة 


ًََ 


مع تحوّل جامعى الطعام إلى مُزارعين تدريجيًاء صار الطعام والسّلع المادية المتراكمة 
في شون القرى الزراعية ومخازنها أهدافًا مُغرية حتمًا لغزوات قبائل مُعادية. وغرائز 
الذكور البالغين العدوانية التى تطوّرت على مدار ملايين السنين التى اصطاد فيها الرجال 
الحيوانات البرية. صارت موجّهة بصورة مُتزايدة إلى أنشطة عدوانية ضد مجموعات 
بشرية أخرى. 

مع تضاؤل أهمية صيد مجموعات الذكور للحيوانات الكبيرة بصفته ضرورةً 
اقتصادية, ارخ الحروب ١‏ المنظلّمة التي يلها الم من أجل أرض القرى الذراعية 


١ا/ا/‎ 


بلا قيود 


والأملاك والنّسل بصورة مُتزايدة. وهكذا مع توسّع قرى العصر الحجري الحديث 
المتسفكة اق أفهاء أزووية آشان كليو تتصرينات تدوايدة: الجكا نه | لنداية الحروت 
الممتدّة المنظّمة. 

انتشرت تقنيات الزراعة في شرق أوروبا وغربها مع ثقافة الخزف الخطي التي 
ظهرت في وديان أنهار الدانوب وإلبه والراين في ألمانيا الحالية منذ حوالي 5٠١‏ عام من 
منشتها في المجر وصربيا. وطوال الخمسمائة سنة التالية» ظلّ أفراد ثقافة الخزف الخطي 
يُهاجرون على عجلٍ عبر وديان الأنهار وعبر أوروبا حتى فرنسا وبلجيكا غربًا وأوكرانيا 
غرفاء طاردين > وق يدقن الحالاك تبيدين عدوي الصية وعم القمان الأصلية لحن 
كانت تعيش هناك؛ فقد كانوا يجدون الرواسب الغنية لتربة اللويس - التي كانت وفيرة 
نضفة خاضة في وديا الأنهان- مخالية لزراعة 'محاصيلهم من القمخ والشعير والدخخ 
والشوفان والبازلاء والعدس والفاصوليا. وبجانب اصطياد الغزلان والحلاليف في الغابات 
المفقوحة 31 سحب الشزت الخظىئ نري الماشية واكاعز والكتازيي: الستانينة. 

ورغم أنه كان يُعتقّد في إنافق أن هذا الشعب اللأُزارع القديم كان مُسَائًاء فقد 
نُثر مؤخرًا على أدلة على حالات قتل عنيف في العديد من مواقع شعب الخزف الخطيء 
ونيا آدلة من حوادك إقذاح حماعق حيث أبيدث قذي تنو إلى العضن المجري التغزيت 
بأكملها. وقد وجد علماء آثار مقبرة جماعية في تالهايم في وادي نهر الراين بها أربعة 
وثلاثون شخصًا - نصفهم تقريبًا رُضّعْ وأطفال - قتلوا بالضرب على رءوسهم بآلة 
ثقيلة, أغلب الظن مطرقة حجرية من العصر الحجري الحديث. 

وقد أسفر التنقيب الجزئي لمقبرة مُشابهة قرب فيينًا عن بقايا ستة وستين شخصًا 
قتلوا بطريقة مُمائلة. وخمّن علماء الآثار أن المقبرة ككل ربما كانت تحتوي على ثلاثمائة 
شخص على الأقل. وفي هيركسهايم؛ في وادي الراين أيضًاء عُثر على بقايا أكثر من ثلاثمائة 
شخص مبعثرة في أنحاء مستوطنة واحدة؛ إن لم يُدمَن أي منهم بالطريقة اللاتقة في 
قفون ركان كدق بولك الكفلا19 مم لحديانا فظحك زه وندهم لقي فبعؤالة 
في خنادق. 

ريما ألقى شعب الخزف الخطي جثك الأعداء الذين ذبحوهم في قبور جماعية, لكنهم 
كانوا يدفنون موتاهم بعناية في قبور؛ فعند التنقيب في هذه القبور وفحص الهياكل 
العظمية» وجد علماء الآثار أدلة على إصابات رضية في نحو ثلث الرجال البالفين؛ مما 


١الى‎ 


تقنية الزراعة 


يُشير إلى أن العنف بين هذه الشعوب كان بالقًا كما كان بين أكثر المجتمعات التي درسها 
اختصاصيّو علم الإنسان عنقًا وميلًا للقتال. 

علاوة على ذلكء تزيد معدلات الموت جرّاء العنف كثيرًا مع الانتقال من الشرق للغرب؛ 
مما يوحي بأن حروب العصر الحجري الحديث كانت أكثر شيوعًا حيث انتقل شعب 
الكزت الحظي إلى أزافن يسكنها فياندوة: وحامعى مار :فى جين كان العف أفل شيوما 
في المناطق التي استُوطنت لفتراتٍ زمنية أطول. وأخيرًا كانت قرى شعب الخزف الخطي 
ف العانة محصنة يسياع من أوناد خشبية؛ وكشي اما كان يحوظها حتادق هائية أو قنوات 
كانت أحيانًا تطوق مستوطناتهم تمامًا. هذا يشير إلى أنه مع انتقال هذا الشعب الزراعي 
شمال وديان الأنهار في أورويا عصور ما قبل التاريخ؛ كانوا يستولون على أراض كان 
يسكنها من قبل شعوبٌ أصلية من الصيادين وجامعي الثمارء فكانوا يشتبكون معهم, 
وفي حالات عديدة يُبيدونهم. 1 

ليس المقصود بهذا أن ن الرحّالة الصيادين وجامعي الثمار كانوا دائمًا مُسالِمِين ولم 
يخوضوا الحروب قط؛ فقد كان الشايان مُحاريين ماهرين ومنظّمين يفتخرون كثيرًا 
بانتصاراتهم» ويتباهون طيلة حياتهم بالأعداء الذين أزهقوا أرواحهم؛ لكن «حروب» 
الصيادين وجامعي الثمار كانت في مجملها عبارة عن مجموعات مُهاجمة؛ لا تختلف عن 
الغارات التي كانت تشنّها قردة شمبانزي نجوجى في أوغندا التي جاء وصفها في الفصل 
الأول 00 1 

كانت الإغارة النموذجية للصيادين وجامعي الثمار هي أن يُقدم مجموعة من الذكور 
على التوغل خلسةٌ في أرض جماعة مُجاورة» وعند مقابلة عضى من الجماعة المعادية 
كان يُقضى عليه في الحالء وكان المعتدون يتراجعون سريعًا إلى أرضهمء؛ حتى حين كانت 
مجموعة كبيرة من المغيرين يُهاجمون قرية أو معسكرًا مُعاديًا بأعداد كبيرة» نادرًا ما كان 
المعتدون يقدمون على إبادة الشعب كله؛ أو مصادّرة أرضه بأكملهاء أو سرقة كل أغراضه. 
رغم أنه كان من المألوف أن تؤْسّر الإناث في سن الحمل ويُعاد بهن كغنائم حرب. 

لكن حين يدأ البشر العيش بشكلٍ دائم في مكان واحد وتكديس الثروة. صارت 
الحروب تدريجيًا أكثر فتكًا؛ فقبائل النوتكا التي عاق في الساحل الشمالي الغربي 
لأمريكا الشمالية - التي كانت تتباهى بسلوكها الهادئ وطبيعتها المتزنة - كانت لا 
تأخذها الشفقة في الحرب؛ فكان من دأبها حين تُهاجم مستوطنةٌ أخرى أن تُبيد كل 
السكان - ما عدا القليل من الأفراد الذين كانت تأسرهم ليصيروا عبيدًا - وتفرٌ بكل ما 


١/6 


بلا قيود 


كقاعدة عامة. كلما زاد حجم المستوطّنات الزراعية وزاد استقرارها كانت حرويها 
أكثر تخريبًا ودمارًا. وحين نشأت أولى الحضارات المدنية في وديان أنهار دجلة والفرات 
والنيل والسند واليانجتسي والأصفر - ومع استخلاص المعادن في العصرّين البرونزي 
والحديدي التي زادت كثيرًا من فاعلية الأسلحة الفتّاكة ‏ نشأ دور الجندي الدائم 
الحترفف» فقن :يلمت كل المهنا داف الذفنة القنيحة. حيرض زانة روسازت: اللحروت 
اشعرافيحية غؤو» كنذلع على قطاق كيثر»مق أجل الشيطرة عاق مستاحات شتذاننة :من 
الأرض وأعداد متصاعدة من الناس وتملك زمام أمرهم. وما كان أي من هذا ليصير ممكنًا 
لولا الانتقال من البحث عن الطعام إلى زراعته. 


مع تضاعُف أعداد القرى الزراعية: بدأت القرى المتجاورة تَكوّن تحالفات لصد المفيرين 
والغازين الذين يأتون من مناطق أخوّئى. . ومع الوقت, بدأت كل قرية على حدة تتخصّص 
في إنتاج محاصيل معيّنة أو تصنيع أنواع معينة من السَّلع المادية. ويعد قليل بدأ يظهر 
مواقع للتجارة في مواقع مُلائمة جغرافياه حيث كان باستطاعة الناس اللقاء بانتظام 
للتقايض على السلع التي يحتاجونها ومبادّلة ما كان ينقصهم في قريتهم بما يفيض 
لديهم من منتجات. وفي كثير من الأحيان» كانت هذه الأسواق تُقام في قرّى مركزية الموقع؛ 
تطوّرت مع الوقت إلى بلداتٍ تجارية. 

كل هذه الأحداث صارت مُمكنة بعملية الاندماج الاجتماعيء التى مكّنت المجتمعات 
من النمو لدرجة لم تعهدها المجتمعات الإنسانية من قبل؛ فقد خلق انتشار القرى الزراعية 
مناطق كثيفة السكان حيث كان الكل يتحدّث اللغة نفسهاء ويعبد الآلهة نفسهاء ويتناول 
الطعام نفسهء ويعيش في أنوع المنازل نفسهاء ويرتدي أنواع الملابس والحلي نفسهاء 
ويلتزم بالأعراف والمحظورات نفسها. خلال هذاء صار الناس ينتمون لا إلى عشرات 
الأقارب» وإنما إلى آلاف الأشخاص الآخرين الذين يُشاركونهم هويتّهم الثقافية والإثنية. 


ويمرور الوقتء بدأت مجتمعات هذه المناطق تبتكر تقنيات جديدة للاتصال وتستخدمها؛ 
السفن الشراعية» والمركبات ذات العجلات», والخيل المستأئّسةء وأنظمة الكتابة التى مكّنت 
الناس والمجتمعات من التواصل رغم حدود الزمان والمكان. نتيجةٌ لهذاء تطوّرت البلدات 


ًََ 


التجارية والمراكز الدينية ومجتمعات الأسر الثرية وذات النفوذ تدريجيًا حتى صارت 


16 


تقنية الزراعة 


مراكز حضرية بدأت تُهِيمن على البلدات المجاورة الأصغر حجمًا والأقل قوة. وأخيرًاء 
مع ارتفاع تعقيد تقنيات التواصل وفاعليتهاء ربطت هذه المراكز الحضرية المتوسّعة بين 
مستوطنات مناطق كاملة في شبكة من المجتمعات الْمتحالفة» وفي النهاية صارت هذه 
المجتمعات بذور الحضارات المدنية التي نبتت» واحدةً تلو الأخرىء في مهود الحضارة 
المتناثرة في أرجاء الأرض. 

في نهاية المطافء كانت تقنية الزراعة هي التي حرّرت نوعنا من بحث لا ينتهي 
عن شيء ليأكله. وجعلت من الممكن للبشر الاستقرار في مكان واحد وبناء منازل وقصور 
ومعابد وأنصاب راسخة يستطيعون توريثها لأجيال مُستقبلية. في الفصل التالي سنرى 
كيف حين جعلت الزراعة الحياة في مكان واحد مُمكنةٌ» تبدّل حال المجتمع البشري تمامًا 


مرة أخرىء وكيف صار أخيرًا قوة لها من الحجم والبأس ما يكفي لتغيير العالم. 


م1 


الفصل السابع 
تقنيات التفاعل 


السفن والكتابة والعجلة وميلاد الحضارة 


تعد الابتكارات في مجال تقنيات النقل من بين أقوى أسباب التغيير في حياة 
البشر الاجتماعية والسياسية. 


ديفيد دابليو أنتوني» 
«الحصان والعجلة واللغة» 


في أبريل عام 7١٠٠م,‏ كان الكاتب وعالم الجغرافياء جاريد دياموندء واقفًا في طابور 
بمطار في بورت مورسبي في غينيا الجديدة مُتأهبًا لصعود طائرة متّجهة إلى داخل 
الجزيرة. حيث كان يُجري دراسةً طويلة الأجل على سكَّان مُرتقعات غينيا الجديدة. أخذ 


دياموند يتأمّل حقيقة أنه رغم أن الناس المتكدّسين في مطار مورسبي كانوا غرباء بعضهم 
عن بعضء لم يكن ثمة أثر لعداء أى عنف؛ فقد لاحظ دياموند أنه رغم أن هذه «سمة 
من السمات التى نُسلم بها في العالم الحديثء فإنها كانت من الأشياء المستحيلة الحدوث 
عام 1951م ع كانت مُقابلة الغرياء أمرًا نادرًا وخطيرًاء ومن المرجّح أن يؤدي إلى 
اندلاع العنف.» أما في عام 7٠٠٠م‏ فكان شعب غينيا الجديدة يعيش في مجتمع حديث؛ 
به السذولؤن عن تنفية القاتون اللستعذون. للشخل: ف حالة وقوع أعمان عتف, لعنري 
غينيا الجديدة عام ١117م‏ «كانت فكرة السفر من قرية جوروكا إلى قرية وابينامانداء 
دون أن تُقتَلَ لكونك غريبًا مجهولًا خلال العشرة أميال الأولى ... ضريًا من الخيال.» ' 


بلا قيود 


لم يكن سكان مُرتفعات غينيا الجديدة بأي حال من الأحوال استثنائيين في ريبتهم 
البالغة تجاه الغرباء؛ فخلال الجزء الأكبر من تاريخ البشر عاش الناس حياتهم داخل 
جماعات رحالة صغيرة تضمٌ أعدادًا لا تزيد على بضع عشرات الأشخاصء وكانوا يتعرّفون 
على بضع مئات من أفراد الجماعات المجاورة والقبائل الأخرى على أكبر تقدير. أما أي 
شخص خارج هذه الدائرة الصغيرة - حتى إن كان يتحدّث اللغة نفسها وينتمي إلى 
الثقافة نفسها - فلم يكن يُعَد غريبًا فقط, وإنما عدوًا محتملًا أيضًاء وكان يعتير شخصًا 
جديرًا بأن يُخشى ويُّجتتّب. علاوة على ذلك؛ كان دائمًا ما يُنظّر للشخص الذي لا يتحدث 
اللغة نفسها ولا ينتمي للثقافة نفسها باعتباره دون البشرء في انعكاس للتفرقة القديمة 
بين «نحن» و«هم» التي يمكن أن نلحظها في كل جماعة بشرية وفي كل نوع من أنواع 
الرئيسيات غير البشرية. 

لكن حين صار مثات آلاف الأشخاص,ء المنتشرون على آلاف الأميال المرّعة جميعًا 
أعضاءً في مجتمع واحد تحت سلطة حضارة مدنية واحدة»: تحرّرت البشرية من الخوف 
القديم من الغرباء الذي طالما كان مصدر تهديد دائمًا في المجتمعات الأكثر بساطة للرحالة 
والقرويين. ولم تكن السلطة المركزية للمجتمعات المتحضّرة لتتساهل مع عمليات المدامة 
والخطف والقتل والثأر التي كانت سمةً دائمة في حياة المجتمعات البشرية الأكثر بساطة؛ 
فالحضارات لا يمكنها أن تعمل إلا إن كان مُواطنوها قادرين على السفر والتجارة والتفاعل 
بعضهم مع بعض في ثقة متحرّرين من الخوف الدائم من العنف والإصابة بمكروه. وقد 
تحقق هذا الهدف إلى حدٌّ ذّ ما باللغة المشتركة واستخدام الرموز والهوية الإثنية للانتماء 
القبّيء لكن تقنيات التفاعل مكّنت المجتمعات المتحضّرة من التقدم خطوةً أبعد من ذلك. 

فقد مكّنت تقنية الزراعة بعض الناس الذين يعيشون في قو مسيقرة من .أن 
يتخصّصوا في الفنون والجرف التي يمكن مُقايّضتها مقابل الطعام الذي يُنتجه آخرون. 
كانت المدن القديمة أول مستوطّنات بشرية تتكون في أغلبها من ناس تحرّروا من الحاجة 
للبحث عن طعام أو إنتاجه, وكانت الحضارات القديمة أول مجتمعات بشرية يتفاعل 
فيها أعدانٌ كبيرة من الغرياء بحُرية في جو من الأمان والثقة. فكانت هذه تطورات جديدة 
كليةٌ في تاريخ المجتمع البشري. 


النجارون والنساجون والبحارة والناسخون 


مع انتشار الزراعة تدريجيًا في عالم العصر الحجري الحديث واستقرار الناس للعيش في 
قرّى دائمة» وجد أنجح المزارعين أنفسهم يُنتجون غذاءً يفوق ما كانوا بحاجة لاستهلاكه. 
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تقنيات التفاعل 


وبدأ الفائض يتراكم في شونهم ومخازنهم. وعلى عكس الشعوب في مجتمعات الصيد وجمع 
الثمار - حيث كل البالغين من أعضاء الجماعة الاجتماعية تقريبًا يُكرّسون أغلب وقت 
إنتاجيتهم للصيد وجمع الطعام - بدأ بعض قَرويي العصر الحجري الحديث يصنعون 
أشياء يستطيعون مُقايّضتها من أجل فائض الطعام الذي يُنتجه آخرون. ولأول مرة في 
تاريخ البشرء صار أعضاءً كُثْر في جماعة البشر متحرّرين من الحاجة بلا انقطاع للصيد 
وجمع الطعامء ونشأ تقسيم العمل الذي نسميه «الاختصاص الحرفي». 

بدأ بعض القرويين يتخصّصون في عملية شحذ الأنواع المناسبة من الأحجار وصقلها 
لصناعة الأسلحة؛ وأدوات النجارة» ومُعَدات الزراعة» وهذه العملية تستلزم عمالةً كثيفة. 
وصار آخرون نجارين» وتخصّصوا في تركيب الأسطح والأبواب والنوافذ والأثاث للمساكن 
المستقرة التي كانت أسر العصر الحجري الحديث تعيش فيها لسنوات. كذلك صار 
آخرون نساجينء وتعلّموا كيف يغزلون الخيوط ويصبغونها وينسجون منها أقمشة؛ في 
حين تخصّص آخرون في دبغ جلود الحيوانات وصناعة منتجات جلدية منه. 

وأخيراء في مجتمعات العصر الحجري الحديث اللاحقة. صار بعض الناس صانعي 
فخار وأنتجوا أوعية الخزف المستخدّمة في الشرب والطهي وتخزين الغلال. وبدأ النجارون 
المقيمون على سواحل البحار وضفاف الأنهار يتخصّصون في بناء القوارب وتصليحهاء 
وأصبحوا أول صناع سفن. وتعلم نجّارون آخرون كيفية تركيب وتصليح العربات ذات 
العجلات التي تجرّها الثيران والحُمر الوحشية الآسيوية» وصاروا أول من صنع العجلات 
والعربات وأول من أصلحها. 

بعض القرى الزراعية التي بدأت في الأصل ببضع عشرات من السكان صارت في 
النهاية بلدات بها آلاف السكانء ومكّنت تقنيات النقل الجديدة أكير هذه البلدات من 
توسيع نفوذها على سكان العديد من البلدات والقرى الأصغر منها حجمًا في جوارها. 
وببطء ولكن بثبات بدأت مستوطنات العصر الحجري الحديث الأكبر حجمًا والأكثر نفودًا 
تُهيمِن على البلدات والقرى الأصغر حجمًا الواقعة بقربها. 

وبمرور الوقتء أدََّى تراكم الثروة والقوة العسكرية والسلطة الدينية لدى المجتمعات 
التى كانت في مواقع استراتيجية ومحمية جيدًا؛ إلى نمو عدد صغير من المراكز المدنية 
القوية المحطكة هدم المذوطناف القن تعدذى حهمها أ مستوطنة حارف كتزيا عل 
الإطلاق بدرجة كبيرة. صارت تُمارس السلطة التجارية والعسكرية والدينية على تجمعات 
سكانية ريفية ممتدة, وهكذا نشأت «الدولة المدينة». وكانت هذه أول مجتمعات بشرية, 
حيث كان من الممكن أن يكون الناس فيها غرياء تمامًا بعضهم عن بعضء ورغم ذلك 
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بلا قيود 


يستطيعون العيش والعمل جنبًا إلى جنب دون عداء أو ارتياب. وسوف نعود لهذه النقطة 
الشديدة الأهمية لاحقًا في هذا الفصل. 

مع نشأة الدولة المدينة» لم تعُد اللغة كافية لخدمة أغراض هذه المجتمعات المتحضّرة 
الحتديدة: وسرهان ها ظهرت الككانة الفكلية” نلك التقدية “الفافقه التواصيل بح نكن 
الناس.من التواصل يعضوم مع يعن ,رهم حذوف الونان والكان, أتاهه الكثانة التجار 
شراء البضائع وبيعها بعضهم من بعض دون السفر شخصيًا إلى كل مستوطنة من 
المستوطنات التى تاجروا معها. كذلك مكّنت الكتاية الزعماء السياسيين والدينيين من 
إرسال معلومات إلى أتباعهم في المجتمعات القصية وإعطائهم أوامر, كما أنها خوّلت 
لهم طرح الأسئلة وتوقع الإجابات. وأخيرّاء أتاحت الكتابة للبيروقراطيّين القدامى تدوين 
سجلات بالصفقات, والبضائع المشتراة والمخزنة في المستودّعات؛ والخراج والضرائب التي 
كان تسذدنها الوم وام الخامين الذين كانو ا ممضيموق لسلطتهة: 1 

لكن حتى مع خضوع الناس للنفوذ الاقتصادي للمراكز المدنية الناشئة وسيطرتها 
السياسية» فقد ظل أغلبهم يعيشون ويزرعون في الريف» حيث يُربون ماشيتهم ويزرعون 
مماصيلهم: هذا الاتقسام ف اللحتمع بين مزارعين مُعوزين نشييًا وقاصتري البد :من ناحية 
وبين سكان مدن أكثر ثراءً ونفودًا بكثير من ناحية أخرى؛ صار سمة كل حضارة من 
الحضارات المدنية في العصور القديمةء وقد استمرٌ في المجتمعات المتحضرة طوال باقى 
التارية المدوة: 1 

على مدان الخممة لأف سخة الماضية:“ظهرت” واندترث آلآاف الدول اللدن .ومكات 
الإمبراطوريات» لكن بقي جوهر الحضارة المدنية كما هو حتى بزغ المجتمع الصناعي 
ممذاخافتن غاع:وعائن ى الريقف نع زرافي. كنيل لعن يله سلطة,-وانضه الكذاء الذي 
استهلكه المجتمع كله. في الوقت نفسه؛ كانت هناك طبقة حاكمة صغيرة لكن قوية» شملت 
مجموعةٌ كبيرة من البيروقراطيين» وجماعة حصرية من رجال الدين» وسلطة عسكرية 
منظمة؛ وقد عاشت داخل حدود مركز حضري تحميه تحصيناتٌ هائلة» ويزخر بالأنصاب 
والقصون والمعايد. 

بمرور القرون واحدًا تلو الآخرء انتشرت المجتمعات المتحضّرة من مواضع نشأتها 
إلى كل القارات» وباتت في النهاية مسيطرة على البشرية جمعاء تقريبّاء لكن الحضارة 
نفسها ما كانت لتقوم لها قائمة لولا ما حدث من اندماج فريد بين عوامل وجدت في 
ودناة ليان الخترى العال ##فملضفاف أتثاز العناك الكترف شرية الحضتارة الدئية 
جذورها لأول مرة. 


كلا 


تقنيات التفاعل 
سحر الأنهار 
يسك مضائفة أن أول التحضنارات اكزنيةتالفيقامة كل منها عل "قد مسقل عن 
الأخرى؛ كان تسمل نذا نحو ألف ستة: وظهرت فى ثلاث مناطق شديدة التباعه - 
قد نشأت جميعها في مناطق تمتدٌّ فيها أكبر أودية الأنهار في العالم وأخصبها. أولى 
هذه المناطق هي منطقة الهلال الخصيبء حيث تقع وديان أنهار النيل ودجلة والفرات. 
والثانية هي وادي نهر السند في شمال الهند. والثالثة هي سهول اللّمي في شرق ووسط 
الصينء حيث يقع نهرا الأصفر واليانجتسي. فقد صارت كلّ من هذه المناطق في النهاية 
ومو تسم وتيا ١‏ 
كّمة ثلاثة أسباب مهمة لقيام الحضارة المدنية لأول مرة في وديان هذه الأنهار بدلا 
من أن تقوم في مناطق أخرىء مثل مرتفعات غينيا الجديدة» حيث وقع التحول إلى الحياة 
الزراعية المستقرة أيضًا منذ آلاف السنين. 
السبب الأول هو أن تربة وديان الأنهار الخصبة وتضاريسها المنبسطة أثبتت أنها 
بيكة زراعية غزيرة الإنتاج» وقد أدّت الزيادة في إنتاج الغذاء سريعًا إلى ارتفاع هائل في 
تعداد السكان الذين يعيشون هناك. وريما تتذكّرون أن شعب الخزف الخطى انتشر 
ميقا في مال أورويا باستعهان ,وديان أنهار. الدانوب والراين وإلبهء الت كانت غفية 
بطبقات ممتازة من تربة اللويس التي خلّفتها الأنهار الجليدية الذائبة. على غرار هذاء 
استوطن أول مُزارعي العصر الحجري الحديث سريعًا وديان أنهار الهلال الخصيب 
والهند والصينء حيث استؤندن ف الأصل العديذ هخ الفناتات والحيواتات: 
ين .علخ مجضعات زراغية مَكَل مجتمعات الصيد وجمع الثمار التي كانت تسكن 
وديان هذه الأنهار فيما مضىء تضاعًف عدد السكان من البشر عشر مرات. وعندما شك 
عدة مستوطنات دائمة على مقرية بعضها من بعضء وجد آلاف الناس أنفسهم في نهاية 
الأمر يعيشون في مناطق صغيرة بدرجة تسمح لهم بعبورها مشيًا في مسيرة سفر يوم 
أى يومين. وقد أثبت هذا التمركز البشري داخل مناطق جغرافية صغيرة أنه بيكةٌ مثالية 
لظهور مراكز مدنية. 
ثانيًا: كل هذه الأنهار الكبيرة البطيئة الجريان كانت تغمرها أمطار الربيع أو الصيف 
كل عام؛ وكان الطَّمي الذي تحمله الفيضانات السنوية يُجدد أراضي الزراعة الواقعة على 
امتداد ضفاف الأنهار برواسب جديدة من الترية الخصبة. وكان هذا يضمن عدم اضطرار 
السكان قط للانتقال بحا عن أراض زراعية أجدد وأخصب؛ إن تتدفّق المياه عند مصبٌّ 
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هذه الأنهار الهائلة تدفقًا بطيفًا جدًّا عند اقترابها من البحر؛ مما يُتيح لحُبّيبات الطّمي 
الدقيقة المعلقة في النهر الاستقرار في القاع. مع مرور الوقتء ار كنات طنحنة :من 
الطمي مترسّبة عند مصيّات الأنهارء مكوّنةٌ دلتاوات شاسعةً ذات جزر عديدة خصبة 
التربة» 01 بها أراض رطبة ذات مستنقعات ومسطّحات مائية ضحلة. تبلغ مساحة 
دلتا نهر النيل مائة ميل من الشمال للجنوب» وتشغل مائة وخمسين ميلا من ساحل 
البحر المتوسطء وتبلغ مساحتها نحو عشرة آلاف ميل مربع. 

كذلك شجّعت طبيعة هذه الأنهار الشعوب التي عاشت على ضفافها على وضع خطط 
لمشروعاتٍ طويلة الأجل - مثل تجفيف مستنقعات الدلتاوات وإنشاء أنظمة لري السهول 
الفيضانية المنبسطة - مما أوجد مساحات جديدة من الأراضي الزراعية الخصبة» لكن 
مثل هذه المشروعات تطلّبت تعاونًا وثيقًا بين أعداد كبيرة من الأشخاصء وهو الشيء الذي 
كان قد تحقق بالفعل حين خضع العديد من المستوطنات الصغيرة والعمال الذين عاشوا 
فيها لسيطرة سلطة مركزية واحدة. 

ثالكًا: وفرت الأنهار طريقًا طبيعيًا ربط بين المثات من المدن والقرى التي نشأت 
على امتداد ضفافها؛ مما أطلق شرارة بداية فترة غير مسبوقة من التجديد في تقنية 
صناعة القوارب. استخدمت شعوب الصيد وجمع الثمار القوارب والأطواف والزَّوارق ذات 
المجاديف الأحادية والثنائية قبل ظهور الزراعة بزمن طويلء لكن هذه الأشكال الأولى 
من وسائل النقل المائي تطوّرت سريعًا إلى أنواع أكبر كثيرًا من قوارب قادرة على السفر 
لمسافات طويلة في اتجاه منابع 0000 وأثمن هذا توسيعا_هاكلة ف السفر 
والتجارة بين المستوطنات الزراعية المتعدّدة في أودية الأنهار؛ مما مكّن المدن والقرى 
النامية من شحن حمولات ثقيلة من الغلال والجلود والأخشاب والحيوانات والأواني 
الفخارية بسهولة من مستوطنة إلى أخرى بالنقل النهري؛ فقد كان باستطاعة لاقع قليل 
الأفراد على متن صندل أو مركب نهري أن ن ينقل شحنةٌ تزن آلاف الأرطالء في حين كان 
تقل "هفولات بهذا السهم :روا هالت أعداذا ‏ صهمة دق البشر أي الدوات: 


مهود الحضارة: بلاد الرافدين ومصر والهند والصين 


ظهرت أقدم المجتمعات المتحضّرة أول ما ظهرت في الوادي الشاسع المسمَّى «بلاد الرافدتين» 
الواقع بين النهرين الكبيرين دجلة والفرات في العراق حاليًا. فظهرت الحضارة السومرية 
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تقنيات التفاعل 


في جنوب وادي دجلة والفرات بعد عام 56٠٠‏ قبل الميلادء” ويعدها بعدة قرون ظهرت 
الحضارة الأكادية في شمال وادي دجلة والفرات. 

نكن كل :من السومريين والأكاديين قنوات ري وخلّفوا أدلةٌ وفيرة على وجود إدارة 
مدنية مركزية تدعمها بيروقراطية معقدة؛ فقد مكّنهم ابتكارهم المبكّر للكتاية من إعداد 
متجلك. بالضراف والخراع :وكذلك: عن .سن نظام قانوني مكنوية بكوكل 
مددهع التكضنة معاد وفصورًا ومشارخ واضمرحة معقدة البحاء يق البذاية كان رجا 
الدين يحكمون حضارة بلاد الرافدين» لكنٍ فيما يعن فرضت مع :ظهون اللوك. والمنظومة 
العسكرية الضرائب وأموال الخراج التي تدفّقت من الريف إلى المدن. 

في الوقت نفسه تقريبًاه نشأت إحدى أبرز حضارات العالم القديم في وادي نهر 
النيل. حضارة مصر القديمة:» التي كان الإغريقيُون والرومانيون القدماء يعدُونها أعرق 
المجتمعات في التاريخ وأكثرها حكمة. مشهورة بمعابدها وتماثيلها وأهراماتها الشاهقة, 
ونصوصها اللمستفيضة المكتوبة بالهيروغليفية» وبإنجازاتها الهندسية والمعمارية التي قلّما 
ضنافتها إكسازات ميد ذلك الوقتلكن من الإتجارات الأفل شهزة للحفتارة المصرية مهارة 
المصريين القدماء المبكّرة في بناء السفن والإبحارء والتي كانت نتيجةٌ طبيعية لموقع مصر 
الحعزافي عن ضفاف تهر النيل الذي هيمن على كل جوانب المجتمع والثقافة المصرية. 

ف ذروة الفيضناتاكم السنوية حتدفق الثيل يمغدل خمبة أميال تقرييا في الشاعة 
وهو يتّجه شمالًا نحو البحر المتوسطء ويحدّث تباط لهذا التيار لأكثر من ثلاثة أميال 
بقليل في الساعة بمجرّد انحسار مياه الفيضان» لكن حيث إن الرياح السائدة في ذلك 
الجزء من العالم تهبٌّ في اتجاه الجنوبء فقد بنى المصريون سفنًا قادرة على الإبحار 
جنويّاء مدفوعة بالرياح الشمالية ومُقاومة التيار المتدفق شمالًا. وفي رحلة العودة, كا 
الطاقم ينول الشراع فحسي» ويطفو يسفينته شمالا مم التيّانَبعاكدًا إلى البكن المتوسيط؛ 
لذلك كان الرمز الهيروغليفي المصري لكلمة «جنوب» هى سفينة ذات صار قائم وشراع 
ميشوظ للرياة» قي.حين كان الومن الميزوغليفي لكلمة وشمال» هىسفينة أنزل ضازيهاء 
مُنجرفة مع تيار النيل. 

بمرور الزمن» تطوّرت قوارب المصريين وسكان بلاد الرافدين النهرية المسطّحة 
ضحلة البدن بإضافة الحواف المرتفعة وعارضات القعر المستديرة التى أتاحت لهم 
ايسان ق جماه النحان التترعة الك ويهانا: ,أناحى نذا الراكي: البكرية القطرين 
القدماء الإبحار من مصبٌّ النيل إلى سواحل بلدان شرق المتوسطء ومن البحر الأحمر إلى 
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0 المدن القديمة 


وديان الأنهار 


شكل :١-1‏ ظهرت أوائل الحضارات المدنية في الهلال الخصيبء في وادي نهرّي دجلة والفرات 
في بلاد الرافدين أولاء ثم في وادي نهر النيل في مصر لاحقًا. 


مواقع في شبه الجزيرة العربية والهند وأفريقيا. ومكّنت السومريين القدماء من الإبحار 
من بلاد الرافدين مئات الأميال جنويًا إلى سواحل أفريقيا وشرقا إلى سواحل الهند. كل من 
المصريين وسكان بلاد الرافدين كانوا يعقدون صفقاتٍ تجاريةٌ كبرى باستيراد الأحجار 
من أجل صناعة الأدوات. وحجر اللازورد الشبه الكريم: ولاحقًا خامات القصدير التى 
كانوا يحتاجونها لصناعة أدوات وأسلحة من البرونز. 

في الوقت نفسه. وعلى يُعد أكثر من ألف ميل شرقًا من بلاد الرافدين كانت نشأة 
حضارة أخرى في وادي نهر السند في شمال غرب الهند؛ فقد قامت المدينتان البارزتان» 
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موهينجو دارو يكيان نحو عام "٠٠‏ قبل الميلاد على ضفاف نهر السند. ويعد ذلك 
يتسعماكة عام؛ أنشكت مدينة لوثال - أحد مراكز الصناعة والتجارة المهمّة - على ضفاف 
نهر سابارماتي. وقد عُثر على أدلة على سلع تجارية من لوثال في مناطق بعيدة شرقًا 
بلّغت جنوب شرق آسياء وفي مناطق بعيدة غريًا حتى ساحل شرق أفريقيا. 

بسطت مدن حضارة وادي او ا السكان» ولم يكن يُضاهيها أي 
مراكز مدنية في العالم القديم؛ فقد كانت جنات سيقت ت على أساس التخطيطء فكانت 
ذات شوارع مصمّمة متعامدة بعضها على بعض؛ التخطيط الشبكي الذي لم يظهر مرةً 
أخرى إلا مع نشأة الحضارة الرومانية بعد ”5٠٠‏ عام. وكانت المنازل مينية من الطايوق 
المحرؤة».وة هذا تثاقض واضبح مم الطوب اللبن المجقّف في الشمس الذي كان يُستخدم 
في كل مكان خلال هذه الفترة. كذلك كان هناك شبكات معقدة للمياه والصرف الصحى 
اشتملت على أقدم مراحيض بأنظمة صرف في العالم» المجاماع فاده ير نوكه 
مجارير تحت الأرض كاملة ببالوعات مبطنة بالقرميد. 

لم يُعدّر إلا على أدلة قليلة في حضارة وادي السند تشير إلى الفوراق الشديدة في 
الثروة» والتى كانت أمرًا مُعتادًا في الحضارات القديمة الأخرىء وهذا أمر يُثير الانتباه. 
ورغم أن اناك التنقيب قد كشفت عن العديد من المخازن والشون والحمّامات العامة, 
فإنه لم يُعّر بعد على أثر في أطلال هارابا أى موهينجو دارو أو لوثال للقصور أو المعابد 
أى المباني العسكرية العملاقة المعهودة في دول مدن الحضارات القديمة الأخرى. يبدو أن 
مجتمع الحرفيّين والتجار هذا ظل لأكثر من ألف عام ينعم بدرجة من المساواة والراحة 
المادية كانت فريدة في العصور القديمة. بيد أن حضارة وادي السند انهارت 0 بعد 
عام 186١‏ قبل الميلاد. وبحلول عام ١٠١‏ قبل الميلاد كانت قد تلاشت تمامًا. ولم تُشهد 
مرة أخرى قط «حضارة تنعم بالعدالة والمساواة» في العالم القديم. 

لم تبدأ الحضارة المدنية في الصين حتى حلول عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا - 
ظهورها في وديان أنهار الهند والهلال الخصيب بنحو ألف عام - لكنها سرعان ما 
صارت أكثر الحضارات المدنية القديمة اتساكًا وتنظيمًا واستمرارًا. ويبدو أن أول مركن 
مدني في الصين نشأ في إرليتى» أحد المستوطنات الكبيرة على ضفاف النهر الأصفرء حيث 
دلّت آثار سبك البرونز وبعض بقايا الكتابة الصينية على بدايات المجتمع المتحضّر. 

كانت أراضي وديان الأنهار المنخفضة الخصبة في الصين أكثر اتساعًا عنها في أي 
مكان آخر في العالم, حيث بلغت مساحة أحد السهول الرسوبية الشاسعة: الذي غطَّى 
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© مدن قديمة 
998 دديان أنهار 
مستنقعات ملحية 


شكل 5-1: تميّزت مدن حضارة وادي السند التي نشأت بعد عام ٠٠١‏ قبل الميلاد بشبكات 
صرف صحي متقدمة. وشون عامة كبيرة, ومنشآت مرفثية جيدة التجهيز. 
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وديان الأنهار 


شكل !-1: نشأت أقدم حضارات الصين في واديّي نهرّي اليانجتسي والأصفر. وقد ربط بين 
هذين النهرين لاحقًا القناة الكبرى: أكثر مشروعات شبكات المياه أهمية في تاريخ البشرية. 


أغلب المساحة بين واديّى النهر الأصفر ونهر اليانجتسىء نحو ٠١‏ ميلا عرضًا من الشرق 
للغرب» وألف ميل طولًا من الشمال للجنوب. وكان وادي نهر اللؤلق في جنوب الصين 
قطعة مهمّة ثالثة من الأراضى الزراعية الخصبة التى امتدّت داخليًا من بحر الصين 
الجنوبي لأكثر من خمسمائة ميل حتى حدود فيتنام. 
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شاب تاريخ الصين القديم عدة قلاقل سياسية حين كانت القوى والسلطة السياسية 
ا ل ا ا ا 0 
فجكوية خلال الأريعة آلاف عام التي انقضت منذ ظهور ثقافة إرليتى نحو عام ٠‏ 
قبل الزلان هدي نّى عام ١111م,‏ حين انهارت أسرة تشينج الحاكمة وأسست الأمة الصينية 
الخديثة. 5. طوال هذه الفترة» ظأت السلطة الحم كالمل ككل ون أكدء من أربعين 


فترات محدّدة من الانقسام السياسي» حين انقسم 8 الضيق ا عدة دول مدن 
0 1 5 
متحارية. 


بيد أنه توالت على الصين فترات طويلة من الاستقرار والازدهار أيضًا؛ فالحضارة 
الصينية مسئولة عن العديد من الابتكارات التقنية والثقافية البارزة. تشمل هذه الابتكارات 
اختراع ورق الكتابة والبارود والأسلحة النارية» وبناء أكبر سفن خشبية في العصور 
القديمة» وتشييد اثنين من أكبر مشروعات الأشغال العامة في تاريخ البشر: سور الصين 
العظيم والقناة الكبرى. 

أما سور الصين العظيم فهو في غنَّى عن المقدمات الطويلة. هذا السور عبارة عن 
سلسلة من الجدران» يصل طولها معًا لأكثر من خمسة آلاف ميلء بناها في أوقاتِ مختلفة 
أباطرة صينيون مختلفون, بدايةٌ من عام ٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبّاء وظل البناء مستمرًا 
تمل بخ عام + 5 ميلاكية كقرينا:وقة شيد' سون الصناخن الحفانه- من كل عن 
المنغوليّين وغيرهم من القبائل النرّاعة إلى القتال التي عاشت في الجبال والصحراوات التي 
حدّت وسط الصين من الشمال. وقد جني ويك بناؤه عدة مرات على مدار تاريخ الصين, 
لكنه اخترق بصورة بالغة عام 1588م على يد جيوش أمراء حرب شعب المانشوء الذين 
أشنيو] أسرة تفرع وظلوا يشكيون الصدن بعتي العصونالديةة. 

ورغم أن القناة الكبرى أقل شهرة من عدة جوانب فإنها كانت أهم هذه الإنجازات 
الضخمة؛ فقد ربطت بين النهر الأصفر ونهر اليانجتسيء لتُوفّر سبيلًا للتجارة والنقل 
في أنحاء وسط الصين وتُساهم بدرجة كبيرة في توحيد الصين وتاريخها بصفتها إحدى 
أقدم الدول المدن وأكبرها؛ فالقناة الكبرى التى يتعدّى طولها ألف ميل هي أطول قناة 
من ضتع الإنسان ف الغالم. وق بذاك يداب حقو قف عام ف قبل البلص ناريط فين 
اليانجتسي بنهر هوايء لكن بعد عام ٠٠١‏ ميلادية» ظلّت القناة تطول وتتَّسع تدريجيًا 
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لتربط في النهاية بين بيكين في الشمال بهانجتشوء وهي ميناء ومركز مُهم لصناعة السفن 
في الجنوب. 

في هذه المرحلة» لا بد أن نذكُر أنه رغم أن تراث الملاحة لمصر ويلاد الرافدين ووادي 
السند والصين ساهّم مساهمةٌ غير محدودة في تقرير مصائرها النهائية كمهود للحضارة: 
فإن الأدلة واضحة على أن الملاحة لم تبدأ مع نشأة الحضارات؛ فكّمة أدلةٌ كثيرة على أن 
بشر الهومو إريكتوس وغيرهم من بشر ما قبل التاريخ كانوا يصنعون الأطواف والقوارب 
ويُبحرون بها في عُرض البحرء قبل استقرار الإنسان الحديث تشريحيًا في قرّى دائمة وبدء 
ممارسته الزراعة بزمن طويل. 


الأطواف والقوارب والسفن الشراعية 


من خحقائق علم الأعزاق أن الصيادين وجامعي الثمانظلُوا زمنًا طويلا يضتعون زوادق 
بتجويف الكتل الخشبية» وكانوا يصنعون أطوافًا تفوقها طولًا بربط الكُتل الخشبية أو 
الخيزران أو الغاب بحبالٍ مصنوعة من الفروع أو اللحاء الممزِّق. وقد صنعت قبائل شمال 
غرب المحيط الهادئ الأمريكية الأصلية زوارق مجوّفة ضخمة من الجذوع الهائلة لأشجار 
الأرز والأشجار الصنوبرية القديمة وأبحروا بها في عرض البحرء وهم بكل المقاييس من 
شعوب الصيادين وجامعي الثمار الذين عاشوا في «العصر الحجري». 

يِظل القدم الحقيقي الملاعة مسالة مخيرة الخلاف 'الشوين بين علماء عصونءما قبل 
التاريخ» لكن لاحية أن أشجاه البشر كانوا يصنعون القوارب منذ العصر الحجري القديم 
العلوي على الأقل وربما صُنعت أول قوارب وأطواف قبل ذلك بزمن طويل. يعتقد بعض 
اللماء أن استعماى نشي المويق [ديكترين عزن اقم اشرق الإند وسسية نذا كان ين 
خمسماكة آلف عام خااكان.ليحدّف إلا لق كان هؤلاء البشن الداشكون.قادرين عن الملاحة 
عرد القن وزاك اا اا 1 

أيّا كان الرأي النهائي بشأن ركوب بشر الهومى إريكتوس البحرء فمن الحقائق 
المؤكّدة أن شعوب ما قبل التاريخ قد استقرُوا أصلًا في قارة أستراليا منذ ستين ألف عام 
على الأقل. وهو الإنجاز الذي تطلّبٍ عبور خمسين ميلا في البحار المفتوحة التي كانت 
تفصل بين جزيرة تيمور الإندونيسية وساحل أستراليا خلال هذه الفترة من التاريخ 
الجيولوجي” (رغم أن ما يفضل:تيموى غن ساخل أستزالنا اليؤم:هى كلاشمائة ميل من 
الححان التدويدةة فإ نسحتو مط الككر خلال الغصون العليدية كان أدد ننه حاننا 
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بثلاثمائة قدم» كما كانت مساحات كبيرة من الجروف القارية على جانيَّى مضيق تيمور 
مكل 131:4 كادت اللستافة ين أبكرر الما وكموى مند متعق القن عام كمس هدك مين لياه 
المفتوحة تقريبًا). ويُعطينا هذا دليلًا قاطعًا على أن الناس لم يكونوا يصنعون المراكب 
فقطء وإنما يُبحرون أيضًا لأيام في عرض البحر منذ عشرات آلاف الأعوام. 

في عام /1191م: أجرى اختصاصي علم الحفريات البشرية» روبرت جي بيدناريك؛ 
تجربة أعطى فيها توجيهاته ببناء طوف كبير من الخيزران على جزيرة روتي قبالة 
ساحل تيمور الجنوبي الغربي. كان طوف بيدناريك مصنوعًا بالكامل من موانٌ محلية 
كانت متوفرة لبشر العصر الحجري القديم. وقد رُود بأشرعة منسوجة من ألياف النخيل؛ 
واستّخدمت في بنائه بالكامل أدوات حجرية من النوع الذي كان يشيع استخدامه منذ 
سك الافقرعام «رأجتق بادا ررد دوو ؤظاف ون عطي دادر شاع ديد مركن هن ند 
إلى أسترالياء وهم يقتاتون بصفة أساسية على السمك الذي كانوا يصطادونه من البحر 
مُستعينين بنسخ مقلّدة من جراب العصر الحجري القديم المصنوعة من العظام.6 

إلا أنه يكاد يكون من المستحيل أن نعثر على دليل على الملاحة يعود إلى أوقات العصر 
الحجري القديم؛ هذا لأن مستويات سطح البحر خلال العصور الجليدية كانت أدنى كثيرا 
عما هي عليه الآن» كما أن السواحل القديمة للعصر الحجري القديم العلوي - ومعها 
كل الأدلة على استيطان البشر التي كانت تحتوي عليها - تقبع حاليًا تحت ثلاثمائثة قدم 
من مياه البحر. ْ 

حتى وإن كان من الممكن تحديد المكان الذي عاش فيه بشر ما قبل التاريخ بالتحديد 
في هذه السواحل المغمورة الآنء فقد محا تأثير البحر على مدار عشرات آلاف السنين 
معسكراتهم القديمة منذ زمن طويلء وكذلك بقايا أي قوارب أو أطواف ريما كانوا 
يستخدمونهاء لكن نّمة أدلة مادية من بلاد الرافدين العتيقة نُّثيت أن سفن الإبحار كانت 
تُصنع من الغاب وتجوب المياه المفتوحة قبل سبعة آلاف عام؛ أي قبل بداية أول حضارة 

في عام ٠٠١١‏ م.: اكتشف فريق من علماء الآثار البريطانيين والكويتيين اثنين وعشرين 
لوحًا من القار قرب سواحل الخليج الفارسيء حيث يصب نهر الفرات في البحر. القار هو 
كاذه افيوواع ويفا نستمى آنا الفلظ» حمفودة فق الووانى :لطعي 3 انحا الولذن 
الخصيبء وكانت تُستخدم على نطاق واسع خلال العصور القديمة كمادّة جلفطة عازلة 


للماء من أجل كل من حاويات المياه وهياكل قوارب الغاب. وعند التحقق من تاريخ تكوّن 
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قوالب القار تأكّد أنها تكوّنت ما بين ام وعام 57٠١‏ قبل الميلاد. وهذا كان قبل 
بدء الحضارة المدنية في بلاد الرافدين بنحو ألفَي عام. 

وحيث إن القاى: لتعلوط يزدى سسدكي وششي مره لوا نيه ل دل الكو بن 
ستين ميلا من المكان الذي تكون فيه؛ وما زال يحمل آثار الحبال والأسلاك وجزم الغاب 
التي كانت مُستخدم في هذا الوقت في صنع القوارب» فلا يوجد شك أنه كان يُستخدم 
في جلفطة القوارب البحرية» بل في الواقع ما زالت بعض ألواح القار هذه تحمل بقايا 
البرنقيل الذي كان مُتشبنًا بها؛ مما يبت أنها بقيت فترةً طويلة في البحر. 

ولم يكن المصريون متأخرين كثيرًا عن الرّكب في هذا الصدد؛ فقد بقي منذ عام ٠‏ 
قبل الميلاد مراكب صغيرة مصنوعة من حزم الغاب المزبوطة بالحبال كانت تستخدم في 
مياه النيل الهادئة نسبياء كما أثبتت لاحقًا قوارب أكبر حجمًا من الغاب قدرةً مُدهشة على 
الإبحار في مياه البحار المفتوحة الأكثر غدرًا. وفي عام ١1917م,‏ أشرف المغامر النرويجيء 
ثور هيردال» على بناء نسخة مطايقة لقارب مصري قديم من الغابء وأبحر به لستة 
آلاف ميل عبر المحيط الأطلنطي من ساحل المغرب في شمال أفريقيا لجزيرة باربادوس 
في البحر الكاريبي. ومنذ ذلك الوقت قامت رحلاتٌ كثيرة في قوارب من الغاب شبيهة 
بتلك التي كانت تُستخدم في مصر القديمة» للتدليل على أن المصريّين والسومريّين كانوا 
سيستطيعون الذهاب في رحلاتٍ بحرية طويلة في قوارب مماثلة من الغاب. 

بحلول عام 6٠١‏ قبل الميلاد, فييك فنضن الهضاواك الأول كان قن سافة السعة 
قد تطوّر تطورًا كبيرَا؛ فقد كان كل من المصريين والسومريين قد تجاوّزوا المراكب البدائية 
المصنوعة من الغاب» وكانوا يصنعون قوارب بحرية من ألواح الأخشاب التي كانت «تُّدرز» 
نكا يأفرظة من الألياف المتسويهة (فالسامير الخديدية الت التتخدهة في الذهانة ديناء 
القوارب لم تُبتكر إلا بعد ثلاثة آلاف سنة أخرى). وكانى رارك الألواح الخشبية هذه 
تُصنع بحيث تُفَكء وتّحمّل على ظهور الدوابء وتَّنقل لمسافاتٍ طويلة؛ ويُعاد تركيبها على 
الشاطئ؛ حتى إن المصريين كانوا يدأبون على نقل قواريهم لمسافة ١١5‏ ميلا عبر صحراء 
سيناء إلى سواحل البحر الأحمرء حيث كانت نُدرّز معّاء وتُجلفط بالقار وتّبجِر مثات 
الأميال إلى سواحل أفريقيا والهند في حملاتٍ تجارية. 

وبحلول عام ١٠٠٠١‏ قبل الميلاد كان المصريون الذين صاروا مُتحضّرين آنذاك يبنون 
صنادل نهرية عملاقة - بلغ بعضها 7٠١‏ قدمًا طولًاء وثمانين قدمًا عرضًاء وعشرين 
قرم شيك حدوةتطيع كل :منها حجل اكودهو' الف ,طن من الشحتدات. وقد أستهد 
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هذا النوع من الصنادل الضخمة في نقل «تمثالي ممنون»» وهما تمثالا الفرعون أمنحتب 
الكالكه اللذاى يزق كل مهما تحى :+ * طناء واللذان: نحقا والقرن بق المكان الذى :تقم 
فيه القاهرة في العضر الحاليء ونّقلا لمسافة تربو عن أريعماثة ميل في التيل إلى مدينة 
طيبة القديمة. حيث يقفان الآن. 


البزوغ البطيء للكتابة 
كثيرًا ما يُصوّر اختراع الكتابة باعتباره حدنًا فريدًا وقع في زمان ومكان محدَّدَين؛ إذ 
دائمًا ما يُوصَف بأنه بدأ نحو سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد مع الكتابة المسمارية لكان بلاد 
الرافدين القدماءء وانتشر من هناك إلى أماكن أخرى في العالم القديم: غير أن كل الأدلة 
تُشير إلى أن الكتابة بالأحرى تطوّرت تطورًا بطيئًا جدًّا في أماكن عدة, وفي أزمنة عدة؛ وفي 
ثقافات عدة, ولم تُبتكر في زمن واحد ومكان واحد. 

ها اللايغك في أن البمن قالو وبنككه مون رمورًا مرئية للتعبير عن معان محدّدة 
طيلة أكثر من عشرين ألف عام. وقد ذل هال هذا مهلف ادف التقوكن الشهرية الخو عفن 
غليها كيف :له باميهاء:وكذلك“مفات الواقخ الأحر :الي تعود إل الخصو المجري 
القديم في أورويا (لي كومبريل ولاسكو وليز إزيه وألتاميرا ووادي فال كامونيكا)ء وآسيا 
(كهف كابوفا وكهوف مجفيميفي وكهوف إداكال ولاداخ ونقوش جدول ديجوكشيون)» 
وأفريقيا (جبال أكاكوس وجبل العْوّينات وبيدزار ونيولا دوا وكهف بلومبوس وكهف 
وندرويرك)» وأستراليا (موقع موروجوجا في شبه جزيرة بوروب)» والأمريكتين (بحيرة 
وينيموكا ولونج ليك وموقع ثري ريفرز وموقع كومب مايو). 

غير أن نقوش العصر الحجري القديم العلوي لا ترقى لما يمكننا اعتباره أنظمة 
كتابة مُكتملة؛ إن يعني مفهوم «الكتابة» في ثقافتنا المعاصرة التمثيل المنهجي والبياني 
للغة المكتملة النموء بما لا يقتصر على أسماء فحسبء وإنما كذلك أفعال وأساليب للتعبير 
عن أزمنة الماضى والحاضر والمستقبل. وفي أغلب الحالات» تشمل الكتابة الحقيقية بعض 
الإشارات إل الطيية التى كانت تنطق بها الكلمات الدالة على المعانى المختلفة في اللغة 
التطوقة 'لدئ الشعب: الذى دوخ هذه الكتابة: 1 

أينما كانت تظهر الحضارات المدنية كانت تتطوّر أنظمة كتابة مُكتملة لأنه كان نّمة 
حاجة إليها؛ فالمجتمعات المكوّنة من عشرات أو مئات آلاف الأشخاص - الأغراب بعضهم 
عن بعض في أغلب الأحيان - تحتاج إلى تقنيات تواصل يمكنها نقل رسائل معقّدة 
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شكل 5-7: هذا الخطاب المسماريء المكتوب بقلم إسفيني الشكل على صلصال رخوء أرسل 
إلى مدينة لكش للك بلاد ما بين النهرين ليُخبر إياه بوفاة ابنه في القتال. 


بفاعلية ومصداقية عبر الزمان والمكان. ولما كانت هذه المجتمعات المدنية لا تمتلك نظام 
كتابة - أو ليس باستطاعتها اقتراض نظام كتابة من جيرانها - فقد اخترعت أنظمة 
خاصة بها. 

كانت الثقافتان السومرية والأكادية في بلاد الرافدين من أوائل الشعوب التي وضعت 
نظام كتابة مُكتملًاء بدأ برسوم لحركات معيّنة مثل المثي والأشياء المادية مثل الأغنام 
والأبقار والخبز والشعير. مع الزمن صارت تفاصيل هذه الرسومات الرمزية مبسطةء 
وتطوّرت أخيرًا إلى رموز موحّدة تُشبه الأشياء التي كانت تُعَبّر عنها في الأصل شبهًا طفيقًا. 
وفي نهاية الأمر» أصبحت كل هذه الرموز تُرسّم في شكل يُسمى «مسماريًا»» يتكون من 
نقوش تُحفّر في صلصال لين بعود غاب على شكل وتد أو قلم خشبي (انظر شكل /!-5). 

وبمرور الوقتء تبنَّى العديد من الثقافات القديمة كتابة السومريين المسمارية 
باعتبارها «أبجدية» معيارية» وصارت الكتابة المسمارية الطريقة الموحّدة لكتابة 
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اللغات القديمة البابلية والآشورية والحوثية والعيلامية والخورية والأورارتية والإجاراتية 
والفارسية» لكن رغم أنهم جميعًا ربما كانوا يستخدمون نظام الكتابة نفسه؛ فإن الشعوب 
التي كانت تتحدّث هذه اللغات المختلفة لم يكن بعضها يستطيع قراءة نصوص الآخرين 
التى كانت بالكتابة المسمارية. بالمثل, لا تستطيع الشعوب التى تفهم اللغة الإنجليزية 
وحدها أن تقرأ نصوصًا سوى المكتوية باللغة الإنجليزية» ولا تستطيع قراءة النصوص 
الإسبانية أو البرتغالية أو الهولندية أو الفلمنكية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية» رغم 
أن هذه اللغات كلها تستخدم أساسًا الأبجدية نفسها. 

في الوقت نفسه كانت أنظمة الكتابة تتطوّر أيضًا في حضارات قديمة أخرى؛ فقد 
شاع استخدام نظام الكتابة الفريد الذي أسماه الإغريقيون الهيروغليفية أى «النقوش 
المقدسة» في وادي النيل بعد عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بقليل. تحتوي الكتابة الهيروغليفية 
مكل السدارية. من غده. ني الوموة ‏ الحاحنة الك مكل أصوات- الحووف. الساكنة 
(فالهيروغليفية المصرية» شأن العديد من أشكال الكتابة الأخرى» ليس بها ترقيم لأصوات 
حرف :العلة "آنا" الخانينة الشظنى بم الرضوة المير وليف كوي حمذن سان د 
ومع الزمن زاد عدد الرموز الهيروغليفية من ثمانمائة خلال العصور القديمة للحضارة 
المصرية إلى نحو خمسة آلاف رمز مع بداية الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك بعدة قرون. 

ورغم أن بعض أشهر النقوش الهيروغليفية هي تلك الموجودة على الجدران الحجرية 
للأهرامات والمعابد» فإن أغلب الكتابات الهيروغليفية المصرية كانت مكتوية بشكل «متّصل» 
على أوراق البرديء المصنوعة من نبات المستنقعات نفسه الذي أخذت منه مواد بناء القوارب 
المصرية القديمة. وقد بقيت لفائف بردي متعدّدة منذ العصور القديمة في مناخ مصر 
الصحراوي الجافء لتوفر مصدرًا غنيًا بالمعلومات حول ثقافة هذه الحضارة الاستثنائية 
ومجتمعها (انظر شكل /ا-0). 
لديهما الحاجة نفسها لتدوين الصفقات مثل السومريين: وقد ظهر الدليل على وجود لغة 
مكتوبة تُسمى «الكتابة السندية» بعد عام 71٠١‏ قبل الميلاد. ظلّت الكتابة السندية باقية 
في شكل أختام مصنوعة من الصلصال المحروق التي احتوت على متتاليات من الرموزء 
المصحوية أحيانًا بصور جميلة. وقد احتوى هذا الشكل من الكتابة على أكثر من أريعمائة 
علامة ورمز مختلفء مستنسّخة في تسلسل واضح المعالم؛ إلا أنه للأسف كان القماش 
القطني هو خامة الكتابة التي اعتاد شعب حضارة وادي السند استخدامهاء وقد ضاع 
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شتكل /اده: كانت الهيروغليفية المصرية تحت على الحجر (فوق): وتُكتبٍ آيضًا بشكل أبسط 
(متصل) على أوراق البردي (تحت). (الشكل العلوي مسموح بنشره بموجب رخصة جنو 
للوثاتق الحرة إصدار ١١"‏ ورخصة المشاع الإبداعي غير الموطن الإصدار ٠,١‏ التي تقتضي 
نسب المصنف لصاحبه والترخيص بامثل.) 


تقريبًا كل سجلات الكتابة السندية التي كُتبت على هذه الخامة الشديدة القابلية للتلف 
يمرور الزمن (انظر شكل /1-1). 

استؤنست النباتات والحيوانات في الصين تقرييًا في نفس وقت استئناسها في منطقة 
الهلال الخصيبء وبحلول عام ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد كان واديا النهر الأصفر ونهر اليانجتسي 
موطنًا لشعب كبير ومتزايد من المزارعين المقيمين في قرّى دائمة. ويعود لهذه الفترة المبكّرة 
أول دليل على استخدام الرموز المصورة في الصين (انظر شكل 7-10). 


الم 


بلا قيود 





شكل 1-7: : بدأت الكتابة في وادي السند بأشكال كانت تنقش على أختام من الصلصال (أ) 
مع أشكال في أحيان كثيرة (ب) ومختومة على صلصال رخو أو شمع (ج). يدل استخدام 
رموز مكررة على أن كتابة وادي السند كانت لغة مكتوية بحق. (الأشكال (أ) و(ب) و(ج) 
مصرح بنشرها يموجب رخصة حجنو للوثائق الحرة إصدار ١٠‏ ؛ الشكل «ل» مصرح بنشره 
بموجب رخصة جنو للوثائق الحرة إصدار ١١"‏ ورخصة المشاع الإبداعي غير الموطنة الإصدار 
٠‏ التى تقتضى نسب المصنف لصاحيبه والترخيص بال مثل.) 


تظهر أقدم أدلة على الكتابة الصينية في موقع جياهو الذي يعود إلى العصر الحجري 
الحديثء بتاريخ عام 17٠٠‏ قبل الميلاد تقريبًاء وكذلك في بقايا أحواض الخزف التي عُثر 
عليها في موقع داديوان» وتعود إلى عام 58٠١‏ قبل الميلاد تقريبّاء وكان مرسومًا عليها 
رموزٌ شبيهة شبهًا ملحوظًا ببعض النقوش الحجرية التي في كهف لا باسيجا الذي تد 
من إسبانيا العصر الحجري القديم؛ لكن أكثر ما يُشبه حروف الكتابة الصينية الحديثة 
شبهًا واضحًا من أقدم بقايا الحروف الصينية هي «عظام العرافة» التي استّخدمت خلال 
حكم أسرة شانج ما بين سنة ١٠٠١‏ و١٠٠١‏ قبل الميلاد؛ فقد كان الصينيون في ذلك 
الوقت يحفرون نقوشًا في العظام أو أصداف السلاحف ثم يُُسخنون هذه الأشياء في النار. 
وكان يُتكمّن بالمستقبل بتفسير الشقوق التي تظهر في عظام العرافة بعد تسخينها. ويعدٌ 
الكثيرون «كتابات عظام العرافة» للصين القديمة أقدم مثال على اللغة الصينية المكتوبة 
التي ما زالت مستخدّمة حتى الآن. 
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عه 





شكل 7-/: أشكال للكتابة القديمة في الصينء (أ) من جياهوء عام 57٠١‏ قبل الميلادء 
(ب) وداديوان» عام 58٠١‏ قبل الميلادء (ج) ولونجشانء عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» (د) و«نص 
مكتوب على إحدى عظام العرافة» من أسرة شانجء عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. ((ج) أعاد رسمه 
تومشين عام 585١؛‏ (د) نسخة مقلدة لصدفة سلحفاة عليها نصوص عرافة صينية قديمة؛ 
النشر بموجب رخصة المشاع الإبداعي الإصدار ١‏ التي تقتضي نسب المصنف لصاحبه 
والترخيص بالمثل من موقع ويكيميديا كومونز.) 


ظهرت الكتابة في القارتين الأمريكيتين في وقتٍ لاحق بعض الشيء عن ظهورها في 
لياه رغم أن كلا مخ ممارسة الوراعة ونشأة الجتسهافت المستفكة يدانا في الأمريكنين 
منذ سبعة آلاف عام على الأقل. لكن ربما كان عدم وجود وديان أنهار واسعة هو العامل 
الرئيسي وراء تأخْر نشأة الحضارات المدنية في تلك المناطق. رغم ذلك نهضت أخيرًا دول 
ما قبل عصر كولومبوس في القارتين الأمريكيتين» ويُمائل نموها الأنماط المشهودة في 
الحضارات المدنية للعالم القديم إلى حدٌّ باهر. 


بلا قيود 


حضارات المايا والأزتيك والإنكا وغيرها من حضارات ما قبل عصر كولوميوس هيمنت 
على جيرانها بوسائل العنف؛ فقد كانت كلها مجتمعات هرمية التسلسل مقسّمة إلى طبقة 
دنيا من عمال مُزارعين وطبقة عليا من الأرستقراطيين بالوراثة الذين كانوا يُمسكون 
بزمام الحكم في المراكز الحضرية: في حين كان هناك طبقة من رجال الدين المحترفين 
الذين يُمارسون الطقوس الدينية في معابد متقنة البناء. ولم تحتفظ هذه المجتمعات 
بسجلاتٍ مكتوبة فحسبء وإنما وضعوا كذلك أشكالًا متقدّمة من الرياضيات والكتابة 
والعلوم الفلكية. حتى إن شعب المايا كان قادرًا على حساب أحداث فلكية ستقع في 
المستقبل البعيد. 

وبحلول عام :٠١‏ قبل الميلادء كان شعب المايا يستخدم أحد أشكال الكتابة بالرموز 
الذي تطوّر في النهاية إلى نظام في نفس تعقيد أي من الأنظمة التي تطوّرت في العالم 
اديع (انطو شف كم )اوقد تدكزنك كتابة لاما .فق معات الور الى اقم تدم 
كا طون مكقدة تمن «الضون التعفية معدن الكفانة المدرقية المتكهة إن 
التعبير عن الأرقام والأشياء والأفعال والأصوات. 


من العصر الحجري إلى البرونزي 


رغم أنه جرّت العادة لزمن طويل على تقسيم تاريخ البشر بأكمله إلى عصر حجري وعصر 
برونزي وعصر حديديء فإن الفروق بين هذه العصور الثلاثة من ناحية حياة البشر ليس 
كبيرًا بالدرجة التى قد توحى بها أسماؤها. وقد نشأت هذه الطريقة في تصنيف تاريخ 
اليقن عاء 9مام شو صك جام القحفك العدومة الدشاركية كووسدان ريسن 
سيق هزه السكاتحاف لتكون -ظروقة” كلاقعة "لتطفيت .محموكاك 7القطي الأقرية 
القديمة حسب ترتيب زمني معقول. كان هذا قبل أن يقترح داروين ووالاس نظرياتهما 
بشأن التطورء وقبل اكتشاف بقايا بشر النياندرتال وغيرهم من بشريّي عصور ما قبل 
التاريخ» وقبل تطور علم الآثار الحديث بزمن طويل. 

ف" الواقةه اسخظاعت 'الإنكا ..والحايا: والأرنيك .وغتررها نيق اينات المتقدمة: فق 
الأمريكتّين أن تُنشئ حضاراتٍ متطوّرةً مع الاستمرار في الاعتماد الشديد على أدوات 
وأسلحة مصنوعة من الأحجار. وكانت صناعة الأدوات المعدنية في تلك المجتمعات مقتصرة 
رح كيين عل ضهن العادن الوحوة مث الذسب: والقهية والحمان وتمعرلها/] يكن 
إذابة هذه المعادن في نيران الأخشاب العادية التي يُسخّنها العمال بشدة بنفخ الهواء فيها 
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تقنيات التفاعل 
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شكل 8-1: كانت الكتابة الهيروغليفية البالغة التعقيد لحضارة المايا تكتب على ألواح من 
لحاء الأشجار المسطح (أعلى)؛ وكذلك تنقش على واجهات المعابد الحجرية (أسفل). (الصورة 
السفلى منشورة بموجب رخصة المشاع الإبداعى الإصدار 7,١‏ التى تقتضي نسب المصنف 
لصاحبه والترخيص با مثل.) 


من خلال أنابيب طويلة» لكنها كانت تفتقر إلى الصلادة والصلابة الضروريتين لصنع 
أدوات وأسلحة فعّالة. 

هكذاء في المكان الذي كان موقعه الجغرافي مؤاتيّاء كانت الحياة الزراعية المستقرة 
كافية - حتى مع غياب الأدوات والأسلحة المعدنية - لتشجيع ميلاد حضاراتء بما 
يُكمّلها من دواوين الدولة» والديانات المنظمة؛ والحروب المنظمة: والتجارة البعيدة المدى» 
وأنظمة الكتابة» والمعرفة المتقدمة بالرياضيات والفلكء إلا أن تطور التعدين في وديان 
الأنهار القديمة لعب بالفعل دورًا مهما في تطور الحضارات المدنية» ليس فقط بتزويدها 


بلا قيود 


بأدوات وأسلحة فائقة. وإنما بتحفيز الابتكار في تقنيات النقل على الآخصء التى كانت 
ضوورية من أجل همائسة القحارة بين محفيعات واقعة ق'مقاظق جعرافية مقاعدة 

بدأ تشكيل المعادن أولا في الشرق الأوسط منذ نحو عشرة آلاف عام مع صهر شذور 
النحاس الموجودة في الطبيعة في جبال شرق تركيا وشمال سوريا وطرقها؛ فالنحاس 
معدن رخو يسهل تشكيلهء ومن خلال التسخين المتكرّر لشذور النحاس في نيران 
الأخشاب العادية» كان يمكن طرقها بسهولة لتحويلها إلى أشكالٍ متعددة. في البداية: 
كانت الكميات الصغيرة من النحاس التي يمكن استخراجها من الرواسب الطبيعية عي 
فقط لصنع الخواتم والخرز والدلايات المستخدّمة في الزينة الشخصية:؛ وكان للنحاس أثنٌ 
ضثيل في النواحى التقنية الأخرى والحياة الاقتصادية. 

غير ]ل هبانس الفكان ل فضي ووافى :اقيق السقنة توا كهارة الأنو'] عجرا سانب 
على طلاءات الزجاج المصنوعة من خلطات معدتي المالكيت الأخضر والأزوريت الأزرق 
الزاهيّين - وكلاهما من خامات النحاس - لصناعة قطع الخزف ذات اللون الأخضر 
المائل للزرقة الذائعة الشهرة المسماة قيشاني. وسرعان ما اكتشفوا أن هذه الخامات يمكن 
صهرها لتصير نحاسًا معدنيًا بخلطها بالفحم النباتي وتسخينها في فرن مُشتعل لدرجة 
المي اهن لعدة رسافاك: 1 

وقد أدّى هذا الاكتشاف إلى تشكيل النحاس المصهور في قوالب لصنع أدوات وأسلحة 
مثل القدائم ورءوس المطارق ورءوس الرماح» غير أن النحاس كان نادرًا وياهظ التكاليف, 
كما أنه كان رخوًا لدرجة يصعّب معها صنع أدوات وأسلحة رفيعة وحادَّة منه. مثل 
السكاكين ورءوس السهامء التى كانت مهمّة في هذه التقنيات المبكّرة. هكذا ظل النحاس 
لمن طول جادة مامقرة: ذا 33 محدود في تقنيات المجتمعات الزراعية الأولى. 

لكن في وقتِ ما بعد عام 5٠٠٠‏ قبل الميلاد» اكتشف النحّاسون في الشرق الأوسط 

أنه من الممكن صناعة البرونزء وهو الفلز الذي ثبت تفوقه الشديد على النحاس» بخلط 
النحاس بكميات صغيرة من الزرنيخ - بلورات فلزية سامة - ثم لاحقًا بكميات قليلة 
من القصديرء وهى فلز غير سام. ولم يتميز البرونز بسهولة تشكيله فحسبء ولكنه تميّز 
أيضًا بدرجة انصهار أدنى من النحاس النقي. ورغم ذلك كان البرونز يتمتع بالصلابة 
والصلادة الكافيتين لتصنع منه أدوات والسلئحة تفوق الأدوات والأسلحة الحجرية التي 
ظلّت البشرية تستخد تستخدمها منذ فجر ما قبل التاريخ. وقد جعلت سبائك النحاس والقصدير 


هذه من التعدين تقنيةً مهمّة لأول مرة. 


تقنيات التفاعل 


إلا أن استخدام القصدير في صنع البرونز أحدث مشكلةً جديدة؛ ففي حين أن رواسب 
الزرنيخ السام كثيرًا ما يُعثر عليها مخلوطة مع خامات النحاسء فإن رواسب القصدير 
- البديل الأكثر أمنًا - لم يكن يُعثّر عليها بالقرب من النحاس قطء بل لم تكن خامات 
القصدير متوافرة إلا في أماكن قليلة في العالم القديم» ولم تكن أي من هذه الرواسب 
موجودة في مصر أو بلاد الرافدين. 

امتلك المصريون رواسب غنية من النحاس في صحراء سيناء شرقيّ وادي النيلء 
لكنهم لم يكن لديهم رواسب من القصدير. ولم يتواقر أي من النحاس أو القصدير 
بصورة طبيعية في وادي دجلة والفرات؛ فلم تلبث كلتا الحضارتين أن بدأتا البحث عن 
مصادر للقصدير في الأراضي البعيدة» وحين عثرتا عليها كان لا بد من نقل الخامات 
الثقيلة إلى الأماكن التي يُمكن فيها صهرها في صورة سبائك؛ وحيث يستطيع الحدادون 
تشكيل أغراض مفيدة منها. 

هكذا أعطت الحاجة للجمع بين النحاس والقصدير زخمًا جديدًا قويا لتطوير تقنيات 
ادهل ولا سيّما النقل البحري. وسرعان ما حوّل سكان بلاد الرافدين والمصريون:؛ الذين 
ظلوا قرونًا يصنعون القوارب النهرية ويُبحرون بهاء اهتمامهم إلى صنع سفن بالضخامة 
والمتانة الكافيتين للإبحار في عرض البحار بحثا عن مصادر النحاس والقصدير. 

ومع التوسّع في استخدام البرونزء تيسّر للجيوش القديمة المتسلّحة بسيوف ورماح 
ورءوس سهام من البرونز إلحاق الهزيمة بسهولة بالجيوش التي كانت مزوّدة بأسلحة 
ذات أطراف حجرية؛ بذلك لم يضمّن استخدام البرونز انتصار المجتمعات التي تستخدم 
أسلحةٌ معدنية على أعدائها في الحرب فحسبء بل عجّل كذلك بتفؤّق ثقافات «العصر 
البرونزي» على ثقافات «العصر الحجري» التي واجّهتها وحلّت محلها. انتشر استخدام 
البرونز في صناعة الأدوات والأسلحة سريعًا في أرجاء العالم المتحضّرء حتى صار شائعًا في 
وادي السند سنة "٠٠٠‏ قبل الميلاد» وفي بلاد الرافدين بعد سنة 56٠١‏ قبل الميلاد» وفي 
الصين مع نشأة أول المراكز الحضرية سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. 

ورغم أنه كان مقدرًا أن يحل «العصر الحديدي» محل «العصر البرونزي»» فإن أغلب 
الحضارات القديمة ظلَّت تُفضّل لزمن طويل البرونرٌ بعد أن صارت تقنيات صهر الحديد 
قاض وتتهرة يوفك طورل: لل البروتد كان متفو انهل اديه فى هده جواكت فهنة. 

فأولًا: كان البرونز ينصهر في درجات حرارة أدنى كثيرًا من الحديد. وكانت سخونة 
نار الخشب قديمًا كافية لصهر النحاس والقصدير والبرونز والذهبء لكنها لم تكن تبلغ 
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بلا قيود 


درجات حرارة مرتفعة كفاية لصهر الحديدء حتى حين كان العاملون يُفرطون في إحمائها 
بنفخ الهواء فيها من خلال أنابيب طويلة. ١‏ 

وثانيًا: يمكن طرق البرونز لتشكيله حين يكون بارداء أما الحديد فلا يمكن تشكيله 
بالطّرق إلا وهى مُلتهب. وكان معنى هذا أنه لا بد لتشكيل الحديد من صنع ممساكات 
وسنادين خاصة مُقاومة للحرارة لم تكن ضرورية لتشكيل البرونز. 

وكالكاه كان زنع عن عملية كدون الحدي القديئة كظلة كتنرئة هكة اشح يمت 
إعادة تسخينها وطرقها مرارًا وتكرارًا لتتحوّل إلى «حديد مُطاوع» صالح لصناعة أشياء 
قابلة للاستخدام. أما البرونز فيمكن تشكيله بمجرّد صهره. ْ 

ورابعًا: حين يتعرّض البرونز للجى يندمج مع الأكسجين الموجود في الهواء ليكون 
«زنجارًا»» وهى طبقة من المعدن المؤكسدء رفيعة لكن متينة» تُغطي الغرض المصنوع من 
البرونز وتقيه من المزيد من التحلل. أما الحديد فحين يتأكسد ينتج عنه أكسيد الحديد أو 
«الصدأ», وهو مادة غبارية ضعيفة لا تحمي سطح الحديد. لهذا السبب» حين تتعرّض 
الأشياء المصنوعة من حديد للهواء والماء لفترات طويلة؛ ينفذ الصدأ إلى باطنهاء فيّبريها 
وتصير عديمة الفائدة في النهاية. 

لماذا إذن حل الحديد محل البرونز في كل المجتمعات المتحضرة؟ يبدو أن السبب 
كان بدرجة كبيرة يرتبط باعتبارات اقتصادية محضة؛ فخام الحديد موجود بوفرة في 
أرجاء العالم المأهول» ويمكن العثور عليه ليس في كل القارات فحسبء ولكن أيضًا في 
أغلب الجزر الكبرى المأهولة» بما في ذلك أستراليا واليابان ونيوزيلاندا والفلبين. في واقع 
الأمر. توسّعت مجتمعات العصر الحجري القديم في أورويا في استخدام «المغرة الحمراء» 
- شكل من أشكال خام الحديد - في رسومات الكهوف وعمليات الدفن وغيرها من 
الطقوس الدينية. 

حين كانت الحروب أو انهيار إحدى الحضارات القديمة يُعرقل التجارة بين المناطق 
المتباعدة - وهو من الأحداث المألوفة على مدار التاريخ - كانت خامات النحاس والقصدير 
تندر وترتفع أثمانهاء في حين كان من الأسهل الحصول على الحديد الخام الأكثر وفرة. 
غير أنه بسبب صعويات تشكيل الحديد, لم ينته أخيرًا استخدام البرونز في صناعة الأشياء 
المعدنية الشائعة ويحلٌ محلّها الأدوات والأسلحة المصنوعة من الصلب - التي كانت 
أصلب وأمتن من نظيراتها الحديدية أو البرونزية - إلا في العصور الوسطى مع انتشار 
استخدام الأفران المشتعلة بالفحم؛ وحين تحسّنت عملية صناعة الصلب المعقدة. 
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تقنيات التفاعل 
الخيل والعجلة والحرب” 


ظل البشر الناشئون؛ ويعدهم بشر النياندرتال» ويعدهم بشر العصر الحجري القديم 
العلوي المتطوّرون تشريحيًا يصطادون الخيل بين ما يصطادونه من حيوانات الصيد 
الأخرى طوال 5٠١‏ ألف عام على الأقل» بل وحين استأنس بدو سهوب أوراسيا الخيل 
أصلًا منذ ٠٠٠١‏ عام تقرييًاء لم يكم اذلف سن الكل امككد ا هن وول لعفل و إننا 
بالأحرى كمصدر للغذاء. والسبب بسيط: فالحصان هو الحيوان الوحيد القادر على تغذية 
نفسه في المرعى المغطّى بالثلوج. 

تتعرّض المروج المترامية في سهوب أوراسيا لبردٍ قارس في الشتاءء ويُغطيها كثيرًا من 
الوقت بساط من الثلوج. كانت شعوب آخر العصر الحجري الحديث قد استأنست الأغنام 
والماشية بالفعل - التي كانت تفضل لحومها - لكن هذه الحيوانات كان لا بد أن تتغذى 
باليد حين يُغطي الثلج والجليد الأرض. صحيحٌ أن الأغنام تستطيع اختراق الثلج المكسو 
بالجليد بأنوفها لتصل للعشب أسفلهء لكن حواف الجليد المتكسرة الحادة ستمؤق خلد 
أنف الأغنام الرقيق. أما الأبقار فهى أكثر عجرًا؛ فقد تتضوّر جوعًا في حين أن الغذاء لا 
يبعد عن السطح بأكثر من بضع بوصات لعدم قدرتها على الكشف عن العشب أسفل 
غطاء الثلج» لكن الخيل التي نشأت في المروج الفسيحة في المناطق الشمالية قادرة على 
إزالة الثلج بحوافرها الحادّة» وترعى بسهولة في المراعى المغطّاة بالثلج. 

ونتعدود أن اسقادن فق رواسا التخرل لككوى يوا عديك الهوءة اعفهها أن 
هذه الحيوانات يمكن السيطرة عليها بشكيمة تُوضّع في أفواهها وتُربَط بلجام مصنوع 
مق الكمال: أو العلده ود أذيت كالم الأكان ونقمة الذي قوفي واتحصن أمحاظ الامتراءيق 
أسنان الخيل التي دُفنت في قبور أصحابهاء أن الخيل كانت قاد بشكائم وألجمة بسيطة 
منذ عام :٠٠١‏ قبل الميلاد.8 

ولم يتعلم بدى أوراسيا امتطاء الخيل فحسبء ولكنهم تعلّموا أيضًا صناعة عربات 
من 'الكفب مقطاة بمظلفت من القماش: .وانتكروا "مرايط مدت كلهم مق هر هذه 
العربات لمسافاتٍ طويلة على السهوب. وتنتزيعًا ما ضنان الرعاة الأوراشيون- أكذر رجالة 
الاك هله درف كافوا دلوق ارمع ولكن املاكهم لكات الاميال متدرا يكنا لفن 
مراع جديدة من أحلن قطعانهم. ويعد ذلك يخمسة آلاف سنةء عتر رُوّاد الغرب الأمريكي 
القفور البدائية للبراري مستخدمين عرباتٍ مغطّاةٌ بالتصميم نفسه تقريبًا. 


بلا قيود 


ورغم أن مسألة ما إذا كان اختراع العجلة قد وقع أولّا في سهوب أوراسيا أم في 
وديان أنهار بلاد الرافدين لم تّحسّم بعد فإنه مما لا شك فيه أن استخدام العجلة قد 
انتشر مثل النار في الهشيم في أنحاء أوراسياء من غرب أورويا حتى الصينء بمجرد أن 
بدأ الناس استخدام العربات ذات الأربع عجلات والعريات ذات العجلتين؛ إن تظهر أدلة 
على استخدامهما على نحو مُباغت في أنحاء كلّ من أورويا وآسيا بدءًا من سنة "5٠٠١‏ 
قبل الميلادء في شكل رسومات ونماذج من الصلصال لعربات بأربع عجلات» وظهور علامة 
مكتوية لكلمة «عربة»» ويقايا أثرية لعجلات وأجزاء من عربات (انظر شكل 5-1). 
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شكل 4-1: تطوّرت العجلة من قطعة مُصمّتة من الخشب (أ) إلى تصميم من ثلاث قطع (ب) 
تطوّر في النهاية إلى العجلة المتعددة البرامق (ج). كان للعجلات الحربية عجلات بأربعة وستة 
برامق (د) و(ه). وكانت العجلات المزخرفة (و) تستخدم في الاحتفالات. (الأشكال من (أ) إلى 
(ه) وضعها المؤلف؛ الشكل (و): بعد العجلة الحربية» الشكل رقم /17791١ء‏ مركز فلوريدا 
للتقنية التعليمية. أذن بإعادة نشرها.) 


أولى العربات سواء كانت بأربع عجلات أو عجلتين كانت تجرّها الثيران في الغالب؛ 
حيث كانت دائمًا ما تُربَط في أزواج على جانبّي قضيب خشبي طويل متصل بالمركبة ذات 
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تقنيات التفاعل 


العجلات: وإن كانت الحُمُّر الوحشية الآسيوية قد استخدمت لهذا الغرض أيضاء وهى 
فوم طشير ف ا الكدن الميداشية: فحت اللذريات :ذاث الأري غملاض وذات الحملقين لمكن 
شخصًا أو شخصين من نقل أحمال ثقيلة من الغلال ومواد البناء والأخشاب وغير ذلك من 
البضائع من مكان إلى آخر دون مساعدة. وفي أغلب الأحيان كانت هذه المركبات القديمة 
ذات العجلات تُستخدّم في نقل البضائع لمسافاتٍ قصيرة» ربما من قرية إلى أخرىء؛ أو من 
المزارع والحقول إلى البلدات التجارية؛ أى من الريف إلى المدن. ونادرًا ما كانت تُستخدم 
في نقل البضائع أو الناس لمسافاتٍ طويلة حيث لم تظهر الطّرق المعيّدة إلا بعد آلاف 
الأعوام من اختراع العجلة. 

بين عامّى ٠٠٠١‏ و١٠٠5‏ قبل الميلاد» بدأت جيوش بلاد الرافدين القديمة استخدام 
العربات والمركبات الحربية الثقيلة بعجلاتٍ متينة» تجرّها الثيران أو أزواج من الجحوش 
أى الحُمّر الآسيوية؛ لتكون منصّة مُتحركة لرُماة السهام والرماحء إلا أن هذه المركبات 
كانت بطيئة وصعبة القيادة نسبيًا. أما العجلة الحربية التي تجرّها الخيول» والتي 
اخترعها كذلك بدو سهوب أوراسيا وظهرت في بلاد الرافدين بعد عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد, 
فقد كانت شيفًا مختلفًا اختلافًا كليًا؛ فالخيل كانت مفطورة على السرعة والقوة والتحمّلء 
على عكس الثيران البطيئة الثقيلة الحركة البليدة والجحوش والحُمر الآسيوية الضكيلة 
الحجم. وحين رُبط اثنان أو أربعة من الخيل بعجلة حربية كانت النتيجة باهرة بالتأكيد. 

كانت العجلة الحربية خفيفة الوزن سهلة التوجيه. وذات عجلات مزوّدة بقضبان 
يجِرَّها زوج من الخيل السريعة ويقودها قائدٌ واحدء وكان يقف خلفه اثنان أى ثلاثة 
أو أربعة من المحاربين» يُطلِقون الرماح والسهام على العدى بينما تنطلق العجلة بسرعة 
كبيرة. وكانت جوانب العجلة الحربية وأرضيتها مصنوعة من أخف وأرق أنواع الخشب 
أى الجلدء وكانت عجلاتها كبيرة الحجم؛ وكان الجزء الخلفي منها مفتوحًا. ورغم أن 
العجلة الحربية كانت شبه عديمة النفع في نقل البضائع, إلا أنها كانت منصّةٌ مثالية لشن 
الهجمات على قوّات الأعداء. 

ولم تكن العجلات الحربية القديمة تحتاج طْرقَا؛ فقد كانت تنطلق سريعًا على الأرض 
العراء في اهتزاز وصخبء بينما تقطع خيولها الأرض ركضًا تحت تأثير سوط السائقء 
الذي كان يركز في السيطرة على الخيل أثناء هجوم رماة الرماح والسهام على العدى. وقد 
غيّر اختراع عجلة الحرب التكتيكات العسكرية للحروب القديمة بدرجة كبيرة» وكانت منذ 
بدء استخدامها سلاحًا حاسمًا مُخيفًا. وخلال قرون قليلة. صارت العجلة الحريية جزءًا 
أساسيًا من كل جيش من الجيوش القديمة من مصر إلى الصين. 


"1١ 


بلا قيود 


يرجع جزءٌ كبير من نجاح العجلة الحربية إلى المتطلبات الفريدة التي احتاجتها 
القوس الطويلة القوية» التي كانت السلاح المفضّل لرامي الأسهم 0 فقد كانت القوس 
الطويلة بنفس ارتفاع قامَة الإقمان وكقيلة للقايةوكانت تستلزم أن يقف رامي الأسهم 
مُنتصبّاء وهى السبب الذي كان يجعل رماة الأسهم يقفون على منصات العجلات الحربية. 
لكن بعد ابتكار اللجام والشكيمة ‏ اد امتطاء صهوات هذه الحيوانات القوية - 
اخترع بدو سهوب أوراسيا قوسًا أصغر كثيرًا وأكثر اكتنارًا في نفس قوة ودقة القوس 
الطويلة. 

هذه القوس الجديدة «المركبة», المقوّسة مثل شارب عريض مفتولء كانت تُصنّع من 
خشب وعظام وأوتار ملتصقة بعضها ببعضء. وكانت في قوة قوس يفوقه مرتين في الحجم 
ومركبة من قطعة واحدة من الخشب. كما كانت القوس المركبة أو المدعمة بالأوتار تُمكّن 
الراكب من إطلاق السهام في أي اتجاه - بما في ذلك الاتجاه الخلفي على العدى الذي 
يُلاحقه - وهو على صهوة كواب زاعفق. بعد قاء 4 أقيل الجلانه خرن سان القطاء 
رماة السهام الجياد 00 بالقوس المركّبة شائعًا لدى الجيوش القديمة؛ انسحبت من 
المعركة تدريجيًا العجلة الحربية وركابها رماة الرماح أو مُستخدمو القوس الطويلة. 

من الصعب علينا مع اعتيادنا على فكرة امتطاء الناس الخيل والبغال والحمير 
والجمال والأفيال أن ن نتخيّل كم كان تحولًا أن ن يخطر ببال البشر أن باستطاعتهم السيطرة 
كليةٌ على حيوان يفوقهم حجمًا وقوةٌ عدة مرات» بل ويتحكّمون فيه, ناهيك عن أن يتخيلوا 
أن بإمكانهم امتطاءه أيضًا. وعلى كل حالء فإن امتطاء الحصان لساعات إنما هو 0 
«غير عادي» بالنسبة إلى الحصان والراكب على حدٌّ سواء. ورغم أنه بحلول عام ٠‏ 
قبل الميلاد كانت أنواع عديدة من الحيوانات قد استؤنست بالفعلء إلا أنه لا بد أن فكرة 
امتطاء عتضاق والححكم ف تمركافة كانت مشازعة من" ناحنة النوو الركالة الذين. حتهوا 
هذا الإنجاز بعد عام 55٠٠‏ قبل الميلاد في سهوب أوراسيا شماليّ وشرقيّ بحر قزوين. 

لد شك آذ "الشعوي الهرة ف التريكيدن هدهو صندمة. يالعة حاق:ظون الغزلة 
الإسبان في دروع حربية كاملة» مُمتطين الخيل التي أحضروها معهم عبر الأطلنطي في 
أوائل القرن السادس عشر؛ فلم يكن الأمريكيون الأصليون قد رأوا خيلًا من قبلء ولم 
ذكوته] د ووو قط يشان يو هده اتموانات الحتحية وكا سكن لالع شخصن 
سبق له رؤية جواد وفارس وهما يقتربان ركضًا أن يشهدء فالإنسان على صهوة الجواد 
يبدى باهرّاء بل وقد يكون منظره مهيبًا ومُخيفًا. 
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بمجرد النجاح في تربية الخيل من أجل استتئناسهاء ظلّت هذه الحيوانات عنصرًا 
رئيسيًا في الحروب المنظمة لأكثر من ثلاثة آلاف سنة؛ بل في الواقع لم تأت نهاية التاريخ 
الطويل لاستخدام الخيل في الحروب إلا في القرن العشرينء مع اختراع محرك الاحتراق 
الداخلي ونجاح حرب المدرّعات في الحرب العالمية الأولى. 


المدن والدول والإمبراطوريات 


استغرقت تقنية الزراعة وقنًا طويلًا حتى تصل لأقصى درجات تطورهاء وهي العملية التي 
ذف بقاضة مسقو طقات : النتو فون لد اقحة: ولم :تكقمل: الك يعن الات الستدوا كد نا تكفا 
الحبوب والأشجار الُْثمرة والأغنام والماعز والماشية والخيل. على النقيضء يبدو كأن نشأة 
الحضارة المدنية قد وقعت بين ليلة وضحاهاء مع انتشار مدن عديدة في أنحاء العالم 
القديم خلال قرون قليلة فقط قبل عام 3٠٠١‏ قبل الميلاد ويعده. 

وقع بهذا التحول السريع والهاكل قا عياة البشر :كين اتدامجت عدة: عوامل 2 بوندها 
الكثافة السكانية, والطبيعة الجغرافية المواتية لوديان الأنهار. والتخصّص الحرفي» 
والابتكارات في تقنيات النقل والاتصالات - لينتج عنها حالة امُتقلبة وغير مُستقرة 
تُعرّف باسم «حلقة التغذية الراجعة الموجبة», التي من الممكن أن تسيب تغيّراتِ كبرى في 
فتراتِ زمنية قصيرة على غير العادة. 

من الأمثلة على حلقة التغذية الراجعة الموجبة بداية التدافع في قطيع الماشية؛ الذي 
قد يبدأ بذعر حيوان واحد فقط؛ مما يؤدي إلى ذعر الحيوانات المجاورة له. ثم يُصيب 
الذعر كل الحيوانات القريبة منهاء حتى ينتشر الذعر في القطيع بأكمله خلال لحظات. 

أتاح تطور القوارب والمركبات ذات العجلات وأنظمة الكتاية للناس التفاعل عبر 
الزمان والمكان دون الحاجة للالتقاء وجهًا لوجه. وقد يسّرت تقنيات التفاعل هذه نمو 
مراكز تجارية وسياسية كبيرة مع ازدياد كفاءتها. وق خهزة هذه الراكق يذؤرها ظهوة 
تقنيات نقل واتصالات جديدة وأكثر كفاءة؛ مما أتاح للمدن الناشتة النموّ أكثر فأكثر. 
وسريعًاء لأول مرة في تاريخ البشرء بدأت أعدادٌ كبيرة جدًّا من الناس: بعضهم في المدن 
وبعضهم في الريفء يعملون كأفراد في مجتمع واحد مُتضامن. 

كاكت ط العالم قدي يذل حلانا مدل كدخ بالعفاقل ميتكنها الجزفووه بوالتمان 
وموظفو الدولة والجنود ورجال الدين والزعماء السياسيون» لكنهم جميعًا اعتمدوا على 
المزارعين والرعاة في المناطق المحيطة للحصول على غذائهم. في الوقت ذاته. كان سكان 
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الريف يعتمدون على المدن من أجل المزايا التي أتاحها المجتمع المتحضَّرء ومن هذه المزايا 
المنسوجات والفخار والأثاث والأدوات والأسلحة وغيرها من المنتجات التى كانت تُصنع في 
متاجر حرفيِّي الحضر والبضائع التجارية التي كانت تُجلب من مناطق بعيدة» والرجوع 
في الأمور الدينية إلى رجال الدين المتفرّغينء والنظام الاجتماعي الذي وضعته الإدارة 
المدنية» وإمكانية الحماية العسكرية ضد عمليات الهجوم والسرقة والخطف والقتل التي 
كانت شائعة في المجتمعات الأكثر بساطة في العصور السابقة. 

ورغم أن بعض هذه المجتمعات المتحضّرة كانت تُسمى «مدنًا»» بينما كانت تُسمى 
أخرى «دولا»» وتسمَّى غيرها «إمبراطوريات»؛ لم تكن الاختلافات بينها هائلة كما تُوحي 
الاختلافات بين الأسماء الثلاثة. وقد أشارت التقديرات إلى أن نحو 85 في الماكئة من سكان 
المجتمعات المتحضرة كافةٌ على مر التاريخ كانوا من مُنتجي الغذاء الزراعيء بينما كانت 
نسبة الخمس عشرة في المائة المتبقية من أصحاب المهن الحضريَّين الذين جعلوا المجتمع 
المتحضر ممكنًا. وقد وجدت كل مدينة من المدن القديمة أنه من الضروري أن تُسيطر 
على حركة البضائع والناس بين الريف والمدينة؛ لضمان أن يتوفّر دائمًا مورد غذاء ضخم 
وثابت لسكان المدينة؛ حتى يتمكن سكان الريف من الاعتماد على المدن في المنتجات 
والخدمات والحماية العسكرية التى كانوا يحتاجون إليها. 

عقا ذو للحتمع الذى: شسشية ورولةاححية راد نكا اللدضازاك» القية الدوسة 
لم تعد معها بإمكان أسرة أى عشيرة أو قبيلة واحدة إدارة شئون المجتمع. وشجّع هذا 
على تكوين الأنظمة البيروقراطية والطبقات الحاكمة التى كانت قائمة في المقام الأول على 
اشتراكمةق الْواطة كاعضباء .قي تضارة قدنية فده ودلا حن أن تقوم عل صلاقهم 
العائلية أى اشتراكهم في العشيرة أو انتماءاتهم القبّلية. 

رغم أن معظم المجتمعات التى نعتبرها «دولًا» اشتملت على مراكز مدنية متعددة, 
أنه داكما ها كاق يوكب مديئة واجدة فووفظة تردئ وظطيفة عاضمة » الدولة “كن سيل 
المثال» من الشائع أن يُنسّب الفضل إلى الفرعون مينا في «التوحيد» بين مملكتّي مصر 
القديمة الشمالية والجنوبية لتصير أمةّ واحدة: أما الواقع فهو أن هذه الدولة القديمة 
تكوّنت حين غزا مينا وادي النيل بأكمله بالقوة؛ فكانت مصر الجديدة «الموحّدة» تُحكم 
من مركز مدني واحدء مدينة منفء الواقعة حيث يتشكّب الجزء العلوي من النيل إلى 
العديد من الجداول والقنوات الأصغر حجمًا التي تُكوّن دلتا اليل الكبرى. 

أما فكرة «الإمبراطوريات» فقد وُلدت حين غزت جيوش بعض الدول المدن والأراضي 
الخاضعة لحكم ثقافات أخرى؛ فحين غزا مينا طيبة ووحّد مصر كلهاء لم ينتج عن 
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ذلك تكوين «إمبراطورية»؛ لأن قَطرّي مصر الشمالي والجنوبي كليهما تجمعهما ثقافة 
مشكركة شمات هلاه الثقافة لم مشتركة ويا كحابة منشتركاء واعتهاق :دئانة مشتركة: 
وعادات متشابهة في الزراعة» وتريية الحيوانات. وصناعة الفخارء والتعدينء ونقل المياهء 
وبناء المنازل. لكن لم يكتف الفراعنة ببسط سيطرتهم على ثقافة وادي النيل وحدهاء 
وبِنّوا إمبراطوريات في نهاية المطاف بالتوسع في حكمهم جنوبًا إلى النوبة» وشرقًا عبر شبه 
جزيرة سيناء. وشمالًا على امتداد سواحل البحر المتوسط حتى سوريا والحدود الجنويية 
لتركيا. 

تميّز تاريخ الحضارات القديمة يفترات من السلام والرخاء تناوّيت مع حروب 
وغزوات وإخضاء., وقد نشأت الإمبراطوريات التي أسّستها الغزوات العسكرية حين كانت 
بعض الحضارات المدنية تغزى ثقافاتٍ أخرى وتفرض عليها خراجًاء لكن لم تصمد أيٌّ من 
هذه الإمبراطوريات أكثر من بضعة قرون؛ إذ يتكون التاريخ القديم بالأحرى من سلسلة 
لا تنتهي فيما يبدو من الحروب والغزوات والائتلافات» وفترات من النمى والاستقرار» 
يتبعها فترات من الانحلال والفساد وسوء الإدارة والتدهورء ثم أخيرًا العودة إلى الحرب. 
خلاصة القولء كانت أهم الاختلافات بين المدينة والدولة والإمبراطورية هي أن الدولة 
عاق تنما فقون أكدر دن مديكاامت رهم أن العاضمة كانت ووما ماق د و شيط رة 
بشكلٍ أساسي - أما الإمبراطورية فكانت في العادة تضم أكثر من ثقافة واحدة. 

ورغم هذه الاختلافات» فإن الطبيعة الجوهرية للمجتمع المدني كانت ثابتة ثيانًا 
ملحوظًا؛ فالسلطة والثروة كانتا مُتمركزتّين في المدن» بينما الغذاء والمواد الخام» وفي بعض 
الحالاك الحمالة كانت كتدئئ هخ فرع الريف إلى الراك المزكية- ومح إخلال مجموعة من 
الحكام محل مجموعة أخرى» ظلّ سكان الريف يزرعون محاصيلهم, ويُربون حيواناتهم, 
ويُرسلون إنتاجهم إلى المدن في شكل ضرائب وخراج. وفي الوقت ذاته. ظلّ سكان 
المدينة يصنعون أشياءء ويُتاجرون مع المناطق البعيدة» ويُمارسون السلطات العسكرية 
والسياسية والدينية التي ربطت هذه الحضارات معًا في نسيج واحد. 


رقم دنيار والاندماج الكبير 


عند التدقيق في تتابّع ممالك المجتمعات المتحضرة وأسرها الحاكمة ودول مدنها 
وإمبراطورياتهاء قد نغفل بسهولة عن حقيقة أنها كانت إلى حدّ كبير أكبر الجماعات 
البشرية التى اندمجت في جماعاتٍ اجتماعية موحّدة على الإطلاق؛ فمع تطوّر الزراعة 
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اسعك”الجماعات النشرية مق عسراف الأفراد الذين كاذو نه كلو ممدرفة' الروهالة إل 
مكات الأفراد الذين كانوا يعيشون معًا في بلدات العصر الحجري الحديث وقراه, إلا أن 
ظهور الحضارة المدنية مثل عمليةٌ أكبر كثيرًا من الاندماج الاجتماعيء هي الأعظم في 
تاريخ البشرية قبل تكوّن الدولة القومية الصناعية الحديثة. 

تكوّنت أغلب الحضارات القديمة من مجتمعاتٍ بلغ عدد أفرادها نحو مئات الآلاف» 
وكان كل مواطنيها يعترفون بنفس القادة» ويعدّون أنفسهم أعضاءً في نفس الثقافة, 
وكانوا يتفاعلون بصفتهم أفرادًا في نفس الجماعة الاجتماعية. وهذا تطورٌ جدير بالملاحظة 
بالتأكيد حين نضع في الاعتبار أن المخ البشري قد يكون غير قادر بطبيعته المادية على أن 
يستوعب أكثر من ١٠١‏ علاقة مكتملة في نفس الوقت. 

في عام ام درس اختصاصى علم الإنسان التطوري, روبين دنيارء العلاقة بين 
حجم المخ وحجم الجماعة في عدة أنواع من الرئيسيات؛ فوجد أن الأنواع ذات الأدمغة الأكبر 
حجمًا كانت قادرة على الحفاظ على أكبر الجماعات الاجتماعية المتماسكة» بينما كانت تلك 
الأنواع ذات الأدمغة الأصغر حجمًا قادرة على الحفاظ على أصغر الجماعات الاجتماعية 
التجامتكة وقط وق تهون قن نع الرماقى أن التهمافاض الشرية تل تتانظة حو 
يصل عدد أفرادها إلى ١٠٠١‏ فردًا تقريبّاء مع وضع حجم المخ البشري في الاعتبار. وهكذا 
يكون رقم ,٠5١‏ الذي صار يُسمى «رقم دنبار»» هو تقريبًا أقصى عدد من العلاقات 
المكتملة التي يمكن لإنسان عادي أن يُحافظ عليها في نفس الوقت.” 

ويتكرّر ظهور رقم دنبار في كل أنواع الجماعات الاجتماعية البشرية؛ فهو متوسّط 
عدد بطاقات التهنتة بالكريسماس التى عادة ما يُرسلها الإنجليز إلى قائمتهم المفضلة 
من الأصدقاء والأقارب. وهو الحد الأقصى الفعلي لقرى اليانومامي والأميشء الذي عادةً 
الحجم المعهود للسرية العسكرية» بل إنه حتى الحجم المثالي للمكتب الحديثء الذي عند 
تجاوزه تتكون الشلل والفرق التي ينتج عنها تنافر واختلال بين شاغليه. ويعكس رقم 
دنبار القدرة الفطرية للذهن البشري على إقامة علاقات معقدة. وعلى كل حالء لم يكن 
البشر بحاجة على مر ملايين سنين التطور في سبيل الحفاظ على علاقاتٍ مكتملة إلا لبضع 
عشرات من الأقارب الذين كانت عادةً ما تتكون منهم جماعة الصيد وجمع الثمار. 

وبالإضافة إلى عشرات قليلة من العلاقات المتكاملة, يوجد أيضًا الناس الذين نعرفهم 
ولكن قد لا يربطنا بهم أي نوع من العلاقة. فكم عدد الأسماء والوجوه المختلفة التي 
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تستطيع التعرف عليها أى تذكّرها؟ من شبه المؤكّد أن الإجابة ستكون أقل من ألفين. 
في قرئ المجتمعات الزراعية التي يقل سكانها عن ألفي شهدن» يعرف كل شخصض: كل 
شخص آخر تقريبًا ويألفه. لكن بمجرد عبور هذا الحدء وزيادة المجموعة البشرية عن 
ألفي فردء يزيد عدد الأشخاص الذين يدون أغرايًا بعضهم عن بعض. 

عد للقي شتكس الأكيز :هذا فى أركا قدرة ذهقية قطوية فقن تطور 3 عصور: 
ما قبل التاريخ بدافع حاجة كل فرد للتعرّف على أفراد الجماعات الاجتماعية الأخرى 
التي كان يتواصل معها أحيانًا: المعارف العابرة» وأصدقاء الطفولة» وشركاء التجارة 
العابرون» والأشخاص الذين تربطهم بالفرد قرابة بعيدة» وأعضاء جماعات الصيد وجمع 
الثمار الأخرى. هكذا كانت القدرة على التعرف على هُويات من خمسمائة إلى ألفَّي شخص 
وتذكّرها هي كل ما احتاج إليه عضو مجتمع الصيد وجمع الثمار على الإطلاق. 

لكن حين توسّعت قرى العصر الحجري الحديث الزراعية إلى مدن أكبر حجمًا زاد 
عدد سكانها عن ألقي شخصء فكانت القدرة على معرفة أعضاء كم واحد بأكملهم 
والتعرّف عليهم مما يفوق الحدود الطبيعية للمخ البشري. ورغم ذلكء فإن الثقافات 
القبلية التي نشأت خلال العصر الحجري القديم العلوي مع ظهور التواصل الرمزي 
حكنت الكاس: الذين قن يكزنون أغرايا من (العون يجيل بجمامي بالاكشماء والتعتامة: 
وكان تكوّن القبائل والأعراق هو ما مكَّن غرباء بلدات العصر الحجري الحديث الكبيرة 
من الثقة بعضهم في بعض والتفاعل بارتياح بعضهم مع بعضء حتى إن لم يكونوا 

إلا أن تحؤل المجتمع البشري إلى حضاراتٍ مدنية انطوى على اندماج كبير بين الناس 
والمجتمعات في جماعاتٍ كبيرة» لدرجة أنه لم يكن ممكنًا الارتباط بعلاقات شخصية مع 
أكثر من نسبة صغيرة منهم. لكن القدرة البشرية على التضامن القببي كانت تُوحي بأنه 
لا يوجد حرفيًا حدٌّ أقصى للحجم الذي قد تصل إليه الجماعة البشرية. وإذا اعتبرنا سنة 
قبل الميلاد هي الوقت الأقرب إلى اندماج كل عناصر الحضارة المدنية الذي أطلق 
شرارة هذا التحول الجديدء فإن الأمر لم يستغرق إلا خمسة آلاف سنة حتى تُسيطر الدول 
القومية الكبرى» التي استحوذت على كل شبر من العالم المأهولء على البشرية بأسرها. 


كان من ثمار الحضارات المدنية الجديدة دراسة الرياضيات والفلك والفلسفة والتاريخ 
والأحياء والطب» وهي التي طوّرت تقنيات التعدين والحدادة والمعمار والنجارة ويناء 


/ا1؟ 


بلا قيود 


السفن والأسلحة وارتقت بها بدرجة كبيرة» كما اخترعت فن الكتابة وعلم الهندسة العملي. 
كذلك فإنها ابتكرت الأشكال الحديثة من الدراما والشعر والموسيقى والرسم والنحت. 
وهي التي أقامت الترع والطّرق والجسور والقنوات المقنطّرة والأهرامات والمقابر والمعابد 
والأضرحة والقلاع والحصون بالآلاف في جميع أرجاء العالم» وهي التي بنت السفن التي 
أبحرت في عُرض البحار وطافت حول الكرة الأرضية في النهاية. ومن ثقافاتها انبتقت 
الديانات العالمية الكبرى؛ المسيحية والبوذية والكونفوشيوسية والإسلام والهندوسية» وهي 
التى ابتكرت كل شكل من أشكال حكومة الدولة والنظام السياسي التى يا مد 
الأنظمة الملكية الوراثية وصولًا إلى الأنظمة الديمقراطية التمثيلية. 1 

وقد تبيّن أن الحضارات المدنية الجديدة بمنزلة محرّكات ديناميكية للتجديدء وخلال 
بضعة آلاف من السنوات فقط حرّرت البشرية من القيود التى ورتثتها من ثقافات الصيد 
وجمع الثمار الغايرة. ١‏ 

لكن حين اخترع صانعو الساعات في أورويا خلال العصور الوسطى تقنية الآلات 
الدقيقة في سعيهم لاختراع ساعات دقيقة بحقء أطلقوا بهذا العنان لعملية من ) التطور 
الثقافي جعلت المجتمع البشري في النهاية يتحوّل تحولًا أكثر اكتمالًا وأكثر عمقًا من أي 
من التحولات التقنية التي وقعت من قبل. وسوف نتناول هذا التحول السابع - الذي 
ما يزال يُشْكَل الحياة اليومية لكل البشر الموجودين على قيد الحياة في الوقت الحاضر - 
وذلك في الفصل التالي من هذا الكتاب. 
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الفصل الثامن 
تقنية الآلات الدقيقة 


الساعات والمحركات والمجتمع الصناعي 


التراث الباقي لصانعي الساعات الأوائل كان التقنية الأساسية للأدوات الآلية» 
رغم أن ذلك لم يخطر قط في أذهانهم. 


دانيال جيه يورستينء «المكتشفون» 


حين وجَّه إمبراطور أسرة مينج الحاكمة» وان لي؛ دعوةً إلى الأب ماتيى ريتشي لزيارة 
البلاط الإمبراطوري للصين في عام ١0١17١م,‏ كان الأب ريتشي وزملاؤه اليسوعيون أوائل 
الأوروبيين الذين يدخلون المدينة المحظورة. في ذلك الوقت كان الأب ريتشيء أحد القساوسة 
اليسوعيين في إيطالياء يؤدي مهمةٌ تبشيرية في جنوب الصين استمرّت قرابة عشرين عامًا. 
وكان قد نجا من شروع أحد الحشود الغاضبة البطش بإرساليته قرب كانتون» وبعد 
وصوله يقترة قصيرة ألقي القيضن عليه وَسحِنَ مع زملاته اليسوعيين وف في الطريق 
للعاصمة الصينية في بيكين. 

غير أن الإمبراطور وان لي تذكّر التماسًا سابقًا وعد فيه ريتشي بإحضار هدية عبارة 
عن ساعتين حملهما بعناية طوال الطريق من فينيسياء فأمر بإطلاق سراح ريتشي ورفاقه 
وإحضار الساعتين إلى القصر الإمبراطوري. أراد وان لي أن يرى هذه الآلات الأوروبية 
الغريبة» التي قيل إنها تعمل وحدها لأيام وتدق أجراسها لإعلان مرون الساعات. 


بلا قيود 


فحص وان لي ساعتّي الأب ريتشي في مسكنه الخاص لعدة أيام قبل وصول 
اليسوعيين» وكان الإمبراطور مفتونًا بهذه الآلات التي لم ير لها مثيلًا قطء لكن مع وصول 
ريتشي ورفاقه إلى البلاط الإمبراطوري كانت أكبر الساعتّين قد توقّفت عن العمل وحين 
حضر اليسوعيون شُدد عليهم بضرورة إعادة الساعة للعمل فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام 
وإلا تحمّلوا عواقب ذلك. ولحسن الحظء كانت الساعة قد توقفت فقط لأنها كانت يحاجة 
إلى إعادة ملثها. 

أفلحت هدايا ريتشى - وقدرة اليسوعيين على التنيق بالوقت المحدّد لكسوف الشمس 
دنه يرقة أكين ككير :من علماء فلك البلاظ جد أن كفل للأن :ريقف ورفاقه: حظوة 
ن علاط ميقم :وقد شيل يرع بقاصى اللساعة الكثيرة تق لم الأينة- الداحلنة فصر 
الإمبراطوري؛ ووضعت الساعة الصغيرة في مسكن وان لي الخاص. 

وقد قال الأب ريتشي عن ساعة الإمبراطور: «إنها أفحمت كل الصينيين؛ فقد كانت 
عملًا لم يُشْهّد له نظير أو يُسمع به ولم ترد حتى تصوّرات بشأنه في التاريخ الصيني.» 
ولم يكن تقدير وان لي لعلم الأوروبيين وحرفيتهم من دون مكافأة؛ إذ ظل ماتيو ريتشي 
طوال:تسفة اكوا الثالية وحدن ؤفائه عام 115١م‏ يتلقى راتيًا كرا من الاميراطون, 
كنا شغل.فكانة مميّرة في البلاط الصيقى.:وعند وفاته خرج وان ل عن تقالين أميرة مينج 
التي كانت تقتضي عدم دفن الأجانب ف الأراعلي الصينية» بل أمر أيضًا ببناء معبد بوذي 
على شرف ريتشي في قلب بيكينء حيث ما زال رفاته هناك حتى اليوم. 

غير أن وان لي واليسوعيين لم يكونوا على علم بأن ثّمة ساعةٌ عملاقةٌ بديعة التفاصيل 
تفل يطاقة:بيفق: لياه من سافية طولها إحدى مقوة فذقا فا ديك ف الي قبل ذلك 
بخمسمائة عام. كانت هذه الآلة الرائعة قائمة في برج طوله أربعون قدماء وكانت من 
ابتكار الموظّف الحكومي العبقري سو سونج من أجل إمبراطور أسرة سونج؛ شينزونج 
على :15د مولاونة . وحفنة وقاة قوز وم | حدلت بساعة تسو وفع الخاقةة «وضيوت 
أجزاؤها الآلية البرونزية في النهاية لتصير خردة. 

الساعات الماتية العديدة التي صنعها سو سونج ومن جاء بعده على مر القرون كانت 
جميعها آلاتِ فريدةً من نوعها بناها عدد من الجرفيين الكبار إرضاءً للبلاط الإمبراطوري. 
أما ساعتا الأب ريتشيء من جهة أخرىء فقد كانتا ثمرة صناعة كاملة» اشتغل بها جيش 
من الحرفيين المهرة ظلّت تنمى بثبات طوال ثلاثماتة عام وانتشرت في أنحاء أوروبا. 


0 


تقنية الآلات الدقيقة 


في السنوات التى تلت وصول ريتشيء صارت الساعات وساعات الجيب الأوروبية 
جزءًا من تجارة مُزدهِرة مع البلاط الإمبراطوري الصينيء وبحلول ستينيات القرن الثامن 
عشر تناقّل الآباء اليسوعيون خبرًا عن القصر الإمبراطوري قالوا فيه: «إنه يعجٌ بالساعات 
وساعات :اللحيب: واللصلصلات (مجموعات الأخراس) والساعات'الحدادة والأراغن: والمحلقات 
(آلات فلكية قديمة مؤلفة من حلقات ثمثل مواقع الدوائر الرئيسية في الكرة السماوية) 
والساعات الفلكية بجميع أنواعها وأوصافها؛ فهناك أكثر من أريعة آلاف قطعة ابتكرتها 
أيدي أفضل صانعي باريس ولندن.» وكان سفير شركة الهند الشرقية الهولندية في بيكين 
قد أشار قرب نهاية القرن الثامن عشر إلى أنه عند السفر إلى بيكين؛ «لا بد على وجه 
الخصوص من إحضار تلك اللعب [الساعات] التي يستخدمها الصّبية الأوروبيون في اللهو؛ 
ا 0 

ورغم أن الصين كانت أكبر كثيرًا من أي كيان سياسي عرفه الأوروبيون منذ سقوط 


تتعددة ق السفافة والتقل والتكداة السكومي: والاديه كان سناكسو الساعات الأو ويل 
في ذلك الوقت الحرفيين الوحيدين في العالم القادرين على صناعة ساعات شديدة الدقة 
وصغيرة بدرجة كافية لوضعها على مائدة أى حملها في الكف. كان السبب الأساسي وراء 
ذلك هو أن الجهود المتواصلة على مدار أجيال قد دفعت بصانعى الساعات الأوروييين 
للتقوق عل ضاتس الأدوات العدنية "فق كل المجتفحاك التمضيزة الأري فق محال وانحد 
سين منناطة الآلات الذكيقة. 1 

فم :اتقادر لخطويي الساعات الكلية تم امون الأوروي اقرف والكاطن ضزافاة 
الؤقت؟ المؤشن الذئ ألهم :ضانعي سافات أوزويا :خلال العصون الوسطى الإتقان تقدية 
الآلاك الدضقة فق سدنهم إلى نع شاعات دفيقة يدق ومثل التموحات: قي النهيرة: 
انتشرت توابع الآلات الدقيقة في كل مجال من مجالات حياة البشر لتّحوّل كل شيء تلمسه. 

فقد جعلت الآلات الدقيقة في الإمكان تصنيع أنواع شتى من الآلات التى لم يأتِ 
البشن خل ارتكا ها :من فيل« الشركاف البكاوية: الات الطياعة والأسلعة البعيدة المدى: 
راللداك الكهويائية: وأسلاك التلعرافة»بوالتلسيكويان بوالمجاهر سد بوهام جنا لوقه 
أدّت أوجه التضافر التى جاءت مع ما نتج من توسع في المعلومات والعلوم والصناعة 
والقوة العسكرية إلى ولادة مجتمع من نوع جديد, غير قائم على طاقة البشر والحيوانات 
المسدودة :انما سل طاقة الوقوع المقوى التي كيدو غير مط ودةء ترق هد الأمن يرمق فى 
السون الوسيظئ جحو الختزاء الساعة الاليةه' * 


"١ 


بلا قيود 
عبقرية صانع الساعات 


كان أوروبيو العصور الوسطى شعبًا ورعًاء وكانوا يعُدون تلاوة الصلوات الواردة في 
كتاب فروض الصلوات اليومية في أوقاتها الصحيحة أمرًا شديد الأهمية؛ ولهذا السبب 
احتوت كل الكنائس والأديرة المتعددة في ذلك العصر على برج للجرسء وكان على الرهبان 
قرع هذه الأجراس في ساعات محدّدة من الليل والنهار لإعلام المؤمنين عندما تحين أوقات 
تلاوة صلواتهم. غير أن الساعات الرملية والساعات المائية التي كان يستخدمها الرهبان 
في أوائل العصور الوسطى عرف عنها أنها لا يُعوّل عليها وغير دقيقة. في الواقع» كان 
الإغريقيون والرومان والهنود والصينيون يستخدمون المزاول والساعات المائية والساعات 
الرملية والشموع والساعات البخورية لحساب الوقت منذ العصور السحيقة؛ لكن كلَّا من 
هذه الوسائل كانت به عيوبٌٍ خطيرة. 

كانت المزاول دقيقة فقط حسب دائرة العرض - أو المسافة من خط الاستواء ‏ 
التي صّممت من أجلهاء وكانت تصير غير ذات نفع على الإطلاق طوال الليل ومتى غشي 
السحاب الشمس. أما الساعات الماكية - باستثناء القليل منها التى كانت ضخمة في حجم 
أيقية مخوية الطوايق بت فقن كاثت تعتمه فى :سيل لاقكها عل تساقظ قطزاك اناء بيطء 
من خلال ثقب صغير في قاع إناء. لكن حيث إن قطرات الماء تتدفّق ببطء أكثر حين يكون 
الإناء شبه فارغ من الماء مقارَنةٌ بتدفقه حين يكون ممتلئًا به فقد كان من النادر أن 
تكون الساعة المائية دقيقة. كذلكء كثيرًا ما كانت بعض الشوائب أو الفضلات تستقرٌ في 
ثقب التقطيرء فكانت الساعة تتوقف تمامًا. 

ولم تكن الساعة الرملية أفضل حالًا؛ فالساعات الرملية مصمّمة لحساب فترات 
زمنية قصيرة فقط؛ لذلك كانت أغلبها تحسب عشرين دقيقة فحسب أو أقل؛ فلكي يكون 
حجم الزجاجة كافيًا لقياس ساعة واحدة لا بد لآأن تكون كبيرة وثقيلة وهشة لدرجة 
خطيرة. والأسوأ أن الساعة الرملية حتى تحسب أكثر من وحدة زمنية» كان لا بد من 
قلبها رأسًا على عقب في كل مرة ينفد فيها الرمل. من ناحية أخرى أعطى البخور المشتعل 
طريقةٌ دقيقة لدرجة مُدهشة لحساب مرور الوقت؛ لذا انتشر استخدام الساعات البخورية 
في أنحاء آسيا طوال قرونء غير أن الساعات البخورية شابها عيبٌ فريدء وهى استهلاك 
نفسها في عملية تحديد الوقت؛ فبعد احتراق البخور إلى الحد الذي صّمم من أجله كان 
لا بد من وضع كمية جديدة محله. وإلا فلن تخبر الساعة بالوقت. 


نعم 
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تقنية الآلات الدقيقة 


هكذاء في وقتٍ ما بين عامّي ٠٠٠١‏ و١٠١1‏ ميلادية» وفي استجابة لرغبة الكنيسة 
في ساعاتٍ أكثر دقة» بدأ جرفيو أورويا العصور الوسطى صنع ساعات آلية من المعدن. 
كانت هذه الساعات الآلية الثورية تعمل بقوة أثقال مُدلّاة من سلاسلء ٠‏ وهذه القوة هي 
التى تددن تروس الساعة. وكانت تنظم سرعةٌ تدوير التروس آلية ميق ميزان الساعة 
تتناوب القبض على كل سن من أسنان ترس معيّن وإفلاته. وحركة ميزان الساعة هي 
المسكولة عن صوت التكة المميز لكل الساعات الآلية. 

نح ميزان الساعة - الساعات الآلية الجديدة قابلية ة إخبار ا بدقة غير 
الساعات 00 بعقارب و 1 وإنما كانت 2 بالوقت برنين الأجراس 3 إن 
كلمة 1061© الإنجليزية جاءت من الكلمة الألمانية 610166 التى تعني «جرس»). ولم يشع 
استخدام مينا الساعة المألوف لدينا - بعقرب للساعات وعقرب للدقائق يدوران داخل 
قرص دائري يحمل اثنّي عشر رقمًا - حتى عام ,م بعد أكثر من أريعمائة عام 
من تركيب أول ساعات آلية في أبراج كنائس أوروبا وأديرتها. 

بالإضافة إلى ذلك لم تكن أي ساعة من الساعات الأولى مزوّدةً ببندول؛ فقط كان 
ما يُنظم ميزانَ الساعة في ساعات العصور الوسطى عوضًا عن ذلك ذراع دوارة تسمى 
قضيب التوازن تتأرجح على عامود يُسمى محورًا. كانت سرعة الساعة يُنظمها حركة 
الأثقال المعلّقة في طرق قضيب التوازن سواء للداخل (مما كان يجعل القضيب يدور 
أسرع) أو للخارج (وهذا كان يجعله يدور أبطأ)ء لكن لم يكن ميزان ن الساعة ذى القضيب 


والمحور دقيقًا جدًّا بمعاييرناء وكان من المألوف أن تُقدّم هذه الساعات القديمة أى تؤخر 
عدة دقائق يوميًا (انظر شكل .)١-8‏ 

لكن شعوب العصور الوسطى كانوا يعرفون الوقت بالساعة فقطء فلم يكونوا 
يأتَهون لدقة الدقائق. لذلك؛ كان ميزان الساعة ذو القضيب والمحور دقيقًا بدرجة كافية 
من أجل الأفراض العملية. لكن هذا كان النوع الوحيد من الساعات الموجودة حين قدَّم 
الأب ريتشي هداياه إلى الإمبراطور وان لي؛ وظلَّت تُستخدم في كل الساعات الآلية طوال 
"6٠‏ عامًا على الأقل. ولم يعفٌ الزمن على التصميم الأساسي لساعة العصور الوسطى إلا 
مع اختراع البندول وميزان الساعة ذي المثبت والميزان اللاارتجاعي في القرن السابع عشر. 

حين كان عالم الفلك والرياضيات والفيزياء الإيطالي جاليليو جاليلي في التاسعة عشرة 
من عمره انتابه الفضول إزاء حركة مصباح المذبح المتأرجح في الكنيسة» حين لاحظ أن 


رضي 





شكل :١1-8‏ : ظل ميزان «المحور وقضيب التوازن» (أ) يُستخدم طوال 55٠١‏ سنة: لكن حل 
محلّه في النهاية البندول وميزان الساعة «ذو المثبت» و«اللاارتجاعي» (ب) و(ج) الأكثر دقة. 
((أ): ساعة دي فيك ذات المحور والقضيب لبيير ديبوا. مصرّح بنشرها تحت بند الملكية 
العامة من خلال موقع ويكيميديا كومونز. (ب): ميزان الساعة ذو المثبت لجورج هنري 
أبوت هازليت» مصرّح بنشرها تحت بند الملكية العامة من خلال موقع ويكيميديا كومونز. 
(ج): ميزان الساعة اللاارتجاعي لفريدريك جيه بريتين» مصرّح بنشرها تحت بند الملكية 
العامة من موقع ويكيميديا كومونز.) 


المصباح دائمًا ما يتأرجح بنفس معدّل السرعة. سواء كانت مسافة التأرجح كبيرة أو 
صغيرة. وقد كتب جاليليى عن هذه الظاهرة عام ” ٠م‏ لكنه لم يضع تصاميم أول 
ساعة يبندول قيل عام كام بمساعدة اينه فينشينزوء بعد أن هرم وصار كفيقًا. 


5 


تقنية الآلات الدقيقة 


ورغم أن ساعة جاليليى ذات البندول لم تنفد قط فإن عالم الرياضيات والفلك الهولندي 
كريستيان هويجينز الذي صنع أول ساعة ببندول عام /1751١م‏ قد أعادها إلى الحياة. وقد 
تبن أن ساعة البندول أدق عشر مرات من سابقتهاء ومع هذه الدرجة الكبيرة من الدقة 
شاع أخيرًا استخدام عقرب الدقائق» الذي لم يكترث أغلب صانعي الساعات بإضافته إلى 
مينا الساعة قبل ذلك الوقت. 

أهم تبعات الهوس الأوروبي بالوقت على الإطلاق كان إنشاء ساعات دقيقة احتاجت 
آلات قادرة على صنع مكوّنات دقيقة ومُتقنة؛ فقد كانت الساعات الآلية تحتاج إلى عجلات 
وأعمدة تدوير وأسطوانات كاملة الاستدارة والاستقامة حتى تسير بسرعة ثابتة. وكان 
لا بد أن توزَّع أسنان التروس على مسافاتٍ مُتساوية» وكل سن لا بد أن تكون بنفس 
الحجم والشكل بالضبط. أما الزنبركات التى كانت تشغل ساعات الأزمنة اللاحقة فكان 
يتعيّن صنعها بسمك موحد بدقة» وصلابة مركي بدقة. وكل البراغى الصغيرة التى كانت 
تربط أجزاء الساعة بعضها ببعض كان لا بد أن تُصنع بحيث ثَُلائم الثقوب اللولبة 
التى صُنعت من أجلهاء فأن القطع المصنوعة يدويًا التى كان يُشْكّلها الحدّادون منذ 
فحن التطديخ كانت جعيدة كل الجهد عا قة: الالشعال :الود شرام "مهما بلقت ززاعتيم ني 
جرفتهم؛ من قم لم يكن من الممكن أن يصنع حرف ساعةٌ آليةٌ دقيقة بحق وهو لا يستخدم 
سوى الأدوات اليدوية. 

في بداية صناعة الساعات كانت صناعة ساعة واحدة تستغرق شهورًا - بل وفي 
بعض الأحيان سنوات - من العمل بمهارة» وفي أغلب الأحيان كان الصانع الذي صنع 
الساعة فعليًًا هى وحده القادر على صيانتها أو إصلاحها. لهذا السبب» فإن حاجة صانعي 
الساعات إلى آلاتِ دقيقة وحاجة الناس المتزايدة إلى الساعات الآلية دفعت الحرفيين 
الأوروبيين إلى البدء في اختراع أجهزة خاصة تسمّى «أدوات تشغيل»» وهى آلات مُصمّمة 
لتشكل أعراء من الاك لحري ٠‏ 

شملت صناعة آلات أو أدوات التشغيل الجديدة مخارط لصنع قطع تامة الاستدارة» 
ومثاقب لصنع ثقوب دقيقة» وآلات تفريز لجعل الأسطح مستوية تمامّاء ومجموعة متنوعة 
من المناشير والمطاحن وماكينات القشط وماكينات التشكيل التي لم تكن تعمل يدوي 
وإنما بأجهزة خاصة مركبة على قضبان أى مسارات. وهكذا لم يكن صانعو ساعات 
أورويا في العصور الوسطى مسئولين مباشرةً عن اختراع أول آلات تشغيل فحسبء بل 
وكذلك عن سائر الأنواع الأخرى العديدة من الأجزاء الدقيقة التى كانت آلات التشغيل 
قافر ع متكيليا: 1 
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بلا قيود 


ومع استمرار علم الآلات الدقيقة في التطور ظهرت تخصّصاتٌ جديدة؛ فأثناء 
تعلّم صائعي الساعات كيقية صنع الساعات تعلّموا أيضًا كيف يصنعون أدوات علمية, 
وصمّموا سدسيات وبوصلات من أجل الإبحارء وأسطرلابات ومزاوي من أجل عمليات 
المشعة#ومؤازيج بقيقةالفياين الأوزاق. وايدكن :امعو العدسات عديسات دقيقة وظدهرا 
تلسكوبات من أجل رؤية الأجرام السماوية» ومجاهر من أجل رؤية الأشياء التي يصعب 
َوَيِتَهاً بالعين اللجرية لضفن ححمهاء وتظاراة لتحسين الرؤية لدئ كعات البضى. 

كل هذه الأدوات والكثير غيرها حفز التطورات الهائلة في العلم التي حدثت مع 
اقتراب نهاية العصور الوسطى وتبنَّي أوروبا فلسفات البحث العلمي الجديدة التي 
ازدهرت حق فقي الديضة فل الوافى غانك الديظة اذرقها إل جد عر نكس لقان 
الواسع للمعلومات الذي بدأ في أوروبا في نهاية القرن الخامس العشر. وقد حدث هذا 
التدفق في المعلومات حين طُّبقت مبادئ الآلات الدقيقة على فن الطباعة القديم. 


في منتصف القرن الخامس عشرء اكتشف الحدّاد الألماني يوهانس جوتنبرج أن سبيكة 
القصدير والرصاص والأنتيمون بِالنّمبٍ الملائمة يمكن بسهولةٍ صهرها وصبها في مصفوفة 
من القوالب البالغة الصغر؛ قالب واحد لكل حرف من الحروف الأبجدية. وأتاح هذا جمع 
سطور الطباعة من حروف منفصلة» فيما عرف باسم «حروف الطباعة المتحركة». على 
عكس ذلكء كانت الطباعة بالقوالب الخشبية - أكثر وسائل الطباعة انتشارًا في ذلك 
الوقت - تُحثَّم على عامل الطباعة حفر صفحة كاملة من النصوص والرسوم في قالب 

ورغم أن فضل اختراع حروف الطباعة المتحركة دائمًا ما يُنسب إلى جوتنبرج؛ فإن 
هذا النوع من الطباعة كان قد بدأ فعليًا في الصين قبل ذلك بأربعمائة عام, في شكل 
بلاطات صغيرة جدًّا من الخزف. لكن بما أن الكتابة الصينية كانت تستخدم عادةً خمسة 
آلاف حرف على الأقل» فقد كان يتعيّن على عاملي الطباعة الاحتفاظ بمخزون هائل من 
البلاطات. وكان هذا معناه أن عامل الطباعة الصيني كان هليه أن سكعة :حمنا :ليما 
وشافا في :هذه القواقم الهائلة عن كل 'بلاظة تدتاحها لتكمل كل منظل مخ التصن: على 
النقيض من ذلكء لم تحتو الأبجدية اللاتينية المستخدّمة في أنحاء أورويا الغربية إلا على 
بضع عشرات من الحروف المتباينة. وكان هذا معناه أنه عندما أصبحت حروف طباعة 
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جوتنبرج المتحركة متوافرة بوجِهِ عام؛ صار بإمكان مُنضّد الطباعة جمع سطور عديدة 
من النص بسرعة ويُسر. 

تبيّن أن سبائك الرصاص والقصدير والأنتيمون التي توصّل إليها يوهانس جوتنبرج 
مناسبة تمامًا للطباعة بفلزات الصبء حتى إنها ظلَّت الصيغة المعيارية للطباعة من 
وحدات الحروف الطباعية المتحرّكة حتى يومنا هذا. كذلك ابتكر جوتنبرج وصفة لحبر 
زيتي كان يترك أثرًا قويًا وثابتًا على الورق. وأخيرًا وليس آخرّاء نجح جوتنبرج في تعديل 
المكبس اللّولبِي ليُلائم مهمة الطباعة على الورق. كان المكبس اللولبي - الذي يعمل بضغط 
سطحين معًا عن طريق برغي رأسي يُدار باليد - يُستخدم في شكلٍ بدائي أكثر منذ 
الأدمكة القدوونة فرمعالجة الحكات الزراعية ذل امشكراج العصازة من العم والزيت 
من الزيتون» وكان يُستخدم في أوروبا بالفعل في زمن جوتنبرج في طباعة الرسومات على 
الماش (انظن شكل 0 

لكن لجعل المكبس اللولبي قادرًا على طباعة النصوص على الورقء كان لا بد من 
إدخال تعديلات ميكانيكية على أسطوانة الطابعة - وهي صفيحةٌ كبيرة مسطّحة تضغط 
يالؤوق عل سطع الطباعة االخير ح حقى تكون مسنطحة وخواذية:تمامًا لسطح الطباعة. 
هذا وإلا ستكون بعض أجزاء الورقة المطبوعة داكنةٌ أكثر من أجزاء أخرى؛ وريما تصير 
أجزاء أخرى باهتة جدًّا بحيث تتعدَّر قراءتها. الآلات الدقيقة التي كانت مُتوافرة في عصر 
جوتنبرج مكّنته من تصميم مكبس لولبي بدقة كافية لإعطاء نْسَخْ واضحة ومتسقة من 
المادة المطبوعة. 1 

عندما دمج جوتنبرج بين حروف الطباعة القابلة للتحرك والحبر الزيتي والمكبس 
اللولبي الدقيق الصنعء فإن ذلك أطلق العنان لنموٌ هائل في المواد المطبوعة. وسريعًا ما 
انتشرت المعرفة انتشارًا ممتدًّا وواسكًاء وهو ما صار مُمكنًا بفضل فيض من الكتب 
والمنشورات الزهيدة والوفيرة التي أصدرتها آلات الطباعة في أوروياء وكان هذا الانتشار 
سببًا رئيسيًًا للصحوة الفكرية في عصر النهضة؛ فخلال الخمسين عامًا بين عامّي ١55٠‏ 
و١٠٠1٠م,‏ طبع في أورويا أكثر من اثني عشر مليون كتاب بقليل. وبعد ذلك بثلاثة قرون 
خلال الخمسين عامًا بين عامّى ١5٠١‏ و١٠16م,‏ زاد هذا الرقم لأكثر من 175 مليون 
كناب وكات هذ اقل إحعناة الدارس العامة واكتهان حعميم حعليه' القراء ف والكفاية: 

في أوروبا خلال العصور الوسطىء كان القليلون الذين يعرفون القراءة والكتابة في 
أغلبهم رهبانًا يعملون ناسخين في الأديرة» إلا أن انتشار مواد القراءة خلال عصر النهضة 
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شكل 5-8: كان المكبس اللولبي يُستخدم منذ العصور القديمة» لكن الآلات الدقيقة أتاحت 
ليوهان جوتنبرج وآخرين استخدام المكبس اللولبي في مهمة الطباعة على الورق. (يظهر في 
الصورة ويليام اكيزود وهى يعرض غنات بن طلباعيه للبنك إدواري الرابع وملكته. مصرّح 


شجّع المزيد والمزيد من الناس على 8 القراءة» وأصبحت مهارة القراءة والكتابة - التي 
كانت قد ظلّت طوال تاريث البشر مهارة مهنية خاصة بالناسخ ح في النهاية مهارة 
يُتوقع من كل شخص إجادتها. 

في الوقت ذاتهء أتاحت التطورات في الآلات الدقيقة التى كانت مقدّمة للثورة الصناعية 
العديد من التطورات في تصميم آلات الطباعة في السكوات التالية لعام ١٠1١م.‏ شملت 
هذه التطورات اختراع آلة الطباعة التى تعمل بالبخارء وآلة الصف الميكانيكي: والطباعة 
الخخرية» والطباعة الضجرية للائكة ولخ يكن أن من :هذا ليقائي دون تطوى الآلات 
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الدقيقة بدايةًٌ. وقد زادت هذه التطورات من سرعة عملية الطباعة مع تخفيض تكاليف 
المواد المطبوعة بدرجة هائلة. 

ولم يمض وقتٌ طويل قبل أن تصير ظاهرة الجريدة المحلية أمرًا شائعًا في أنحاء 
العالم الصناعيء وهو ما تبعه لاحقًا ظاهرة المجلة الشعبية. ظهرت الجريدة اليومية أول 
ما ظهرت في أورويا في العقد الأول من القرن السابع عشرء وفي الأمريكتين في العقد الأول 
من القرن الثامن عشر. وفي عام ١٠16م‏ كان يُنشر في أمريكا ثلاث عشرة مجلة. ومع 
حلول عام ١٠16م‏ زاد هذا الرقم إلى "0٠٠‏ وفي تلك السنة نُشر أكثر من ثمانية مليارات 
نسخة من الجرائد والمجلات في الولايات المتحدة وحدها.” 


الأفران العالية والوقود الحفري 


حين صارت ساعة البلدة من ضروريات الحياة في أواخر العصور الوسطىء لم يعد بؤسع 
أي مدينة أو بلدة أوروبية معتدّة بنفسها أن تستغني عنها. ويحلول عام ٠55١م‏ كان 
يوجد خمسمائة ساعة على الأقل في أبراج الكنائس والأديرة الأوروبية» وبعد قرن آخر كان 
يوجد الآلاف منها. وكانت كل هذه الساعات ضخمة للغاية» ذات تروس كبيرة وسميكة 
تدور على محاور هائلة» تتحرّك تحت تأثير أثقال ضخمة مُدلاة من سلاسل ثقيلة. ولم 
تكن كل ساعة من هذه الساعات ضخمة في حجمها فحسبء وإنما كانت تستخدم كمية 
كبيرة للغاية من المعادن؛ إن كانت ساعة البلدة العادية في تلك الأيام تحتوي على طن أو 
أكثر من الحديد أو الصلب العالي الجودة. 

أفرز انتشار هذه الساعات الضخمة الثقيلة حاجاتٍ جديدةً للتزود بمعادن عالية 
الجودة» وشجّع هذا على مزيد من التقدم في صهر الحديد والصلب وتشكيلهما. فلم يعد 
كافيًا طّرق كُتَل الحديد الخام الشديد الحرارة ليصير في أشكال أولية يُمكن تشكيلها 
لتكون معدات وأدوات وأسلحة من الحديد المطاوع. واستلزم 5 كميات كبيرة من 
الحديد والصلب أفرانًا أكبر كثيرًا في حجمها وأعلى كثيرًا في حرارتها من أفران الصهر التي 
كانت شكلًَا مُعَدَّلَا من أفران حرق الفخار التى كانت تُستخدم منذ الأزمنة القديمة. ورغم 
أن رواسب خام الحديد كانت وفيرة نسبيًا في أوروباء فإن الأفران اللازمة لصهر الحديد 
والصلب لم يكن أمرها هينًا بالمرة. 

في نهاية الأمر أدّت الحاجة إلى إنتاج كميات مُتزايدة من الحديد والصلب العالي 
الجودة مباشرةً إلى انتشار استخدام الفرن العالي» وهو جهازٌ مرتفع الحرارة لصهر 
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الحديد اخترعه في الأصل الصينيون في القرن الأول الميلادي. بدأ ظهور الفرن العالي في 
شمال أوروبا في القرن الثالث عشرء وانتشر في أنحاء أورويا بعد عام .١٠٠١‏ كان الفرن 
العالي يُملاً بخام الحديد والفحم النباتي والحجر الجيريء ويُحمى لدرجات حرارة شديدة 
الارتفاع بنار يُذكيها كير أو مصدرٌ آخر للهواء المدفوع. وكان الخليط الخام يُصهّر ويُكرّر 
في التفاعل الكيميائي للهواء الساخن المندفع في قاع الفرن تحت ضغط مرتفع. 

مع انتشار الأفران العالية في أورويا ارتفع الطلب على الفحم النباتي ارتفاكًا حاذًاء 
فإن إنتاج الفحم النباتي كان يحتاج كميةٌ هائلة من الخشب. ولم يكن الخشب يُوفر 
فقط المادة الخام الأسامنية التي كانت تتحوّل إلى فحم نباتي بالتعرْض للحرارة في بيئةٍ 
خالية من الأكسجينء لكنه كان ضروريًا أيضًا للحفاظ على اشتعال النيران لعدة ساعات 
من أجل تسخين الأفران التى كانت تنتج الفحم النباتي النهائي. وبحلول منتصف القرن 
السابع قف كانت حصانم اهرون فق عريظاننا وكوها 'ضيذياك كمي مسن ليون قن 
من الأشجار سنويًا (انظر شكل 5-8).* 

علاوةً على تزايد الطلب على لحاء الأشجار من أجل دبغ الجلود» وعلى الخشب من 
أجل صناعة الفحم النباتي والصابون والزجاجء كان الأوروبيون في ذلك الوقت يقطعون 
الأفتهان. لطنيةبشاحات تادهم «الشكاض المتزاينة فقن أزيلاك غابات: والكامل.من أحل 
تمهيد الأرض للزراعة. وبناء منازل جديدة - وفي بعض الحالات بلدات كاملة - 
وليناء السفن الضخمة الصالحة للإيحار في المحيطات التى احتاجها الأوروييون من أجل 
تجارتهم البحرية السريعة التوسع. ين الخبظلة العديدة عن ذلك أنه بحلول عام ١٠1١م‏ 
قدّر الأسطول الملكى البريطانى الأخشاب اللازمة لبناء سفينة خطية واحدة بأريعة آلاف 
كوو رك قا ا 

مع زيادة كل هذه الحاجات إلى الأخشاب في أوروبا عامًا بعد آخرء سرعان ما 
استّنفدت مُؤْن الأخشاب اللازمة لصناعة الفحم النباتي» ومع بدايات القرن الثامن عشر 
أزيلت الغابات فعليًا من المساحات المأهولة على نحي كثيف بالسكان في أورويا. بدأ جديًا 
حل هذه المشكلة باستخراج الفحم الحجري في القرن الثامن عشر في إنجلتراء إلا أن 
مَحاجر الفحم الحجري نفسها كانت تُّعاني من عدد من المشكلات التقنية. وكما سنرى؛ 
سرعان ما أدّت إحدى هذه المشكلاتء: وهي تكرار غرق المناجم في المياه الجوفية» إلى بداية 
الثورة الصناعية. 
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شكل 8-: فرن عالٍ يعمل بالحطب من النوع الذي شاع استخدامه في أوروبا في القرن 


كان الفحم الحجري قد استّخدم على نطاق واسع في شمال الصين ومنغوليا منذ عام 
قبل الميلاد» وكان معروفًا لدى قدماء الإفريق والرومان الذين كانوا يستخرجون 
الفحم ويستخدمونه في تدفثة منازلهم وبيوتهم الريفية وحماماتهم العامة. وكان الرومان 
يعلمون تمامًا بوجود فحم في بريطانياء وكانوا يستخرجونه بكمياتٍ كبيرة» لكن حين 
غادر الرومان بريطانيا عام 5٠١‏ ميلاديًا توقّف استخراج الفحم الحجريء ولم يُستخرج 
مجددًا في بريطانيا طوال سبعمائة سنة تقريبًا. وظلّ الخشب طوال العصور الوسطى 
يؤدي دوره على أكمل وجه كمصدر للحرارة» وأثبت الفحم النباتي المصنوع من الخشب 
أنه مثالي من أجل صهر خام الحديد. أما الفحم الحجري من ناحية أخرى فقد كان يصدّر 
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عنه دخان مؤذِء وكان يُعَد ضارًا بصحة الإنسان» حتى إن حرق الفحم الحجري داخل 
حدود مدينة لندن حخظر بمرسوم ملكي عام 51١١١م.‏ 

وطوال التاريخ القديم التعدين غك الس الحجري غير مُناسب بالمرة لصهر الحديد؛ 
لأنه على عكس الفحم النباتي - الذي يكاد يكون كربونًا خالصًا - من الممكن أن يكون 
مليئًا بالشوائب» مثل القطران والكبريت والطفل والكوارتز والطباشير والملح وعدة معادن 
أخرىء وكلها من الممكن أن تعكّر بسهولة خام الحديد وتفسد عملية الصهر. حين كان 
الفحم الحجري يُستخدم كوقود في الأفران العالية» كان ينتج حديدًا رديء النوع؛ هنا 
وضعيفًا ويصعب التعامل معه. لكن خلال العقد الأول من القرن السابع عشر اكّشف 
أنه من الممكن تنقية الفحم الحجري من شوائبه العديدة وتحويله إلى وقودي صلب وقوي 
ومسامي ونظيف الاحتراق يُسمَّى فحم الكوك. بحرق فحم حجري عالي الجودة بطريقة 
مُشابهة لإنتاج الفحم النباتي من الخشب. وفي عام 4١11م‏ نجح الإنجليزي أبراهام داربي 
في صهر الحديد في فرن عالٍ يحرق ة لجع الكواك ابرلا من القتيع الحساتي'. 

وكان لابتكار داربي البسيط آثارٌ بعيدة المدى؛ فقد رفع أولًا العبء عن احتياطي 
الغابات: المتهيائل من الأحشاب لثهية ول مزه إنتاع دين عال العؤدة في العديد من 
المناطق التي كانت قد صارت خالية من الغابات بشكلٍ خطير في أورويا لكنها ثرية 
بالفحم الحجري. وثانيًا: كانت نار الفتحم الثباتي المستخزمة قذيمًا في الصهن قد تخمد 
عند إنزال كمية زائدة من خام الحديد فوقهاء أما فحم الكوك بما يتمع به من متانة 
مادية أكثر فيستطيع تحمل أوزان أثقل من الخام. وهذا جعل من الممكن وضع كميات 
أكبر بكثير من خام الحديد في الفرن في المرة الواحدة. ونتيجة لهذاء سرعان ما بُنيت أفران 
أكبر بكثير مما كان ممكنًا من قبلء وقد أعطت هذه الأفران الجديدة إنتاجًا أكثر ينفس 
استثمار الوقت والجهد. وأخيراء كان استخراج الفحم الحجري وتحويله إلى فحم الكوك 
أرخص كثيرًا من إزالة غابات كاملة وقطع الأشجار من أجل إنتاج فحم نباتي من الخشب. 

كان الأثر الكلي المترنبٍ على هذه التطورات انخفاض سعر الحديد انخفاضًا مطردًاء 
الذي سرعان ما بدأ استخدامه في عمل طائفة مُتزايدة من الأشياء المصنعة» تراوحت من 
الأواني والمقالي البسيطة وصولًا إلى الجسور الحديدية العملاقة. وطوال العقد الأول من 
القرن الثامن عشر شهد استخراج الفحم الحجري توسعًا هائلاء وفتحت مناجم فحم 
جديدة في جميع أرجاء أورويا. وقد وفّر انتشار مناجم الفحم أكثر من مجرد مصدر جديد 
للطاقة لصهر الحديد؛ فرغم أنه لم يكن بإمكان لحل ف كله الوقق :تر عدف فقن كان 
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لية مشكلة شاقعة كؤثر بن أعلب متاجهم القهم :ولت دون ذل حص ازع الحرك 
البخاري؛ أحد أهم الآلات الدقيقة التي أحدثت تحولًاء والآلة التي أدَّت إلى حدوث الثورة 
الصناعية: أكثر من أي آلة أخرى. 


مناجم الفحم الحجري والمحركات البخارية 


أغلب مناجم فحم العصور القديمة والوسطى كانت تستخدم عروق الفحم الموجودة قرب 
السطح, لكن بعد قرون من التعدين استنزف أغلب مناجم الفحم ذات الحفر المفتوحة 
هذه. بناءً على ذلك: كانت تُحفر آبار أسفل الأرضء لسحب عروق الفحم الواقعة في أعماق 
الأرضء لتلبية الطلبات المتزايدة على الفحم الحجري. لكن كثيرًا ما كان يجب أن تمر 
مناجم الفحم العميقة هذه من خلال طبقات هائلة من المياه الجوفية» حيث كانت تقبع 
كميات وفيرة من المياه أسفل السطح. وحين كانت آبار مناجم الفحم وأنفاقها تمر من 
خلال هذه الطبقات؛ كانت تياراتٌ هائلة من الماء تتدفّق إلى المناجم لتغرق المناطق التي 
كان يستخرج منها العمال عروق الفحم. 

هكذا ابتكرت طرق متنوعة لضخ الماء خارج مناجم الفحمء كان أهمها المضخة 
المسلسلة. وهى سلسلة من الأقراص أو الدلاء المربوطة بسلسلة تدور حول بكرات كبيرة» 
تتحرّك حركةٌ مستمرة داخل أنبوب أفقي كبير. ودائمًا ما كان يُدير المضخةٌ المسلسلة 
زوج من الخيولء غير أن الطاقة التي كان بإمكان الخيول منحها لضخ الماء من مكان 
سحيق لمكان مرتفع كانت محدودة» وسرعان ما شرع المخترعون البريطانيون في تجربة 
استهداء البكار لتحقيق هدم لليية البالعة الأفدية: 

ففي عام ١١7١م‏ صنع رجلّ إنجليزي يُدعى توماس نيوكومين جهارًا أسماه «محرّك 
الضفط الحوي»: كان يستخدم لحار كحت الصقط الفشغيل مكس وأسظواثة يضحان 
المواشانج الناهيه رهم طتقع آذواك عزودة تسيحكوم البكان لحرلي ظافة اليه امكل للحي 
والشّحف منذ أزمنة قديمة, فإن محرك نيوكومين الجوي كان أول محرّك يوظف طاقة 
البخار في استخدام عملي. وحين مات نيوكومين عام 1775م كان قد رُكُّب أكثر من مائة 
محرك ضغط جوي في مناجم الفحم والقصديرء أغلبها في إنجلترا وويلزء وكذلك أدخل 
القليل منها في دولٍ أورويية أخرى؛ فقد رُكب أول محرك ضغط جوي في فرنسا عام 
الال لعب ناك دزا حير التديع لاسككوامة من هافك شيعا اريس 
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بيد أن محرّك الضغط الجوي كان به عيبٌ خطير؛ إذ كان لا بد من تسخين البخار 
بداخل الأسطوانة وتبريده بالتناوب من أجل رفع المكبس وإنزاله. ولم يكن هذا يهدر 
كميات كبيرة من الوقود فحسبء وإنما كان كذلك يحدٌّ بشدة من السرعة التي كان 
يستطيع أن يعلى بها المكبس وينخفض داخل الأسطوانة. وهكذا رغم النجاح التجاري 
لمحرّك الضغط الجويء فإنه لم يكن يحقّق سوى نصف ما هو مطلوب لتطويع قوة البخار. 

فرغم أن محرك الضغط الجوي كان قادرًا على رفع مكبسه وخفضه بقوة كبيرة, 
لم يكن قادرًا على تحويل حركة المكبس المتذبذبة إلى الحركة الدوارة التي جعلت الساقية 
مصدرًا مفيدًا للطاقة الميكانيكية (في الواقع» استخدم أحد محركات نيوكومين في ضخ 
المياه من بركة أسفل ساقية إلى خزان» حيث كانت المياه تتدفق منه لتعود إلى البركة» لتدير 
الساقية أضاء ذلك) وقد .عاولالتترع الإتجليزي سيم بيكاوة التخلن عل هذا القضون 
فألحق حدافة بمكبس محرك الضغط الجوي عن طريق ذراع تدويرء الأداة المستخدمة 
منذ قديم الزمن» وفي عام ١77١م‏ وفق بيكارد في تسجيل براءة اختراع تصميمه المزوّد 
بذراع التدوير والحدافة. 

للأسف كان محرّك الضغط الجوي غير ممُناسب لغرض تدوير السواقي؛ لأن مكبسه 
وأسطوانته البدائتيين كانا قادرّين على التحرك مرةً واحدة فقط كل خمس ثوان. وكان هذا 
معناه أن أقصى سرعة للساقية المتصلة بمكبس محرك الضغط الجوي كانت لا تتجاوز 
اثنتي عشرة دورة في الدقيقة. وهي سرعةٌ بطيئة لدرجة مؤسفة لأي محرك دوار. وقد 
55 براءة اختراع مكار عق خطرة في سبيل صانع الآلات الأسكتلندي: جيمس واطء 
الذي كان قد سمّل بالفعل براءة اختراع تصميم محرّك بخاري أكثر كفاءة بكثير. 

أدخل واط تعديلّين مهمَّينَ على التصميم الأساسي لمحرك نيوكومين؛ فكان التعديل 
الأول هو السماح للبخار بالاندفاع من الأسطوانة إلى حيز للتكثيف والتبريد مع كل ضربة؛ 
مما أزال الحاجة إلى تبريد الأسطوانة الأساسية وتسخينها مرارًا وتكرارًا حيث كانت تُهدّر 
الطاقة؛ فقد كان محرك الضغط الجوي يستهلك في عملية إعادة تسخين الأسطوانة وقودًا 
أكثر مما يستخدمه في إعطاء قوة آلية. 

وكان التعديل الثاني الذي أدخله واط هو غلق الجزء الخلفي للأسطوانة بغطاء 
كاتم للضغطء بما يُتيح لذراع المكيس وحده بالبروز من ثقب مُحكّم في مركز هذا الغطاء؛ 
مها ذل الجفان يكل قاع 7اللمطؤائة أأولاه ذافقا الكيسن لعل لقم شوطه كم يدل 
أعلى الأسطوانة. ضاغطًا المكبس لأسفل مرةً أخرى. هذه الحركة المزدوجة: التي أعطت 
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الأسطوانة شوطي قدرة بدلا من شوط واحدء ضاعفت قوة المحرك البخاري فعليًا دون 
زيادة في الحجم أو الوزن. 

وفي عام 1715م كوّن واط شراكة مع رجل الأعمال وصاحب المصنع الإنجليزي 
ماثيى بولتون لصناعة محركه البخاري المعدّلء غير أنه كان لا يزال هناك عقبةٌ أخيرة 
لا بد من التغلب عليها؛ إذ لم تكن المكابس والأسطوانات الضخمة في المحركات البخارية 
الأولى مشكلة بدقة كافية بحيث تكون مُحكمة لدرجة تمنع تسرب الهواء؛ مما كان يجعل 
البخار يتسرب مع كل شوط ليُقلّل من قوة المحرك وكفاءته بدرجة كبيرة. وقد حل هذه 
المشكلةٌ صانعٌ مّدافع من ويلز يُدعى جون ويلكنسون؛ إذ كان قد توصّل إلى طريقة لتقب 
المدافع ثقويًا دقيقة طبقها على تقب الأسطوانات الضخمة التي في محركات واط الأولىء 
التي كان أولها مزوّدًا بمكبس تجاوّز عرضه أريع أقدام كان يتحرك صعودًا وهبوطًا 
داخل أسطوانة بلغ ارتفاعها أربعًا وعشرين قدمًا. 

كانت باكورة محركات واط البخارية متقدمة كثيرًا عن محركات الضغط الجوي 
الخاصة بنيوكومين» وقد أنجزت نفس قدر العمل باستخدام ربع الوقود. وقد ترتّب على 
فلك أن .كان مفوك واظ 'سريكا" الآلية اكضلة لضت اناه من متاجم القتسم ميد أن 
الحركة البسيطة المتذبذبة لهذه المحركات القديمة كانت مناسبة فقط للعمل الذي يتطلب 
حركةٌ صاعدةً هابطة» مثل ضخ المياه أو رفع مطرقة وإنزالها بالتناوب في المسبك الآلي. 
فكان لا بد من اتخاذ الخطوة الأخيرة: كان لا بد من تحويل الحركة المتذيذية للمكبس 
والأسطوانة إلى الحركة الدائرية اللازمة لتوفير الطاقة لمصانع نشر الأخشاب ومطاحن 
الدقيق ومصانع المنسوجات التي انتشرت طوال القرن الثامن عشر في أورويا. 

وكان بولتون هو مَن أقنع واط بتزويد مكبس محرّكه البخاري المعدّل بحدافة عن 
طريق ذراع إلا أن بيكارد كان قد سجّل براءة اختراع تلك الفكرة بالفعل. لكن واط المبدع 
رفض مشاركة بيكارد واستطاع التحايل على براءة اختراع بيكارد بربط مكبس محرّكه 
البخاري المعدّل بحدافة ذات ترس «كوكبي» تعمل بمبدأ مختلف عن مبدأ الذراع البسيط. 
وقد أثبت محرّك واط الجديد نجاحًا ساحقاء وجعلته شراكته مع بولتون التي استمرّت 
خمية وصشر عا ما 3زث) ضيلة نياك ْ 

كان لنجاح واط في اختراع محرك بخاري يولد حركةٌ دائرية بسرعاتٍ مرتفعة نسبيًا 
أعظم الأثر؛ فقد حرّر المجتمع الأوروبي من اعتماده القديم على السواقي المائية ‏ التي 
لا يُمكن وضعها إلا في مناطق محددة يتوفر فيها مصدرٌ مضمون بال مياه المتدفقة التي 
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يمكن استغلالها - وكذلك طواحين الهواء؛ التي كانت تعتمد على هبوب الرياح المواتية 
وتّحوّلهاء وهو ما كان صعب التنبق به. ولأول مرة كان من الممكن وضع مصدر الطاقة 
الدوارة أينما عظمت الاستفادة منها. 

هكذا أمكن بناء مصانع المنسوجات أينما كان الموقع أفضل. وأصبح من المُمكن 
بناء مصانع نشر الأخشاب ومطاحن الدقيق على ضفاف أنهار هادئة وصالحة للملاحة 
ومستعدَّة لاستقبال أحمال الغلال والأخشاب التى تجلبها الصنادل والقوارب النهرية. 
وقد جعلت رواسب الفحم وخام الحديد العديدة المنتشرة في أنحاء الجزر البريطانية من 
بريطانيا مكانًا مناسبًا لتطور الصناعات القائمة على الحديد والصلب والفحم الحجري 
00 

ن أعظم الآثار المترتبة على اختراع محرك بخاري ناجع ذات حركة دوارة تأثيره 

الهائل على وساتئل النقل برا وبحرًا؛ فحين التق المحرّك البخاري بعجلة ضخمة مزوّدة 
بمجاذيف خشبية» نشأت السفينة البخارية. وحين رُكب المحرك البخاري في عربة كبيرة 
وثقيلة مصنوعة بالكامل من الصلب ووضعت على قضبان من الصلبء نشأت السكك 
الحديدية. ومن بين نتائج المحرك البخاري الدوار الكثيرة» لا بد أن نعد السفينة البخارية 
والسكك الحديدية بين أكثرها إسهامًا في التحول؛ فقد أحدثتا معًا ثورة في السفر والتجارة 
على مسافاتٍ بعيدة» وأتاحا أكبر تحول في طبيعة المجتمع البشري منذ نشأة الحضارة 
المدنية منذ آلاف السنين. 


محركات النقل 


ظلّت السفينة الشراعية لآلاف السنين تحت رحمة رياح البحر, الك اقل قوت دو ققطه 
ويقنة عن هدة اتجامات مخطفة»ق أذاق القرن الناشع عفن قل بيتاء أول سفرك 
بخارية عابرة للمحيطات: كان من المألوف أن تستغرق الرحلة من أورويا إلى أمريكا 
بالسفينة الشراعية شهرّين بحرًا في المتوسط. على النقيض من هذاء قامت باخرة, «جريت 
ويسترن»», أول باخرة بعجلات تجديف تُبنى خصوصًا لعبور المحيط الأطلنطيء برحلتها 
الأولى من إنجلترا إلى نيويورك في أبريل عام 1878م في ستة عشر يومّاء ومع حلول 
عام 1175م كان هناك أسطول من السفن البخارية ذات الهياكل الحديدية - مزوّدة 
بمحركاتٍ بخارية ودافعاتِ مروحية متطورة بدلا من عجلات التجديف - يعبر الأطلنطي 
في سبعة أيام بصفة منتظمة. كذلك صارت الرحلات الأخرى التي كانت تستغرق شهورًا 
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من السفر بحرًا إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا والهند والشرق تُقطّع في نسبةٍ ضئيلة من 
اَم السابق؛ . ترتّب على هذا أن شهد السفر والتجارة بين القارات زيادةً هائلة في القرن 
التاسع عذ عشر؛ أي بين عامّي ١8٠١‏ ق0١٠15م.‏ 

أكلعك أول خدمة سكك حديدية منتظمة بين مدينتين عام ١187م‏ في إنجلترا بين 
مانشستر وليفربولء وقد أثار نجاح السكك الحديدية في العقود التالية هوسًا بيناء 
الخطوط والقطارات والقاطرات في أنحاء أورويا وأمريكا الشمالية؛ مما استهلك كميات 
كبيرةَ من الحديد والصلب. وهكذا صارت الرحلات التي كانت تستغرق فيما مضى أيامًا 
تُقطع في ساعات, والشحنات الثقيلة التي كانت تنقلها السفن والصنادل والقوارب النهرية 
ببطء فيما مضى باتت تُحمل على عربات بضائع وتّشحن برا في نسبة ضئيلة من الزمن 
الذي كان يستغرقه النقل بالقوارب. 

حين عدّل صانعو الآلات وامخترعون في أواخر القرن الثامن عشر فنَّ صناعة المكبس 
والأسطوانة اللذين أصبحا أكثر دقة - وريطوا المكبس يعمود ذراع تدوير دقيق الصنعة ‏ 
تحوّلت حركة المكبس المتذبذبة إلى حركة دوارة متصلة؛ ونشأ «المحرك الترددي». كان 
المحرك البخاري هو المحرك الترددي الأساسي للقرن التاسع عشرء وسرعان ما صار مصدر 
الطاقة الأول للمصانع والسفن والسكك الحديدية الأوروبية» غير أن المحرك الترددي كان 
مُتجِهًا نحى مستقبل أكثر غرابةٌ وتحولا. 

كان المحرك البخاري محركًا تردديًا دقيقًا آليّاه حيث كان الوقود يُحرق خارج المكبس 
والأسطوانة» وذلك بحرق الأخشاب أو الفحم الحجري أو فحم الكوك لتسخين المياه في 
غلاية وتحويلها إلى بخار. وبمجرّد أن أدخل المخترعون الأوروبيون تحسينات على المحرك 
البخاري بدءوا يطرحون فكرة حرق الوقود داخل المحرك. وسرعان ما أتم مهندسون من 
دول عديدة تصميمات لفكرة محرك الاحتراق الداخلي الجديدة تمامًا. كانت معظم هذه 
الدركاك مدني تفال عنية :صعيرة مق الزكود 3اخل اللسطواتة مياضرة: وكاق المدك 
أن تؤدي القوة الناتجة عن الغازات المتمددة التي يُسخنها احتراق الوقود إلى دفع المكبس 
إلى الأمام وتدوير الذراع على حدافة. 

في زمن مبكّر عام 1017م, نجح الشقيقان الفرنسيان نيسيفور وكلود نييبس في 
الإبحار لمنبع نهر ساون على متن قارب يعمل بمحرك احتراق داخلي يدور بخليط من أبواغ 
الطحالب وغبار الفحم والراتنج.” وقد منح نابليون بونابرت محركهما براءة اختراع على 
هذا الإنجاز. وتتابعت تجارب أخرى استّخدم فيها غاز الهيدروجين وروح التربنتين وقودًا. 
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وقن أعقنة هوه القخارث محاو و تاحدة أكثر فأكثر طوال القرن التاسع عشر أجراها 
مُخترعون سويسريون وأمريكان وبريطانيون وفرنسيون وألمان وبلجيكيون باستخدام 
غاز الفحم - أحد المنتوجات الثانوية عن عملية تحويل الفحم الحجري إلى فحم الكوك؛ 
والغاز الرئيسي المستخدم في الإضاءة خلال عصر مصابيح الغاز - لتشغيل محركات 
الاحتراق الداخلي. 

وأخيرًا نجح المخترع الألماني نيكولاس أوتى في تصميم محرك يعمل بالغاز بالقوة 
والمتانة الكافيتين للإنتاج التجاري؛ فقد فتح أوتى عام 1675م مصنعًا لإنتاج محركات 
الاحتراق الداخليء وبحلول عام 1170م كان قد باع ما يزيد عن ستمائة محرك يعمل 
بالغاز. لكن نظرًا لأن إمدادات غاز الفحم كانت تأتى عن طريق أنابيب معدنية مدفونة في 
الأرضء فلم يكن المحرك الذي يعمل بالغاز مُناسيًا إلا للمنشآت الثابتة: ولم.يكن بمصدر 
الطاقة العملي للمّركبات الآلية. 

لكن في عام 1/5م صمّم المهندس البريطاني إدوارد بّتلر أول محرك بنزين حديث: 
مُضاف إليه ملف إشعال وشمعة إشعال ومكربن. وركب بتلر محركه في عربة ذات ثلاث 
عجلات أسماها الدراجة؛ كانت أقصى سرعاتها عشرة أميال في الساعة» لكن لم يستطع بتلر 
أن يجد عملاء لدراجته بسبب قانون الراية الحمراء المعيب الذي أصدرته بريطانيا عام 
5م الذي قرّر سرعة للمركبات ذاتية الحركة بحد أقصى ميلين في الساعة في المناطق 
السكنية وأربعة أميال في الساعة في الريف. وكان تجاوز هذه السرعات يستلزم أن يمشي 
شخص أمام المركبة حاملًا رايةٌ حمراء؛ لذا فقد دمّر بتلر اختراعه عام 1847١م؛‏ وباع 
مكلف خرؤم وق يرن بيه لنت مركي الي و كزين لما قرتودنتن عاق لتصميه 
محركات احتراق داخلي للقوارب. 

وفي نهاية المطاف كان المهندسون الألمان هم من نجح في حل المشكلات التقنية التى 
فتكت سول قاف زازه عنانة :وتسور العكلفة اوداق اعوكازي بذ ملق وقر لوقا 
مايباخ؛ اللذان كانا موظفين سابقين في مصنع أوتو» على صنع محرك بنزين صغير ركباه 
في مركبة ذات عجلتين عام 1665م, ليبتكرا بهذا أول دراجة بخارية في العالم. ويداً كارل 
بينز إنتاج أول سيارة تجارية عام 18/87١م:‏ وفي عام 1840م بدأ دايملر ومايباخ كذلك 
إنتاج سيارات للسوق التجارية. 

وأخيراء نجح رودولف ديزل في اختراع أول نموذج عملي لمحرك كارنىء مستخدمًا 
مبادئ الديناميكا الحرارية التي وضعها المهندس العسكري وعالم الفيزياء الفرنسي 
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نيكولا كارنو. شرت هذه المبادئ قبل ذلك عام 4؟14١م:‏ حين كان كارنى ما زال في 
المنادسة والكشريخ من عمو وكاتك تنحش عملية“اختراق الوقوهةق الأسطوانة لاعن 
طريق الاشتعال بشرارة كهربائية» وإنما بالأحرى بالحرارة التي تولّدت حين ضغط 
المكمع الغازات :ذاخل الاسطاو ان .رهم أن بعلا وومولفه ورة ال له كيه ويلك بكرن 
مات ميتةٌ غامضة في البحر عام 7١151١م,‏ فإن مبدأه صار مخلَّدًا في محرك الديزل الذي 
حل محل المحرك البخاري منذ ذلك الوقت ليكون المصدر الأول للطاقة في أكبر وأثقل 
المركيات الحديكة؛ السفى والفاظرات' والشاحدات الققيلة ومتحداف درك الثرية: 

مع نهاية القرن التاسع عشر تطوّرت الصناعات البترولية؛ التي بدأت بدايةٌ متواضعة 
للغاية في خمسينيات القرن التاسع عشر في أورويا بصناعة شمع البارافين من النفط 
الخام لتُصبح قوةً صناعيةٌ رئيسية» ويحلول عام ٠168م‏ كان يُضَحْ أكثر من عشرين 
مليون برميل نفط خام سنويًا من آبار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. الجمع 
بين البنزين المستقطّر من البترول ومحركات الاحتراق الداخلي ذات الآليات الدقيقة أتاح 
ابكار مكرك التوين الحدية: وقو مصوو ظاقة حنيت الوزن وكتفر الحجب توي 
وتمكة الافكمان عليه وموك وقد كان تدر البتزين الحديتك هويها آناج: اكش من أي 
آلة أخرىء لُخترعي أوائل القرن العشرين ابتكار كل من السيارة والطائرة؛ اثنتين من 
تقنيات النقل لمسافاتٍ بعيدة قلّصت المسافات الفاصلة بين مجتمعات البشر لنسبة ضئيلة 
من حجهها السادق. 


من الرماح النارية إلى الأسلحة النارية 


ليست الحروب بظاهرة جديدة أى حديثة في تاريخ البشر؛ فحتى قردة الشمبانزيء 
كما رأينا في الفصل الأولء شوهدت بعض مجموعاتها وهي تستولي على الأرض بالقوة: 
مستخدمة في ذلك عمليةً شبيهة شبهًا مُذهلًا بحروب البشر. ويُوحي الدليل الأثري الذي 
جاء وصفه في الفصل السادس بأن الحروب المنظّمة - بما يشمل تشكيل الجيوش والذبح 
الجماعي لسكان مدنيين - كانت حدثا شائعًا في حياة البشر قبل تطور الحضارة المدنية 
بزمن طويل. لكن حين طُّبق علم الكيمياء وتقنيات الآليات الدقيقة على تصميم الأسلحة 
وتصنيعها وأنظمة إطلاقهاء سرعان ما بلغت الحروب مستوّى من العنف والتدمير غير 
مسبوق في تاريخ البشر. 
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بدأ اختراع الأسلحة النارية في الصين في القرن التاسع الميلادي» عندما اكتّشف أن 
ملح البارود - نترات البوتاسيوم الموجودة في الطبيعة - من الممكن إشعاله بسهولة 
ليحترق بوهج أزرق مميز. وسريعًا ما اكتشف الصينيون أنه بخلط ملح البارود المطحون 
بكمياتٍ أصغر من الكبريت والفحم النباتي» من الممكن الحصول على خليط قابل للانفجار 
أطلقوا عليه البارود الأسود؛ باكورة البارود الحديث. كان ما يُميز البارود الأسود أنه أثناء 
عملية الحرق كان ملح البارود يُطلق أكسجينًا أكثر مما يستهلكه بالفعل» وهذا الأكسجين 
الزائد كان يسمح للكبريت والفحم النباتي بالاشتعال حتى حين يكون الخليط داخل وعاء 
ملق :كما اسان عقزما مكرك بدا خل مابسي #امشلاين: 

أما الاعتقاد المنتشر بأن الصينيين اخترعوا البارود ولكن استخدموه في صنع ألعاب 
نارية بغرض التسلية فهو خطأ تماما؛ فبحلول نهاية القرن العاشر الميلادي كان الصينيون 
بالفعل يملئون أنابيب الخيزران المجوفة بالبارود الأسود لإطلاق قذائف مسمّمة الرءوس 
أو مشتعلة تُسمى الرماح النارية» وفي بداية القرن الثالث عشر كانوا يستخدمون البارود 
في صنع القنابل وقاذفات اللهب والصواريخ والمسدّسات والّدافع» وكلها كانت تُستخدم 
بكثرة في الحروب. في هذا الوقت لم يكن الأوروبيون يملكون أسلحةٌ نارية» وكانت الأسلحة 
الأوروبية مُقتصرة في الغالب على الخناجر والسيوف والرماح والقضبان الشائكة والسهام 
وأقواس السهامء بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من مدكّات البنادق والمجانق التى صٌَمُّمت 
لدكٌ أسوار الحصون العسكرية والمدن الحصينة. 1 

ظهرت الأسلحة النارية في أوروبا بعد منتصف القرن الثالث عشرء غير أن جميع 
الأسلخة التازية ظلف لعدة قرو يختروهااعيوت خطترة كدلث اسكفر اهيا مكدوةا للكاية؛ 
فقد كانت الأسلحة المحمولة يدويًا ثقيلة» وكانت تستغرق عدة دقائكق لحشوها باليارود 
والقذائف. وكان يجب حملها بِيدٍ واحدة أثناء إشعالها بفتيل مُشتعل باليد الأخرى؛ وكانت 
غير دقيقة لدرجة معيبة» وكانت أحيانًا تنفجر في أيادي أصحابها. 

لاحقًا في القرن السابع عشر ميلادياه كانت بندقية المسكيت التي كانت تشتعل 
بالفتيل وتُحشى من الفوهة تُشْعّل بفتيل يُقدّح بكمية صغيرة من بارود الإشعال عند 
ضغط الزناد. وقد أدرج دليل للجندي الهولندي نُشر عام 1707م ما لا يقل عن ثمان 
وعقترين خطوة مستقلة بهي عل الحندي الشاح ييتدقئة المتتكيت اضباعها قبل أن.يكون 
مستعدًا لإطلاق طلقة واحدة من بندقية المسكيت ذات الإشعال الفتيلي.؟ بل في الواقع 
كانت بندقية المسكيت ذات الإشعال الفتيلي تستغرق وقنًا طويلًا جدًّا في الحشى وإطلاق 
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الخانة ع إن اسفكراح الاتلحة الكارية ف الحروت قم نيدأ يحل امعاة الابلحة التقليدية 
المحمولة يدويًا إلا بعد استحداث المسكيت ذات الزناد الصواني بعد عام ٠1765١م:‏ حيث 
كان البارود يشتعل من شرارة اصطدام حجر صوان مزوّد بزنبرك بصفيحة من الصلب. 

كانت اكدافع أكثر فتكًا من المجانق التى كانت تُستخدم منذ العصور القديمة في 
رشق الأهداف المحصّنة بصخور هائلة: إلا أن المداقع القديمة كانت ضخمة وثقيلة إلى حدٌّ 
بشع؛ إذ كان المدفع الواحد يزِنُ في المعتاد آلاف الأرطال: ويحتاج إلى عدب كبير من الخيل 
لنقله إلى مجال إطلاق النار» وقد يستغرق عدة ساعات قبل تنظيفه» وتزويده بالبارود» 
وحشوه بالقذائفء. ويصير جاهرًا لإطلاق طلقة واحدة. كذلك لم تكن المدافع غير دقيقة 
إلى حدٌ بعيد فحسبء لكنها كانت أحيانًا أيضًاء مثل الأسلحة المحمولة يدوياء تنفجر وتقتل 
مُشْغُليها بدلا من إطلاق مقذوفاتها. 

كانت مشكلة كل الأسلحة النارية الأولى تكمن في طريقة تصنيعها؛ فكانت مواسير 
البنادق والمدافع الأولى تُصنع بصب البرونز أى الحديد المصهور في قوالبء إلا أن عملية 
صب المعادن المصهورة لا تُعطي مواسير ملساء أو دقيقة الاستقامة؛ ويّمكن للاختلالات 
الضغيرة تزاخل: الماضورة أن دؤذن عن سيار القذيفة :علدوة هن :ذلك كاقت الأسلحة القازية 
الأولى ينقصها «الحلزنة» التى تدخل في كل الأسلحة النارية الحديثة. والحلزنة هى أخاديد 
لولبية تجعل القذيفة تبدأ الدُوران أثناء اتجاهها إلى نهاية الماسورة؛ مما يجعل مسار 
الرصاصة مستقيمًا بدرجة كبيرة» ويزيد من مجال السلاح ودقته للغاية. 

لكن تقنية الآلات الدقيقة جعلت من الْممكن تجويف ماسورة السلاح الناري بحيث 
تُصبح أنبويًا أملس ومستقيمًا تمامّاء وكان هذا التطورء أكثر من أي تطوّر آخر, هو ما 
أعطى السلاح الناري فاعليته الفتّاكة» وما أبطل أخيرًا سيوف ورماح وسهام العصور 
الغابرة؛ لهذا السبب حين احتاج جيمس واط إلى صنع مكبس وأسطوانة مُتلائمين بدقة 
من أجل محركه البخاري الجديدء اتجه إلى جون ويلكنسون صانع المّدافع من أجل الحل. 

حين اقترن اختراع البارود والأسلحة النارية الصينية بالتطورات الأوروبية في مجال 
الآلات الدقيقة؛ انبثق السلاح الناري ليكون أكثر الأسلحة فتكًا في تاريخ البشر؛ فبندقية 
إم-1١‏ القياسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي تستطيع إطلاق عشر طلقات من 
التكيرة ف الكاكة عرس فكال :يصل: إلى سساحة مك بجلكمي: كيه مده معي ةر فك حذذا 
إلى جنب. ويستطيع مدفع رشَّاش الجيش الأمريكي إم-١1‏ أن يُطلِق مائة طلقة من 
الذخيرة في الثانية» ويُمكن لمدفع الهاوتزر الحديث أن يُطلق قذيفةٌ متفجّرة يصل قطرها 
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إلى ست بوصات ويحطم هدفًا على بعد ثمانية عشر ميلًا. وليست هذه سوى ثلاثة 
من عشرات آلاف الأسلحة النارية المختلفة التي تُصنع وتُستخدم في الزمن الحاضرء من 
مسدسات بالغة الصّغر يقل طولها عن أربع بوصات إلى مدافع بحرية يتجاوّز طولها 
ستين قدمّاء ويصل مرماها إلى اثنين وعشرين ميلًاء وتستطيع إطلاق قذيفة متفجّرة يصل 
قطرها إلى ست عشرة بوصة» وتزن أكثر من ألقّي رطل. 

ظل أشباه البشر الأوائل والبشر الناشئون والإنسان الحديث ملايين السنين يُواجهون 
كلهم مشكلة الدفاع عن أنفسهم ونسلهم أمام تهديد الضواري الكبيرة التي كانت تأهل 
عالّمهم وبيئاتهم الطبيعية. وقد تكون الأسلحة الفتّاكة التي تعلم "يشر :ما قيل التازيت 
صناعتها مكّنتهم من قتل فرائسهم وأعدائهم الطبيعيين وإلحاق الإصابات بهم؛ لكن 
تسلّح شعوب ما قبل عصر الصناعة بالرماح والرماح الخفيفة والحراب والسهام القديمة 
فحسب لم يكن يضمّن لهم الصمود في مواجهة مع الأسود والببور والدّببة والذئاب 
والأبقار والأفيال ووحيد القرن والفظ والخيول البرية» وغيرها من الحيوانات الخطيرة 
التى كانوا يُقابلونها أثناء الصيد أو الانتقال بمخيماتهم من مكان إلى آخر؛ لذا فقد هلك 
قبل اختراء الابلعة الثارجة عد لا حم لدتنن السرادية عامس الكقان :وا لوائفية 
ا جناء نما شن وسرون معو اا ةا 57 

3 تطون الأسلحة النارية الدقيقة غتّر كل هذا؛ فلأول مرة في تاريخ البشر 

0 للصائد المعاصصر ا بسلاح فنَّاك يُمكنه من إحداث إصابات بحيوانات أخرى 
وقتلها من مسافة بعيدة. فاعلية الأسلحة النارية الحديثة - مع الانخفاض الحاد في حجم 
المساحات البرية والانتقال المستمر للمجتمعات البشرية من الريف إلى المدن - قضت 
نهائيًا على التهديد المتريّص بحياة البشر الذي كان مصدره وجود الحيوانات البرية في 
بيتتنا. أما في العالم الحديثء فما يُهِدّد حياة البشر وسلامتهم يكاد يأتي فقط من بشر 


اخرين. 


جميع الأشياء تعمل بالكهرباء 


في عام ١٠16م‏ كان عالم الفيزياء الدنماركي هانز كريستيان أورستد يُلقى محاضّرة 
حين لاحظ أن إبرة البوصلة تحرّكت حين سرى التيار الكهربائي في إحدى البطاريات 
وتودقة مهكرا كان اووس أو شخص مض اكقمات«نقنأة ميان :مفنا طسى هن ند دق 
التيار الكهربائى في سلك. ورغم إجراء علماء آخرين تجارب على اكتشاف أورستد العلاقة 
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بين الكهرباء والمغناطيسية؛ لم يُثبت أحدٌ منهم أن اكتشاف أورستد يعمل بالعكس حتى 
جاء مايكل فاراداي» ابن أحد الكذاقية الإنجليزء في ثلاثينيات القرن التاسع عشر الذي 
أثبت أن المجال مغناطيسي حين يتحرّك عبر موصّل كهربائي كالسلك مثلاء ينتج عنه تيان 
كهربائي. وقد أتاحت هذه الظاهرة المسمّاة بالحث الكهرومغناطيسي لفاراداي ابتكار 
نماذج عملية من الجهازين الأساسيّين في العصر الكهربائي: المولد الكهربائي والمحرك 
الكهربائي. 1 1 

قبل العمل الرائد لفاراداي كان المصدر الوحيد المضمون للكهرياء هو أشكالًا بدائية 
من البطارية السائلة» وهي مكوّنات كبيرة وثقيلة وقابلة للكسر مليئة بكميات خطيرة 
ا ل 0 
صنع المحرك الكهريائي أو المولد الكهريائي لولا تقنيات الآلات الدقيقة؛ فقد أتاحت هذه 
التعسات: إمكاضة "كزين اليات. قاية "متحا م سلف ونقنة مكيف دز أراقها: ماله وراة 
بسرعاتٍ هائلة وأدنى حد من الاهتزاز» وهو ما كان ضروريًا لتعمل المحركات والمولدات 
بشكلٍ سليم. 

بمجرد رسوخ مبادئَ الحث الكهرومغناطيسي وتصميم المولدات الكهريائية 
وتصنيعها بنجاح» صار ممكنًا استخدام أي مصدر طاقة دوّارة في توليد تيار كهربائي 
مسكين: وشيدت أول 'مححظة :ظافة عامة فق حتوي إكماكرا بنيكة 01 ذزودها اشافية 
ماء بالطاقة. ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت المولدات الكهربائية التى تعمل بطاقة 
البخار والماء تُبنى في أنحاء أورويا وأمريكا الشمالية, ومع أوائل القرن العشرين بدأت 
الكهرباء تنتشر مثل النار في الهشيم في أرجاء العالم المعمور. 

سرعان ما أدَّت الطاقة الكهريائية الميسورة التكاليف إلى ظهور طائفة من التقنيات 
الجديدة التى غدّرت وجه الحياة البشرية تمامًا؛ فالمصاعد الكهريائية - الأقوى والأكفاً 
كخيا من الصناع النشابقة البيذروليكية والتن: تعمل «اليهاراث أتاحد إقاطة مها الي 
وهكذا نشأت ناطحات السحاب. ولأول مرة في تاريخ البشر أتاح التلغراف - ولاحقًا 
الهاتف - للناس التواصل في الحال عير آلاف الأميال. وحملت قطارات الأنفاق ملايين 
الناس للعمل يوميًا من خلال أنفاق تحت الأرضء وانطلقت حافلات الترام في شوارع المدن 
الرئيسية في العالم. 

وحوّلت الإضاءة الكهربائية الليل من عالّم مُعتِم تضاء فيه المصابيح والشموع 
المرتعشة إلى عالم اللمبات الكهربائية التي أضاءت الليل على نحو غير مسبوق على الإطلاق؛ 
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لتُحرّر البشرية من اعتمادها القديم على شروق الشمس وغروبها. وأحدث التبريد تحوّل 
تامًّا في صناعة الغذاء؛ إن أتاح نقل اللحوم والدواخق :والأسماك الاك الأموال :وتجمينها 
لأسابيع وشهور دون أن تتعفن. وغبّّر تكييف الهواء حياة كل من يعيشون في المناطق 
ذات المناخ الحار؛ لتعطيهم حرية العمل واللهى في برودة منعشة. وأذن دخول الإذاعة 
والسينما والتلفاز ‏ التي لم يكن أي منها ليتأنّى لولا الكهرباء - ببداية عصر وسائل 
الإعلام. 1 

في الوقت ذاته بلغت أدوات العالم الصناعي الْمميكنة أوجها؛ إذ تحرّرت من السيور 
والبكرات وأعمدة التدوير الضخمة الخطيرة التي ظلّت تُستخدم طويلًا في نقل الطاقة من 
المضركات البشارية إلى خطوط تجميغ المضائم غير أنه بحت عاح +.-3اج كان المهرك 
البخاري ما زال يوفْر أكثر من ٠١‏ في المائة من الطاقة المستخدمة في التصنيع؛ بينما كانت 
المحركات الكهريائية توفر أقل من ٠١‏ في الماثة» لكن بعد أربعين عامًا انعكست هاتان 
النسبتان تمامًا؛” فخلال ذلك الوقت كانت الأدوات المميكنة الحديثة كلها تعمل بطاقة 
المحركات الكهريائية» وأثناء ذلك صارت أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر قايلية للحمل؛ 
وأكثر كفاءة عن الجيل السابق من الأدوات المميكنة التى كانت تعمل بطاقة المحركات 
البخارية, أو الأجيال السابقة لذلك التي انث تعدل كالنادض والأقدام البشرية التي كانت 
تُدير الأذرع والطواحين. وخلال أقل من مائتّي عام أدَّى الانتشار الواشيع للوقود الحفري 
والجركات القددية والكيرياءت الدن منازك كلها مدكنة'يفحيل :نقتي الالات اله اا 
إلى تغيير كل وجه من وجوه الحياة البشرية كليةٌ. 

فقط خلال اللحظات النادرة حين تؤدي عاصفة عاتية أى حادثة بناء إلى انقطاع 
الضوء لساعاتٍ قليلة يتيسّر لنا نحن من نعيش في العالم المتقدّم مجرد لمحة جزئية 
ومؤقتة عن الدور المحوري الذي تلعبه الكهرباء في حياتنا اليومية؛ إن تتعطّل أنظمة 
التدفكة.وتكريت المواع وتكو نك الكلاحات عع العمل نولة تشعل الأقرا نه وقصفن المضناعن 
تشهالةوالطفاء له وحمل وتتظفن م أسيرة الكسيوكن ولة.سكن إغاده فحن اللفيدة 
المحمولة. كما تتعطل كل مقرّات عمل العالم الحديث وأنظمة نقله - المكاتب والمصانع 
والمخازن والمتاجر والمستشفيات والمطارات والقطارات وقطارات الأنفاق والمصاعد التي 
تجعل الحياة المدنية مُمكنة في المجتمع المعاصر - ويتحدّم مغادرتها حتى تعود الكهرياء. 
وحين تنقطع الكهرباء ليلًاه يغمرنا ظلامٌ غير مألوف ومُزعج في عالم لا يُضيئه سوى 
الشموع والفوائيس 
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وهذه لا تعدو كَوْنها التقنيات المعتمدة على الكهرياء التى تُولدها محطات الطاقة 
وتُوضلها اق أسلاك للمباني وغترها مق المتشات المشقيمة: أما إن حتفف الكورماء تفسها 
بعنة فلن تدون أن شي أى من الساراف أ الساتكات أن الحافلاك أن القطارات :ولد 
تُحلّق الطائرات» وستصير قوى القانون والنظام غير قادرة على التواصل؛ ومع تعطّل 
الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو أجهزة اللاسلكيء لن يستطيع الناس الحديث بعضهم 
مع بعض على الإطلاق إلا من يتصادف وجودهم في نفس المكان. 

من المدهش أن نجد أن الكهرباء نفسها لم تصبح متوفرة في العموم حتى أواخر 
القرن التاسع عشر حين نضع في الحسبان اعتمادنا البالغ عليها في حياتنا المعاصرة. ومن 
بين جميع الطّرق المتعدّدة التي غيّرت بها الكهرباء طبيعة حياة البشرء قد يكون أهمها 
- من ناحية تأثيراتها الثقافية والاجتماعية - ازدهار التقنيات المتقدمة في المنازل وتأثير 
التقنيات المنزلية في أوضاع المرأة في المجتمع الحديث. 


الأجهزة المنزلية 
أقمت مع أسرتي طيلة خمسة عشر شهرًاء بدءًا من خريف عام 1971م في جزيرة إيوس 
اليونانيةء حيث درست أساليب المعيشة التقليدية لقرويِّي الجزيرة اليونانية من أجل 
ودالة توراه ىق عل الإنمان الكقاق وقد اخترث تحزيرة ريوس لأخهاة ذلك الزمك لم 
يكن بها مَرافق بحرية قادرة على خدمة السفن السياحية: ولم تكن الكهرياء أى العربات 
المزوّدة بمحركات قد دخلت الجزيرة بعد. ونتيجة لهذاء كان سكان الجزيرة يعيشون 
بدرجة كبيرة كما كان يعيش أغلب سكان الجزر الأوروبيين قبل بداية الثورة الصناعية. 

كان أهل إيوس ما زالوا يزرعون حبويهم ويطحنونها لتصير دقيقًا في طاحونة 
القرية. وكانوا يُعذُون عجين الخبز في منازلهم ليخبزه خبّاز القرية كل صباح في فرن 
حجري ضخم يعمل بنار الحطب الذي كان يُشْعّل كل مساء ويظل يحترق طوال الليل. 
وكان أهل الجزيرة يزرعون محاصيل الزيتونء التي كانوا يعصرونها لاستخراج الزيت؛ 
ومحاصيل العنبء التي كانوا يعصرونها لاستخراج النبيذ. وكانت كل لحوم الخنازير 
والخراف والماعز والدجاج والبيض الذي يُستهلك على الجزيرة» وكذلك كل الأسماك 
والخضروات: يرعاها مُزارعون محليون ويصطادها صيادون محليون. أما لحم الأبقار 
فلم يكن متوافرًا. وكانت نساء إيوس ما زلن يَغزلن خيوطًا من القطن والصوفء ويحِكُن 
كثيرًا من ملابسهن بأياديهن. 
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وفي صباح أيام الأحدء حين يكون الطقس مُلائماه كانت تصلْ باخرة صغيرة من أثينا 
عائدةً إلى إيوس» على مَثْنها أولتك الذين غادّروا الجزيرة قبل أسبوع لزيارة أقاربهم أو 
ْزاوَلة أعمالهم. وكانت السيارة الوحيدة على الجزيرة» وهي سيارة أسفار عتيقة» تُستخدم 
في صباح تلك الأيام لحمل كبار السن والواهنين من المسافرين في الطريق الموحل الملتوي 
الطويل المُمتد من الميناء إلى القرية. وكان أغلب الناس غير مُستعدين لدفع تكلفة الرحلة: 
فكانوا يحملون أمتعتهم على دواب» ويتحمّلون السير طويلًا صاعدين سُّلمًا حجريًا قديمًا. 
أما باقى أيام الأسبوع فكانت سيارة الأسفار تبقى دون حركة. وكانت البغال والحمير 
هي جه الانتقال الوحيدة. 

كان الناس في مجتمع قرية إيوس التقليدي يعملون من الصباح الباكر حتى غروب 
الشمسء فإذا حل الظلام تناولوا العشاء على ضوء الشموع ومصابيح الكيروسين. وكان 
الأكثر ثراءً من القرويين يستخدمون المواقد الغازية للطّهيء وكان الأقل ثراءً يستخدمون 
كوانين (مواقد) فحم نباتي. وكانت المياه الباردة تُحمّل إلى المنازل في صفائح وأسطال 
ثملاً من صنابير عامة في الشوارع. أما تسخين المياه فكان على أسطح التنانير. وكانت 
الملابس نتُغْسَل يدويًًا خارج المنازل بلوح الغسيل في وعاء معدني. وكانت الأرضيات تُنظّف 
بالمقشات والمناسح فلم تكن الفشّالات والخلتهاف والمكانس: الكهرياقية والمواقد الغاذية 
ومكيّفات الهواء وغسّالات الصحون معروفة. وكان الطعام المعلّب يُباع في عددٍ قليل من 
المتاجر العامة الصغيرة» ولكنه كان يُبتاع من أجل المناسبات الخاصة فقطء ولم يكن 
الطعام المجمّد موجودًا. 

في هذا المجتمع التقليدي والسابق للصناعة إلى حدٌّ كبيرء كان تقسيم العمل بين 
الرجال والنساء صارمًا وشاملًا؛ فالرجال يزرعون محاصيل الغلال ويرعون البساتين 
والكروم؛ والرجال يربون الحيوانات ويبنون المنازل ويُرممونها حين يكون ضروريًاء 
والرجال يتولّون الأمور السياسية والوظائف الحكومية؛ والرجال يُسافرون لكسب المال 
بالعمل على السفن وفي المصانع والمطاعم. 

أما النساء فيريّين الأطفال ويعتنين بالمنزل. وترعى النساء حدائق الخضروات» 
وتشتري الطعام وسائر المستلزمات المنزلية» ويُحضَّرن كل الوجبات من مكوّناتٍ نيثة غير 
معالّجة, ويغسلن الصحون ويكنسن الأرضيات ويمسحنهاء ويُخرجن الأبسطة وينفضن 
عنها الغبارء ويغسلن الملابس يدويًا ويُرتّقنها حين مَبْىء ويرثَّين الأسرّة ويغسلن 
البياضات» ويغزلن الخيوط من القطن والصوفء ويحكن الجوارب والمعاطفء ويطلين 
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المنازل» ويُرضعن المواليد ويُحممنهم» ويُطعمن الأطفال ويُلبسنهم» ويرعين المريض 
والعاجز والمسن في الأسرةء ولا يألون جهدًا في الحفاظ على برودة منازلهن في الصيف 
ودفئها وجفافها في الشتاء. 

وكان الرجل أو المرأة من دون شريك من الجنس الآخر يصير مُواطنَ درجة ثانية في 
مجتمع الجزيرة؛ فالرجل بمفرده لم يكن لديه من يحمل أطفاله؛ ويعدٌ طعامه؛ ويُرتق 
ملابسه ويغسلهاء ويحافظ على نظافة منزله وترتيبه. والمرأة وحدها لا رجاء لها في عمل 
أو مصدر تابت بالمال أو الطعام أو الحماية. لذلك كانت حياة المرء بمفرده أمرًا مستبعَدًا. 
وكان الرجال والنساء غير المتزوجين يعيشون مع أبوّيهم المسنين أو أسر أقاريهم. ولم 
يكونوا محرومين من منزلٍ خاص بهم فقطء ولكن أيضًا المكانة الاجتماعية والكرامة 
والاستقلال الذاتي الذي كان يأتي معه. وكانت محنتّهم الكبرىء في منظومة قيم ثقافة 
الجزيرة: أنهم لم يكن لديهم أطفال ليجلبوا الفرحة والضحك في حياتهم, أو يُعطونهم 
رؤيةٌ مستقبلية» أو يدعمونهم ويقومون على رعايتهم عند الكبر. 

ولما كنت آتيًا من مجتمع مدني متطور حيث كانت التقنيات المنزلية أمرًا شائعًاء 
فلم أدرك 3 اليداية للغانة الفووبة الت اتحلكيا قا هة»ةالكويرة اليؤنانية فق البحياة 
اليومية؛ فالرجل دون زوجة في ذلك المجتمع التقليدي ليس إلا نصف إنسان. وحتى إن 
تحدّى الغرف وحاول أداء «عمل النساء» بنفسه, فسيقع تحت ضغط شديد ليجد وقنًا 
كافيًا لفعل ذلك؛ فنساء قرى هذه الجزيرة كنَّ يقضين اليوم كله في أداء عدد لا يُحصى 
من المهام اللازمة للحفاظ على المنزل في حالة مقبولة. وعلاوة على الحفاظ على نظام المنزل 
كان ميقم عن غنافق القساء الأضمن. يذاه دوعاية أظطقالوة ١‏ مق تحميمي وإطعاميه 
وكسوتهم وحمايتهم من الخطر. لم يكن مُمكنًا مُطلقًا أن يعيش الرجل حياةً عادية من 
دون امرأة لترعى حاجاته المنزلية» وكان الرجال البالغون القليلون الذين لم يتزوّجوا مادة 
للشفقة؛ وفي بعض الأحيان الاستهزاء. 

لقد غيّرت ميكنة متاع البيت في القرن العشرين ذلك كله؛ فالغسّالات الكهربائية 
وللجففات وَعَسَّالاتَ الصحون أتاكت إتحان كل مُهمات الفسيل والتنظيف :التي يكفاجها 
المنزل في وقتٍ أقل كثيرًا عما كانت تستوجبه في عصور ما قبل الصناعة. والطعام 
المجمّد والطعام المحضّر والطعام الجاهز والثلاجات ومواقد الغاز وأفران الميكروويف. 
وطائفة من الأجهزة الكهربائية من الحلاطات النسيطة إل.محضرات الطعام المعقدة كلها 
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اختصرت عملية إعداد الطعام في أعمالٍ أيسط كثيرًا يمكن إنجازها في نسبةٍ ضئيلة من 
الوقت الذي كانت تحتاجه سابقًا. وتعتمد كل هذه التقنيات على توفر الطاقة الكهريائية. 

ومع ازدهار فرص العمل ا وتزايد قبول الرجال لأداء الأعمال المنزلية 
الروتينية - صار خيارًا واقعيًا لكلا الجنسين أن يعيشوا بمُفردهم, بل لقد صارت الأسرة 
المكوّنة من شخص واحد هو أسلوب الحياة المفضّل لثلاثين في المائة تقريبًا من الأسر في 
أوروبا والولايات المتحدة (تصل النسبة في السويد إلى /ا5 في الماتة). وليس سائر العالم 
بمُتخلف كثيرًا عن هذا الركب؛ فالأسرة المكوّنة من شخص واحد أكثر شيوعًا في اليابان 
عنها في الولايات المتحدةء لكن لم تتبن كل الأمم هذه الأسلوب المعيشي؛ فالهند التى ظلّت 
فيها الحياة الأسرية قوية وحيوية لا تتعدّى نسبة الأسر المكوّنة من شخص واحد ثلاثةٌ في 
الماكة. 1 

لا يُمكن لأحدٍ أن يُجادل بأنه سيكون من الأفضل العودة إلى ظروف الماضيء حين 
كان الرجال والنساء يعتمد بعضهم على بعض اعتمادًا كاملًاء حتى إنهم لم يكونوا قادرين 
أن يعيشوا حياةً مقبولة من دون زوج؛ أو حين كانت النساء يقضين الجزء الأكبر من 
حياتهن في الطهي والتنظيف وتربية الأطفال. لكن من الُفارّقات أن الأجهزة الشديدة 
التوفير للجهد التي اقكدكها الشعوي: المعاضزة احعل عمل الكرآة أخف: وأمتول كان لها أن 
حرمان النساء من مكانتهن الضرورية التي تمتَّعن بها في علاقاتهنَّ مع الرجال في المجتمع 
ذيهه عادو وق 'الوقث زاك عاق من اخان ودحرقنا: لني معدو اليل أنه زان مق أحنية 
الدور الاقتصادي للرجلء الذي كان في الأصل العضو الوحيد في الأسرة الذي لديه حرية 
مزاوّلة عمل مد للربح. ِ 

كان من النتائج المباشرة لظهور الأجهزة المنزلية - والتحؤل التام للأهمية الاقتصادية 
للأطفال من كَوْنهم أصولًا اقتصادية إلى أعباء اقتصادية - أن تُقلّص إلى حدٌٌ خطير الدورَ 
المهم السابق الذي كانت تضطلع به النساء حينٍ كنَّ حاملات الأطفال وراعيات البيوت. 
خلال السنوات الأولى من القرن العشرين لم تتعدَّ ميكنة المنزل ظهور تقنيات التنظيف 
الآلي مثل الغسّالات والمكانس الكهريائية. وطوال سنوات الكساد الكبير والحرب العالمية 
الثانية؛ أدّت البطالة الهائلة والتجنيد الإلزامى إلى عدم قدرة عدد كبير من الرجال على 
إعالة أسرهم على نحو كافٍ. وكا هذا هو 'الددت الذي بدأت فيه النساء لأول مرة العمل 
خارج المنزل بأعدادٍ كبيرة» وقد وجد العديد من النساء في التجربة تمكينًا وتحريرًا. 

لكن حين وضعت الحرب أوزارها عاد الرجال إلى وظائفهم؛ وحين غادرت النساء 
وظائفهن وَعدْن إلى رعاية المنزل وتربية الأطفال» هبطت مكانة المرأة ومنزلة عمل المرأة 
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إلى أدنى مستوياتهما تاريخيًا. لهذا السبب بدءًا من منتصف القرن العشرين» حين بلغت 
ميكنة متاع المنزل أوجهاء لكن قبل أن يُعَد من المقبول أن تعمل النساء المتزوّجات ذوات 
الأطفال للحصول على مرتبات في وظائف بدوام كامل؛ بدأت نساء العالم الحديث يخضن 
أزمةٌ وجودية تتعلق بمكانتهن وكبريائهن ما زالت مستمرة حتى اليوم. 

في مجتمعات الصيد وجمع الثمار في الزمن الماضيء لم تكن النساء فقط يجمعن 
الحطب ويطهين الطعام؛ ولكنهن أيضًا كنَّ يجلبن أغلب الغذاء النباتي الذي لم تكن 
الجماعة ككل تستطيع الحياه يدؤته. وكان ذلك يحعل الرجال البالفين قادرين عل قضاء 
النهار في صيد مؤن اللحم الذي يُعادله في الأممية. وفي المجتمعات الزراعية لم تعمل النساء 
في الحدائق ويتولّين كل أعمال الطهي والتنظيف والغسيل فحسب, لكنهن كن أيضًا يحملن 
ويُّربّين الآطفال الذين يجلبون الثروة والمكانة والأمل بضمان المستقبل للأسرة ككل. 

لكقيق المحم الصناعي الحدية ياك" العمل الوحون الذي لا يستكت عنه يق 
هى كسب امال من خلال وظيفة مُدرّة للربح. ولأنها كانت. في البداية «عملًا رجالياه 
خلال العقود الأولى من التحول نحو الصناعة؛ فقد هيمنَ الرجال قديمًا على هذا القطاع: 
وما زالوا يتمتّعون بحظوة كبيرة على النساء في الوظائف. في الوقت نفسه فقدت أهميةٌ 
النساء باعتبارهنٌ حاملات الأطفالَ الكثير من حيثيتها السابقة؛ فقد صارت شعوب العالم 
المتقدّم على نحو مُتزايد لا تعتمد فقط على أبنائهاء ولكن أيضًا على استثماراتها ومعاشاتها 
ومدفوعات الضمان الاجتماعي وسياسات التأمين الصحي لتُوفْر لهم الضمان الاقتصادي 

باختضا رفاست قبماء العصي الحووة من الحدو الذقاق؟ وتقصضئ يذلف تويع ثقاقة 
ما إلى الاحتفاظ بالقيم والتقاليد التى صارت باليةٌ بسبب تغييرات أخرى في المجتمع. فمن 
ناحية؛ ما زال يُنتظر من النساء أداء أغلب الأعمال المتعلّقة بالطهى والتنظيف والحفاظ 
هن ركيت الفرل وتسشية الاطفال الكن .مخ ناجيه أكرى ققدت هذ المهام الكثار من 
أهميتها السابقة لكل من أزواجهن والمجتمع. 

ونتيجةٌ لحصارهن بين الدور التقليدي الذي لم يعد لازمًا ولم يمد يحظى بالاحترام 
كما كان فيما مضى ودور غير تقليدي هن فيه مُستجدات ومُنافسات غير مرحّب بهن 
ف كيان كشك تكافح ساء الحم الحذيث ليجدة :القيول المستسامي: والتسترام الذات 
اللذين لم يفقدهما جنس الذكور قطء وما زال أغلب الرجال يتمتّعون بهما كأمر مسلّم 
به. غير أن قدوم التقنية الرقمية» كما سنرى في الفصل التالي» وضعت التحديات في طريق 
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الدور التقليدي للرجال البالغين أكثر من أي تحول سابق» وأضعفت مكانتهم بطرق لم 
يتوقعها قط مُخترعو أول أجهزة كمبيوتر. 


الحب والجنس والزواج في المجتمع الصناعي 


لما صارت وراثة الأرض الزراعية لا تمس حياة الْمواطن العادي في العصر الحديثء لم يعُد 
مهما للآباء ترتيب زيجات أبنائهم وورثتهم؛ فنادرًا ما يتزوج الناس في العصر الحديث 
لتقوية الأواصر الاقتصادية بين الأسر. وحيث إن عُرْف الزواج المديّر القديم امد سلفًا 
عفا عليه الزمن فعلياه فقد تغبّرت تطلعات الحياة الزوجية تغيرًا جذريًا. ونتيجة لهذه 
التغيرات صار المبدأ الجديد «الزواج بدافع الحب» (القديم جدًّا في الواقع) هى السبب 
الرئيسي للزواج لدى الناس في المجتمع المعاصر. 

مع انتقال شعوب العصر الحديث من المزارع إلى المدن» لم يعْد الأطفال في وضع 
سمت زوم بلقا رعة داق ماقيو الكزاء لاسر ة رونا ضما الدفم لال لكان النفن 
تدريجيًا من مسئوليات الحكومة في أنحاء العالم الصناعيء فقدَ الأطفال أهميتهم حتى 
باعتبارهم مصدر أمان لذويهم في شيخوختهم. ولما صار الأطفال في المجتمع المدني الحديث 
عبنًا اقتصاديًا على عاتق أسرهم, فليس من العجيب تقلّص حجم الأسر مع كل جيل بعد 
التوسع في الحياة المدنية» واختيار العديد من المتزوجين عدم الإنجاب على الإطلاق. 

بدلا من اعتبار الزواج وسيلةً لغاية اقتصادية؛ غدا الشباب في العالم المتقدم يعُدون 
الزواج سبيلًا للصحبة والإشباع الجنسي. ومع تزايد اختيار الناس في العصر الحديث 
لأقرانهم على أساس الانجذاب الجسدي والانسجام العاطفيء سريعًا ما فقدت القيم 
التقليدية للعفة قبل الزواج والعذرية عند الزواج جاذبيتهاء لا سيّما في المجتمع الغربي. 

الاستقلال والحرية الشخصية اللذان جاءا مع ظهور السيارة والحفاظ على سرية 
الهوية في الحياة المدنية وفّرا للشباب فرصًا غير مسبوقة للخصوصية:؛ ومُجرت بدرجة 
كبيرة العادةٌ التقليدية التي كانت تقتضي توفير مُرافق لكل تواصل شخصي بين الشباب 
مق الريخال والسواعو ول صان إتزفقع فن الهناب ق اقفر الحديه يرجه عا الأغتراة 
في نوع من التواصل الجنسي عند التصاحب كجزء من حياتهم الاجتماعية الطبيعية 
وصار من المقبول على نحى متصاعد في أنحاء العالم المتقدم أن يعيش البالغون من كل 
الأعمار في حرية جنسية كاملة دون ميزة الوضع القانوني للزواج. وفي عام 1١1١م‏ كان 
4 في الماكة من النساء الأمريكيات يعشن مع رفيق دون زواج عند بلوغهن سن الثلاثين. 
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وقد ضاعف بشدة ظهورٌ وسائل فكّالة لمنع الحمل تقيِّلَ المجتمع الحديث لهذا الارتفاع 
العام في الحرية الجنسية؛ إذ حرّرت كلا الجنسين من مجازفة وقوع حمل غير مرغوب 
فيه عند ممارسة الجنس. هكذا أحدثت التوليفة القوية بين مبادئ الزواج الجديدة بدافع 
الحبء والمعايير الحديثة للحرية الاجتماعية والجنسية للرفاق غير المتزوّجين» وظهور 
وسائل منع حمل مضمونة التأثير. تحولًا في القيم الجنسية لدى المجتمع الحديث؛ إذ 
الغرائز الجنسية البشرية القديمة عادت إلى إثبات نفسهاء وهي في حد ذاتها نتاج ملايين 
السنين من التطور. 

في الواقع لم تكن مؤسسة الزواج التقليدية التي ورثناها عن المجتمعات القديمة 
#عدمة لترفين ا لحييطة إن الصيف: أذ الانفدات التابال أى الإشباع الجنسي؛ فقد تطوّر 
الزواج التقليدي لد المستمعات الززاعية كطريقة لاقافة شراكات مدي" اللحياةة وإكقاء 
أواصر ذات فوائد اقتصادية متبادلة بين الأسرء وتحقيق أقصى درجة من الاستقرار 
في ملكية الأرض لدى المجتمع الزراعي. وقد تحققت هذه الأهداف عن طريق مجموعة 
من الأعزاف :الى عدت كله مخ التحان والساء تعثفنا ايعقنهه عل ومن الحقافنا 
واتكفياب وفيا هذه الأغزات: صولين السنتفوان العاطلقة أن الانهذا«المنادل تحهنى 
ما كان يضمن استمرارية الزواج. ْ 

بيد أنه منذ صارت فكرة الزواج من أجل الحب هي المعيار لدى المجتمع الحديثء 
أصبح الرجال والنساء يتطلّعون إلى الاستمرار الأبدي للحميمية والصحبة والانجذاب 
المتبادّل والإشباع الجنسي الذي دائمًا ما يُصاحب العلاقات الجديدة» وحين تختفي هذه 
المزاياء كما يحدث كثيرًا مع مرور السنواتء تعظم مشاعر المرارة وخيبة الأمل. 

في مجتمعات الصيد وجمع الثمار التي عمَّت حياة البشر حتى عشرة آلاف عام 
مضت. كانت العلاقات بين الرجال والنساء عابرة تماماء وفي أغلب الحالات حين كانت 
تصبح هذه العلاقات غير مُشبعة لهم كانوا يقطعونها بالأسلوب العابر نفسه. في أغلب 
مجتمعات الصيد وجمع الثمارء كما ذكرنا في الفصل السادسء كان من المألوف أن يكون 
للمراهقين علاقاتٌ حنسية متعدّدة: وكان الزواج الأحادي في أكش الخالات يحل محل تعدد 
العلاقات الجنسية المتعدّدة بعد سنوات من العلاقات الجنسية العابرة. ولم يكن الطلاق 
في هذه المجتمعات يعدو انتقال أحد الزوجين من منزلهما المشتركء الذي لم يكن على أي 
حال إلا مسكنًا موقُنَا سيُهدم أو يُهجر حين تنتقل الجماعة بحا عن موارد جديدة للغذاء. 

في مجتمعات الصيد وجمع الثمار كان الأطفال عادةً لا «ينتمون» إلى الوالدين 
وإنما إلى العشيرة أو أسرة الأم أى الأب على حسب ما إذا كان المجتمع أموميّ النسب 
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(حيث ينتمي الشخص إلى عشيرة أمه ويرث هويته من نسب الأنثى) أو أبويّ النسب 
(حيث ينتمي الشخص إلى عشيرة الأب ويرث هويته من نسب الذكر). ولم يكن الأب 
وال يكتتفان لعشي كقسها إلا فيما فور :لاخ التصؤادون جام الكمان كاذو عاد نهنا 
يدون أي علاقة جنسية بين أعضاء العشيرة نفسها نوعًا من سفاح القربى. وكانت مثل 
هذه العلاقات محظورة بشدة. وعلى هذا النحو لم تكن وحدة العشيرة تتأثر بالعلاقات 
الجنسية لأعضائهاء ولا تتهدّد إن انتهت إحدى هذه العلاقات. 

خلخصة القول» هناها نسي اللنوة الققلييية واسمر ونا المكورفن مدع البدياة 
باليةٌ تمامًا بعد مدنية المجتمع البشري الذي جعلته تقنية الآلات الدقيقة التقنية ممكناء 
وصار الزواج امد سلفًا شيئًا من الماضيء وحلّت التكاليف الاقتصادية المرتفعة محل 
المزايا الاقتصادية لإنجاب الأطفالء وتراخى الاتكال الاقتصادي والاجتماعي المتبادل بين 
الرجال والنساء بدرجة كبيرة» ولم يفقد الحفاظ على العذرية في سن المراهقة وحده أغلب 
أو كل ما كان يلحق به من وصمة اجتماعية» وإنما كذلك المحظورات التقليدية لإقامة 
علاقات قبل الزواج أى خارج إطار الزواج. 

غير أن الأسرة البشرية ما زالت باقية» وستظلٌ باقية؛ فسيظلٌ الرجال والنساء يُقيمون 
علاقاتِ جنسية» وسيستمرُون في إنجاب الأطفال. أما أولتك الذين لا يميلون إلى التناسل فلن 
ينقلوا سواء نزعاتهم البيولوجية الموروثة أو ميولهم الثقافية المكتسبة للأجيال المستقبّلية. 
ورغم اندثار «الأسرة التقليدية» فإن الأسرة البشرية لم تندثر؛ فطبيعتنا البشرية الفطرية 
التي هي نتاج ملايين السنين من التطور البشري تؤكّد أن الأسرة البشرية ستبقى ما دام 
نوعنا باقيًا. 


غرباء عن الكون الطبيعي 
مع تمام ازدهار المجتمع الصناعي وك أغلب البشر عن امتلاك الغذاء أو إنتاجه 
لأنفسهم؛ فقد ظلوا لأجيال ينتقلون بعيدًا عن اكزارع التي امتلكتها أُسرهم وعاشت فيها 
أجيالاء واستقروا في المدن للعمل كموظفين مقابل رواتب لدى أغراب. ولأول مرة في تاريخ 
البشر بزغ مجتمعٌ بشري تعمل نسبةٌ ضثيلة فقط منه في إنتاج الغذاءء» بينما يُمارس 
غالبية السكان عملا لا دخل له بالعثور على الغذاء أو إنتاجه. 

في عام ١٠14م‏ كان ما بين “3١‏ إلى “78٠‏ من سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
ما زالوا يعيشون في المزارع ويعملون بهاء لكن بحلول عام ١٠١٠م‏ انخفضت هذه النسبة 
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إلى واحد في الماكة من السكانء إلا أنه نتيجةٌ لميكنة الزراعة التى صارت مُمكنة بفضل 


محرك الاحتراق الداخليء تنتج نسبة الواحد في المائتة من العاملين الزراعيين الباقية في 
الولايات المتحدة الأمريكية غذاءً أكثر مما تستهلكه نسبة التسع والتسعين في المائة المتبقية 
من السكان. 


قبل القرن العشرين كان أغلب الناس يستيقظون على أصوات الديوك والطيور 
البرية وفي الليل كانت الحقول والمراعي يُضيئها ضوء القمر وحدهء وحين كانوا يخرجون 
من منازلهم في الصباح كانت أنوفهم تمتلئ بروائح الحيوانات والسماد والقش والغلال 
والرائحة الطيبة للمراعي؛ وكانوا طوال حياتهم تُحيط بهم الكلاب والقطط والخيول 
والأبقار والخنازير والغنم والماعز وطائفة من الطيور والحيوانات الأخرى. 

يكاد سكان المدن في القرن الحادي والعشرين لا يُجربون أيّا من تلك الأمور؛ فغاليًا 
ما يستيقظون على صوت المنبه» وليلهم تُضيئه مصابيح الشوارع؛ وحين يخرجون صباحًا 
تمتلئ أنوفهم بعوادم السيارات والشاحنات والحافلات والقطارات» وطوال حياتهم اليومية 
تّحيط بهم الآلات: السيارات والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والمذياع والمواقد 
والثلاجات والغسالات والمكانس الكهريائية والعديد من الأجهزة الإلكترونية. ويظل البشر 
هم النوع الوحيد الذي يتواصلون معه بصورة منتظمة ما لم يكن لديهم حيوان أى طائر 
أليف 8 

وحيث إن تحولًا قد حدث في الزراعة بفضل انتشار الآلات الزراعية واندماج ملايين 
المزارع العائلية الصغيرة في عدب صغير من المزارع الصناعية الضخمة,” فإنه حتى حياة 
عامل المزرعة العادي فقدت ما اعتادت أن تمتاز به من بساطة وتنوع؛ فسواء كان عامل 
المزرعة النموذجي جالسًا لساعاتٍ مُتواصلة في مقصورة مكيّفة الهواء داخل إحدى الآلات 
الزراعية الشتخمة: أغان حقول الدارة والقمح وول الصريا والبرسيم العامة أو مهنا 
لساعاتٍ مُتتالية بين صفوف لا تنتهي من الطماطم أو الفراولة» فهى يقضي يومه كله 
بصورة مُتصاعدة في أعمالٍ متكررة رتيبة من النوعية التي كانت مقصورة على عامل 
الود المفر ع اكد متارة اجيم 

مكذا رمع تزابد تحضرها ققد تفقد الإنسانية علاقتها الحميمة مع البيئة التي اتّسمت بها 
حياة البشر طوال تاريخ نوعنا تقريبًا. وبينما بلغت عملية التحضر هذه أقصى مداها في 
أغلن"الأمغ المتقدّمة؛ لم 'يتحلّف ياقى الغالم كثيرَا عن :الركب؛ فمتن زمن قريب وتهذيدًا 
في عام ٠155م‏ كان نحو 7٠١‏ في المائة من سكان العالم ما زالوا يعيشون في مجتمعات 
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ريفية» بينما كان ٠١‏ في المائة فقط يعيشون في مدن. أما الآن فيكاد عدد سكان الريف 
وعدد سكان الحضر يتساويان. ويقدوم عام ٠5١٠م‏ ستنعكس هاتان النسبتان تمامًا؛ 
سيعيش نحو ٠١‏ في الماكة من سكان العالم في المدن» بينما سيعيش "١‏ في الماكة في الريف. 

بالمعدل الحالي ستكون الغالبية العظمى من البشر من ساكنى الحضر مع نهاية هذا 
القرنء وسيكون اتصالهم بالبيئات الطبيعية التي تطوّر فيها كل أشباه البشر محدودًا. 
ولا يسعنا سؤى تهمين ماسيكون لهذه الخسارة غير المسبؤقة للأتصال بين البقرية 
والطبيعة من تأثير على رؤية الأجيال القادمة للعالم. 


عالم من الموظفين 
قد يكون أعمق تغيير وقع في حياة البشر مع التحول إلى مجتمع صناعي هو الاختفاء 
العام للنشاط البشري القديم المتمكّل في التجلة يعن العذاء وتنا جم والاستعاضة شيه 
التامة عنه بالعمل في وظيفة مقابل كسب النقود. قبل عام ١٠1١م‏ كان جزءٌ صغير فقط 
من سكان الأرض من البشر يعملون في وظائف من أجل الحصول على أجر. وبعيدًا عن 
الحكام بالوراثة كان أغلب الناس مُزارعين» وكان البقية تجارًا وجرفيين ومهنيين مثقفين 
وموظفين حكوميين وجنودًا ورجال دين» لكن مع انتشار المصانع والمكاتب في القرنين 
التاسع عشر والعشرين أصبح العمل مقابل أجر أكثرٌ أشكال العمل شيوعًا في مجتمع 
العمل الجديد. 

يمكننا أن نُسلم بأن الناس يحتاجون لوظائفء وأن رفاهية مجتمعنا مرهونة بتوفر 
وظائف جيدة الدخلء لكن تظلّ حقيقة أن المجتمع الذي يتكون بأكمله تقريبًا من 
أشخاص تاو خض دوهي أشخاص آخرين - الذين يُمدُونهم بدورهم بموردٍ منتظم 
من المال - هو ظاهرة جديدة تمامًا في تاريخ البشر. وتظل منظومة القيم والتقاليد 
التي أفرزتها الثقافات الحديثة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية التي خلقها مجتمع 
العمل غير مكتملة وفي مرحلة التبلور. 

يقضي الأجير عادةً الجزء الأكبر من كل يوم عمل في تأدية مهام تحت رقابة وإشراف 
صاحب العملء وغاليًا ما تكون هذه المهام ضعيفة الصلة أو لا صلة لها باهتمامات الأجير 
الشخصية أو علاقاته بالآخرين. وإذا قصّر في أداء المهام المستّدة إليه حسب المعايير التى 
وشتههنا هناحث العمل فالعقوبة متكون قدا أى' تهدية! جالإقالة أى حتإذا كان "التفقصير 
كبيرًا - فسخ عقد العمل. وحيث إن كل أجير يعتمد على استمرارية العمل لتوفير كل 
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البضائع والخدمات التي يحتاجها من أجل الدعم المادي والراحة والأمان» فالتهديد بالإقالة 
يمل احكمالا امخيقاة وإنهاء ,عق العمل من المكن أن ,يكو من أككن تارب الحياة 
الحريكة إيلاما. 

من ّم ليس من المستغرّب أن يُعاني الناس في المجتمع الحديث من مستويات من 
القلق والاكتكاب والشك الذاتي تفوق بكثير أي شيء لاحظه اختصاصيو علم الإنسان الذين 
درسوا ثقافات عصور ما قبل الصناعةء سواءٌ الصياديون وجامعو الثمار أو الزراعيون. 
إنها بالتأكيد واحدة من أكبر مفارّقات تاريخ البشر أن تطوّر الحياة الحديثة بكل سبل 
الأمن والأمان والراحة والترفيه» قد اجتاحه وياء غير مسبوق في تاريخ النوع البشري من 
اضطرابات التغذية ومرض القلب والأرق وإدمان المخدّرات والعصاب والذهان والسخط 
الوضن: 


في الوقت ذاته الذي تنتشر فيه سريعًا آثار الميكنة والتمدن وتوظيف المجتمع وتراجع 
القيم التقليدية بين الجماعات البشرية كافةٌ» يختمر تحولٌ جديد. وقد تُقزم التغيرات التي 
سيجلبها في حياة البشر حتى التغيرات الضخمة التى وقعت بالفعل منذ ظهور الآلات 
الدقيقة: 1 

هذا التحول الأخيرء الناجم عن اختراع التقنية الرقمية» يحتمل أن يحل محل كل 
أشكال العمل البشري - البدني منها والذهني - بآلاتٍ لا تشتكي قطء ولا تعصيء ولا 
تحتاج طعامًا أو ماءً أو نوما أو راحة» ولا تطلب أجرًا. لقد زاد عدد سكان الأرض بدرجة 
كبيرة» حتى إنه لم يعُْد ممكنًا أن يعود البشر إلى الصيد أو جمع الثمار أو زراعة غذائهم. 
إذن ما نوع العالم الذي سذقبل عليه؟ هذه هي الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في 
الفصل التالي من هذا الكتاب. 1 1 1 


الفصل التاسع 
تقنية المعلومات الرقمية 


الشبكة العنكبوتية العالمية للتواصل البشري 


ليست قدرة الإنسان على التعلم بأكثر صفاته بشريةٌ؛ إذ يتشارك فيها مع عدة 
أنواع أخرىء وإنما أكثر ما يميزه كبشر قدرته على تعليم وتخزين ما ابتكره 
الآخرون وعلّموه إياه. 


مارجريت ميدء «الثقافة والالتزام» 


في عام 1877م صمّم عالم الرياضيات والمهندس والمخترع البريطاني تشارلز بابيج آله 
يمكنها أداء حسابات لوغاريتمية ومثلّثية معفّدة استخدمها بخّارة ومُهندسون وعلماءء 
وكانت الآلة قادرة على فعل هذا دون احتمالية وقوع خطأ. أسمى بابيج اختراعه محرك 
فرقء: وقد صّنع بالكامل من آلياتٍ دقيقة, يآلاف العجلات وأعمدة التدوير والتروس 
لكن من دون أجزاء كهربائية. والسبب بسيط؛ إذ ستمضي سنوات قبل أن ينجح مايكل 
فاراداي وآخرون في صنع أول محركات كهربائية. حتى ذاك الوقت لم يكن مُتاحًا مصدرٌ 
ميسور التكلفة ومضمونٌ للطاقة الكهربائية» ولم يكن قد اختّرع بعدُ أي من المرحلات 
والصمامات المفرغة وسائر المكوّنات الكهربائية اللازمة لصنع حاسب إلكتروني. 


بلا قيود 


كان محرّك الفرق مشروكًا عملاقًا؛ فقد بلغ ارتفاعه ثماني أقدام» وتكوّن من خمسة 
شرو آلف «قطكة معوفنة وجل وود الحو كدونه ورظنا فلم اام عن ناف 
المهندس البريطاني المرموق جوزيف كليمنت لصنع محرّك الفرق» لكن بعد سنوات عديدة 
من الجهد لم يكتمل سوى جزء من العمل على صنع الجهاز؛ إذ تشاجّر بابيج وكليمنت 
حول تكلفة العمل وبعد ثماني سنوات من بدء المشروع انفصل كلّ منهما عن الآخر. 
كانت الحكومة البريطانية حينذاك قد أنفقت ١7٠٠١‏ جنيه إسترلينى على محرّك فرق 
بابيج» وهى ما كان يُعادل تكلفة اثنتين وعشرين قاطرةٌ بخارية جديدة في تلك الأيام. 

غير أن هذا لم يُوهن عزيمة بابيج؛ فأقدمَّ على تصميم آلة حاسبة أكثر تعقيدًا أسماها 
المحرك التحليليء وتّعرف بوجه عام بأنها أول كمتيوان حققي و العالي. قعل فك 
محرك الفرقء الذي كان قادرًا على الحسابات الرياضية فقطء ضمَّ المحرّك التحليلي أغلب 
الوظائف الأساسية التى تعد ضرورية في أجهزة الكمبيوتر الحديثة اليوم؛ فقد كان يُمكن 
مرمحةه: بابنكخدام اظاقاف "مكقونةر. وكا وستطيع تفوون مطوهات . ف سول ذاكرة 
وكان قادرًا على منطق التفريع. لكن ل أن المحرّك التحليلي كان قد صّنع لصار ضخمًا 
لدرجة يستعصي معها تشغيله بطاقة البشر؛ لذلك خطّط بابيج لاستخدام محرك بخاري 
لتشغيل آلاف عجلات وتروس المحرك التحليلي (انظر شكل .)١-9‏ 

لكن للأسف لم د يُصنّع أيّ من محرك الفرق أو المحرك التحليلي قط في حياة بابيج؛ إلا 
أ امكتحف(الغلوء ى الكدى نقذ 'فكركه أخرا عله كا هدام #تحوهة من الرسوع 
التي وضعها بابيج عام 1844م من أجل صورة محسنة من محرك الفرق. وقد اشتغل 
محرّك الفرق الخاص ببابيج على أفضل نحو؛ لينتهي بهذا قرنّْ من التكهنات عما إن 
كانت آلاته العجيبة قادرة فعليًا على أداء العمل المرجى منها أم لا. وفي عام ١٠٠5م‏ أطلق 
مهندس البرمجيات البريطاني جون جراهام كامينج حملةً لجمع مائة ألف جنيه إسترليني 
من العامة وصنع نموذجًا عملا للمعوكالتعليل مخ أجل"الذكرى اكاقة والحمنسين لوقاة 
بابيج في أكتوبر عام ١7١5م.‏ لكن لا بد من تصميم نموذج على الكمبيوتر أولا وحتى 
0 

0 ن أجهزة الكمبيوتر الآلية الخاصة ببابيج لم تكن قادرة قط على أداء عمل 
نافع» فإن مبدأه المتعلّق باستخدام الآلات لأداء حسابات رياضية شديدة التعقيد على 
نحى يستعصي على اليشر أداؤها دون أخطاى. كان في حد ذاته حدنًا عظيم الأهمية؛ فقد فقد 
حرّر بابيج ومعاصروه البشرية من قصور العقل البشري كوسيلة حسابية» وبدءوا عصرًا 
جديدًا قائمًا على تقنية جديدة جذريًا لمعالجة المعلومات. 
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شكل :١-5‏ كان «محرك فرق» تشارلز بابيج أكثر الآلات الحاسبة تطورًا في زمنه. وقد 
صممت هذه النسخة عام 18559مء ويُنيت في متحف لندن للعلوم عام 19/9١م.‏ (الصورة 
مصرح بنشرها بموجب رخصة جنو للوثائق الحرة إصدار ١١"‏ ورخصة المشاع الإبداعي غير 
الموطن الإصدار ",١‏ التي تقتضي نسب المصنف لصاحبه والترخيص بالمثل.) ١‏ 


آلات قادرة على التفكبر 

في عام 1660م واجّه مكتب الإحصاء بالولايات المتحدة مشكلةٌ لوجيستية خطيرة؛ فنتيجةٌ 
للنمى السريع في عدد سكان الولايات المتحدة كانت جدولة البيانات التى جُمعت في الإحصاء 
تستفرق وقنًا طويلاء حتى إنه بحلول وقت نشى النتاقج كان الإحصاء يصير قديمًا على 
نحى لا يُجدي نفعًا؛ فلم تُصبح نتائج إحصاء عام 180١م‏ التي جُدولت يدويًا جاهزةً 
الفه حش عام كه وتوتم دعتن اللحضاء آقهال حال اماو الجدولة يدوك لخ 
تكون نتائج إحصاء ١186م‏ الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا مُتاحة قبل ثلاثة عشر عاماء 
وهذا سيؤجّل نشر إحصاء عام ١166م‏ حتى عام 7١11م,‏ بعد ثلاث سنوات من إتمام 
الإحصاء التالي الذي سيّجرى عام ١٠16١م.‏ لذلك كان مكتب الإحصاء بحاجة لآلة قادرة 
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على أداء كمّ هائل من الحسابات الرياضية على نحو أسرع وأدق وأكثر موثوقية من التي 
تسقام أ شووتين الانائفة النشزية ادامر , 
في محاولة جريئة لحل مشكلة مكتب الإحصاءء. صنع المهندس الأمريكي هيرمان 
هوليريث حاسبة جدولة تستخدم آلة تثقيب في صنع رزم من البطاقات المثقوية تستطيع 
آلته قراءتها أوتوماتيكيًا. أثارت آلة 500 ضجة حين نجحت في جدولة نتائج إحصاء 
عام 1850م في عام واحد. هكذا أقدم هوليريث على إنشاء شركة «تابيوليتنج ماشين 
كومباني»» وأخذ يؤْجّر آلاته للدول في أنحاء أورويا لجدولة إحصاءاتها. وفي عام ١191م‏ 
اندمجت شركة «تابيوليتنج ماشين كومباني» مع ثلاث شركات أخرىء وفي عام 555١م‏ 
تغيّر اسمها إلى «إنترناشونال بيزنس ماشين كومباني»»؛ المشهورة باسم «آي بي إم». 
كانت آلات هوليريث جميعها أجهزةً ميكانيكية ذات حافظات ذاكرة آلية. ورغم أن 
المهندس الألماني كونراد تسوزه صنع كمبيوترًا قابلًا تمامًا للبرمجة في مرحلة مبكرة 
عام 1979١م:‏ إلا أن حساباته كانت تؤْدّى عن طريق مرحلات كهروميكانيكية» وكان 
نظام ذاكرته ما زال ذا طبيعة آلية. ولم يبدأ عصر الكمبيوتر الكهربائي كليةٌ حتى عام 
7م مع إزاحة الستار عن المكامل والحاسوب الرقمي الإلكترونيء أو إنياك» الذي 
رُكب في جامعة بنسلفانيا سرًّا أثناء الحرب العالمية الثانية من أجل الجيش الأمريكي. 
عوضًا عن المرحلات الآلية كان إنياك يُنفذ عملياته الحسابية عن طريق آلاف 
الصمامات المفرغة, الشبيهة بتلك التى كانت تُشغل أجهزة المذياع والتلفزيون والأجهزة 
الإلكتروئية اللخرئ خاذل متفضف القرن:العشرين. كان إنياك يحتوي غل أكثر من سيعة 
عشر ألف صمام مفرغء وكان يزن ثلاثين طناء وعرضه ثلاث أقدامء وارتفاعه ثماني أقدام: 
وامتداده مائة قدم. وكان أسرع مائة مرة من أفضل أجهزة الكمبيوتر الكهروميكانيكية 
في زمانه. 
ورغم أن جهاز إنياك ظل مستخدّمًا حتى عام 1155١م,‏ فإن تقنية الصمامات 
المفرغة الخاصة به شكّلت مشكلاتٍ عويصة؛ فقد كان الصمام المفرغ مصمّمًا بنفس 
المبادئ الأساسية للمبة الكهربائية؛ أنبوب زجاجيء مفرغ الهواءء يحتوي على فتيل معدني 
يُسخن حتى يتوهج عند مرور التيار الكهريائي فيه. لكن آلاف الصمامات المفرغة» بآلاف 
الفتائل المتوهجة؛ كان ينتج عنها "كوازة مق برة وعف وسهين مزه الستما فاك وقصاه) 
يوميًا كانت هذه الحالات المتناوبة بين التسخين والتبريد تولّد ضغوطًا تؤدي إلى تعطل 
بعض هذه الآليات الدقيقة أو تلفها في نهاية الأمرء بل في الواقع كان من المألوف مع 
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التشغيل كل يوم أن يتعطل العديد من صمامات جهاز إنياك المفرغة» تاركةٌ آلة التفكير 
الضخمة غير قادرة على العمل حتى تحديد موقع الصمامات المعطّلة وتبديلهاء وهى عملية 
قد تستغرق عدة ساعات. 1 

وبمرور السنين صمّمت شركة «ريمينجتون راند كوريوريشن» كمبيوتر صمامات 
مفرغة أكثر تطورًاء وهو الحاسب الآلي العام الأفراض أو يونيفاكء وأنتجته من أجل 
السوق التجارية» وصار مُتوافرًا في السوق في عام ١110١م.‏ كان يونيفاك يزن ثمانية 
أطنان» وفي حجم مرأب صغيرء وسعر الواحد منه مليون دولار. ورغم أن قدرته الحاسوبية 
كانت ضتيلة قياسًا بمعاييرنا الحالية» فإن ثّمة حدنًا غريبًا ارتبط بجهاز يونيقاك شكّل 
نقطة تحول في قبول الجمهور لمثل هذه الآلات الجديدة الرائعة. 

ففي عام ؟145١م,‏ ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشّح الحزب 
الديمقراطي أدلاي ستيفنسون؛ ومرشح الحزب الجمهوري دوايت أيزنهاورء اقترحت 
شركة «ريمينجتون راند كوربوريشن» على شبكة «سي بي إس نيوز» فكرة جديدة 
تمل في استخدام يونيفاك في بت تلفزيوني مباشر للتنبق بنتيجة الانتخابات أثناء 
تلقي النتائج من مواقع الاقتراع. ورغم أن مُذِيع شبكة «سي بي إس» وولتر كرونكيتء 
ورئيس تحريرها سيج ميكلسونء كانا مُتشككينء فإنهما ارتأيا أنه على الأقل سيكون 
في تقديم «عقل إلكتروني» تحليلًا لتقارير الانتخابات عند صدورها بعض الترفيه. ومع 
اقزات بوه الإنتكا باد كاقن قلت امقطراهاك الراى غير فإظلجة فى كؤقها ذه ماعن فور 
ساحق لستيفنسون وتساو في عدد الأصوات؛ لكن الإجماع العام كان على فوز ستيفنسون 
بالانتخانات (انظن شكل 6-؟): 

عند غلق صناديق الاقتراع ويدء صدور تقارير الانتخابات: عدي بها جهاز يونيفاك 
عن طريق مبرقة كاتبة. ومما أثار دهشةً الجميع أن يونيفاك تنيّأ في الساعة الثامنة 
والنصف من مساء يوم الانتخابات أن أيزنهاور سيفوز فورًا ساحقًاء وأنه سيحصد /؟6 
صونًا انتخابيًا مقايل 97 صونًا لستيفنسون. الخلاصة أن يونيفاك جعل احتمال فون 
أيزنهاور بالرئاسة مائة إلى واحدء وقد بدا هذا التنبق مستبعّدًا جدًّا وغير متّفق مع الاعتقاد 
السائدء حتى إن شبكة «سي بي إس نيوز» قرّرت ألا تذيعه. لاحقًا بعد عدة دقائق بدا أن 
يونيفاك قد غّر رأيه فجأة, وفي الساعة التاسعة بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة أعلن 
فواشلوميع ني من اتنا ران كوأ نتدوون أن والقل الال فى ايونهاون احتمال انيه 
إلى سبعة فقط بالفوز. 


5 





شكل 5-؟: اليونيفاك نموذج لت الذي صمم لإجراء العمليات الحسابية العلمية: والذي 
أعلنت عنه «ريمنحتون راند كوريورشن» في فيراير عام 617ك1ام. 


إلا أن ما بدا أنه تغيير في رأي يونيفاك كان نتيجة لخطأ كبير حدث أثناء إدخال 
البيانات. وعند تصحيح الخطأ عاد يونيفاك إلى احتمال مائة إلى واحد كما كان. غير أن 
«سي بي إس» كانت ما زالت خائفة من هذا التنبق الذي بدا غريبًا فظلّت صامتة. لكن 
مع اقصرام الليل؛ تبيّن شيئًا فشينًا فوز أيزنهاور الساحق؛ فقد جاء في الإحصاء النهائي 
47 صونًا لصالح أيزنهاور مقابل 44 صونًا لصالح ستيفنسون. كانت تنبؤات يؤقيفاك 
بالنتاكج أقل من النتائج النهائية بنحى واحد في المائة. لاحقًا في تلك الليلة أعلن تشارلز 
كولينجوود محرجًا في بث مباشر على التلفزيون أن يونيفاك قد توقّع بالفعل نتيجة 
الانتخابات منذ عدة ساعاتء لكن «سي بي إس نيوز» كانت مُحجمة عن الإدلاء بها. ومنذ 
ذلك اليوم فصاعدًا تحوّلت مكانة الكمبيوتر في تغطية الانتخابات - وفي نواح عدة من 
الحياة المعاصرة - من كوْنه شيئًا مستجدًا إلى ضرورة مُلحة. ْ 
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الكمبيوتر الشديد التقلص 


رغم كل القدرات المميزة لجيل أجهزة الكمبيوتر ذات الصمامات المفرغة مثل إنياك 
ويونيفاكء فإنها شكّلت بعض المشكلات التي انطوت على تحدياتٍ بالغة؛ فقد كان حجمها 
كله ويكرف انوا :اانخا سويية يطينة تسيك ]و اشتولتكها للطاقة الكوروالية قفر بدوكية 
الهرارة ألتى تُولدها الألاف من صا فاخي الفرعة تريفة. كما كان الألاك من صمامكا 
القرغة التمخمة والقايكة لكين كذرزاتا: تقل بوتهماء للتبديل باسعران ف الراقع 
انَّسم الجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر ذات الصمامات المفرغة؛ الذي كان مؤلقًا من عدة 
نماذج مختلفة صنعتها عدة شركات مختلفة: بعدم القدرة على العمل المستمر إلا بضع 
ساعات قبل أن يتعطّل أحد مكوناته الكهربائية التي كان يصل عددها لعدة آلاف؛ ويتحتم 
غلقه من أجل إجراء الإصلاحات المطلوية. 2 

غير أن تقنية الكمبيوتر انتشرت انتشارًا سريعًا للغاية بعد منتصف القرنء حين 
اخترع جون باردين ووالتر براتين وويليام شوكلي في عام 1151م الترانزستورء وهو 
رقاقة صغيرة من الجرمانيوم أو السيليكون أو زرنيخ الجاليوم. كان الترانزستور يؤدي 
نفس وظائف الصمام المفرغ, لكنه كان أصغر كثيراء ويستهلك قدرًا ضكيلًا من الطاقة 
التي يستهلكها الصمام المفرغ. وقد فاز باردين وبراتين وشوكلي بجائزة نوبل في الفيزياء 
على هذا الاختراع عام 15057م. 

سريعًا ما أحدث الترانزستور ثورة في عالم الإلكترونيات الحديثة» واستّعيض به 
عن الصمام المفرغ في كل الأجهزة الإلكترونية التي كانت تستخدمه فيما سبقء ومنها 
أجهزة الكمبيوتر ومعدات التسجيل ومكرات الصوت وأجهزة الراديو وأجهزة التلفزيون 
والرادارات وأنظمة الطيران والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وفي عام 555١م‏ 
بدأت شركة «تكساس إنسترومنتس كوربوريشن» إنتاج الراديى الترانزستور بكمياتٍ 
كبيرة. وسريعًا ما استّعيض عن الراديى المحمول المستنزف للطاقة القديم؛ الذي كان دائمًا 
ما يستهلك كل طاقة بطارياته في غضون ساعات, بالراديو الترانزستور الصغير الخفيف 
الوزن» الذي يعمل لساعات وأسابيع دون أن تحتاج بطارياته للتبديل. 

وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرين كان هناك علماء ومهندسون آخرون 
يحتهدون فى اشتاع جهار أكذن روغة؛ يسم الدائرة التكاملة:"كانت هذة: التوليفة من 
الترانزستورات والمقاومات والمكتّفات وغيرها من المكونات الإلكترونية يتصل بعضها ببعض 
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داخل بنية شبه مجهرية مصنوعة من شبه موصّل من الجرمانيوم أو السيليكون. في عام 
م صنع مهندس «تكساس إنسترومنتس», جاك كيلبي أول دائرة متكاملة قابلة 
للاستخدام» مستخدمًا رقائق من الجرمانيوم» وبعد بضعة شهور صنع روبرت نويس من 
شركة «فيرشايلد سيميكونداكتور» نموذيجًا معدَّلًا من الدائرة المتكاملة مستخدمًا رقائق 
من السليكون. 

إذا كان الترانزستور قد نجح في الاستعاضة عن الصمام المفرغ بشيءٍ أصغر وأخف 
وأمتن للغاية» ولا يحتاج سوى قليل من الطاقة» فالدائرة المتكاملة نجحت في الاستعاضة 
بشريحة إلكترونية دقيقة واحدة يُمكن إنتاجها بكمياتٍ كبيرة عن لوحات دوائر كهربائية 
كاملة» يتكون كل منها من مكوّناتٍ إلكترونية متعددة متصلٍ بعضها ببعض بأسلاكِ 
تهون دوك :فقة غارف الداقرة التكاملة سملن عيانة قر لؤكة نافية كهربائية في شريحة. 

مع مرور الأيام ظل تعقيد الدائرة المتكاملة أى الشريحة الدقيقة وقدرتها المعالجة 
يزدادان» حيث ابتكر العلماء والمهندسون طرقًا لجعل هذه الشرائح الدقيقة أصغر 
فأصغرء وتكديس كل منها بمزيد من الإلكترونيات» وتصنعيها بتكلفة أقل. وفي عام 
05م نشر جوردون مورء أحد مؤسسي شركة «إنتل كوربوريشن»», مقالًا مشهورًا في 
فجلة و الكتروديكسن): معتوا قد «إتشاء 'الؤيد من المكونات فى الدواكل التكاملة: قوقع مون 
في هذا المقال أنه بعد عشر سنوات (أي في عام 1516م) سيصل عدد المكوّنات الإلكترونية 
المصنعة في شريحة دقيقة واحدة إلى 55 ألفء بل وأضاف واثقًا: «أعتقد أنه من الممكن 
وضع دائرة كبيرة لهذه الدرجة في رقاقة واحدة.» 

بعد عدة سنوات» حين تببّن صحة توقع مور إلى حدٌ يُِير القاق» عُرفت الظاهرة التي 
وصفها باسم «قانون مور»» وهو يُفيد بأن عدد المكونات التي تحتوي عليها الشريحة 
الدقيقة الواحدة - ومن قم سرعة المعالجة وقدرتها - ستُّضاءًف كل عامين تقريبًا. غير 
أنه تبيّن أن قانون مور كان مُتحفظًا قليلًاء كما خمَّن مور نفسه.” فمنذ عام 1970م 
تضائفت قدرة معالجة الشرائح الدقيقة كل ثمانية عشر شهرًا تقريبًاء وفي عام 5١1١م‏ 
أعلنت «إنتل» عن معالج 72 87 دمع ©:15-00: وهو دائرة متكاملة بها أكثر من 
أربعة مليارات وثلاثماتة مليون ترانزستور في شريحة واحدة لا يتعدّى حجمها قطعة من 
المقرمشات المملحة. وكان السعر المقئّر لهذه الشريحة الجيّارة /٠٠١‏ دولار أمريكي. 

كل “فق اقرع 'الذاكرة التكاطلة ,واسكيران تقد اتظمة الكسديوكن مو كيك ند 
التكلفة وصغر الحجم: منذ ستينيات القرن العشرين:ء أدّى إلى انتشار أنظمة الكمبيوتر 
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في كل جوانب الحياة اليومية» انتشارًا لم يكن متوقعًا في أيام الصمامات المفرغة مع 
جهارّي إنياك ويونيفاك. فلكي تكون قوة أحد أجهزة كمبيوتر الصمامات المفرغة 0 
إذياك 'مساوية لالج :وغ الدقيق االضهين السهم: الى أتسمكه وإفتل» لايد أن ضير 
حجمه أكبر نحو /551 ألف مرة. هذا معناه أن كمبيوتر إنياك ذا الثلاث أقدام عرضًا 
وثماني أقدام ارتفائًاء لكي يكون مُكافنًا في القوة لا بد أن يزيد طوله عن 51٠١‏ ميلء 
ويتكلفة ١,5‏ تريليون دولار أمريكيء وسيكون بوزن ست وستين حاملة طائرات من 
فكة نيمتز؛ ع حاملات طائرات في الأسطول الأمريكي؛ وأضخم سفن حربية صُنعت 
على الإطلاق. 4 ولا شك أنه حتى يكون جهاز إنياك يقوة معالج 0ع عه 15-0 10161 
2 87 فلا بد أن يحتوي أيضًا على 5,5١‏ مليارات صمام مفرغء: وحيث إنه من المرجّح 
أن د تخطال سرك بن الاترا مل لاد الصدواماق (الغرعة في ول قالية مر الوقتكي | واقمن 
الواضح أن هذا الجهاز العملاق لن يظلّ يعمل لمدة تسمح بإنجاز مهمة حوسبة واحدة.” 
التصغير المذهل في مجموعة دوائر الكمبيوتر والانخفاض في تكلفة القدرة الحاسوبية 
ديا إلى انقشار أجهزة الكمبيوتز الضغيرة والخفيفة الوزن التي أدمجت في مجموعة 
متنوعة من اكركيات والآلات والأجهزة. فكل المركبات الحديثة المزوّدة يمحركاتء مثل 
السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات, صارت الآن تُصنع مزوّدةً بأجهزة كمبيوتر 
تتحكّم في عملياتهاء وتّراقب أداءهاء وتشخص مشكلاتها. وتعتمد «الظائرات الحماكة وسفن 


الفضاء المنطلقة ضَارو هنا الحديثة - وكذلك الطيارات المسيرة - يشدة على التوجيه 
اللخوس) وأنظية التحكه ل 
الكمبيوتر بها. 


تع طاقراث اتسافوية التفاقة الكتعروة الحوكاف صل انفلك الكسووبت راكل 
كابيقة القرادة :وق أنظفنة مراقنة الحركة الحوية المؤحودة عن الأرضن: ح لين فقط من 
أجل السفر إلى وجهاتهاء ولكن كذلك من أجل التوجيه أثناء هبوطها الروتيني في مدرجات 
المطارات» بل أضحى طيّارو الخطوط الجوية يعتمدون بشدة على هذه الأنظمة: حتى إنه 
في يولي عام 1١م‏ وقعت حادثة شهيرة في مطار سان فرانسيسكو الدولي حين هبطت 
طائرة بوينج 1/7 تابعة لخطوط آسيانا الجوية قبل المدرج؛ في حو نكن لذن نظام 
الهبوط الحاسوبي في المدرج وعدم قدرة الطيار على الهبوط بالطائرة على نحي صحيح 
أثناء القيادة يدويًا 6 ١‏ 

ورغم أن أنظمة الكمبيوتر أصبحت أصغر وأرخص كثيرًا خلال السبعين سنة 
الماضية؛ فإنه يبدو من المقدّر لقانون مور أن ينتهي أخيرًا؛ فقد توقّع خيراء مجال أشباه 
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الموصلات أن معدل تضاعف مكونات الدائرة المتكاملة سيبدأ في التراجع مرةً كل ثلاث 
سنوات بعد عام ؟١١5م»‏ ويعتقدون أنه سيتراء جع أكثر من ذلك بعد 0 م والسيب 
وراء عدم إمكانية استمرار قانون مور إلى أجلٍ غير مسمّى هو أن حجم المكونات داخل 
الدائرة المتكاملة اقترب جدًّا من الحد الذي لا يُمكن بعده أن تتقلّص دون أن تفقد قدرتها 
عل العمل حسيما أشان علماء الفئزياء والكمييوض في الستوات الأخيرة: 

فكلما زادت مجهرية حجم الدائرة المتكاملة أكثر فأكثر اقترب حجم مكوناتها من 
الذرات والجزيكات؛ ف ا الموصلة في الدائرات المتكاملة, 0 سبيل المثال» صار 
عرضها الآن أقل من خمسين نانومترًا (يُساوي النانومتر واحدًا على مليار من المتر). يكذ 
لا يَعدل سوى خمسة وعشرين ضعفًا من عرض جزيء الحمض النووي. وحين يمر 
التيار الكهربائي فسلك مده الوكة"فنن الحتفل أن :ريقنتي» التنان مخ الللك و رودن 
على المكوّنات المجاورة. 

علاوة على هذاء فإنه عندما يتم تصغير بعض المواد لأحجام أصغر من خمسين 
نانومتراء تصير قوانين الفيزياء عُرضة للتأثيرات الكمية, ويبدأ في الظهور على العديد من 
العناصر المألوفة خصائصٌ لم تكن فيها في أحجامها العادية؛ إن إنه في هذه الأيعاد دون 
المجهرية يصير النحاس في شفافية الزجاج» ويمكن حرق الألومنيوم مثل الورق» ويمكن 
للذهب أن يذوب مثل مكعب السكر في ماءٍ ساخن. وبالطبع مع تغيّر الخواص الفيزيائية 
لهذه المكونات في هذه الأيعاد دون المجهرية» لن تعود الدوائر المتكاملة المصنوعة منها 
تؤدي العمل المعَدَّة من أجله. 

لكن لا بد أن نتذكر كم من تقنية كانت تعد في الماضى مستحيلة وصارت ممكنة 
فآكياية المظافه نزم واليهباك أحدات لتكفي وتاريس تسد كه (العنيوة ره فياك 
مجالٌ جديد في الفيزياء والهندسة يُسمى تقنية النانو» مكرّس بالكامل لصنع أجهزة من 
مكونات في حجم الجزيئات. وبالفعل 0 أنابيب الكربون النانوية» وقضبان الذهب 
وأكسيد الزنك النانوية» وينى الحمض النووي النانوية» وتقنيات تجميع ذاتي جزيثي 
حديثة: في صنع مكونات دون مجهرية قادرة على أداء بعض وظائف الكمبيوتر الأساسية. 

من موقعنا الحالي الذي يُعطينا منظورًا أفضلء لا نملك معرفة ما إن كانت تقنية 
النانو ستّحقق تقد نوها بيكنى الكلطة وجل كاذون قور ارا لاجد ل 
مع وجود الدوائر المتكاملة التي تحتوي على مليارات الترانزستورات في السوق 
لن تحتاج أجهزة الكمبيوتر مزيدًا من التصغير حتى تستمرّ في غزوها ا 
لكل مجال من مجالات التكنولوجياء ولكل جانب من جوانب حياة الإنسان. 
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في العقود الأولى لتقنية المعلومات لم يتخيّل أحدٌ أن الكمبيوتر سيصير جهارًا شخصيًا 
يستخدمة الأشخاص 'العاديوق باستمران على مدان حياتهم .اليومية؛ فقن اشترع الكمبيودن 
تحديدًا على كل حال لأداء عمليات حوسبة رياضية كانت بطبيعتها ببساطة طويلة للغاية؛ 
وتستغرق وقتًا طويلًا جدًّا على نحو يستعصي على العقول البشرية أن تؤدّيها بدقة أو 
كفاءة» لكن خطوات التقدم في القدرة الحاسوبية التي تبدى جامحة والتي تنيّأ بها قانون 
مور لم تجعل أنظمة الكمبيوتر صغيرة بدرجة كافية لوضعها على سطح المكتب أو في 
حجم الكف فحسبء وإنما جعلتها أيضًا ميسورة التكلفة بوجه عام. 

أحد أهم تبعات تزايد توفر القدرة الحاسوبية بتكاليف ميسورة أنه من الممكن 
الآن تخزين جميع أشكال المعلومات في صيغ صالحة للاستخدام على الكمبيوتر. وأنظمة 
الذاكوة القديدة الضنحانة الخترورية لذكزين اللفات القى 'قتطان مساعة بره من 
نصوص رقمية وصور وتسجيلات صوتية وفيديوهات صارت زهيدة للغاية» حتى أصبح 
كل ما يُكتب أو يُصور أو يُسجل يُخزن على نحو روتيني في صيغة رقمية. وقد خلق هذا 
التطور أفقًا جديدًا في تاريخ عاك ا 7 


آفاق التاريخ الرقمي 
لا يوجد في مجال الاتصالات البشرية شيء يُحدد الطريقة التى سترى بها أجيال المستقبل 
عصير نا أككن من الأنكلحة الرقهية 'الوجودة: هالها" لتيل التبجلاك! الثقافية اوتنا 
وتخزينها واسترجاعها؛ إذ يتراكم حاليًا يومًا بعد يوم سجلّ كامل بالسلوكيات والأعراف 
ومنظومات القيم التي سادت في زمانناء محفوظة بدقة رائعة في شكل نصوص وصور 
وتسجيلات صوتية وأفلام وفيديوهات رقمية» بكميات لم يكن ليتخيلها الناس في الأجيال 
السابقة نهائيا. 

الفرق الأساسي بين التاريخ وعصور ما قبل التاريخ هى بقاء سجلات مكتوية من 
فتراتٍ تاريخية؛ في حين لم يبقّ من أزمنة ما قبل التاريخ سوى قطع أثرية» وليس سجلات 
مكتوبة. هكذا يبدأ التاريخ» حسب هذا التعريفء في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة؛ فقد 
بدأ في مصر ومنطقة الهلال الخصيب باختراع الكتابة المسمارية والهيروغليفية نحى عام 
٠‏ قبل الميلاد. وبدأ في الصين بتطور الكتابة لدى ثقافة لونجشان عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد تقريبّاء وبدأ في الهند بابتكار كتابة وادي السند عام 31٠١‏ قبل الميلاد بالتقريب 
وفي شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك بتطور كتابة شعوب المايا نحو عام 5٠١‏ ميلاديًا. 
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لكن للأسف يطرح هذا التعريف الشائع مشكلاتٍ شائكة؛ فعلى سبيل المثال: هل بدأ 
تاريخ الصين والهند مع تطور أقدم أنظمة كتابة لهماء رغم أن هذه الأشكال من الكتابة 
لو نفك وروكها عله أممزق الفترهن أ يندا مد افده أشكان كنا هده الفاطق ال كن 
فك رفورهاء رق أذها جاءه ممه عدة قروق من جو لمتكهاء الفدانة اسكدداما رامقا 

وماذا عن الثقافات التى كانت متقدمة ثقافيًا وتقنيًا لكنها لم تترك خلفها آثارًا 
مكتوبة؟ فالثقافات الكلتية في أوروبا العتيقة» على سبيل المثال» كانت شعويًا زراعية 
متقدمة لديهم نظام طبقيٌ متطور ومعرفةٌ معقّدة بتشكيل المعادن سواء البرونز أو 
الحديد. ومع بداية القرن الأول الميلادي كانت الثقافة الكلتية قد انتشرت في أنحاء أوروبا 
من المجر حتى الجزر البريطانية. ورغم أن الإغريق والرومان كانوا على معرفة بالكلتيّين 
وكتبوا عنهم كثيراء فإن الكلتيين أنفسهم لم يستخدموا الكتابة. ورغم ذلك سيكون من 
المضلل بالتأكيد أن يُقال إن الثقافة الكلتية من ثقافات ما قبل التاريخ 

أما مؤرخو المستقبّل فسيدرسون القرن الحادي والعشرين وهم يتنفسون الصعداء؛ 
فعام ١٠٠٠م‏ يُميز قرب بداية أفق التاريخ الرقميء الذي تتوافر بعده المعلومات المسجّلة 
لكل المجتمعات البشرية لأجيال المستقبل بتمام ودقة منقطعتي النظير. على النقيض من 
ذلك؛ أكثر التاريخ المسجل قبل عام ١٠٠٠م‏ مجتزأ وغير مكتمل. 

لا يُمكن دراسة تاريخ البشر منذ اختراع الكتابة في حضارات وادي النيل والهلال 
الخصيب القديمة وحتى اختراع التصوير الفوتوغرافي في أواخر القرن التاسع عشرء إلا من 
بقايا ناقصة ومعيبة من لوحات مرسومة يدوياء ومخطوطات مكتوية» وكتب مطبوعة, 
ودوريات. وكل ما بقي منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين؛ 
من أسطوانات جرامافون وأفلام وبرامج تلفزيونية لتلك الأيام» هي في الغالب مواد 
أرشيفية مطموسة وغير واضحة المعالم وتالفة في أحيان كثيرة, 5-6 مخرّنة في الأصل 
على تسجيلاتٍ أصلية وأفلام وشرائط مغناطيسية. غير أن أغلب هذه المواد الأرشيفية التي 
تعود إلى القرن العشرين قد حولت إلى صيغة رقمية وتحوّلت إلى ملفات على الكمبيوتر؛ 
لضمان عدم استمرار تدهورها أكثر من ذلك على الأقل. 

حتى اختراع التقنيات الرقمية» كانت كل الطرق المستخدمة في صنع نسخ من 
المعلومات المسجّلة تُعاني من نفس القصورء وهي أنه في كل مرة تُصنع نسخة كانت 
بعض المعلومات تضيع. وكان هذا معناه أن النسخة لا يُمكن أبدًا أن تكون بجودة الأصلء 
السك هن الفحمة كان سول وحهذا وواكنك. كان كن حيل مو الشد أقل ححود تمن 
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الجيل السابق لهء وهكذا كلما زاد عدد نسخ الشيء كانت جودة النسخة أسوأ. كان هذا 
ينطبق على الميكروفيلم والنسخ التي كانت تُعَد لمواد مكتوبة أى مطبوعة على ورقء والتُسخْ 
الفوتوغرافية للصور والأفلام» ونسخ التسجيلات الرئيسية والشرائط المغناطيسية وشرائط 
الفيديو. وحيث إن كل هذه الأشكال من وسائط التخزين كانت مصنوعة إما من الورق 
أ االكلاستيكة فإنها أواقنا م كانت تصيوفشةوحاظة اللو وعديعة القاقدة في النهاية 
مع مرور الوقت. 

لكن حين تطوّرت تقنياثٌ لتحويل كل أشكال الوسائط إلى صيغ رقمية كادت تختفي 
مشكلات صنع نُسَحْ للنصوص والصور وتخزينها. فمتى خُزن نص أى صورة أو تسجيل 
موسيقي أو فيديو على كمبيوتر أى جهاز نقال؛ يتحول إلى صيغة رقمية؛ أي إنه يتحوّل 
إلى كتلة من الآحاد والأصفار المنتظمة بترتيب معين لتمثل النص أو الصورة المعنية. وعند 
نسخ ملف الكمبيوتر يُعاد استنساخ نسق الآحاد والأصفار المحدد كما كان في الأصل 
بالضبط دون أخطاء؛ ومن ثَّم دون فقد الدقة. بناءً على ذلك» بصرف النظر عن عدد مرات 
نسخ ملف الكمبيوتر. سوف يظل دائمًا مكونًا من نفس نسق الآحاد والأصفار كما كان 
من قدل: وستظل التعن أو السدقي أن الصو أن الفسمؤفات الك ممتلها هذه لمان 
والأسقار كنا هي بالقديط . 1 

ب 
للقراءة - سواء كان شريحة كمبيوتر أو قرصًا صلبًا أو قرصًا مدمجًا أو وسيط تخزين 
لم يُخترع بعد - فلن تَبْلى التُمخ أى تضيع أبدًا. وحتى إن بدأ وسيط التخزين نفسه يزداد 
قدمًا بعد مرور عدة سنوات, يُمكن منح الملفات حياةً جديدة بنسخها مرةً أخرى ببساطة 
على وسيط تخزين جديد. فحتى إن لم يحدث مزيد من التطور في تقنيات التخزين على 
أجهزة الكمبيوتر» وهى احتمال بعيدء فإن كل كلمة مكتوية أى تسجيل موسيقي أو صورة 
أى فيديى موجود حاليًا في شكل ملف كمبيوتر يمكن تخزينه لمثات آلاف السنين. 

إذا كان عام 72٠١‏ قبل الميلاد يُذكر بأنه الزمن الذي عبرت فيه البشرية لأول مرة 
أفقّ التاريخ المكتوبء فسوف يُذكر عام ٠٠٠١‏ ميلادية بأنه الوقت الذي عبرت فيه البشرية 
لأول مرة أفقّ التاريخ الرقمي. فكل كتاب أو دورية أى جريدة أى مجلة أو كتيب أى مدونة 
أو موقع إلكتروني يُنشر اليوم - وكذلك كل فيلم أو ألبوم تسجيلي أو برنامج تلفزيوني 
بيت أوانداع > قداضان معن في مكاج مهن .وحدة تخزية عل الكقبيوتن ف شكل أحان 
وأمتقان ورعم ذلك متتقباءل هذا الكم الها مق العلوماكه رقة متكافته مام اله 
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الكقين كفي هين الرزيائل الالكدونة والنسوص والتعويداف:والسون واللهية بوخاف القن 
يضعها ويُرسلها يوميا ملايين الأشخاص في أنحاء العالم» وهي غالبًا ما يُخزنها ويحفظها 
موردو كدقة التتردت الذ دق د رسلونيا. 

أما المشكلة الركيسية التي سيّواجهها مؤرّخى المستقبل فهي كيفية البحث في الكم 
الهائل من المواد التي ستظل باقية؛ فالسجل الثقافي للزمن الحاضر الذي يجري تسجيله 
وتخزينه الآن في شكلٍ رقمي سوف يمنح زمننا تميرًا فريدًا في سجلٌ أحداث التاريخ 
الإنساني؛ إذ صِرنا وسنظل أول جيل تُحفظ حياته وزمنه بتفصيلٍ شديد ودقة مُتناهية. 
فقوف تمس أهع. إنجارتا وكدلك أتقه أشتكان ليون كينا ظو بلق" كال بحن الكمان 
والأصفار بعد رحيلنا بزمن طويل» وسوف تكون مُتاحة لتوعية وتسلية الأجيال المستقبلية 
ها امك الحهنارة الانساب:ة ننسها باقن 


الرويوتات والتشغيل الآلى ومستقيل العمل الهادرف 
إذا كانت التحؤّلات الثقافية التي تسبّبت فيها الآلات الدقيقة قد قلّلت من وضع المرأة في 
النهاية في منتصف القرن العشرين بجعل الآلة تؤدي الكثير من الأعمال المنزلية» فإن 
تحؤلات التقنية الرقمية قلّلت هي الأخرى من مكانة الرجل في القرن الحادي والعشرين 
بجعل أغلب الأعمال الذهنية والبدنية التي كان الرجال يوؤدُونها في الأصل تقوم بها أجهزة 
العفييوة. والرنويونات: والأنطلمة الالو ؟ " 

في خمسينيات القرن العشرين» حين كانت ظاهرة التشغيل الآلي في مهدهاء كان أكثر 
الأسئلة التى راوّدت أذهان علماء الاجتماع هو: «كيف سيتكيّف الناس في مجتمع المستقبل 
مغ الؤيادة العيدرة في وقت الفراغ التي من المقدر أن تّتيحها تقنيات التشغيل الآلي؟» فقد 
كان ثمة افتزافن: ب ييدى بالأحرى ساذجًا الآن ح- أنه إن:استطاعت الآلات دول أغلب 
المهام التي كان يؤديها العاملون» فسوف يتقلّص أسبوع العمل لكل العمال بما يتناسب 
بالمقدار الذي تؤديه الآلات من عملهم. وكانت المشكلة المترتّبة على هذا تّصوّر دائمًا من 
ناحية ما سوف يفعله العامل العادي بكل وقت الفراغ الذي سينتج عن هذا التحرّر من 
روتين العمل اليومي.* 

لكن تبيّن أن زيادة وقت الفراغ ليست مشكلةٌ كبيرة؛ فرغم أن وقت فراغ العامل 
الأمريكي العادي قد زاد عدة ساعات أسبوعيًا منذ خمسينيات القرن العشرين» فإن معظم 
وقت الفراغ الإضافي هذا يُقضى في مشاهدة التلفزيون. بالإضافة إلى هذاء يتقاعد الملايين من 
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الرجال والنساء من وظائفهم كل عام» ويعيش العديد من المتقاعدين عشرة أو عشرين أو 
ثلاثين عامًا قبل وفاتهم بسبب الشيخوخة. ويجد معظم المتقاعدين أشياء مُفيدة ومُجْزية 
ليقضوا فيها وقتهم. وهكذاء بدلا من أن تخلق الزيادة في وقت الفراغ مشكلة لا بد من 
حلهاء صارت يُنظر إليها باعتبارها فرصةً يمكن استغلالها. ولكن لا ينطبق الشيء نفسه 
على رجال ونساء في أهم مراحل حياتهم وقد حُرموا من وظائفهم ورواتبهم والكثير من 
احترامهم لذواتهم عندما استولت أجهزة الكمبيوتر والروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي على 
العمل الذي كانوا يؤدونه. 

يبدو أنه لم يخطر للمُعلقين الاجتماعيين في خمسينيات القرن العشرين أنه حين تبداً 
الآلات القيام بالعمل الذي كان يؤديه البشر قبل ذلكء لن تكون النتيجة انخفاضًا تدريجيًا 
في أسبوع العملء وإنما بالأحرى اتجاه نحو ارتفاع البطالة والبطالة المقنعة. فلا يبدو 
أن أحدًا قد أدرك أنه حين تصير أجهزة الكمبيوتر قادرة على أداء العمل الذهني وتصير 
الروبوتات قادرة على أداء العمل البدني» سوف يُعفى أغلب الناس الذين كانوا يقومون 
بهذا العمل من وظائفهم ببساطة:؛ وأنه سيأتي محلّهم عددٌ أقل كثيرًا من التقنيين المدرّبِين 
جيدًا اللازمين لبرمجة الأنظمة التي تعمل بالكمبيوتر وتشغيلها وصيانتها. 

بالإضافة إلى هذاء لم يأتِ الجيل الجديد من أصحاب المهارات المعرفية في أغلبهم من 
صفوف العمال اليدويين» ولكنهم بالأحرى خريجي كليات درسوا مواد من عينة علوم 
الكمبيوتر والرياضيات وإدارة المشروعات ومراقبة العمليات» لكن يبدو أن هذا هو العالم 
الذي نعيش فيه الآن» ويبدو يومًا بعد يوم أنه سيكون مصير ملايين الأشخاص الذين 
جرى تعيينهم في مجالي التجارة والتصنيع؛ لذلك هذا هو السؤال الذي يجب أن تُجيب 
عليه الآن: «كيف سيجد كل الناس الذين يفقدون وظائفهم بسبب انتشار أنظمة التشغيل 
الآبي وظائف هادفة ومُجزية في مجالٍ آخرء ويستعيدون كرامتهم ومكانتهم السابقتين في 
المجتمع؟» 1 

رغم اضطراد تفاقم هذه المشكلة منذ ظهور 0 الكمبيوتر الميسورة التكاليف 
والموثوق بها في منتصّف القرن العشرينء فإنه لا يبدو أن هناك إجابةً مُرضية عن هذا 
السؤال المحوري. فيتزايد أداء أنظمة التشغيل الآلي لكل المهام الروتينية التي كان يضطلع 
بها البشرء وتتولى الروبوتات تدريجيًا المهام البدنية في التصنيع؛ وأنظمة الكمبيوتر التي 
طُوّرت للتحليق بطائرات من دون طيار ستتونٌ قريبًا قيادة مركبات العالم الحديث من 
وإلى وجهاتها. 
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وهذا يُثير التساؤل حول كيفية توزيع ثروة المجتمع الحديث على أعضاء المجتمع 
غير القادرين على العثور على عملٍ مُربح؛ فلن يكون من المنطقي افتراض أن يخضع 
العدد المتقلّص من العاملين الذين ما زال لديهم دخولٌ كافية لضرائب بمعدلات مرتفعة, 
وأن تعيد الحكومات توزيع هذا المال على أفراد المجتمع الذين لا يستطيعون العثور على 
وظائف. فمن ناحيةء ستأتي مرحلة لا يعود فيها من يملكون بالعدد الكافي لإعانة من لا 
يملكون. ومن ناحية أخرىء يؤدي عدم وجود عمل هادف للأشخاص البالغين إلى تدمير 
احترامهم لذواتهم. وتقدير الذات لا يمكن استرجاعه بالإعانات. 

وقد تصير هذه المشكلة أكثر خطورة على الرجال من النساء في نهاية المطاف؛ لأن 
أغلب النساء لديهنَّ خيار حمل الأطفال وتربيتهم» ويحظى هذا الدور بقبولٍ اجتماعي 
عالمياه ويَّد مهما من أجل بقاء كل مجتمع إنساني مستقبلاء غير أن مكانة المرأة وكرامتها 
في المجتمع المعاصر لا تستند إلى دورها الإنجابى فحسب؛ فلو حُرمت المرأة من مصدر 
مكلها الستقل ,زاهنها الاكتضادى يراه مكادة كرا سيريا إل سكو اها اليافين: الف 
كان في مجتمع منتصف القرن العشرين. 

تجربة القرن العشرين الاشتراكية الكبرى التي حاولت فيها روسيا وأوروبا الشرقية 
والضنين وضع كل'الأنشظة الاقتضاوية كحك سيظرة حكومات: الدول: فشلت فى أن تُحقق 
ازدهارًا عامًا أو اكتفاءً ذاتيًا أكثر في الحياة لسببّين. أولَا: لأنها تعارضت مع النزعة 
البشرية القديمة والغريزية للعمل وتحقيق مكسب شخصي. وثانيًا: لآأن النظام القائم على 
مبدأ «من كلَّ على حسب طاقته إلى كل على حسب حاجته» لا يُمكن أن ينجح إلا في 
مجموعة بشرية مُتماسكة مثل العاظة: حيث يستمدٌ الأشخاض احترامهم لذاتهم من خب 
ورضاء الآخرين» ويرون سعادتهم في سعادة أقرب الأشخاص إليهم وشركاتهم في الحياة, 
لكن مهما كانت هذه المبادئ نبيلة فهي لن تنجح على مستوى الدول؛ حيث أغلب الناس 
أغراب بعضهم عن بعض. 

وفي الوقت نفسه نتج عن عصر تكنولوجيا المعلومات بالفعل بعض التقدم الملحوظ في 
الثقافة البشرية» ومن أهم سماته القدرة غير المسبوقة على التواصل مع الآخرين» وتبادل 
المعلومات بحُريةٍ أكبر وعلى نطاق أوسع؛ وتجميع حكمتنا الجماعية لتنتفع بها الإنسانية 
في نهاية المطاف. وتبداً هو المدراف مع الفرد الذي مُنح الآن القدرة على إبداء رأيه 
بطريقة تسمح لأي شخص آخر على وجه الأرض الاستماع له. 
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تقنية المعلومات الرقمية 
وسائل التواصل الاجتماعى والمنابر الرقمية 


مق :مين كل القوات النشونة القن أفؤوقها تعفة المحلونات: نض الآزه «زدما كان أقلها 
تؤققا الأتدفار لماه العطاح الاراصيل النيقنىا مو ساكل القواشول لاتق عي بحرم انشيم 
كل فرد شبكةٌ شخصية من أشخاص آخرين: ويتواصل بانتظام مع الأشخاص الآخرين 
في هذه الشبكة. ورغم الترحيب بوسائتل التواصل الاجتماعي باعتبارها شكلًا جديدًا تمامًا 
من التواصل الإنسانيء فإن مبادئ التواصل البشري التي تُحِسّدها قديمةٌ قدمّ عصور 
ما قبل التاريخ. 

المجتمعات الأيسط التى درسها اختصاصيُّ علم الإنسان طوال القرن العشرين 
تكد تصيفات العدين بيعم الثمان واممزارعين الذين سلكوا نهج قطع أشجار الغابات 
فحوقيا من أجل كوف مسا ماع الزراعة مت كانت لزيها طويقة مميزة في إبلاغ الأعضاء 
الآخرين في جماعتها يأفكارها ومشاعرها. فنظرًا لأن مساكن هذه الجماعات كانت عادةٌ 
صغيرة الحجم ومصنوعة من مواد قابلة للاختراق مثل جلود الحيوانات أو قش النخيل 
- وبما أنها كانت لا تبعد عادةً عن بعضها سوى بضع أقدام فقط - فقد كان أفراد 
هذه المجتمعات يتمتّعون بقدر ضئيل من الخصوصية أو لا يتسنى لهم أي قدر من 
الخصوصية على الإطلاق. وعندما كانوا يجلسون في خيامهم أو أكواخهم كان أي شيء 
يقؤلونهة يكزة صادية يتستطيع هرا نهم سماعة..وأى بشي كفال يصوت كال كا مشفحة 
بسهولة جميعٌ الأشخاص الذين يعيشون في مخيماتهم الحنفرة التلكحية 

وكان حين يصير لدى أحد الناس الذين يعيشون في مثل هذه المجتمعات شكوى من 
زوج أو جار أو قريب أو عدوء يُقيم نفسه في منتصف ساحة عامة - في الفسحة التي 

كانت تقع غاليًا وسط مجموعة من الأكواخ أو الخيام» على سبيل المثال - ويبث شكاواه 

و ره اتهام مرتفعة: ولم تكن الخُطب التي تُلقى على هذا النحو موجّهة لفردٍ واحده 
وإنما للمجتمع ككلٌء وكان ن المعتاد أن يستمع إليها أفراد المجتمع باهتمام كبير. وفي كثير 
من الأحيان كان أحد أفراد الجماعة يَصيح ببعض تعليقات الاستحسان أو الاستهجان 
من داخل حدود مسكنهء وأحيانًا كان يفترض أن تكون هذه التعليقات الصادرة عن 
الجمهور غير المرئي غاليًا ساخرة» ولم يكن من المستبعد أن تُثير هذه التعليقات ضحك 
أفراد آخرين في الحجاطة 

لم يقتصر دور هذه الخُطب المشحونة بالعاطفة على إعطاء المتحدث وسيلة للتنفيس 
عن إحباطاته فحسبء ولكنها كانت تُتيح كذلك بث الشكاوى الفردية في ساحة الخطاب 


ا 


بلا قيود 


العام. وكانت تعليقات المستمعين - التى كانت دائمًا ما يسمعها أفرانٌ آخرون في 
لضع دسي الكفر ‏ بمتابة وبديلة الامتطلدع الراي: العاعاد كافك تفظي قوضة 
للجماعة ككل للإدلاء بدلوهم في إيجابيات وسلبيات شكوى المتحدث. على هذا النحوء 
كانت قيم وسلوكيات الجماعة نفسها نَيّثْ وتؤيّد وتُراجّع وتُجوّد عن طريق هذه الأفعال 
الشائعة من إلقاء الخطب. 

لكن حين نشأت القرى الدائمة أثناء الثورة الزراعية» لم تكن الطبيعة المادية لهذه 
المساكن الأكثر استقرارًا مرحّبة إلى حدٌّ ما بهذا الطقس البشري القديم؛ إذ إنه في العديد 
من المجتمعات الزراعية» كما في المجتمعات الريفية المتناثرة في شمال أورويا والشرق 
الأقصى, كانت الأسر المستقلة تميل للعيش في الحقول والحدائق التي امتلكتهاء وكانت 
منازلهم يبعُد بعضها عن بعض بعشرات أو مثات الياردات عادةً؛ شديدة البعد بعضها 
عن البعض لدرجة تحُول دون سماع إحدى الأسر المجاورة شكوى أحد الأشخاص. علاوة 
على ذلك؛ كانت هذه المستوطّنات كثيرًا ما تفتقر إلى المنطقة المشتركة التي يصل إليها كل 
أفراد المجتمع بسهولة::وقلما كان الماش الذين يحيضوى: فق هده الكتتماف كوا صل عن 
كثب بعضُهم مع بعض إلا فيما يطرأ من مراسم جماعية مثل الأعراس أو الجنازات أو 
الشعائر الدينية. 

في أنواع أخرى من المجتمعات الزراعية» وخير مثال عليها القرى الريفية المتوسطية 
في اليونان وإيطاليا وشمال أفريقياء تعيش الأسر في مجتمعات كثيفة السكان مكوّنة من 
قرّى محصّنة. حيث يقضي الْأزارعون الليل في منازلهم القروية ويخرجون من القرى 
نهارًا للعمل في حدائقهم ومراعيهم وكرومهم وبساتينهم. وتميل المنازل في هذه المجتمعات 
لأن تكون مساكن دائمة مبنية من الطوب اللبن أو الأحجارء بجدران سميكة صلبة ونوافذ 
وأبواب. ولا يُتيح هذا النوع من المعمار بانتقال الأصوات لأبعدَ من أقرب جارء فقط إن 
علا الصوت لمرتبة الصياح. وفي هذه الأنواع من المجتمعات نادرًا ما كانت شكاوى وآراء 
الأزواج والزوجاتء والمديونين والدائنين» والحلفاء والأعداء» والمحيّين والخصوم, تذاع على 
الملأء وإنما كانت بالأحرى تُهمس سرًا. وكثيرًا ما كانت مادة للقيل والقال؛ لكنها قلما 
كانت موضوكًا للنقاش العام على الملاً. 

مع التوشّع الحضري للبشر الذي جاء مع الثورة الصناعية؛ لم يعُد الجيران بالضرورة 
أفرادًا حتى في نفس المجتممء ونادرًا ما كان بينهم الأقارب الذين كانت تتشكل منهم في 
الماضي مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار. من ثم فقدت ثقافات الشعوب المعاصرة 


ا" 


تقنية المعلومات الرقمية 


- المنحدرين جميعًا من نسل قرويين مُزارعين وسكان بلدات - عادة الصيادين وجامعى 
الثمار إذاعة تظلماتهم أى ت شكاواهم أو آرائهم على الملأ منذ زمن طويلء إلا أ ن اختراع 
وسائل التواصل الاجتماعي وفر الآن الآلية التي اكتشفت بها الشعوب المعاصرة مُتّع 
وملذات نشر آرائهم على شبكة من الأقران. وقد يكون هذا سبب التحاق عدد غير مسبوق 
من الناس بشبكات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة. 

ولا يقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على تمكين كل الناس الموجودة ضمن 
شبكة كل شخص من عرض تعليقاتهم واستجاباتهم» بل وتجعل كل هذه التعليقات 
والاستجابات مُتاحة لكل شخص آخر في شبكة كل شخص. هكذا أدَّى المنبر الرقمي الناتج 
عن تطور شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل الطقس البشري القديم 
- الذي وجد بين جميع الصيادين وجامعي الثمار الركّلء لكنه تقلّص بدرجة بالغة مع 
ألفيات من الحضارة الزراعية والصناعية - بمشاركة أكثر الأسئلة والملاحظات والآراء 
خصوصية في حياتهم اليومية مع أقرانهم بصفة يومية. ويُوحي شيوع هذه العادة بين 
الصيادين وجامعي 00 والقرويين البدائيين حول العالم نأكها بعاجة شاف أسانية 
وعادة بشرية طبيعية أن تُشارك المعلومات وتَعَزِّز القيم ويُُستقصى الرأي العام بشأن كل 
متع الحياة اليومية وتقلياتها. 

من بين كل التغييرات العديدة التي جلبها تطور تقنية المعلومات»: ريما لا شيء 
يعدل أهمية التوسع غير المسبوق في القدرة على التواصل مع وين وتحقيقه تحولا 
في المجتمع نهاية المطاف؛ إن تتعدّى هذه القدرة إتاحة وسائل التواصل الاجتماعي نشر 
الخاص من الأفكار والمشاعر والسلوكيات على الملاً؛ فهي تشمل في واقع الأمر كل نوع من 
أنواع التواصل البشري؛ تشارُك المعلومات بين الأشخاص الذين تجمعهم نفس الاهتمامات» 
وتبادّل الرسائل الخاصة بين الأفراد» وتبادل البضائع والخدمات» والقدرة على سفر المرء 
من وطنه من وإلى أوطان ومجتمعات وثقافات أخرى. 


الشبكة العنكبوتية العالمية للتواصل البشرى 


عالمنا السريع القطون ذو أحودة الكميوتر الشخصنة والأجيرة التقالة والإنترنت وأقمار 
الاتصالات الصناعية والطيران التجاري الدولي نتّجِ عنه بالفعل تطوّراتٌ غير مسبوقة في 
تقنيات التواصل؛ فقد خلقت تقنية المعلومات عالَّمًا زادت فيه قدرة الناس على الكتابة إلى 


ا" 


بلا قيود 


أي شخص آخر على ظهر الكوكب والحديث معه وزيارته والتجارة معه مباشرة على مدار 
أربع وه ساعة يوميًا. 

تقنية المعلومات هي التي مكّنت المركبات الفضائية من وضع أقمار اتصالات صناعية 
في مدار الأرض المنخفض. لم تَقَلّل هذه الأقمار الصناعية من تكلفة المكالمات الهاتفية 
الدولية إلى مستوّى معقول فحسبء وإنما أتاحت لكل البشر أيضًا مشاهدة الفعاليات 
الوياضية والكوارة الطبيعية واندلاع الحروب في وقتها على أجهزة إلكترونية. ولأول مرة 
في تاريخ البشر أنشئت شكت شبكة مواصلات دولية تمدن أي شخص على الأرض من التجارة 
مع أي شخص أو زيارته خلال ساعات أو أيام. وهذه الحرية في التواصل لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ البشرية بأسره. 

أدَّى تطور السفن البخارية والسكك الحديدية في أوائل القرن التاسع عشر إلى ارتفاع 
هائل في السفر لمسافاتٍ طويلة» وكان مسئولًا إلى حدٌّ ما عن التحام الآلاف العديدة 8 
المدن والقرى والدول المدن التى كانت موجودة منذ عصور سحيقة لتصبح ذلك العدد 
الصغير من الدول القومية المبهونة الآن. وقد تضاعًف موّخرًا عدد الناس الذين يُسافرون 
إلى دول وثقافات أخرىء سواءٌ سائحون أو لأغراض العمل - بدرجة كبيرة نتيجة 
للتطورات التي حدثت في تقنيات التفاعل منذ عام ٠156١م؛‏ فقد زار نحو خمسة وعشرين 
مليون شخص دولا أخرى بغرض السياحة في ذلك العام. ويحلول عام ١١١5م‏ زاد هذا 
العدد إلى مليار تقرييًا؛ هذا يُمثل زيادةً قدرها 5٠0٠١‏ ف الماكة في فترة لا تتعدّى عمر 
إنسان واحد (انظر شكل .)١-5‏ ومن المحتمل أن يصل عدد الرحلات السياحية الدولية؛ 
بمعدل ارتفاعه الحاليء إلى ١,1‏ مليار بحلول عام ١١٠مء‏ وفقًا لمنظمة السياحة العالمية 
التابعة للأمم المتحدة.” 

صاحبّ هذا الارتفاعً الهائل في السياحة الدولية نمق مُواز في عدد الأشخاص الذين 
هاجروا من قارة لأخرى ومن دولةٍ قومية لأخرى؛ ففي عام ١١١5م‏ كان نحو "١7‏ مليون 
شخص ممن يعيشون على الأرض مُهاجرين ولدوا في دولة وانتقلوا للإقامة الدائمة في 
دولة أخرى؛”” يزيد هذا العدد عن ضعف عدد سكان كوكب الأرض حين بدأت الحضارات 
المدنية. 

سينتج عن هذه الشبكة العنكبوتية العالمية من التواصل البشري تحول بالغ الأثر 
في الحياة والمجتمع البشريء. مثل أي تحول من تحولات الماضي. في الواقع» عند النظر 


الا" 


تقنية المعلومات الرقمية 


رحلات السياحة الدولية, 5016-١960‏ 


5" مليار - 
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المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. 


شكل 6-": منذ تطوّر أنظمة النقل المحوسبة»: ارتفع عدد الرحلات السياحية الدولية ارتفاعًا 
بالعًا؛ لينمو من نحو خمسة وعشرين مليون رحلة سنويًا عام ١116م‏ إلى أكثر من مليار 
رحلة عام 6 كم 


إلى التغيرات التي أحدثتها تقنية الآلات الدقيقة في المجتمع والثقافة» يتضح لنا أنه من 
الصعوبة بمكان توفع الآثار النهائية لأي تقنية مهمة بتأمّل نتاكجها المباشرة. 

فمن كان يتوقّع أن تطوير صانعي الساعات في القرون الوسطى للآلات الدقيقة 
- الذي كان مدفوعًا بمحض رغبة في إنتاج ساعات أكثر دقة - سوف يؤدي سريعًا إلى 
اختراع آلة الطباعة الحديثة ونمو المعرفة ونهضة الفنون والعلوم في أنحاء العالم الغربي؛ 
أو أن العالم المتحضر سيبدأ استخراج الفحم: حين تتزايد حاجة صانعي الساعات انحوي 
والصلب مستهلكة غابات أوروباء مما سيوؤّدي سريعًا إلى اختراع المحرك البخاري بكل 
آثاره المتعددة على طبيعة التصنيع والسفر والتجارة؛ أى أن نجاح المحرك البخاري سيُثمر 
الثورة الصناعية التي سينتج عنها خلال قرن واحد محرّك الاحتراق الداخلي والسيارة 
والطائرة وانتشار اسكدواء الطاقة الكهريائية؟ 


اا 


بلا قيود 


من كان يتوقع أن تؤدي هذه التقنيات الصناعية في النهاية إلى الانصراف عن إنتاج 
الغذاك وانتفال العالمية سحام من هخ الأردن دعاوق العفرة مو الريك إن المدى؟ 
من كان يتوقع أن تؤدي الآلات الدقيقة في النهاية إلى ظهور وسائل الإعلام» ونشأة مجتمع 
الوظفية: وظوون كلك اكترلنةرؤته و كما حاف كن الماسة, واحملول التاخ العالى: 
وانقراض أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات» وكل التغييرات الأساسية التى جرت في 
العادات والتقاليد التي تحكّم مؤسسات الزواج ونسيج العائلة, بل وحتى قواعد السلوك 
الحفي لكر ؟ 

وحيت إن النقفة الرقنية كمون :نوعنا كن .من يود لان :والؤماك القن كانت 
تُقيدنا فيما مضى, فإن التغييرات التي تنتظرنا في المستقبل البعيد لا يمكن تصورها إلى 
حد كيين الكننا متاكدون أننا. ستيه ل للستعيل العويب مول كيرا واحةاكعل الأدل؛ 
متلا التحضارة العالية: 


حركة الاندماج الأخيرة 


بدأت ظاهرة الاندماج الاجتماعي بين البشر أول ما بدأت خلال العصر الحجري العلوي في 
عصور ما قبل التاريخ؛ وقد أطلق شرارتّها تقنيةٌ التواصل الرمزي؛ فنشأة اللغة والفنون 
والرموز المرئية أتاحت للجماعات الرحّالة في تلك الحقبة - التى كانت كل واحدة منها 
مكوّنة من بضع عشرات من الأقارب - أن تتقاسم هوية تقافيةٌ مشتركة مع جماعات 
رحالة أخرى؛ ويهذا اندمجت في قبائتل مكوّنة من آلاف الأفراد. 

وقع الاندماج بين القبائل على نطاق أكبر في أواخر العصر الحجري الحديث؛ حين 
اخترع سكان القرى الْمزارعون في تلك الفترة قوارب نهرية ومركبات ذات عجلات وأنظمة 
كتابة» واندمجوا في الحضارات المدنية التي ضمت عدة قبائل وكوّنت مجتمعاتٍ بلغ عدد 
سكانها مئات الآلاف. وأخيرّاء حين ابتكرت الثورة الصناعية تقنياتٍ أكثر قوة وكفاءة 
للسفر والتجارة والاتصالء فإن آلاف الدول المدن التي كلك يافية مك فحن الحضارة 
التحمت خلال أقل من قرنين في أقل من ماتتّي دولة قومية» تضم أغلبها الآن سكانًا يُقدر 
عددهم بالملايين. ١‏ 

والأسباب وراء حركات الاندماج هذه ليست بِلَّغْز؛ فحين يجد الناس أن التفاعل عبر 
الحيز الجغرافي أسهل يصير تصوّر الشعوب الأخرى على أنها تنتمي إلى عالّمهم المألوف 
أيسرء وكلما كان تواصّل بعضهم مع بعض سهلًا زاد احتمال أن يسعّوا إلى العثور على 


كص 


تقنية المعلومات الرقمية 


لغة مشتركة. وكلما زاد سفر بعضهم إلى مناطق بعض واستقرار بعضهم في أراضي 
يعضن: زاذ ااجتمال أن يتبنى يحضهم عاذاك وتقالين يعن ومع الوقدة يزه احتمال أن 
يتناولوا نفس الطعام ويرتدوا نفس الملابسء بل ويحتفلوا بنفس الأعياد. ويصيرون أكثر 
استعدادًا للتناسل وإنجاب أطفال ينشئون في ظل أكثر من مجموعة واحدة من العادات 
والقيم والسلوكيات. 

تميل كل هذه الأشياء إلى تقليل الاختلافات الثقافية بين الجماعات التى كانت فيما 
مضى مُتباينة ومتباعدة. وفي النهاية يبدأ الناس الذين كانوا ينتمون من قيل إلى ثقافات 
مختلفة اختلافًا بِينًا في الانخراط في ثقافة جديدة وأوسع نطاقًاء لا سيّما إن كانت هذه 
الثقافة الجديدة تقدّم مجموعة من القيم والمؤسسات والتقاليد القادرة على التوفيق بين 
ثقافات الحقبات الماضية رغم الاختلافات بينها. هكذا يُمكن التنبق بنتيجة واحدة بثقة 
من بين النتائج المترتبة على التقدم الهائل الذي أحدثته تقنية المعلومات: أن الجماعات 
البشرية سوف تندمج في مجموعاتٍ أكبر من التي وُجدت من قبل على الإطلاق. 

إلا أنه هناك دائمًا في المجتمع البشري قوّى جبّارة تقاوم التغيير. وفي نفس الوقت 
الذي تلتحم فيه عدة مناطق مأهولة بالبشر تمر مناطق أخرى بالعملية العكسية» وتنقسم 
إلى الأجزاء المنفصلة التى كانت مجتمعة في كيان واحد قبل ذلك؛ فالإمبراطوريات السابقة 
تنقسم إلى أجزاء وق أممًا مستقلة. ومن الأمثلة الحية على عملية الانقسام السياسي في 
الزمن المعاصر انحلال الإمبراطورية الإسبانية؛ والإمبراطورية البريطانية» والإمبراطورية 
النمساوية المجّرية» والإمبراطورية العثمانية» والاتحاد السوفييتي. وقد تفقد الدول القومية 
كذلك وحدتها السياسية وتنقسم إلى أجزاء كما حدث في تسعينيات القرن العشرين؛ حين 
تفنّتت جمهورية يوغوسلافيا السابقة إلى دولٍ مستقلة. هي صربيا وكرواتيا وسلوفينيا 
وعفذونيا. والحيل الأسوه والمويفة ,اهرسف 

أخيراء بينما تموت لغات الثقافات المندثرة فعّلى الأقل عادت الحياة إلى يعض اللغات 
«الميتة» وصارت لغات حيةٌ مرةً أخرى؛ فاللغة العبرية التي ظلّت قرونًا مُقتصرة على 
الطقوس الدينية صارت لغةٌ حديثة يتحدّث بها ملايين المواطنين الإسرائيليين بصفة يومية. 
ويجب ألا ننسى أنه رغم اندماج العالم سياسيًا في أقل من مائتى دولة قومية» فما زال 
فكاك دق بزاقع الاك اكد وذخ شعحة الحف الغة تكهوت كوا الغناته الان ير مكل كل :وابعرة من 
تلك اللغات جماعةٌ عرقيةٌ مستقلة, ذات عادات وتقاليد متمايزة وهوية مُنقصلة ما زالت 
باقية» إلا أنه حسب تقديرات خبراء اللغة» تُعاني أكثر من ثلث اللغات الموجودة حاليًا 


ا" 


بلا قيود 


تدهورًا أو في طريقها للاندثار.'' فحركة الاندماج الثقافي تجري بوتيرة أسرع عن أي 
وقت مضى في تاريخ البشر. 

خلاصة ما سبق أنه كما أظهر تاريخ تحولات الماضي بوضوح شديدء فإن كل تقدم 
مهم في تقنيات التفاعل أفرز في النهاية شكلًا من المجتمع الإنساني أوسع نطافًا وأكثر 
شمولية. والتطورات التى حدتثت في تقنيات التفاعل التى كان مصدرها تطور التقنيات 
الرقمية هي الأكثر ما ل مدار التاريخ الإنساني تأكتلفد من الأرجح أن تستمر هذه 
العملية الأساسية حتى تبلغ نهايتها: حركة اندماج نهائي؛ إن تتحرك البشرية على مهلٍ 
للاتحاد في كيان أكبر لتصبح ثقافة إنساكة غالنية جديدةبح رتكاو مرلان يمقتارة 
عالمية. 


حين يبدأ مجتمعٌ وثقافة عالمية في التشكلء لن يكون المزيد من الاندماج بين البشر ممكنًا 
أو ضروريًا. كذلك لن تكون حركة الاندماج الأخيرة والنهائية هذه معناها أن أيّا من 
الجماعات البشرية التي نشأت بالفعل ستختفي من الوجود. فالتاريخ يُبرهن لنا أن 
الجماعات البشرية التقليدية التي انبثقّت عن تحولات سابقة - الأسر والعشائر والقبائل 
والكدياء: والقري: «اللداكة والمدن. والاعاليم والرول” والانى حامفطت كلها . ميوياتها 
وحافظت على وحدتهاء وظلت هي المتحكّمة في مجالات الحياة الملائمة لها حتى مع ظهور 
كيانات أكبن وأكثر شمولية: + * 

في الفصل التالي والأخيرء سنتناول بالبحث القوى المتعددة - التي أطلقت لها العنان 
التقنيات نفسها التي جعلتنا بشرًا - والتي صارت تهدد استمرار كوكبنا على المدى 
الطويل وشبكته الهشة من أشكال الحياة. كلق سنأخذ في الحسبان احتمال استخدام 
البشر لقوى التقنية الرقمية بهدف إنشاء كيانات عالمية جديدة قادرة على إدارة موارد 
الأرض - ليس لمصلحة دولة واحدة وإنما لمصلحة البشرية جمعاءء. وكل أشكال الحياة 
الأخرى على ظهر البسيطة. 
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الفصل العاشر 
عالمنا على حافة الهاوية 


هل البشر متجهون إلى كارثة كوكبية؟ 


العالم مكانٌ خطير للعيش فيه؛ ليس بسبب من يقترفون الشرورء وإنما بسبب 
أولتك الذين يرونهم دون أن يُحرّكوا ساكتا. 
ألبرت آينشتاين» «محادثات مع كازالز» 


في الحادي والعشرين من يوليو عام 11714١م:‏ صار رائدا الفضاء نيل آرمسترونج وياز 
آلدرين أول اثنين من البشر - وقطعًا أول كائنات أرضية - يطآن سطح القمر بأقدامهماء 
وقد تبعهما على مدار ثلاث السنوات والنصف التالية عشرة آخرون. وربما كان مشهد 
الأرض من أعماق الفضاء هو الأوقع بين كل المشاهد والتجارب الفريدة التى جاءت مع 
البموط عن نتطاع لقم رمق ميق تأفروزمل روات الحفناء تمسو .> 

يتذكر فرانك بورمانء قائد بعثة أبولى 8 تجربة رؤية كوكب الأرضء بكل بهاته 
وتعدٌّد ألوانه» طافيًا في الفضاء على بعد ريع مليون ميل تقريبًا؛ إن كتب قائلًا: «تصادّف 
أن نظرت من إحدى النوافذ التي كانت ما زالت رائقة في نفس اللحظة التي بدّت فيها 
الأرض فوق أفق القمر؛ وقد كان أجمل مشهد يأسر الألباب رأيته في حياتيء مشهد 
أرسل بداخلي حنينًا جارفًاء واشتياقًا بالعًا للوطن.»' وقد علّق جيمس لوفيلء ريّان وحدة 
القيادة» ذات مرة قائلًا: «لم يكن أكثر المشاهد التي بهرتني مشهد القمرء ولا الجانب 
النائي الذي لا نراه قطء ولا الفْوّهات القمرية» بل كان مشهد الأرض ...7 


بلا قيود 


إلا أن مستقبل كوكبنا الفريد الذي ليس له بديلٌ تتهدّده الآن التقنيات نفسها 
التى جعلتنا بشرًا تهديدًا خطيرًا كما لم يحدث من قبل قط؛ فالكوارث البشرية من 
حروب وتلوث وتصحر وانقراض للأنواع وتغير للمناخ - التي انبثقت كلها من براعاتنا 
التقنية - جعلت العالم الحى على المحك. لكن قبل أن نبحث كل تهديد من هذه التهديدات 
بالتفصيلء لا بد أن نفكر مليًا في أحد الأسئلة الجوهرية في عصرنا. هل نستطيع أن نهرب 
من الشرور التى خلقناها بأيدينا بأن نترك الأرض وراءنا ونبدأ من جديد؟ هل نستطيع 
بناء حياة أفضل للبشرية على أرض بكر لكوكب آخر؟ 


هل نستطيع استعمار كواكب أخرى؟ 


ثكّمة فكرة صارت شائعة في السنوات الأخيرة. حيث يُتصوّر أن أجيال المستقبل من البشر 
سيفرُون من مشكلات الأرض باستخدام تقنيات متطورة لاستعمار كواكب أخرىء لكن 
حتى إن تجاهلنا التحدي اللوجيستي الهائل المتمثّل في إطلاق مثات آلاف الأطنان من المؤن 
والمعدات في الفضاء - وفكّرنا فقط في الظروف البيئية التي نعلم بوجودها في كواكب 
أخرى - فلن يبدو هدف استعمار أجرام سماوية أخرى غير واقعي فحسبء بل متعذرًا 
فعليًا أيضًاء بحكم الواقع. 

أما قمر كوكب الأرض فهو عالمٌ صامت خالٍ من الهواء يتكوّن من صخور صمّاء 
وغبار لا حياة فيه. واليوم الواحد على القمر يُوازي ثمانية وعشرين يومًا على الأرضء 
ودرجات الحرارة على سطح القمر خلال نهار هذه «الأيام» القمرية ساخنة لدرجة تكفي 
لغلياف المياهه متها هن حكممكن .دكات السرارة كلذل هذه باللنان»القمونة الكو دع 
درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت. 

كوكب عطارد من ناحية أخرى هو كرة عديمة الهواء من الحديد والصخور تدور 
ببطءٍ شديدء حتى إن اليوم الواحد على عطارد يستمر شهرين تقريبًا من أيام كوكب 
الأرض؛ ولهذا السبب ترتفع درجات الحرارة على سطح عطارد إلى 55٠‏ فهرنهايت خلال 
«النهار»» وتنخفض إلى 7174 تحت الصفر خلال «ليل» عطارد. 

أما كوكب الزهرة فتكتنفه غيومٌ ملتفة من حامض الكبريتيك» وغلافه الجوي كثيف. 
حتى إن الضغط الجوي على سطح الكوكب ثقيل جدًا؛ إذ يبلغ 1١6١‏ رطلًا لكل بوصة 
مربعة؛ هذا أكثر 47 مرة من الضغط الجوي على الأرض البالغ ١5,1‏ رطلًا لكل بوصة 
مربعة عند مستوى سطح البحرء وهو في الواقع يُعادل الضغط الذي سيشعر به الغواص 
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عالمنا على حافة الهاوية 


عند الغوص نصف ميل تحت البحر. ويسبب «تأثير الاحتباس الحراري الجامح» لغلافه 
الجوي المشبع بثاني أكسيد الكربيون» ترتفع درجات الحرارة على سطح كوكب الزهرة 
بشكلٍ دائم عن ثمانمائة درجة فهرنهايت» وهي حرارةٌ كافية لإذابة معظم المعادن اللينة, 
ومن بينها الرصاص والزنك. 

وكوكب المريخ أرض قاحلة متجمّدة من الصخور والغبار حمراء اللون بسبب تركز 
أكسيد الحديد بها بدرجة مرتفعة. ويصل متوسط درجات الحرارة على سطح المريخ 
إلى 8١‏ درجة تحت الصفر على مقياس فهرنهايت. الغلاف الجوي للمريخ أرق مائة 
مرة من الغلاف الجوي للأرضء ويتكون 50 في الماكة من هذا الغلاف الجوي من ثاني 
أكسيد الكربون» مع وجود قدر ضثيل من الأكسجين. وبالإضافة إلى درجات الحرارة 
القاسية والهواء غير الصالح للتنفسء تضرب العواصف الترابية العاتية المريخ بانتظام: 
وقد تستمر شهورًا مُتتالية» وكثيرًا ما يزيد حجمها فتّحيط بالكوكب بأكمله. 

المشتري وزحل ونبتون وأورانوس - «عمالقة الغاز» في نظامنا الشمسي - تتكون 
من لب من الجليد والصخور أكبر من الأرض مُغْطَّى بغلافٍ جوي سميك من الهيدروجين 
والهيليوم» ومدفون تحت محيطات مُترامية من الهيدروجين والهيليوم المسيلين يصل 
عمقها لآلاف الأميال. ليس لأي من هذه الكواكب أي «أسطح» حقيقية بالمعنى الطبيعي 
للكلمة, وإنما مناطق طرية حيث تنضغط الغازات فتتحوّل إلى سوائل» وحيث تنضغط 
السوائل فتتحول إلى مواد صلبة؛ وكلها مخفية في ظلام دامس ودائم. 

حين نضع في الاعتبار قسوة بيئة الكواكب الأخرى التي في مجموعتنا الشمسية على 
كل أشكال الحياة المعروفة؛ نجد أنه لا يوجد بينها مرشّحٌ مقبول للاستيطان البشري. 
ولا شك أنه سيكون حلا عمليًا أفضل بكثير - وأسهل - أن نستوطن قارة أنتاركتيكا 
الشاسعة غير المأهولة» حيث تتراوح درجات الحرارة بين ٠١‏ و١0‏ تحت الصفر فحسب» 
وحيث الهواء قابل تمامًا للتنفس وغنى بالأكسجينء: وحيث السماء زرقاء. لكن لما كانت 
كاسن أكيو يها راك رظي ةيه عضن الرومانسية الخيالية الذي يلف الكوكب الأحمرء 
لم يحدث إقبال لاستيطانها على وجه العموم. 

لكن ماذا عن «الكواكب الشبيهة بالأرض» التي اكتشفها علماء الفلك في مجموعات 
شمسية أخرى قريبة؟ هل يُمكن أن يوفر أحدها موطنًا ثانيًا لفافض السكان من البشر 
الذين قد يفيض بهم سطح الأرض قريبًاء مع وضع معدل الزيادة السكانية الحالي في 
الاعتبار؟ 


تدين 


بلا قيود 


َه 


رغم أن علماء الفلك بوجه عام متفقون على أن الكون يحتوي على عدة كواكب أخرى 
شبيهة بالأرضء فكل هذه العوالم بعيدة جدَّاء حتى إننا لا نعرف عن مناخاتها أو سمات 
سطحها سوى القليل جدًا. يُعتقّد أن أقرب الكواكب الشبيهة بالأرض لمجموعتنا الشمسية 
دور 5 فلك التجم ثاى فيطس الواقع عل “يعد التنتيخشرة:سنة .خبوتية .من الأرض» 
لكن الكوكب الذي يُعتقد أن مناخه من الأرجح أن يكون شبيهًا بالأرض يُسمى «جليزا 
87 سي»» الواقع على بعد ست عشرة سنةٌ ضوئية من الأرض.3 

حسب التقديرات يُعادل حجم جليزا 717 سي خمسة أضعاف حجم الأرض؛ ويهذا 
يصل وزن الشخص الذي يزن ١٠١‏ رطلًا على سطح الأرض إلى ٠٠١‏ رطل على سطح 
جليزا 8757 سي؛ مما يجعل من العسير على الشخص العادي أن يقف أو يسيرء لكن 
لنفترض جدلًا أن مشكلة الجاذبية يُمكن حلها بطريقة ماء ريما بربط دعامات معدنية 
لذعم الحشع تحت وطأة هذا الضغط الال الكن خفن لهذ الحالة يطل غلينا حل 
مشكلة خطيرةء وهي كيفية بقاء مجموعة من البشر على قيد الحياة طوال رحلة الانتقال 
الطويلة من مجموعتتا الشمسية إلى هذه المجموعات الشمسية «المجاورة». 

يفلت الصاروخ الفضائي النموذجي من جاذبية الأرض بالانطلاق بسرعة ١6‏ ألف 
ميل في الساعة تقريبًا. بعثة وكالة ناسا «نيى هواريزونز»» التي صُمَّمت لاكتشاف المنطقة 
الواقعة خارج مجموعتنا الشمسية؛ بلغت سرعة انطلاقها "5 ألف ميل في الساعة, وهو 
ما عزَّز سرعة المركبة الفضائية لتصل إلى ٠٠١‏ ألف ميل في الساعة» عند اقترانها بسرعة 
مدار الأرض حول الشمس. رغم أن هذه السرعة كانت كافية للإفلات من جاذبية الشمس» 
فإن سرعة نيى هورايزونز تراجعت إلى "١‏ ألف ميل في الساعة حين غادرت المجموعة 

في عام 14١1م‏ من المخطّط أن تستخدم البعثة التي نظّمتها ناسا المسمّاة «سولار 
بروب بلاس» (المسبار الشمسي) «تأثير المقلاع» لجاذبية الشمس من أجل الوصول إلى 
سرعة مُذهلة تصل إلى 55٠‏ ألف ميل في الساعة أثناء الدوران حول الشمسء وتكفي 
هذه السرعة للسفر من الأرض إلى القمر في ثلاثين دقيقة» لكن حتى إن استطاعت مركبة 
فضائية قادرة على حمل بشر أحياء بالإضافة إلى كل متاعهم ومعداتهم - حتى أثناء 
مجابهة جاذبية الشمس - أن تبلغ سرعة 55٠‏ ألف ميل في الساعة أثناء انطلاقها من 
0 فسيكون عليها السفر في الفضاء أربعة وعشرين ألف عام تقريبًا قبل 

ن تصل إلى جليزا 875 سي.* ومن الضعن فقتل أن ينتتطيم هفتة تمن النذى الحياة 
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داخل حدود مركبة فضائية لمدة تكاد تفوق خمسة أضعاف تاريخ الحضارة الإنسانية 
بأسرهء بل من الأصعب تخيّل كيف سيبدى هذا العدد الصغير من سكان تلك المركبة 
الفضائية بعد أكثر من سبعة أجيال من زواج الأقارب. 

لنفترض أن إحدى حضارات المستقبل سوف تخترع تقنية نجهلها نحن الآنء 
وتستطيع التغلب على قوانين الفيزياء المعروفة» وتنجح في صنع مركبة فضائية صالحة 
للعمل وقادرة على السفر بسرعة قريبة من سرعة الضوءء فهل ستستطيع مثل هذه 
التقنية أن تفتح الكون أمام استيطان البشر للفضاء؟ 

اعق حكن ف .هذا السوئاويق المسقنعه قمامًا شيظل عل هؤلؤة" ا مسحوظدين التصباكيين 
البقاء على قيد الحياة لعدة سنوات في الفضاء من دون أجهزة إعاشة من كوكبهم الأصلي 
قبل أن يصلوا إلى موقع أقرب كوكب شبيه بالأرض؛ لذلك سيحتاج هؤلاء المستعمرون إلى 
بنية تحتية تقنية قادرة على توفير موارد ثابتة من الغذاء والدفء والهواء القابل للتنفس 
أثناء سفرهم لسنواتٍ عدة في الفضاء الحالك. حتى الآن فشلت أفضل جهود التقنيات 
الحديثة تمامًا في تزويد البشر بوسيلة للبقاء على قيد الحياة إلى أجل غير مُسمَّى بمجرد 
انقطاع كل اتصال مادي بالغلاف الحيويء الذي هو إجمالي كل أشكال الحياة والأنظمة 
البيئية التي تُغطي وجه الأرض.” 


الحياة من دون الغلاف الحيوي 
تتطلّب أي محاولة لاستيطان عوالم أخرى إنشاء نظام بيئي اصطناعي قادر على دعم 
حياةا الإفسان ,دون الاتضتال بالغلاف الميوى الأرقن» وقد أجريت مهارلة للقياء بيذلك 
بالضبط عام ١155١م,‏ ولكن ليس على كوكب آخرء وإنما في البيئة الأرضية المعتدلة نسبيًا 
ف تحتو تون" الولادات” اللعكرة نمزم محطقة قم مة فق كلاق فا نوق بتكف 
٠‏ مليون دولار سُمّيت الغلاف الحيوي الثاني" في صحراء سونوران بالقرب من 
مدينة توسون في ولاية أريزونا؛ لتكون بمثابة نموذج لبيئة ذاتية الدعم يُمكن تكرارها في 
مستوطنة خارج الأرض. وقد سكنها مجموعة من ثمانية أشخاص سمّوا أنفسهم سكان 
الغلاف الحيوي. 

كان الرجال الأربعة والنساء الأربع الذين تظوّعوا لهذه المهمة اغتزموا العيش داخل 
هذه المنطقة لسنفية بتتكفلين بميل الإعاشة دون أ موارة شارجية من هواء أ طعا أ 
مياهء وكان الغلاف الحيوي الثاني مجهّرًا بالتربة والمياه والزرع والحيوانات: وكذلك ضم 
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مقد ورهن 


11 
ير 2 





شكل :1-٠١‏ كان الهدف من الغلاف الحيوي الثاني توضيح كيف يمكن للبشر العيش على 
كواكب أخرىء لكنه أثبت عوضًا عن ذلك أنه لا يمكن للحياة أن تستديم بمجرد انقطاع 
الاتصال بالأنظمة البيكية الطبيعية للأرض. (لقطة لغروب الشمس في الغلاف الحيوي الثاني 


من تصوير جون دي ديوس. منشورة بموجب رخصة المشاع الإبداعي من ويكيميديا كومونز.) 


بحرًا صغيراء وييئة سافاناء ومستنقع مانجروفء وغابة مطيرة» وصحراءء ومزرعة. كان 
الهدف أن تتفاعل هذه البيئات المتنوعة وأجواءها لتكون نظام إعاشة مستقلا يستطيع 
البشر أن يعيشوا فيه إلى أجلٍ غير مسمّى. 

في سبتمبر عام ١114م‏ عبّر سكان الغلاف الحيوي الحواجز الهوائية للغلاف الحيوي 
الثاني» وبدءوا مهمتهم التي استمرّت عامينء لكن رغم توفر دعم تقني ومالي هائل من 
خارج المنطقة, أثبتت تجرية الغلاف الحيوي الثاني كيف يُمكن أن ينهار نظام بيثي 
سريعًا حين ينقطع اتصاله بالغلاف الحيوي الطبيعي (انظر شكل .)١-١٠١‏ 

طوال العام الأول من المهمة فشلت المزرعة التي أقيمت داخل الغلاف الحيوي الثاني 
في توفير غذاء كافٍ للطاقم. خلال الاثني عشر شهرًا الأول شعر سكان الغلاف الحيوي 
بجوع مستمرء وسيطر عليهم القلق من ندرة الغذاءء وفقدوا قدرًا كبيرًا من أوزانهم. ومع 
نهاية العام الأول انقسم سكان الغلاف الحيوي إلى فئتين مُتعارضتَين كان الكلام بينهما 
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وشم اتكفان الفاتات اللخظراء كلل ولاه الككسسق تتخفض تاسكم وان داكن 
المنطقة. حتى وصلت في النهاية إلى المعدل الطبيعي الموجود عند ارتفاع ١1/6٠٠‏ قدم. وفي 
الوقت ذاته ارتفعت معدَّلات ثاني أكسيد الكربون ارتفاكًا بالعًاء مُتذبذبة بشدة من يوم 
اككز مكذ ا اضظق ديرق الشروع إلى شح الأكستمية3 النطقة السيكحة هرة بنذ أخرى: 
خوفًا على صحة الفريقء منذ الشهر السابع عشر من بدء التجربة. 

وبمرور الوقت صار الجو داخل الغلاف الحيوي الثاني مشبعًا بأكسيد النيتروزء 
حتى وصل أخيرًا إلى معدلات هدّدت الفريق بتلفٍ دائم في المخ. بالإضافة إلى هذاء أدَى 
سكون الهواء داخل المنطقة المسيّجة إلى ضعف وتقصّف جذوع الأشجار وفروعها؛ إذ 
إنها تتفوئ يحركة الزياع ق«الظروف الظبيعية وضازت: معوضة ا أسماه العلناء فيما 
بعد «انهيارات كارثية خطيرة». في الوقت نفسه. تكائّر نمؤٌ لبلاب مجد الصباح ليُضيّق 
الخناق على النباتات والأشجار الأخرى, وتطلّب الأمر اجتثاثه باستمرار. 

ومافف كل أنزاع,جقراف«التلقيح التن اسقدرت إل لكلاف لديز نا تنا كرون 
تاك اتسساقات الزراعية» راكد أنه لن كحيش أكقر.من معدل عمها الطلبيفن: كلك مانت 
أغلب السكوات الأحوئ تاركة الغلدت التدويئ إلثائ : و كهاية الأمن بشيكاعه كلد الدرات 
من الصراصير و«النمل المجنون الطويل» التي أخذت تنطلق عشوائيًا في كل الاتجاهات.” 

أما المناطق التي كان يرْمَع أن تكون صحراوات فتحوّلت إلى غابات حرشية ومروج 
وصارت شبكات المياه مشبعة بالمغذيات الكيميائية حتى إنه صار من الضروري أن 
كدري اماه كلها قوق بتكي طخليد» رويك كان ا ا ا 
داخل المنطقة. وأخيرًا. لم يبقّ على قيد الحياة من الخمسة والعشرين نوعًا من الطيور 
والثدييات والأسماك والزواحف التي دخلت الغلاف الحيوي الثاني في البداية سوى ستة 
أنواع مع انتهاء التجربة بعد أربعة وعشرين شهرًا. ْ 

في تقرير واقعي حول الدروس المستفادة من الغلاف الحيوي الثاني نشر عام 
7م توصّل عالم الأحياء جويل إيه كوهين وعالم البيئة جي ديفيد تيلمان إلى أنه «لا 
يوجد في الوقت الحاضر بديلٌ أكيد للحفاظ على استمرارية الأرض. فلا يعلم أحدٌ بعد 
كرفي #خطيط أنظمة كن المشر مكزمات الإعاشة القن ذنكهها الانظمة الديضة الطديهية 
مجانًا»ة 1 

لا يوجد سوى عالم واحد نعرفه يُمكنه دعم البشر بسبل الحياة» وهو كوكبنا الأخضر 
المزرق الذي أذهل رُوَّاد الفضاء وأبهجهم للغاية لدى رؤيته خلال رحلاتهم إلى القمر؛ 
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فلوس :لذيكا وطن الخو بولا شنعيها قد قو :كحم ولا تمعن كرك آخن أن مدنا 
جالعذاء. الأرهن١‏ فى نظام الإماشة الرميق عر الإظلاى الحاض التوع ‏ المقاري: وهال 
يديك لكر للحفاظ عن سلفة العلاف للقيو وجراقه حت ذهال ند أنفييها و تصكة 
وأحياءً. وأي شيء آخر هو خيال علمي ووهم. 


آلات الحرب وآلات الهلاك 


حين اقترنت الأسلحة النارية الحديثة بمركبات وطائرات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي؛ 
بلغت آلات الحرب الحديثة قدرة على القتل والتدمير لم يكن القادة العسكريون لجيوش 
العصور القديمة والوسطى ليتخيّلوها في أكثر أحلامهم تطرّفًا؛ فقد مات أكثر من ماتة 
مليون شخص في الحروب خلال القرن العشرين وحده؛ وهو ما يُعادل على الأقل أربعة 
أضعاف عدد الناس الذين كانوا يعيشون على كوكب الأرض حين نشأت الحضارات المدنية 
الأولىء لكن رغم الحال الْمرعب الذي وصلت إليه آلات الحرب الحديثة تتضاءل قدرتها 
التدميرية مقارنةٌ بالأسلحة النووية؛ آلة الهلاك في الحضارة المعاصرة. 

رغم أننا لم نعُد نفكر إلا نادرًا على ما يبدى فيما يُشكله الدمار النووي الحراري من 
خطورة: فإنه يُعَد أقرب الأخطار التي تُّهدد الأحياء العاقلة في تاريخ نوعنا؛ فهناك الآن 
مكات القذائف الباليتسية العابرة للقارات والغواصات النووية وقاذفات القنابل المزوّدة 
بآلاف الأسلحة الحرارية النووية التى تستهدف المراكز السكانية الرئيسية في العالم بهدف 
مف دلاوهو القكناء علبها. إذا انكام كام الأرلتمة «#الفعل تمن كل الفرضن لخدن 
لها فلا شك أنها ستقضي على الحضارة الإنسانية» وربما تُبيد النوع البشريء وقد تبيد 
كل أشكال الأحياء الذكية الأخرى التى تشاركنا هذا الكوكب. 

كارن يداك شع كول قوم كل الأسلحة النووية التي في العالم اليوم: وهي الولايات 
المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.” 
ورغم أن إجمالي عدد الأسلحة الحرارية النووية التي تمتلكها هذه الدول التسعة هو سر 
في طى الكتمان» فإن اتحاد العلماء الأمريكيين القائم في واشنطن العاصمة يُواظبٍ على 
جمع تقديرات بهاء وينشرها دوريًا في دورية «بولتين أوف آتوميك ساينتيستس»."! ووفق 
تقديرات هؤلاء العلماء فإنه في عام 7١١5م‏ كانت الولايات المتحدة وروسيا تملكان معًا 
ستة عشر ألف رأس نووي على الأقل» بينما امتلكت السبع دول الأخرى مجتمعة ألفًا 
أخرى على الأقل. 
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درجات الحرارة والغبار الجوي على مستوى العالم خلال آخر 52١‏ ألف سنة* 
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عدد السنوات بالآلاف قبل الزمن الحالي 


* المصدر: عينة جليد بحيرة فوستوكء بيتي وآخرون 15915. 


شكل ١٠-؟:‏ تنعكس التغييرات في المناخ العالّمي في عينة جوفية جليدية أخذت في محطة 
أبحاث فوستوك في أنتاركتيكا. تُظهر هذه البيانات ارتباطًا جليًًا بين مستويات الغبار الجوي 
واتقفاض درجات المرارة عالما كلدل العصون الجليدية الأروعة الأكيرة: (الرسم من :قصميم 
الؤلف: استفاذًا إل بياناك. فوسيتوك: ديتي: وتصضريع من اللرخيضي' + ,ل الشاع الإبداضي عبر 
ويكيميديا كومونز.) 


تُمثل هذه الأسلحة النووية مجتمعةًٌ إجمالي القوة التفجيرية لمائة وستين مليار طن 
من مادة ثالث نترات التولوين تي إن تي؛ أي بمعدّل نحو ثلاثة وعشرين طنًا من ثالث 
خرف الترلفين لكل زتسان عن الأرغو لعن عي إنها امتهم من .هذه اللنلخة فى 
المرة الواحدة لا يتعدى 55 في الماكة منها فقطء فإن القوة التفجيرية التي قد تستخدم 
في الحال تبلغ نحى ستة أطنان من ثالث نترات التولوين لكل شخص حي اليوم. تعادل 
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الستة أطنان من ثالث نترات التولوين نحو خمسة عشر ألف قطعة ديناميت» وهو أكثر 
من كافٍ لقتلك أنت وأفراد أسرتكء وتدمير منزلك» ودكٌ مقر عملك ومدارسك والشركات 
التي تتعامل معهاء وكل الأماكن التي ترتادها من أجل الطعام والترفيه والتأمل والعبادة. 
باختصارء القوات النووية المستخدّمة في الوقت الحالي أكثر من كافية لتدمير كل ما أقامته 
البشرية منذ فجر الحضارة. 

يُببّن لنا التاريخ أن الناس والمجتمعات لا تَقدِم عادةً على التخلص من التهديد الذي 
يتربص بسلامتها حتى يطرأ حدث ما يُبرهن على خطورة ذلك التهديد برهانًا حيًا. من 
كم يبدو من المحتمل أن تبقى البنية التحتية للحرب الحرارية النووية في مكانها حتى 
تستنفر واقعة ليست في الحسبان ومأساوية الرأي العام وتجعل العالم يعود إلى صوابه 
مثل تفجير سلاح حراري نووي في منطقة حضرية كبرى ليّقتل ملايين الأشخاص. لا شك 
أن واقعة خفن هذا القبيل ستؤدى إلى تداء عاخل وقوئ يتزع السلاح النووي: لكنه:سيكون 
بالتأكيد ثمنًا فادحًا مقابل إجراء كان لا بد أن يُتَخذ منذ زمن طويل باعتباره إجراءً 

من المؤكّد أن صناعة آلة الهلاك النووية - واستمرار صيانتها وتطويرها طوال 
السيعين سكة الماضية - كان أحد أفظع حالات الجنون الجماعي في تاريخ النوع الإنساني؛ 
فلم توجد قط طوال ملايين السنين التي سكن فيها البشر هذا الكوكب تقنيةٌ قادرة على 
إلحاق القدر نفسه من الإبادة الذاتية الجماعية من على يُعد. وفيما هى بالتأكيد أكبر 
مفارّقة في تاريخ البشرء تبنت البشرية آلة الهلاك كوسيلة «ضرورية» لتحقيق «الأمن» 
القومي» وقد عاش المجتمع الحديث طويلًا مع هذا الواقع الغريب حتى صار مُتراضيًا 
تراضيًا غريبًا مع خطر الإبادة النووية. بيد أن آلة الهلاك النووي واقع؛ فهي نشطة 
وقايلة (اعمل وسكدكة لمي الشرية حمعام ومحظي أن فوة من قو العالم التووية 
تفعيلها في غضون دقائق. 

ومع ذلك فقد انخفض فعليًا احتمال أن يموت أي منا في الحروب بدرجة كبيرة منذ 
العصر الحجري القديم. والمائة مليون شخص الذين قضوا نحبهم في الحروب خلال القرن 
العشرين لا يمثلون سوى واحد في المائة من السكان الذين عاشوا على كوكب الأرض خلال 
فترة الماكة عام تلك. على النقيضء تين الدراسات الإثنية أنه في أشد مجتمعات الصيد 
وجمع الثمار ميلا للقتال يموت نصف الذكور البالغين نتيجة للتقاتل العنيف مع بشر 
آخرين. ورغم أن معدّل القتل في الحروب قد يكون فظيعًا في المجتمعات الحديثة» فإن 
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انقراض النباتات والحيوانات على مستوى العالم, 5١1١-18٠١‏ 
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* المصادر: إن إلدريدج /159١؛‏ إي أوه ويلسون .١1557‏ 


شكل ١٠-؟:‏ رغم أن انقراض أنواع النباتات والحيوانات طالما كان عملية مستمرة طوال 
تاريخ الحياة على الأرضء فإن عدد الأنواع التى تنقرض سنويًا شهد زيادةً هائلة منذ بداية 
القرن العشرين. 


الخروب الطيكة شيل إل اتلد هق فس التحزوي الازايظة إل حدما الى شوهدت 
في العديد من مجتمعات ما قبل الصناعة. ودائمًا ما تمن بالدول القومية الحديثة عقود 
من السلام بين حرويها الدامية» كما استطاعت بعض الدول - مثل سويسرا على سبيل 
الغات كواب العري :طوال اخبال مع الدول اللفرى, 

قبل وقوع مأساة الحادثة النووية الْروّعة يُمكن استخدام ترسانة العالم النووية 
- بما في ذلك القذائف الباليستية المصمّمة لإرسالها إلى أهدافها - في أغراض أخرىء بل 
ولا بد من ذلك؛ فبدلًا من توجيه قذائف بعضنا النووية إلى بعض وخلق خطو دمار ذاتي 
دائم؛ لا بد أن نُوجّهِها إلى خطر مُتربّص بحياة كل البشر؛ أحد الكُويكبات الكبيرة المتعدّدة 
التعلقة بن القضاف ذل اسظدمةا أحد هذه الكويكبات التي يصل قطرها لأميال بالأرض في 
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وقتٍ ما في المستقبل - مثلما حدث بالفعل عدة مرات في التاريخ الجيولوجي - فسوف 
00 غبارًا كافيًا الحجب ضوء الشمس عن سطح الأرض 

رغم أن علماء الفلك أَكَّدوا لنا أن الاصطدام بكويكب كبير هو حدث نادر ا غير 
محتمل الحدوث في المستقبل المنظورء فإن ما حدث من قبل من الممكن أن يحدث مرةً 
أخرى. وسيكون لذلك الاصطدام آثارٌ كارثية على الغلاف الحيوي؛ فمن الممكن أن يُبيد 
أغلب النباتات الخضراء على الأرض ويُحْفُضِ مستويات الأكسجين إلى حدّ خطيرء كما 
ستظل سحب هائلة من الغبار سابحة في الغلاف الجوي لسنوات؛ لتحجب الشمس وتؤدي 
إلى عصر جليدي قد يكون أشد من أي عصر جليدي سابق في التاريخ الجيولوجي الحديث. 

لعن فق المتكق أن كقدي ملسلة من "الانفجازا حدق الأوقات الداسية حل شطع 
الكويكب المتجه نحو الأرض إلى انحرافه عن مساره ومروره دون إيقاع ضررء أو تحطمه 
إلى ملايين القطع الصغيرة» يحترق أغلبها في الغلاف الجوي قبل أن يصل إلى الأرض. 
لا شك أن هذه المهمة ستكون أكثر رشدًا للترسانة النووية من مهمتها الحالية في التعجيل 
بموعد نهاية الحضارة الإنسانية. 


التلوث والبلاستيك 


بدأ التلوث الجوي الخطير على يد البشر على نطاق عالّمي منذ ألفي عام على الأقلء 
عكرينا ينا اومان 1 عزون نار كريد كي التهائيق كّمة أدلة أخرى على التلوث الجوي 
بالنحاس كذلك من العصور الوسطىء عندما كان صهر النحاس مُنتشرًا في كل من أوروبا 
والصين؛ إذ تُشير التقديرات إلى إطلاق ما يقرب من ألقّي طن من النحاس في الغلاف 
اع 1 عام خلال هاتين الفترتين 

ن التلوث الناجم عن نشاط الإنسان تسارعت وتيرته بدرجة هائلة مع قدوم 
5 امداق فقد تدفقت كمياتٌ ضخمة من ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد 
النيتروجين وأول أكسيد الكربون والميثان والبوتادين والبنزين والتولوين والزيلين وسائر 
المذيبات النفطية والمنظفات والكلوروفورم والمبيدات الحشرية ومُبيدات الحشائش والأمونيا 
والأحماض والنترات والفوسفات والمعادن الثقيلة والمستحضرات الدوائية في الغلاف الجوي 
للأرض وتربتها ومجاريها المائية ومحيطاتهاء وينتهي الحال بالكثير من هذه الملوثات في 
البكن: 
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من الوقود الحفري, 5١1١-١1/6٠‏ 
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*المصدر: مارلاند وآخرون: :3٠٠١/‏ مختبر أوك ريدج الوطني. 


شكل ::-٠١‏ زادت كمية الكريون المنبعث في الغلاف الجوي كل عام في شكل ثاني أكسيد 
الكربون من حرق الوقود الأحفوري من ثلاثة ملايين طن في عام ٠76١م‏ إلى 55 مليون طن 
في عام ٠185م‏ إلى ١,71‏ مليار طن في عام ٠196م.‏ تجاوزت انبعاثات الكريون 9 مليارات 


طن في السنة في عام ١٠١5م,:‏ ومن المتوقع أن تتجاوز ١5‏ مليار طن سنويًا بحلول عام 
كم 
ع 


بالإضافة إلى الكميات المتزايدة من الكيماويات السامّة» تحتوي المحيطات اليوم على 
كمية تُقدّر بمائة مليون طن من البلاستيك؛ ترسّبت كلها تقريبًا بدءًا من منتصف القرن 
العشرين. تحتوي محيطات العالم على مناطق معروفة باسم «الدوامات المحيطية», حيث 
تجعل الرياح والتيارات مياه البحار تدور في دواماتٍ حلزونية هائلة» وقد جرفت هذه 
الدوامات النفايات البلاستيكية العائمة في المحيطات إلى بركِ ضخمة للغاية. أكبر هذه 
البرك هو دوامة نفايات المحيط الهادئ» الواقعة بين جنوب شرق آسيا والساحل الغربي 
لوكا القمالنة. يلول عام 1م "م كانه دواقة كقاياك الصيط الهادي قد صارت أكبر 
حجمًا من الجزء القارّي من الولايات المتحدة الأمريكية. 
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بيد أن الغلاف الحيوي أظهر مرونةٌ كبرى في مواجهة التلوث الذي صنعه الإنسان؛ 
فالمجاري المائية التي كانت فيما مضى شديدة التلوث تعافت بحياة برية جديدة بعد 
لور ميافها الاوك كنا مستت كرية الوواء اللعاية في الوين: انكلوين فق الستوات 
الأخيرة. وهي التي كانت عاصمة الضباب في الماضي.'' ورغم أن التلوث ما زال يُمثل 
مشكلةً خطيرة في الصين والهند ودولٍ نامية أخرىء فإن التجربة برهن على أنه من الممكن 
إيقاف الطوك وود أكايةى عين كون القاين سنتف ذن لفحل الفكلفة العالنة والكاضة 
التي ينطوي عليها إنهاء التلوث. 


الغابات الآخذة فى التلاشثى 


بدأت إزالة الإنسان للغابات في عصور ما قبل التاريخ؛ إذ بدأت أول ما بدأت في وديان أنهار 
أوروبا منذ عشرة آلاف عام تقريبًاء حين استخدمت شعوب ثقافة الخزف الخطي وشعوبٌ 
أخرى عاشت في أوائل العصر الحجري الحديث مطارق حجرية مصقولة في قطع الأشجار 
التى كانت تنمى على امتداد ضفاف الأنهار الكبرى لاستصلاح الأرض من أجل الزراعة. 
وق تساوطف «ؤقيزة إزالة: القابات. كلذل الألفية: الكالثة قيل: اليلد كين يداف 
المجتمعات المدنية في منطقة الهلال الخصيب قطع غابات الشرق الأوسط القديم لتوفير 
الأخشاب من أجل بناء المعابد والقصور والسفن العابرة البحار التي صاحبت نشأة 
الحضازة الذتية. فقن أملكك أفتهان الأرز اللبفامية المقتهونة:ق الكمات القدمن من آحل 
بناء سفن صالحة للإبحار يستخدمها الفينيقيون والإغريق الذين جلبوا الحضارة إلى 
الأراضي المتاخمة للبحر الأبيض المتوسطء وجُردت الأراضي المنخفضة الغرينية في شرق 
الصين تدريجيًا من غاباتها مع انتشار الزراعة في أنحاء الأودية العظمى لأنهار الأصفر 
واليانجتسي واللؤلق. 
سارع من وتيرة إزالة غابات شمال أوروبا تزايّد استخدام الحديد والصلب خلال 
أواخر العصور الوسطىء حين أزيلت غاباتٌ كاملة لتوفير الفحم النباتي للأفران العالية 
التي كانت تُستخدم في صهر خام الحديد. وعندما اخترع القارب البخاري في أوائل 
القرن التاسع عشرء دُمرت مساحاتٌ كبيرة من الغابات التى كانت تنمو على ضفاف 
نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة باستهلاك نهم للأشجار؛ لتغذية أفران حرق الأخشاب 
في السفن البخارية المزوّدة بعجلات التجديف. قْ واقع الأمر» كانت أغلب الأرض الممتدة 
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شرقيّ نهر المسيسيبي في أمريكا الشمالية مُغطاة بالغابات قبل مجيء الأوروبيين. أما 
اليوم فقد أزيل جزءٌ كبير من هذه الغابات وحُولت إلى أرض زراعية منذ زمن طويل. 

ظلك الخابات الطيزة الدانية في أمريكا الكنوبية وحدوب شري اسيا وأقويقيا عل 
حالها بدرجة كبيرة حتى القرن العشرينء لكن منذ عام ١6٠١‏ سقط جزء كبير من غابات 
العالم المطيرة أمام فأس الحطاب. في البرازيل وحدها اختفى نحو ٠٠١‏ ألف ميل مريّع 
من الغابات المطيرة - مساحة تعادل ضعف حجم كاليفورنيا - منذ عام ١٠191م.‏ في 
الوقت الحاضر يتلاشى أكثر من عشرين ألف ميل مربع من الغابات المدارية سنويًا. وفي 
حال استمر هذا المعدل من إزالة الغابيات ستكون الغابات المطيرة قد اختفت إلى حدٌّ كبير 
مع نهاية القرن القادم. إزالة الغابات المدارية المطيرة على الأخص أمنٌ يدعو للانزعاج؛ لأن 
وه العاداد نعي مؤطو ا وز م كيف يري الاتتكان الح و الخلا الحيواية هذا 
معناه أن النباتات والحيوانات التي تنقرض بفقدان كل موثل من الغابات المطيرة أكثر 

من التي تنقرض مع فقدان أي نظام بيئي أرضي آخر. 

شرعت الصين في برنامج طّموح لإعادة امريد أثمر عن زيادة 55 في المائة في 
حجم غاباتها بين عامّي 0 و5١٠5م.‏ رغم ذلك تستورد الصين حاليًا نحو مليار 
ونصف قدم مكعب من الأخشاب سنويًاء أغلبه من الغابات المدارية المطيرة» وهذه الكمية 
أكبر من نصف كمية الأخشاب التى تُشحن لسوق الأخشاب العالمية.*! على سبيل المثال» 
حَسَِبِ الورم .وهو مخ 'الآحفان المدارية البالقة القيمة قي ضذاعة الأكاك رادت وارداته 
بنسبة ان إزاظ وظيى منواة مقط ون بارا ليون قذم مك عام 1+7 م إل 
6 مليون قدم مكعب في ؟7١510م.‏ وتّمة دول أخرى متورّطة في اقتراف هذا الفعل؛ 
إذ يُصدّر أكثر من نصف كل الآثاث المصنوع من خشب الورد من الصين إلى دولٍ أخرى. 
ليست إزالة الغابات بمشكلة قومية إذن؛ وإنما مشكلةٌ عالمية. 

ومع ذلك لم تبدأ العديد من الدول برامج جادّة لإعادة التحريج فحسبء بل ما زالت 
بقايا صغيرة من الغابات البكر باقية أيضًا حتى في أوروياء حيث تقوم مقام الملاذ الآمن 
للأنواع القى :حتفت من الناطق القى أزيلك أشحارها: واحدة من أغثر هذة المناظق القى 
حُوفظ عليها هي غابة بياوفيجاء وهي متنرَّه غابات محميٌّ تبلغ مساحته نحو ١١١‏ ميلا 
مريعًا ممتدّا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. وعلى الرغم من أن غابة بياوفيجا أصغر 
مساحةٌ من العديد من المدن الرئيسية في العالم» فإنها تضم أنواًا حيةً أكثر من أي بيئة 
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من ويدوا ابن عو وخر الصهويد والراكون والغرير و القدربئ والقمناغة والفعلي: والومق 
والذتب والحلوف واليحمور والموظ وحيوان الإلكة» وكذلك ثمانمائة بيسون أوروبي. 

الفرق شاسع ويُّثير التنبه بين الأشجار الباسقة والبيئة الثرية بالطيور والحيوانات 
في الموثل البكر لغابة بياوفيجا والغابات المهترئة الهزيلة المتعافية من قطع أشجارهاء 
المسمّاة غابات الجيل الثاني» التي حلَّت محل موائل مُمائلة في أوروبا على امتداد القرون 
القليلة الماضية.*! لكن مع مرور الوقت سوف تزدهر غابات الجيل الثاني؛ عند تعهّدها 
بالعناية والرعاية اللائقتين» وربما تبلغ في النهاية روعة الموائل البكر التي ازدهرت هناك 
ف لامي .وقد خصصيت"العدين مق المناحات البوئة فق أفريقنا حون الضهراء وكنوت 
شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لتكون محميات بيئية» حيث لا تزال الموائل 
القديمة وأشكال الحياة المتعدّدة عليها متمسكة ببقاء محفوف بالمخاطر. 


الانقراض الجماعى السادس 


فاق أقري التيذيدات الترئعية وانقيية الذقية عيض حمان لسرن التطرارية القووية. مق 
خطر الدمار اليك المائل واتقراظن أشكال اللخناة: يعون الخلناء ها متعو هن الأشكان 
الحية في الوقت الحالي سنويًا بثلاثين ألقًا تقريباء ويرتفع معدّل الانقراض باطراد. علاوة 
على ذلك؛ بمجرد انقراض نوع من النبات أو الحيوان» يستغرق الأمر عادة ملايين السنين 
قبل أن يتطوّر شكل حياة جديد ليحلّ محله. 

وقع بالفعل خمس حالات انقراض جماعي سابقة في التاريخ الجيولوجيء وكلها 
كانت قبل وجود أشباه البشر بفترة طويلة. كان أولها قبل 440 مليون سنة تقريبًا خلال 
العطر الأوزد ونيب هي الخلرمات الجفرحة"البداكنة .فال اخلاشات التصوصم وبغضي 
التداكت الرهافة- وشنكه الخاى اقول 01 مادو نينا لذن العف الدرقوة )ا غم 
الأسماك التدافية واكم الضاقات البرية والسغرات. ووهع الكالت فيل +88 مليون نتنة 
خلال النحن العزمس عضتو الذواحفه اليذاقة .وكيك الزايه قبل 302 فلي ور مطة كلدل 
الع الترياسي؛ عضو البرمافياة الكيرة والزؤاطت البتفرية 

ادكن مع اتقراهبات العصور:الأورد وفيس والديفوكي واللزيافق للية اوح مغ 
#الإنإلن ف فق اكاقة يخ كل الأنواع الضة:.وحلل الانقزاضى الذي .وقح فى العصى البرمن 
فلك لناتوة وى رعق فق لقاقة بحن كل أذواع:«الحتاقات والكتواناه؛ ويحقه العلماء: أن 
حالات الانقراض الأربعة هذه وقعت خلال فترات تغيير حادٌ وسريع في المناخ العالمي. 


511 


عالمنا على حافة الهاوية 


درجات الحرارة العالمية ومستويات ثانى أكسيد الكريون خلال 57١‏ ألف سنة الأخيرة* 


الاختلاف في درجات الحرارة 0 3 
5 
٠ 1‏ 1 أ 0 0 : ا ا 
ل ال ا 
: 2 5 0 1 0 0 9 00 1 
تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 1 
0 


يد 
و 


أجزاء من المليون 
من حيث الحجم 


مالي لايد ليا 


عدد السنوات بالآلاف قيل الزمن الحالي 


يح يا يماد سا 
م يم 


* المصدر: عينة جليد بحيرة فوستوكء بيتي وآخرون .١1515‏ 


شكل ::-٠١‏ تُظهر العينات الجوفية الجليدية من محطة فوستوك للأبحاث في قارة أنتاركتيكا 
أن تركّز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب عالية قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع 
درجات الحرارة العالمية خلال الأريعماكة ألف سنة الماضية. (الرسم من تصميم المؤلف 
استنادًا إلى بيانات فوستوك بيتي. بتصريح من الترخيص ١,١‏ المشاع الإبداعي عبر ويكيميديا 
كومونز.) 


قد يكون السبب الذي أدّى إلى فترات تغيّر المناخ هذه اختلالاتٍ في مدار الأرض حول 
الشمسء أو فترات من النشاط البركانى الحاد والمستمرء أو تفاوتات في النشاط الشمسيء 
أىاضيظواناث نمع كويكاى ضبكمة: أن أى مسضموعة من هده الحواتات: 1 
وقع الانقراض الجماعي الخامس والأحدث في التاريخ الجيولوجي منذ خمسة وستين 
مليون عامء في نهاية العصر الطباشيريء عصر الديناصورات والنباتات المزهرة والأشكال 
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الحديثة من الحشرات وأولى الثدييات. ويُعتقد عمومًا أن هذا الانقراض نتج من آثار 
اصطدام كويكب يزيد عرضه عن ستة أميال بكوكب الأرض قبالة ساحل جنوب المكسيك 
بسرعة فووت اه آلف ميل في الساعة. 

يعتقد العلماء أن الحطام الذي ألقي في الغلاف الجوي نتيجةًٌ لهذا التصادم الهائل 
- وربما أيضًا الناتج عن الثورات البركانية التي من المحتمل أن يكون قد أدَّى إلى اندلاعها 
الاهتزاز الطبيعي الناتج عن الاصطدام - خلق سحابة غبار كبرى هائلة انتشرت في جميع 
أنحاء العالم. من المحتمل أن تكون سحابة الغبار هذه حجبت ضوء الشمس من الوصول 
إلى سطح الأرض لعدة سنوات؛ مما أدََّى إلى برودة كبرى في المناخ العالمي. ولم ينتج عن 
الانقراض الجماعي الخامس اختفاء الديناصورات فحسبء وإنما 5 في المائة أيضًا من 
كل الأنواع الحية على الأرض. 

إننا الآن في المراحل الأولى مما قد يصير في نهاية المطاف الانقراض الجماعي السادس 
لأشكال الحياة في التاريخ الجيولوجي: لكن على النقيض من الانقراضات الخمسة السابقة: 
لن ينتج هذا عن قوّى كونية أى جيولوجية» وإنما عن أنشطة بشرية» منها تلوث البيثة 
وإزالة الغابات على نطاق واسع؛ واستنزاف مجموعات النباتات والحيوانات بشدة» وانهيار 
الأنظمة البيثية البرية والبحرية. 

رغم أنه من الطبيعي أن تنقرض أنواع من النباتات والحيوانات بمعدلٍ معين بصفة 
شبه مستمرة, فقد قُدر هذا المعدل الطبيعي أو ما يُطلق عليه «معدل الانقراض في الخلفية» 
نما يترزوع ين شر وماكة خالة انقراضن سكويًا عل التقيض من ذلله فذن العدل الكالي 
بنحو ثلاثين ألف حالة انقراض سنويًا (هذه تقديرات المدى المتوسط التي تقدَّم بها عالما 
الأحياء إدوارك أوة 'ويلسؤةوتايلة الدوونة: أن كن من التقديرات القصوى والدنيا فقد 
نشرها علماء آخرون). ولا يوجد في الوقت الحالي اتفاق عام بشأن معدّل الانقراض أو 

حتى العدد الفعلي للأنواع الحية في الغلاف الحيوي» لكن ريما تصل نسبة الأنواع الحية 
التي انقرضت منذ بدء الثورة الصناعة منذ مائتي عام إلى ٠١‏ في الماكة. ”' 

ذا افتتمي تكاقض لدان الأتواع الحية واتقرافتها بمعدله الكاله تمن اتحتفل أن 
تشهد بيئات الأرض الطبيعية سلسلةً مُتعاقبة من الانهيارات في النظام البيئي على غرار 
تلك التي وقعت داخل الغلاف الحيوي الثاني. قد تؤدي تلك الانهيارات في النظام البيثي إلى 
تزايد أعداد بعض الحشرات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيرياء وأوبثة لأمراض 
جديدة لم تكن معروفة من قبلء: وعجز هائل في المحاصيل» ومجاعة عامة بين المجموعات 
السكانية من البشر. 


510 


عالمنا على حافة الهاوية 


وقد ظهرت بالفعل في السنوات الأخيرة بعض علامات الإنذار المبكّر من مثل تلك 
الانهيارات في النظام البيئي»ء وتشمل تفشّي انهيار مستعمرات النحلء والفطر الُستعصي 
الذي يُسبب «متلازمة الأنف الأبيض» في الخفافيش التي قضت على 15 في الماكة من 
كدان تعن #تكمرا كر لشفا فيد بزفطن كن عي قابل للحت |زفيظ راتكفامن أعداد 
الضفادع في جميع أنحاء العالم منذ تسعينيات القرن العشرين.؟! 

يُقدّر الجيولوجيون الزمن الذي استغرقه تطور أنواع جديدة لتحلَّ محل تلك التي 
ققدت ف كل من الانقزاكبات الجماعية السائقة بمده كتزاوح بين .خمسة ملذيين وخسة 
وعشرين خليون عا وهذا يعدي أن النْطم البيدية للغلاق الحبوع ممستمرق خسة 
ملحيين مبكة :فل الأقل لنتهاق كماما وفتعين مستوياتها البنائقة: من الفتوع البيولوهي: 
قبل خمسة ملايين سنة كان أسلافنا قردة رباغية تعيش في الأشجار. ويعد خمسة ملايين 
سنة من الآن من المحتمل أن نكون نحن البشر قد تطوّرنا منذ فترة طويلة إلى - أو 
حل محلّنا - شكل آخر من الأحياء الذكية» ريما أكثر حكمة منا؛ إن لا يسعنا إلا تخمين 
الأثر النهائي الذي سيتركه هذا الانقراض الذي صنعه الإنسان على الأنظمة البيئية الهشَّة 
المتعدّدة على الأرض وعلى الغلاف الحيوي ككل ولكن فيما يتعلق بحياة الإنسان العاقل 
وتاريخه فسوف يكون الأثر دائمًا ولا رجعة فيه. 

ومع ذلكء لا يزال الانقراض الجماعي الحالي في مراحله المبكرة» وربما ما زال يُمكن 
مواكوقة وقد" أفيذت هده أنواع افق :الطيون. والقذييات بون حافةالهاوية فق السدوات 
الأخيرة؛ فقد ارتفعت أعداد طائر الكركي بعد أن كانت قد تدنّت إلى 7١‏ طائرًا في عام 
١ه‏ إلى أكثر من ٠٠١‏ طائر في عام ١١١5م.‏ ومنذ وقت ليس ببعيد لم يكن في 
كاليفورنيا سوى تسعة من نسور الكندور لا تزال تعيش في البرية» لكن الآن يوجد نحو 
0 من هذه الطيور الجارحة المهيبة تعيش وتتكاثر في جبال كاليفورنيا والمكسيك 
(يوجد ١7١‏ أخرى في برامج الاستيلاد في الأسر). ويعيش الآن أكثر من عشرة آلاف زوج 
من النسور الصلعاء في الولايات الثمانية والأربعين الدنيا الأمريكية. حيث كاد طائر أمريكا 
الوطني هذا أن ينقرض قبل ذلك. 

علاوة على ذلك؛ قد يعمل التقدم المستمر في تحديد تسلسل الحمض النووي على تمكين 
علماء الأحياء في نهاية المطاف من إعادة خلق بعض الأنواع المنقرضة من خلال الدمج 
بين الحمض النووي المستخرج من عينات المتاحف وخلايا حية من كاتنات وثيقة الصلة 
بها؛ فلدى البشرية آلاف السنين من الخبرة في الاستيلاد الانتقائي» ولدى العلم الحديث 


عل 
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عقود من الخبرة في الهندسة الوراثية. من نّم سيكون تطوير أنواع جديدة من خلال هذه 
التقنيات أسرع بكثير من معدل إنتاج أنواع جديدة عن طريق العمليات الطبيعية للتطور. 
ح لذن لم حكفي العصة الكايلة للعو راهن الحمافي الماديس: ولايوال تكدويا امل ف 


نهاية سعيدة. 


مخاطر تغيّر المناخ العالمى 


من بين جميع المخاطر التي أصبحت بيئة الأرض معرّضة لها والتي تشكّلت في السنوات 
الأخيرة» ربما لم يُولّد أيّ منها قلقًا عامًًا ودعوات عاجلة للعمل بقدر خطر تغيّر المناخ 
العالمي. ويستند هذا القلق إلى حقيقتين بسيطتين. أولًا: هناك كميات مُتزايدة من ثاني 
أكسيد الكربون تنطلق في الغلاف الجوي من احتراق الوقود الحفري في المجتمعات 
الصناعية الحديثة. وثانيًا: يحتوي السجل الجيولوجي على أدلة وفيرة على أن الزيادة 
في تركيز ثاني أكسيد الكريون في الغلاف الجوي للأرض ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بفتراتٍ 
طويلة من الاحتراق :فى التاحات العالية: 

في عام ١70١م‏ كان يُطلق قرابة ثلاثة ملايين طن من الكريون في الغلاف الجوي 
للأرض كل عام من حرق أنواع من الوقود الحفريء أغلبه من الفحم. وقد زادت هذه 
الكمية تدريجيًا في البداية» ولم ترتفع انبعاثات الكربون إلى أربعة ملايين طن سنويًا إلا 
بعد عشرين عامًاء تحديدًا في عام ١/11/1م:‏ لكن بحلول عام 0715م كان جيمس واط قد 
عدّل محرّكاته البخارية الشديدة الكفاءة لأقصى حدء وأصبح الفحم الوقود الرئيسي لصهر 
كام الحدي وتوف الطافة العاضيكرة-وهكذا يات امماكات الكروون تسارء وخيركها: 

في عام ١78١م‏ بلغت انبعاثات ثانى أكسيد الكريون العالمية خمسة ملايين طن 
سنوياء وبحلول عام ١٠16م‏ زادت إلى ثمانية ملايين طن سنويًا. وعلى مدى المائة عام 
التالية عندما حل المحرك البخاري محل طواحين الهواء والسواقي التي كانت في الماضي 
تمد مصانع العالم بالطاقة» ومع الثورة التى أحدثتها الباخرة والسكك الحديدية في النقل 
لمسافاتٍ طويلة؛ زادت كمية الكربون الُنبعثة في الغلاف الجوي من ثمانية ملايين طن 
عام ١٠16م‏ إلى 015 مليون طن عام ١٠16١م,‏ بزيادة قدرها 5117/5 في المائة. 

تقلّص هذا النمو الهائل في انبعاثات الكربون مرةً أخرى حيث بدأ عصر السيارات: 
وصارت الحياة اليومية في القرن العشرين تسير بالكهرباء بشكلٍ مُتزايد. ثورة النقل 
التي أطلق شرارتها اختراعٌ محرك الاحتراق الداخلي خلقت حاجةٌ جديدة ومتزايدة إلى 
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البنزين ووقود الديزل» وانضم احتراق المنتجات البترولية إلى حرق الفحم مع تزايد اتجاه 
المجتمعات في جميع أنحاء العالم نحو الصناعة. زادت انبعاثات الكربون من حرق الوقود 
الحفري من 575 مليون طن سنويًا في عام ١٠15م‏ إلى أكثر من تسعة مليارات طن 
سنويًا بحلول عام ١٠١٠م,‏ ومن المتوقع أن تتجاوز خمسة عشر مليار طن سنويًا بحلول 
عام 76١٠م.17‏ 

يُضيف حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي بكمياتٍ متزايدة ثاني أكسيد الكريون 
إل القلات الحيى للارفى. جزكرة أسرع يكثر :مما سنتطيم الماتاف الكتزاء وقارات 
العالم ومحيطاته امتصاصه واستخدامه لتخليق جزيئات جديدة من الأنسجة الحية. 
ونتيجةٌ لذلك زاد محتوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض زيادةً مطّردة؛ 
مما زاد من «تأثير غازات الدفيئة» الطبيعي لبخار الماء ومكونات الغلاف الجوي الأخرى 
التي تحافظ على دفء الأرض بدرجة اق للحفاظ على الحياة. أجمع علماء المناخ في 
توقعاتهم بأن يؤدي الاحترار البالغ لسطح الأرض إلى إذابة الكثير من الجليد القطبيء 
ورفع مستويات البحار في العالم» وزيادة تكرار أحوال مناخية غير معتادة وخطيرة؛ منها 
موجات الحر الشديد وأنظمة العواصف الشرسة شراسةًٌ غير مسبوقة. 

وقد أَتْبتَ بيائيًا الارتباظً الوثيق بين مستويات ثاني أكسيد الكربون ومتوسّط درجات 
العرارة الغالنة والامتقيان إل اناف هن ميكافه خوفرة كاديرة أحذ عام 1594م في 
محطة فوستوك للأبحاث في أنتاركتيكاء التي تقع على بعد /٠٠١‏ ميل من القطب الجنوبي. 
وكشف تحليل عينات فوستوك الجليدية ارتباط ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكريون 
وغاز الميثان في الغلاف الجوي ارتباطًا وثيقًا بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية 
لمثات آلاف السنوات» وهما «غازا الدفيئتة» الرئيسيان اللذان يحتبسان حرارة الشمس في 
الغلاف الجوي للأرض. 

إلا أن تغيّر المناخ العالمي ليس بظاهرة جديدة في تاريخ الأرض مطلقًا؛ فقد توالت 
فترات من الاحترار العالمي والتبريد العالمي مرارًا وتكرارًا لمثات ملايين السنين» ليس 
فقط قبل وجود أشباه البشرء ولكن أيضًا قبل وجود الرئيسيات أو الثدييات أو الطيور 
أو الدسناضوراف أو الذواشف أو الومافات أو حص الأسماك. :ف الداقى تك القالبية 
العظمى من العلماء أن الانقراضات الخمسة السابقة - وكلها كانت قبل ظهور أي أنواع 
حديثة من السعادين أو القردة - قد نتجت في المقام الأول عن تغيّراتِ رئيسية في المناخات 
العالمية. 
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انتهى العصر الجليدي الأخير قبل ١١‏ ألف سنة» وذلك قبل أن تبدأ مجتمعات العصر 
الحجري الحديث ممارسة الزراعة. ومنذ ذلك الحين والأرض تمر بإحدى الفترات الدافكة 
المعروفة باسم «العصور بين الجليدية» التي حدثت على نحو متكرّر على مدى المليون 
ف المصوكة وق بحو أن فق الزفاء النطالية: طالك إلكمة جاع أغلى القرافد نين 
الجليدية السابقة. فقد كانت هناك فترة احترار عالمى أكثر وضوحًا وجلاءً قبل 6٠٠‏ 
ألف سنة تقريبًا. خلال هذه الفترة المعروفة باسم النظير البحري المرحلة '5,1١‏ ارتفعت 
مستويات البحار العالمية ثلاثين قدمًا عن مستوياتها الحالية» وانهار معظم الغطاء 
الجليدي لجرينلاند.”' ومع ذلك أعقب فترةً النظير البحري ١١‏ الشديدة الحرارة عصونرٌ 
جليدية في قسوة برودة غيرها من العصور في التاريخ الجيولوجي الحديث. 

خلال الجزء الأكبر من المليون سنة الماضية أو نحو ذلكء استمرّت فترات التبريد التي 
بلغت ذروتها في عصور جليدية قارسة البرودة لمدة 4١‏ ألف عام تقريبًاء وقد تخلّلتها 
فترات بين جليدية دافكة النقدكاك: كل هكها ها وقوه جك :+1 الذفه طايه" مهن واه 
التاريخ الحديث لمناخ الأرض ف الاعتبار» يُشير هذا إلى أننا لا بد أننا كنا مُقبلين على بدء 
عصر جليدي آخر قريبًا جدا؛ أي كنا ستُوشك على بداية عصر جليدي آخرء لولا أن تركيز 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن أعلى عما كان في أي وقت خلال المليون سنة 
الأعية 

خلال فترات معيّنة في الماضي البعيد جدّاء كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي أعلى خمس عشرة مرة مما هو عليه في الوقت الحاضر. في الواقع» بلغ تركيز ثاني 
أكسيد الكريون الجوي ذروته بنحى ٠٠٠١‏ جزء في المليون قبل نحى خمسمائة مليون 
سنة» وبلغ ذروته مرةً أخرى بنحى 7٠٠١‏ جزء في المليون قبل حوالي مائتّي مليون سنة. 

لكن خلال المليون سنة الماضية لم ترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون عن ٠٠١‏ 
جزء في المليون خلال الفترات بين الجليدية» أى تنخفض لأقل من ١١‏ جزءًا في المليون 
خلال الفترات الجليدية. ومع ذلكء خلال الفترة القصيرة التى بدأت منذ مائَتّى سنة» أدَّى 
افتخدام اليش للوقوة الحفري إلى .رقع مستويات كائي أكسين الكريون إلى 2-1 جدء 
في المليون - بنسبة *" في المائكة من حدوده القصوى السابقة - وما زال هذا الارتفاع 
مستمرًا في التسارع. وهذا يعني أن الارتفاع الحالي في ثاني أكسيد الكريون في الغلاف 
الجوي لن يؤْخَّر قدوم العصر الجليدي التالي فحسبء بل قد يمنع بالفعل حدوث عصر 
جليدي آخر من الأساس. 
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من المهم أن تدرك أن متخاطن عفار المناخ العاللى' ليست مقدضارة عل آثان التسترار: 
العالمي فقط. في الواقع» إذا عاد عصرٌ جليدي آخر مُشابه للأخير. ستنحدر صفائح جليدية 
متهم ييلع ششكها مقات الأقداة وترح كات مليارات الأطقان مط عمق المناطق القطبية 
لتسحق كل شيء في طريقها. ورغم أن هذه العملية ستستغرق عشرات آلاف السنين 
- وهي مدة تفوق تاريخ الحضارة البشرية بأكمله عدة مرات - فإن الآثار المدمّرة 
لعصر جليدي جديد ستكون غير مسبوقة. 

في أمريكا الشتهالية ستؤدى جوةة لمق امم الكليدرة"القطيئة إل كدمير دؤلة كنذا 
بالكامل تمامّاء وتتوغل إلى الولايات المتحدة القارية لتطمر معظم ولاية مينيسوتا وكلّا من 
ولايات ويسكونسن وميشيجان وأوهايو بالكاملء والمناطق الشمالية من ولايات إلينوي 
وإنديانا وبنسلفانياء ونيى إنجلاند بالكامل جنوبًا وصولًا إلى مدينة نيويورك. وستندثر 
تحت متات الأقدام من الجليد مدن فانكوفر وكالجاري ووينيبيج وتورنتى وأوتاوا 
ومونتريال وكيبك وسياتل ومينيابوليس وسانت بول وشيكاغو وكليفلاند وكولوميوس 
وبافالى وألباني ويورتلاند وبوسطن وهارتفورد ونيويوركء بالإضافة إلى آلاف المدن 
والبلدات المجاورة. في أوروبا سيلحق دمانٌ تام بالدول الاسكندنافية كلهاء ومعظم الجزر 
البريطانية» وأجزاء كبيرة من ألمانيا وبولندا وروسياء أما مدن دبلن وبلفاست وجلاسكو 
وإدنبره وأوسلى وستوكهولم وكوبنهاجن وهلسنكي ويرلين ووانسى وسانت تطرمدرع: 
بالإضافة إلى آلاف المدن والبلدات المجاورة الأخرى» فستمحى كليةً من الخريطة. 

بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك خسارةٌ فادحة في الأراضي الزراعية في جميع أنحاء 
العالم؛ فسوف تمتدٌ أراضي التندرا القاحلة الخالية من الأشجار والتربة الصقيعية جنويًا 
مع الحيفاكم الجلروية القطبية تمخر) .رسكل الولنات لقص 8" لقارئة لاقضى: الصو حتن 
نيو مكسيكوء وستنتشر التندرا في جميع أنحاء أوروبا حتى الجنوب وصولًا إلى إسبانيا 
والبرتغال. وجنويًا من التندرا ستّغطّي الغابات الدائمة الخضرة جنوب أوروياء ومعظم 
كاليفورنياء وجميع المناطق باستثناء أقصى جنوب الولايات المتحدة. ومن المعلوم أن التندرا 
وبيئات الغابات الدائمة الخضرة غير قادرتين على دعم الزراعة البشرية. 

علاوة على ذلك. سيكون من الصعب أو المستحيل نقل الإنتاج الزراعي إلى أقصى 
الجنوب؛ لأن الاستنزاف الهائل لمياه الغلاف الجوي سيجعل صحاري العام دهي بوريطة 
أكبر بكثير عما هي عليه اليوم. فسوف تتوسع الصحراء الكبرى حتى تُغطي أكثر من 
نصف القارة الأفريقية» وتتوسّع صحراء آسيا الوسطى من بحر قزوين شمال إيران 


لكل 


بلا قيود 


الحالية لتجتاز آسيا وصولًا إلى المحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه سوف تتقلّص الغابات 
المطيرة المدارية في وسط أفريقيا وحوض الأمازون إلى جزء صغير من حجمها الحالي. 
وبما أن كميات كبيرة من مياه الأرض ستتجمّد في شكل جليد قطبيء فسوف تنخفض 
مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم ثلاثمائة قدم عن منتتوراتها الحالية كارعة 
كل المدن الساحلية على الأرض عالقة على يُعد عشرات - أو مثات - الأميال من مياه 
البحار المفتوحة. 

هذه هي الظروف الفعلية التي كانت سائدةً أثناء العصر الجليدي الأخير منذ ثمانية 
عشر ألف عام فقطء وهى ليس ببعيد جدًّا حتى في التاريخ القصير نسبيًا للأنواع البشرية. 
قبل ثمانية عشر ألف عام كانت ثقافات العصر الحجري القديم العلوي تستخدم بالفعل 
أشكالًا متطورة من التواصل الرمزي - منها الفن والموسيقى واللغة والنقوش الحجرية 
والقصص السردية التي ابتكرها الإنسان الحديث - وكان النتوفيون ومُعاصروهم أخذوا 
يستقرُون بالفعل في القرى الدائمة التي نتج عنها في نهاية المطاف الثورة الزراعية. 

وفي حين يُساورنا القلق المبرّر بشأن مخاطر الاحترار العالمي والتأثير المدمّر الذي 
سيّحدثه في مجتمعاتنا المعاصرة, لا بد أن ندرك كذلك أن فترةً لكر من التبريد العالمى 
الشديد - وعودة عصر جليدي آخر - ستُشكُل جدًا تهديدًا أكبر بكثير على الحضارة 
الإنسانية. في الواقع» من الممكن تمامًا أن يحُول إطلاق المجتمعات الصناعية ثاني أكسيد 
الكريون في الغلاف الجوي دون عودة عصر جليدي آخر ريما كان لولا ذلك ليعود في 
المستقبل القريب. ونظرًا لأن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون تُسيِّب تغييرات 
كبيرةٌ في كيمياء المحيطات؛ فإن آثار الاحترار العالمي قد تستمر إلى ما لا نهاية تقريبّاه وقد 
تمنع عوؤة للوزه من التصبور الكليدية لكات إلألاف من السنين في المستقيل. !2 

لا بد أن نعترف أيضًا بأن الحملة المستمرة بين أكثر دول العالم تقدمًا للحدٌ من 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو خفضهاء وخاصة ثاني أكسيد الكريون» قد تسبّبت 
في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الدول في السنوات الأخيرة. والواقع أن 
الارتفاع المستمر في حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكريون في العالم يرجع الآن في الأساس 
إلى النمو السكاني - والترف - في دول العالم الناميةء وخاصة الصين والهند. 

غلافة عق ذلك حدو القع الحدينة هذا والنا لين مضنادن أظاكة جدددة 
خالية من الكربونء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن الحري ألا ننسى أنه قد منّ 
قرابة قرن بعد اختراع أول محرك بخاري «جوي» لنيوكومين في عام 7١7١م‏ قبل إنتاج 


0ك 


عالمنا على حافة الهاوية 


المحركات البخارية التردّدية الآمنة والعملية بكمياتٍ كبيرة من أجل الأسواق التجارية» وأن 
الأمر استغرق خمسة وسبعين عامًا من التجارب قبل أن يصير محرك الاحتراق الداخلي 
الآمن والمتين جاهرًا للسوق. 

وأخيراء على الرغم من تطوير تقنيات جديدة لاستخراج الغاز الطبيعي عن طريق 
التكسير الهيدروليكي واستخراج رمال القطران» فإن إمدادات الوقود الحفري محدودة؛ 
ففي غضون بضع مئات السنين على الأكثر سيتعيّن على البشر التوقف عن الاعتماد على 
الوقود الحفري. وسيضطرُون إلى استبدال مصادر طاقة بديلة بالوقود الحفري. وعندما 
يحين ذلك اليوم أخيراء من المرجّح أن تكون العلوم والتقنيات الحديثة قد أمضت عقودًا 
عديدة بحنًا عن طرق عملية لاستخراج ثاني أكسيد الكريون الزائد من الغلاف الجوي» مع 
الكرص قن هدح استكراع الكقيلدومة تزوئ وو قصيد مذا دوت غصن ليدى آخن: 

بالنظر إلى التاريخ الماضي لإنجازات نوعنا التقنية المذهلة» يبدى من الممكن تمامًا أن 
تنجح البشرية في نهاية المطاف في تحقيق هذين الهدفين. والأهم من هذا وذاك أن ظاهرة 
تغير المناخ العالمي دليلٌ حي على أن مستقبل الحياة على الأرض يعتمد الآن على تصرفات 
البحرية؛ فقن ادو نوعنا غل ها الكوكي. وسفله ملكا لناء يا عافت العراقيع المتردية: 


كوكب البشر 
ينمو عدد سكان الأرض من البشر الآن بمعدّلٍ أسرع من أي فترة سابقة في التاريخ؛ إذ أتاح 
تطوير الزراعة العلمية واستخدام الميكنة في الزراعة إطعام الأعداد المتزايدة من السكان: في 
حين أدّت التطورات الحديثة في فعالية العلاج الطبى إلى خفض معدّلات الوفيات البشرية 
باطراد. مع انتهاء العصر الجليدي الأخير في بطع وإطلةاق تقنية التواصل الرمزي العنان 
لقوة التطور الثقافيء ازداد عدد الصيادين وجامعيى الثمار من البشر بالتدريج حتى ارتفع 
إجماليًا إلى خمسة ملايين شخص تقرييًا. | 

ومع تبثّى الزراعة وظهور الحضارة المدنية» ارتفع عدد السكان بنسبة 7٠٠١‏ في 
إثأنة ت 0:1 ١‏ مليون نعة دوي عامي + +5 قبل ابلك والنيتة الأوان مياد كاسني 
مع سقوط الإمبراطورية الرومانية ويدء العصور المظلمة. تضاف عدد سكان العالم مرة 
أخرى إلى ٠٠١‏ مليون بحلول عام ٠٠١‏ ميلاديًا. وعلى الرغم من الخسائر الهائلة في 
الأرواح خلال العصور الوسطىء أثناء مذابح الغزى المغولي في القرن الثالث عشر وأويكة 
الطاعون أو الموت الأسود في القرن الرابع عشرء تضاف عدد سكان العالم مرةً أخرى إلى 
ما يقرب من ٠٠١‏ مليون نسمة سنة ١١٠٠١‏ ميلادية. 


.م 


بلا قيود 


نمو سكان العالم» ٠٠١‏ قبل الميلاد- ٠١٠١‏ ميلاديًا 
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* المصادر: إإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التايعة للأمم المتحدة .5١ ١1‏ 
ل حويمن إذان نَ 0 9 3 م6 


شكل :1-٠١‏ بلغ عدد سكان العالم من الصيادين وجامعي الثمار قرابة خمسة ملايين نسمة 
عام 20٠٠‏ قبل الميلاد» وزاد إلى ١5١‏ مليونًا على مدى الخمسة آلاف سنة التالية. ولكن عندما 
بدأت الثورة الصناعية في عام ١٠16م‏ انفجر التعداد السكانيء وتزايد سكان العالم من أقل 
من مليار إلى أكثر من ستة مليارات نسمة في أكثر من ماتتّي عام بقليل. 


حية يدث الثررة الفنحاعية عام حرام تمن القعداك السكاض من البشر عقا 
حيك ؤادوا بنعبة ++ ف الاقة فماكتي عام من آقل مق ملياز إلى 'أكان من سكة مليارات 
تسمك ب إذا اسمن هذا الاتفهان السكانى تمغدله الجال لخ رحود خداك. ق الذواية عل 
الأرض ما يكفي من الأراضي الزراعية لإطعام جميع الأشخاص الذين سيعيشون على ظهر 
هذا الكعرسن, هلال الحسمية الك نفة الماضية صا لز تمل سوى أحدك خة امن 
فاللاكة من تارك البقرية كدزان.عدد ييكان الأركن بمقدار شيحة الاف مر عن تححفة 
الأصليء ويزيد حاليًا بنحى ربع مليون شخص يوميًا. 

ومع ذلك انخفضت معدّلات المواليد في جميع أنحاء العالم منذ ستينيات القرن 
العشرين: بل وانخفضت معدَّلات المواليد بحلول عام ١5‏ ١٠م‏ إلى ما دون «معدّل التعويض» 
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عالمنا على حافة الهاوية 


البالغ ١,؟‏ ولادة لكل امرأة في نصف دول العالم تقرييًا. وانخفض معدّل المواليد في أوروبا 
ككل إلى ١,5‏ ولادة لكل امرأة بحلول عام 6١٠٠م,‏ ومن المتوقع حاليًا أن ينخفض عدد 
سكان أورويا بنسبة ١5‏ في المائة من الآن وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين.*” نظرًا 
لأن المجتمعات البشرية صارت على درجة من الثراء تكفي لتوفير مستوّى معيشي لائق 
لسكانها انين لم تعٌد العادة الإنسانية القديمة المتمثّة في إنجاب أعداد كبيرة من 
الأطفال لضمان وسيلة دعم في سن الشيخوخة ضرورية. 

علاوة على ذلكء بما أن الأعداد الكبيرة من البشر قد انتقلت من المعيشة الزراعية إلى 
المخياقة المداتنة» فق اححفت إلى بحدٌّ كير المزايا الاقتصنادية التى كان الأطفال يوفروتها 
للجافلاة المزارعة: بق الواقم أطنيع الأظفال معلكا مضي اسددزاف اقتصيادى حصن 
لثروات الثنائي المتزوج في المدينة» اللذين يتضاءل دخلهما المتاح إلى حدٌّ كبير أمام 
التكاليف الإضافية التي يحتاجها كل طفل للطعام والملبس والمأوى والرعاية الطبية 
والتعليم. 

لا يساعد إنجاب الأطفال على الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة للبشر في المجتمع 
المعاصر من ترفيه وسفر وتناول الطعام بالخارج» ومتابعة حياتهم المهنية واهتماماتهم 
الشخصية: بل من المرجّح أن يتعارض وجود الأطفال مع مثل هذه الأنشطة بدلا من جعل 
إقبال الوالدين عليها أسهل. لكل هذه الأسباب انخفضت معدَّلات المواليد في المجتمعات 
الأكثر ثراءً لدرجة أن بعضًا من أثرى دول العالم وأكثرها تقدمّاء ومنها ألمانيا واليايان 
وكوريا الجنوبية» تشهد بالفعل انخفاضًا في عدد السكان 

هذا لا يعني أن الكا دن بهنو مفوة عن إنجاب الأطفال؛ فالإشباع النفسي الناتج عن 
إنجاب الأطفال وتربيتهم - والارتباط الذي يوفّره الأطفال بالمستقبل وبالأجيال المقبلة ‏ 
يْضمَن آلا يتوذف النساء والرجال أيِدًا عن الرغية في إتجاب الأطفال؛» لذلك: فالأطفال 
الذين يولدون في عالم اليوم: أكثر من أي وقتٍ آخر في تاريخ البشرية؛ هم أبناء أشخاص 
يريدون الأطفال ويقدرون تجربتي الأبوة والأمومة في حدّ ذاتهما. وفي حين أنه سيكون 
هناك داثها أقراة يكقارون :هدم إنطاب أظقال» فلل ذو ةهجولا الأقرادسمحتهه: الذووق 
ولا اتجاهاتهم أو معتقداتهم الثقافية للأجيال القادمة. وهذه الحقيقة وحدها تضمن أن 
البشرية لن تتوقف عن التكاثر أيدًا. 

وقد تحسّر بعض الاقتصاديين على معدلات المواليد الراكدة أو الهابطة هذهء واعتيروا 
هذا نذيرًا لانحدار اقتصادي وثقافي. لكن هذه رؤيةٌ قصيرة النظر؛ فالنمى السكاني 


بلا قيود 


اللانهائي غير مُمكن؛ والغلاف الحيوي للأرض محدود الحجم؛ ولا توفّر الكواكب الأخرى 
فرصًا واقعية للاستيطان البشري. خلاصة القولء كلما زاد عدد الأشخاص قلت مساحة 
كل شخص وحصته ف الموارد المتاحة» لكن كلما قل عدد الناس زادت مساحة كل شخص 
وحصته في الموارد المتاحة في نهاية المطاف. 

التهديدات المتربصة بالغلاف الحيوي حاليًا ليست مجرد عواقب مترتبة على التقنيات 
البشرية؛ فهي أيضًا تعبير عن الطبيعة الحيوانية لبشر الهومى سيبيانز. فعلى الرغم من 
البراعة التقنية لنوعنا فإنه لا يزال يتحرك بغرائز حيوانية قديمة؛ ومنها الدافع للتوسع 
والتكاثر لأقصى حدٌ ممكن..وهذا النوغ من المضلحة الذاتية البدائية متوقعة من أي.شكل 
من أشكال الحياةء لكننا في رغبتنا في تزويد أنفسنا بكميات دائمة التزايد من النسل والغذاء 
والكساء والمأوى والطاقة والأسلحة والممتلكات المادية» كثيرًا جدًا ما تجاهلنا احتياجات 
أشكال أخرى من الحياة النباتية والحيوانية. فالهومو سيبيانز أو البشر العاقلون؛ على أي 
حالء هم النوع الوحيد القادر على فهم جميع أشكال الحياة الأخرى وتلبية احتياجاتها. 
لذلك؛ يتعين علينا أن نستخدم وعينا الأسمى ليس فقط من أجل رفاهناء ولكن أيضًا من 
أجل رفاهية أكبر لجميع الأنواع الكثيرة التي تشترك معنا في الغلاف الحيوي. 

وفي النهاية حدثت الزيادات الهائلة في عدد السكان لأن الهومو سيبيائز استحوذ 
فعليًا على هذا الكوكب وموارده كليةٌ» وأصبح في خضمٌّ هذا مسئولًا مسئولية كاملة عن 
مستقبله. على الرغم من أننا ريما لم نقصد أن نفعل ذلك متعمّدين فإننا حوّلنا الأرض 
فعليًا إلى «كوكب البشر». نتيجةٌ لذلك يجب علينا نحن البشر أن نُدير أمور الأرض بحكمة, 
ليس فقط لمصلحتنا الخاصة:؛ ولكن لمنفعة جميع الكائنات الحية» الآن وفي المستقبل. 


ما وراء الدولة القومية 


يتكون العالم اليوم من حوالي مائتّي دولة تملك فيما بينها كل مساحة الأرض على كوكبنا 
باستثناء قارة أنتاركتيكا.*” على الرغم من أن هذه الحالة تبدى طبيعية تمامًا لناء فإن 
هذا العالم المتكوّن من دولٍ قومية لم يبدأ حتى في التبلور إلا بعد عام ١٠1١م.‏ وقبل ذلك 
الوقت كانت الدولة القومية بصفتها كيانًا سياسيًا وثقافيًا مميرًا شينًا نادرًا في الواقع بين 
المجتمعات البشرية» بل في واقع الأمر من بين المائثي دولة قومية ونيف التي تحكم العالم 
خالا هم اكنها الخاليية العظمى بهن الدول الوتجؤدة النوم تحت ببداية القرن العشرين 24 
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لكن على الرغم من إعلانات الاستقلال والسيادة الوطنية لم تكن الدول القومية في 
العصر الحالي مستقلة تمامًا؛ فقد خلقت التجارة العالمية» التى ازدهرت سريعًا خلال 
القرن التاسع عشرء تكاملًا اقتصاديًا حيويًا بين دول العالم منذ فترة طويلة. ومن حقائق 
الحياة أنه بتحلول: سمن القزق العشرينة كان قد أشي بالفدل [قخضياك عالن لمكن لأى 
دولة قومية أو منطقة اقتصادية واحدة أن تزدهر فيه بحق دون الحفاظ على علاقات 
اقتصادية قوية مع العديد من الدول الأخرى. 

اتضح الواقع الصارخ لهذه الحقيقة على نحو مُذهل, في يونيى عام 1970م؛ عندما 
أقرّ الكونجرس قانون تعريفة سموت-هاولي الجمركية في محاولة مُضلّلة لحماية الصناعة 
والزراعة الأمريكية من المنافسة الأجنبية خلال التدهور الاقتصادي الذي بدأ عام 1975م: 
لكن عندما ردَّت دولٌ أخرى بالمثل - وخاصة كنداء أهم شريك تجاري لأمريكا - برفع 
تعريفاتها الجمركية على السلع الأمريكية. دخل نظام التجارة العالمية بأكمله في تدهور 
سريع؛ إذ انخفضت واردات الولايات المتحدة من أوروبا من 107 مليان دوكر إلى وم 
مليون دولار بين عامّي ١179‏ و19773م, في حين تقلّصت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا 
من 7,7 مليان دولان إى. 64 مليون دولا خلال السنوات الخلا نقسها. الواقع أن 
التجارة العالمية ككل تراجعت بمقدار الثلثين بين عامّى ١959‏ و1555م؛ مما أدّى إلى 
إغراق جميع دول العالم الصناعية في حالة الركود الانتص ادع الذي ساد في الكساد الكبير. 

ظهور الدولة القومية بصفتها الشكل الغالب للمجتمع البشري كان أعظم اندماج 
اجتماعي فريد من نوعه في تاريخ البشرية؛ فلم يسبق أن اعتبر ملايين من الناس أنفسهم 
إخوةٌ ينتمون إلى الجماعة الإثنية نفسهاء وهم يعيشون في آلاف المجتمعات الجغرافية 
المتمايزة. من الجدير بالذكر أنه في الوقت نفسه الذي زاد فيه عدد سكان العالم من أة 
من مليون نسمة إلى سبعة مليارات نسمة وأكثر. ظلّ عدد المجتمعات البشرية المستقلة 
يتقلص بالفعل. 

لا يوجد سبب لافتراض أن هذا التاريخ الطويل من الاندماج الاجتماعي قد بلغ نهايته؛ 
أو أن العف اسرطلوة قشني ناكما ]لل مافتى دول مسد هلة: فكثيرًا ما أنَّى التقدم الكبير 
في تقنيات التفاعل إلى اندماج اجتماعي أنشأ جماعاتٍ بشريةٌ أكبر بكثير من تلك التي 
كانت موحودة تمن فيل :وما أن اختراعكقدية العلوماتقن أرحد الآن أشعالة جنيدة 
وأقوى من النقل والاتصالات: فمن المنطقي أن نتوقع اقتراب البشرية من عملية كبرى 
أخرى من الاندماج الاجتماعي في المستقبل غير البعيد. في الواقع: رسي بالفعل أساس أول 
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حضارة عالمية بحق للبشرية» وإذا أنعمنا النظر يُمكننا أن نرى بالفعل الخطوط العريضة 
المؤقّتة لعالم مستقبلي يتشكل حارج حدود دول العالم القومية. 


ولادة الحضارة العالمية 


إن بذور الحضارة العالمية متعدّدة. وبعضها قديم جدًَا؛ فقد بدأت قديمًا منذ زمن يسوع 
الناصري على الأقلء الذي بشّر بأن كل البشر يتساوون في نظر الله» وأنه بقبول يَهُوه 
باعتباره الإله الحقيقي الوحيد يستطيع أي شخصء بصرف النظر عن ثقافته الأصلية: 
أن ينضم إلى جماعة المؤمنين. وبعد ألقي عام بلغ عدد أتباع يسوع أكثر من مليارَي 
شخصء وصاروا يُشَكّلون أكبر جماعة دينية على وجه الأرض. 

وقد مارّس الرومان نموذجهم العلماني الخاص من التقبل الثقافي والمساواة الإنسانية: 
فمخدو ا امنيا ذا الو حتقة الرومانية للكلفاء الفحليى هده الوق والكماماف الهامة 
فعاف لاف العذ ب المعقدة لسن ,فقط :من أجل راحديم: ونختيد :ولكق أيكنا 
لرفاهية شعوبهم؛ وملثوا مخازن غلال مستعمّراتهم لحماية رعاياهم من الجوع, وأقاموا 
المدرجات والمسارح الكبرى للترفيه عن الجميع؛ وكانوا في أغلب الأحيان يمنحون الشعوب 
التي يغزونها حرية ممارسة طقوسهم الثقافية وعبادة آلهتهم. في الواقع» كان تسامح 
الرومان تجاه التقالين الكقافنة الأخرعء حذنا إلى جنب مع شعورهم بالمستولية عن رفاهية 
كل شخص يعيش تحت سيطرتهم: هو المسثول إلى حدٌّ كبير عن استقرار المجتمع 
الروماني واستمرار الحكم الروماني طوال سنوات العالم القديم. 

في القرون التي أعقبت سقوط روما انتشرت أديان الهندوسية والزرادشتية والمسيحية 
والبوذية والكونفوشيوسية والإسلام انتشارًا واسعًا بين ثقافات متنوعة وعبر مناطق 
جغرافية مُترامية. وقد قامت جميع هذه المعتقدات على مبدأ الإدماج الثقافيء وكانت 
فلسفاتها الشمولية هي التي مكّنتها من استيعاب الشعوب الجديدة والأعراق الجديدة, 
وتجاوز الحدود الثقافية» والصيرورة إلى أديان عالمية بحق. 

يجب ألا ننسى أن هذه الديانات الشمولية العظيمة نشأت وازدهرت في وقتٍ لم يكن 
يُمارس فيه الكتابةٌ سوى عدد قليل من أفراد النخبة» عندما كان امتطاء الخيل هو أسرع 
وتشلة للنقلء حين كانت الطرق بين المدن قليلة ومتباعدة» وعندما كانت السفينة الشراعية 
عبارة عن سفد ماد كقنية عم عن ار ل أن تدفعها المجاديف مع الرياح. وهذا وحده 
شهادة على قوة فلسفاتها وجاذيبية مؤسسيهاء الذين بشروا حميعًا بعقيدة الاندماج المتعدّد 
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الثقافات. ويوحي النجاح الكبير لهذه الديانات القديمة بأنه سيكون هناك عملية اندماج 
ثقافي مُمائلة على الأرجح مصيرًا نهائيًا لجنسنا. 

ظهر في العقود الأخيرة ظرفان يدفعان البشرية الآن نحو هذا الاندماج النهائي. 
الطوف الأدلهي التودية الضاعه شرغة "للق الكوف: ولحميم التفحاف الشرية. 
فلا يمكن لأي دولة بمفردها أى مجموعة دول إقليمية أن تحلّ مشكلة هذا التهديد العالمي؛ 
إذتفف والأسوى عن مسيم الدؤل العغل منعا: لها “الظرق الثاني “هئ الوساذل المتاحة 
الك أصيحه سمكنة بفضل التقنيات الرقفية. ب التفافل الشرية:والفكال] ولليسون 
التظفة من سكاق نسع الماك والكقافات المخطفة التفرة فق تحميء ريوع العالم. 
ولا ينبغى التقليل من أوجه التفاعل المحتملة بين هذين الظرفين؛ فالدليل على أن هذه 
العملية الحياقية للجماب آقة لد معالة معشف حكه ظوون غناصي المقافية وكفافية 
رئيسية لأول حضارة عالمية للبشرية. 

ما لبثت العادات والتقاليد المحيطة بإعداد الطعام - التى يعتبرها اختصاصيو علم 
الإنسان واحدة من أكثر التعبيرات عن الهوية الإثنية والثقافية تميرًا - تمن بعملية اندماج 
غير مسبوقة؛ فقد انتشرت تقاليد الطهي في أوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى والشرق الأقصى بعيدًا عن ثقافاتهم الأصلية» وأصبحت مفضّلة ورائجة في جميع 
أنحاء العالم. 

تمر الموسيقى وهي تعبيرٌ مميز آخر عن الهُوية الإثنية والثقافية» بعملية عولة بدأت 
مع الانتشان العالمي الموسيقى الكلاسيكية الأؤروبية. وما يتلوه الآن من انتشان لأنواع 
موسيقة اتقليه يه جين عميع أكقاء اتفالم؛ .فق «ماسرت: أشعان "من التداغم والاتقاغات 
الموسيقية والأنماط المعزوفة من عدد لا يُحصى من الإثنيات بعيدًا عن ثقافاتهم الأصلية 
وكوّنت جماهير عالمية عريضة. في الواقع» بدأ كل من الطعام والموسيقى في دمج تقاليد 
الثقافات المختلفة في أشكالٍ جديدة من «الامتزاج الغذائي» و«الامتزاج الموسيقي». 

إن الاندماج الثقافي الجاري في مجاتي الطعام والفنون واضحٌ بالقدر نفسه في المجالات 
المادية للعلوم والتجارة والصناعة؛ فقد لاقت العديد من العلامات التجارية الاستهلاكية, 
في مجالات الأطعمة والمشروبات والسيارات والمجوهرات والعطور والساعات والملابس 
والإلكترونيات: اعترافًا عالميّاء وتتمنّع الآن بالولاء الشديد من مكات ملايين العملاء في 
جميع أنحاء العالم. وقد أدَى صعود الشركات المتعدّدة الجنسيات - التي تمتلك بعضها 
اقتصادات يفوق اقتصاد معظم الدول - إلى ريط الاقتصاد العالمي معًا بإحكام أكثر من 
أي وقت مضى. 
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كان للسعي وراء البحث والتطوير في مجاتي العلوم والتكنولوجيا طابعٌ دولي منذ 
بداياته الأولىء وأصبح منذ فترة طويلة مؤسسةً عالمية؛ إذ مُنح أكثر من نصف جوائز نويل 
في الفيزياء والكيمياء والطب خلال السنوات الخمسين الماضية لعلماء ممُتعاونين يعيشون 
في دول مختلفة.”” في الواقع تّعَد ثقافتنا العلمية التكنولوجية المعاصرة واحدة من أقوى 
كاضر وأنشطها في هذه الحضارة العالمية الناشكة. 

في الوقت نفسه؛ تتحول مؤسسات التعليم العالي في العالم شيفًا فشيمًا إلى كيانات 
عالمية. حيث تتكون كلّ من هيئات التدريس والهيئات الطلابية على نحو مُتزايد من أفراد 
من شنَّى دول العالم ومتعدّدي الثقافات. وأخيرًا تضاف عدد المنظمات الدولية أضعافًا 
مضاعفة خلال العصر الحديث؛ فقد كان هناك في عام ١٠1١م‏ ما يقرب من مائتّي منظّمة 
غير حكومية ذات طابع دولي. وبحلول عام ١٠١5م‏ زاد هذا العدد إلى ما يقرب من ستين 
ألفًا. وكان نمو المنظمات الحكومية الدولية كبيرًا بالقدر نفسه. 

لكن حتى مع اندماج الإنسانية في نحو مائتّي دولة قومية, فإن كل الجماعات 
البشرية القديمة التي تشكّلت في التحولات السابقة - آلاف لا حصر لها من القبائل 
والقرى والبلدات والمدن والمناطق التي تُشكّل نسيج المجتمع البشري - استمرّت في 
الحفاظ على هوياتها المستقلة وتدير ا يُلائمها من أساليب الحياة. وهذا وحده لا بد أن 
يُطمئننا أن الدول القومية في العالم ليست مهدّدة بالاختفاء؛ فبزوغ الحضارة العالمية ليس 
المقصود به أن يحل محل دول العالم» وإنما يهدف إلى تيسير الشعور بالهدف المشترك 
فيما بينها. أخيرًاء ليست المؤسسات العالمية إلا شبكات من الناس» ومن أعجب السلوكيات 
البشرية السهولة التى يستطيع بها البشر التعارف في الوقت نفسه مع جماعاتٍ متعدّدة 
على مستويات د 

وأخيراء أظهر التاريخ مرارًا أن لا شيء يجمع الناس مثل العدى المشترك؛ فقد كانت 
مواجهات مع خصم مُعادٍ هي المؤدية» ولى إلى حدٌّ ما على الأقل» إلى كل حالة تقريبًا 
50007 الاندماج الاجتماعى والتقافيء التى اندمجت فيها وحدات اجتماعية صغيرة 
بنجاح في وحدات أكبر. فككدم حقاء لت قلات العالم وموائله البدائية إلى جزء صغير 
من حجمها الأصليء وحين استنزفت موارد المحيط إلى حد كبير» وحين أصبحت حتى 
معجزات الزراعة العلمية غير قادرة على إطعام العدد المتزايد من البشرء لن يكون «عدو» 
الحضارة الإنسانية سوى التهديدات الوجودية للغلاف الحيوي للأرض التي تُنتجها 
التقنيات البشرية. مع استمرار هذه التهديدات في التضاعف: ستضيظة البهرية الحكتيان 
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بين الاستمرار في المسارات التي تؤدي في النهاية إلى النضوب والانقراض والفناء» أى 
التحول إلى مسارات جديدة يض إلى الإصلاح والمصالحة والعلاقة المستدامة بيننا وبين 
الغلاف الحيوي؛ من خلال التعاون على نطاق عالمي. 

لا يجب أن نتوقع أو يكحن :هذا النحول إل حضارة عالمية بسرعة أو بسهولة؛ 
فلم يبدأ الشعور بتأثيرات تقنية المعلومات حتى منتصف القرن العشرين» ولم تندمج 
التقنيات الرقمية مع عمليات المال والتجارة والاتصالات والنقل المعاصرة الاندماج العميق 
حتى وقت لاحق. نظرًا لأننا الآن في بداية هذا التحول الأخير لا يمكئنا أن نتوقع حقا 
التغييرات التي من المقدَّر له أن يُحدثها في حياة الإنسان والجني لكن تاريخ التحولات 
الماضية يشير إلى استنتاجين. أولهما: أن التحول الذي ستلحقه تقنية المعلومات بالحياة 
والمجتمع البشري لن يقل عن التحول الناتج عن التقنيات الرئيسية في العصور السابقة. 
وثانيهما: أن هناك اندماجًا كبيرًا آخر للمجتمع البشري بانتظارنا. 


نحن الذين على قيد الحياة في القرن الحادي والعشرين نقف على قمة الإنجاز البشريء 
بينما نتأمل كارثةٌ تلوح في الأفق من صنع أيديناء إلا أن عبقرية الإنسانية لا تشي بأي 
علامة على اقتراب النهاية؛ فقد أظهرناء عبر تاريخنا الطويلء قدرةً خارقة على الارتقاء إلى 
مستوى التحديات التي تُواجهناء والتغلب على العقبات التي تقف في طريقنا. 

خلال كل تاريخنا الفريد والُتميز استخدمنا نحن البشر التقنيات من أجل إحداث 
تحولات لأنفسناء وفي أثناء ذلك غتّرنا العالم. دفعتنا التحولات في حياة الإنسان والمجتمع 
التي أحدثتها الأسلحة والنار والملبس والمأوى والتواصل الرمزي والزراعة والحضارة 
المدنية والآلات الدقيقة وتقنية المعلومات إلى علاقة جديدة وفريدة من نوعها مع الغلاف 
الحيوي الذي منحنا الحياة في الأصل. لقد أصبحنا خادميه؛ لقد أصبح مسئوليتنا؛ نحن 


من يجب أن نقرر مصيره الآن. 
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11107101 ©1116 0 27066017105 ”.1101210 كتاتطاع 121371:81285 :765 مله مرستطك لله 


4600©111(7 0 501671225 0[ ]11© 17711120 5104125 0| 77167120 100:71851----8. 


بلا قيود 
الفصل الأول: منطلق الرئيسيات 


100 عطخا نآ 5متا عطخ 2101 تج 3077 تتتقط 121ع12] ,ع175ام» 01 ,15 عتاعط] (1) 
-201211123 121112312 22051 112 2223165 20111 عطا 28ممتة كلعتتدء5 لطنه دعطع هأ كتتمط 01 
.521157 731165 تتتقط 21ك13 كتلط 01 ععغطع5ط3 01 ععغطع5ع21 عط ,لاع801 .كطمل 
21121 511235 01 2115112311 تدك ©1122 35 طع1ا5 ,50016265 111123121ط 5012022 لآ 
201115 ,235112 411237011 47111©1123:5 5011 01 3201231210 عطا 320 أتاعوء12 
©2357 2150 211112165 12011-11111312 501226 .تتقط لهاعج]1 مط اه غ61نا عتكقط توللوع اما 
-©1 320 »2221 طأهطا 320 ,2210 3 85101175 طع] 01 ته أناع 01:32 216ص عطأ :تتتهط لهك15 
95 322 22115631265 17211-06571060 عتتقط تإللد 1م 975وعك2200[1 3635م علهلط 
لآ 

12 (28]10212 01 22100 20719735 تتطتقط عط ,.و.ء) وععم5 جامم0طاجط عمامد (2) 
5021 0ع1-137:622[نتمط ,ع1طندع21 ج عتتقط داع تاه "تتكطء 2020560© ,عجره غخلطلخطصط 
-0] 1012386 ]2ط ”25ه1ء " 10100 10 عطمتطامطام» كماع نتقط لوتاعتتع5 لاعقطنة؟ ماعنا اتاد 
-012© 3 ©5121 10 1325 011221 1112 عمتط صم تغط محنه تحمل عغطا عسمعحتحك تإاعطاعع 
5 »©1711 ,52100125 عط 2215© قتط1 .أطعتم غ2 2122 عمتامء»512 حاملط 
0 01 85101125 ©1318 7717 101102 10 ,1216105 ©561115157© ع طتم01] 01 متدعخكاهم تتعطا 
عط 011111185 216021015 3521251 06162565 عتكناع116» 31:6 أطخا 011215 تكتلصآا 750 160 
.5 ]01 115امط 

8 1112110171219 35 201 ع31 10213665 عتمططاء ,101:10 متدع مط علا حآ (3) 
-]121 متممع؟ 10 620 26016 عمطهد .5ع6ع 500 23016560221 صا عننج تإعغطا كه 
0 1ع211-ع97011 عط 7إالجعمروع-016125 1171116 ,كطلع0121 1دتتالتك تتتعط 10 11 
0113© 112 11216256 561261100115 12 85111 .عع تملك 31220 1726011مطصة ععه7طامطء 
01 01081©5ططعع] 120115131 تا 2055116 22206 5ع11أآتك 51701105 عط عنامطتة 
0 - 5ت16ع010ططعه] 015131 01 12متاسطعتكمة عط تإط تعغج1 له امتناع دعصا 
1221286-65 11111131 320 1وم1ع10مصطتطاعع] 01 ععدم 0ع1ج7عاعع320 تإاعع تاط عطلا تكد 
1011016171 تتلعغطا م105 0غ 63015055 عتططاء ت[مفهمط 2211560 926215 لععع] صل 


.5 0101613 عط 01 تتتدمروع0 عط مغ لاعتتمط ,عع ج01 صرمنا مه 


59 


الفصل الثاني: تقنية الحراب وعصي الحفر 


,1000115 011]ع2.]آ عط 01 تثدع01ع015 عط 01 حامتامرتكع5ع0 12116»0ع0 3 زه (1) 
251010:770)) 21101715 11117110171 /0 171560771 :11711 711551710 ,مع 120 متطمل عع5 
2011 ,5و2 7آ11ولاع الل 

-12:0011 ع2 ا لتهاع0 7عغ21ع1ع ا 0عجتتج1مدء 610115[177ع17م عتكقط 1 وى (2) 
560 11115761531177 11735 ”01011105“ مطتتع] تتتللتمتة] عط ر5ع20ع06 تإطتهطة 101 ,رامل 
عط م1 ع1ع7 10 506211515 0567 لله لطله ,15]5ع221601210108 ,5أ5اع010 «زمنتطاصة تؤط 
لاع ”105تمطامط"“ 8111 .325 «تتتتط طتتع 2200 لطته ع11م0أكقطاء1م 01 5م5261 17110115 
70 32317515 خلالآ صا 30532225 طاعط17؟ ,19905 عطا عسمتتتدك 1متكة]1 01 كلاه 
20 قط 03125قتاتط م1 نمع5مك 2[1177ع2611عع 316 3127665 ترتمطتطك عله 111135ه0ع5 أقطا 
572221 26 01 311 ,1285ل0طآ عد5عطا 01 التاوع 2 كى .35511120260 12510115[1577م لاععغط 
[ .2107711711006 لمجآ عط مغخطا تتعطاعع 10 ل جزتامطع لطنه 13551160ع»ع" عنرع17 وعجرة 
-5612 1356 3110201081515 ,ع2132 10016 م60ج 6125511 كتطا ععطزة كتتوءئ5 عطا 
25 ]1 أقطا 17م0ع1] عط مه-” س0متستسطمط“ محترعة عط عسمذتكنا 00ج تجللدرء 
-511 عط 0غ لعج ختاطا 2101111711006 تإلتمحتة] عط 10 201 عطتعصطه1»ء5 35 7تاتمتمصتتتط 
10111711711 عطا عع مزه ,لاع 11011717 .8101111711711 عطتنا عط :01 / ته 8017117111106 تكلتمطنة1 
22311665 لتك طأه0ط 112111065 2077117117106 عط 30 22725 ترلستك 5ع تطعا 
31 3120 11112312 201 33 1221 3265 1130112021ن عتته طاعتط؟ 01 طامط -111135م8 
207 10 320108165 182 ,061060 عتحكقط [جعع2 إللمتج] لتقستط عط 01 أتتهم أمط 
كقطا طنز ”0تسمتسطامط“ منتدعخ تمتلتمتة] ع201ط عط 115 م1 ,5أ5لع7010زمختطاصة 1211037 
50 عط 10 35 11711 35 62061 21اعطعع عغطا 0غ 3200165560 15 غ1 ععطزة عكاممط 
5 معن 5 لله 

-00120© لطتهة عع813 ,11تامع1131 12011 7ل 8[1) ب(0 471171107010 ,لاع جاع20] .1 .ى (3) 
5" ©111أ[لكه أقطخ 35515 3150 1101672 :117701 5226 عط مآ .79 ,(1948 ,ومطهم 
(253 .66 “لع12 526165 50121 7ع01 320 125 5260165 لتمتمصتتتط عط طعتط؟؟ أخهطا 
512 125 أقط تق03 عط 01 501625]5 3220118 ”طمتطادره عطتلته12257م“ ممه 
7اعاع1 ترصام جاععغطا 

217 2111 223111231 1و1أطاعع13م 2 غ20 15 طعتط7) ممتتوع متكا عط ممعم (4) 


مقط 5غ[ ده 022101319»© 20جخ5 0غ #واتللطهة 260 1لم6م5 15 طخت ,([12منا22215 2 


1 


بلا قيود 


11115 1111221118( 17 5660 51221 187111 ع درد 1312205 ع1 30055 تتا 10 3220 5ع»16 
20> ع1] لمث .ككلل12 ]1 طاعط1؟ 5تتاه] لله ذه امك أعع أكتاط2 ر5دعع1 عستط 
5 01112161131326 10 160111160 رلته 797كهع1 1256197© مقطا حنج 597 للعطمعل0تتتاط 15 
0 15 عطام؟ 15 ,1761© 0128 2طة]5 15 00تتدع دعا عطا طاعطة؟ طاعتك8 .10101131215 
21121 جاعع 215577 2[11507397ط ,3281 طله غ2 ]2 قاط 2051601 72621 2 صذ أمم 
له 10 لله 

011 عط 210 5ع11ع8 81061161" ,ت1ع1ء51 .21 .8 320 م800 .5 .2 عع5 (5) 
,52 0(7 471111707010 [5[1(05120 0 01177101 47716710171 ”,8106021150 امتستممده 01 
-103 ,(1980) 

2216021010857 عط 3110 7071110115 4701211716115“ ,عله أ© عختط111 .مآ سنتلا عع5 (6) 
.75-6 ,64 ,(2009) 5949 .20 ,326 50127226 ”,5 تمتصسامط تاننة8 01 

211 (5»2165 تااعط) 5016712 ”,30]ة 01 مزع 023 عط1”“ ,07 زع1.017آ طاع01 .0 عع 5 (7) 
.3341-0 ,(1981) 4480 .0م 

810 1111517 31220 55763157 3 طاعناك 15 ج82 تقط31ا” ,لتممحع 8 .117 .1 عع5 (8) 
ماع21 ألمنة ,1970(:12-27) 42 1810100[7 21117710171 ”,16716117 112056اعع57 ل :لهتسم 
ه11 20037 1102201ع نا 01 1055 لطلة 1157له 81060 01 01 1مك عط1”“ ,تاعاععط1؟ .8 
.91-8 ,(1984) 13 177011111011 11117111071 0 01117101ل ”,1111113115 لل 

2225121 21351131 01 ماع01" ,متامهطك .© لحتهة ,كأكده1طول[ .لل عء5 (9) 
+01 1 ]0 011717101ل ”,1101111711006 12 01 01أدعع طخ عطا نا ماكتله0» مرزظ 
.259-00 ,(1993) 24 

0107 :21060211177 للملمطتتطآ 01 1850111601 عط“ رأصستظ .(آ ستكععر عءع5 (10) 
-183 ,(1994) 26 177011111011 1111711011 0 01177101 ”,توج 010طم 3101 21طهم تأعصبظ مله 
.202 

-©1 52©6©111310115 ©5012 تطاعع1 3220 10015” ,270110198337 .آ طملة] عه56 (11) 
63-7 :(1967) (69)1 711117070100156 47716710171 ”,1560111011 عمطتصةن 5210308 
-03“ بطمطءع 010 .1 320 تتتتاططكة117 12557000ع5[1 م56 ,عتكتاع1526عم لمعء 0311 2 م1 
270111101 قلتت 01 5610357 عطةا زط 002105615165 زه 5م801 تطاعع1' عملم 


417716171011 71117070100151 76, 20. 4 )19/74(, 765-24 


518 


26012 1220 1017016126©115ث 01 جلاعع1] عمتتصقء عطلا أقطا 20160 2تاكتاذ مدع (12) 
.5 111179 15 01 ©5هط] طخك؟ 210 0مك طاعط؟ لمععتتلع تواخصق كتمئزه 
2201221 210 اتح صطتمططام0ع21 عطا ,7071110115 .47 01 2161115015 اعتمتسامط عط 10“ 
عمتطق ع21مط 01 امت جالع غ117 طم تمع عط 01 ك0121025 ما لهم اممو 
273311211 20117 1055115 ع1 ... 210101261122 12151131 115 01 721101 ل[متتستصطط امه 5176 
111101275م عتذى 7ط 1112061517337 517711 51735 1601121102 عمتطق 2216 أخقط 51185251 
225 © 01 0211621025طآ لجعتع 316051010“ ,.21 © 5115172 لاع 566 ”.280 
.94-9 ,(2009) 5949 .20 ,326 52127126 ”,02 لاطا زر[ 70171110115 

10 3200165560 515عط]770وط قتطا 01 2متأحصدادوةء 061211640 2 2م (13) 
ع1 لطنة طاعع1 عطمطتصة)"” ,0111112 .[آ 10قطع1]81 عه5 ,ععع21101 7إاتتجامطعة 0 
237 56215 10185128 320 526215 1100062 01 طماجع1اطهة1 عط 1135 :كطمجردء11 
”0102 8510001 01 877011101 عط 1ه ع1ط1كم 0م1565 42651015 لملمتتكآ 
-2220 ططاعع] -1126ت» / 31215 //1جا811717.11131:011171111.»0؟/ / :مراغخط نخد ع1طجلتوتكى 
اللمطخط.كاهجردء17 -لهطا»ء1 

,2500165 للتتاعطء2 01:1 7لكع11) 71071 0 106056716 ©1716 ,122250312 وعانتقط (14) 
90-7 ,(2007 

701:1 7 11) »© حلا5 ,177011111011 1111711071 [0 510065 17116 ,عع813 ع0110.] .© (15) 
130-17 ,(1,1995ل8-ع0 معط 

»1101171 .21 طمرل1ج ]1 بجامغ1اع51 .1 1ل3202 ]1 ,83165 أتدعط0] ,تزع طج062 (16) 
5 10 ©2115 0(7 71111707010 112211710 ,851011712 ©1017 51153122 320 ,اتتمطوع ]1 
-:31) :1100 ,10111:123103) 0011 511112111710 ,171 701011710) ,00111 51216001710 ,رزلا 01101710 27 
,(2000 ,255 ©1جطدع 4220 حطتاه 

5 »161202214 عط ©0222 26221156 ,21105 31210118 0110112012»© 15 2101205037 (17) 
10 1110© 13515 2112128تطع1 عط 1[له 26110100 حتقء ألعتتهم تتعطلالء ردعع»ء عط 1210 
-210 10 117312 ماعط درعع1 10 585»© عط 0 511128 مآ ,رعطتامرد ]01 عط :م1 عنروء 
70 ]1123 7635012 10 515312205 ]1 كتتط]' .5>كاعقطء عستاوعط عط عستلععء1 لمعنه عقصطتاعع] 
01 ]265 3 73151285 51120655111177 01 عع تفط اعخاع6 3ج عتكقط 7إلله7عطعع 1101110 كتلط 


,11112315 212101185 1316 15 1201120831157 8111 .111:0 عاع طذد 3 11701110 متقطا عمتارد ]01 
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بلا قيود 


-211 15 97011128 عط 01 عطتلعع1 لحته ع1د» عطا طعتطن18 3220118 ,111203]65م عمت0 اعمط 
]!))) علاتمط 01 تاعتكاع عطا ,علممطع] عط 01 جع لمتحا عط تواع17[كتراععده نه #ولتتممط 
عط عمامععط 0غ 5لطع] تتعطخجآ] عط روع1ع526 2112216 220110831120115 7لكع1 2 00118لة 
-12 ,21111213165 122012083120115 5657201 عل 11212 .لمعلتتتاط 01 أهموعط ل0عرع1ع:71 
01 57©157© 2111112 ,112311205615 31201 ,12012126575 1111 ,51312231285 ,51110125 05ل0تتلء 
-1111 .2331م 28ن0ع2176 512516 2 01 2012515155 510112 7تةمطالام عط دعلععم5 عوعطا 01 
3 هط 122011165 22011053120115 جئاه] أقطا د5ع1ممطتام تإلمده عط عثتج عمحصط 


.115 20076131128 01 51201125 131861 نط1 0م216 ع ]م1 


الفصل الثالث: تقنية النار 


-5597311 عط م0 85206222“ 5111 012117 مخ 320 طتة8 .1 دع1نتقط 0 م56 (1) 
.464-66 ,(1989) 336 77011116 ”,112 01 م115 أو 1اتتوظ عط :107 :035 كنوتن[ 

-11121571 :0111011 تاطلخ ) 17011111011 1111711071 101111201 117101 57071 ©1711 11 (2) 
21 312111100108151 لله ,810101 11322225 ,173 ,(2009 رووع21 وعندع]8 تلاء21 01 ]زو 
017 عط تتطتة؟ 1157مع10 مغ منتقط 15 غ1" :1171165 ,102010 01 7جاأأوتعء تكتملا عطا 
220 ©2366 2021151 5111177 ]1 .211 22102160زه 21516 إمتستسطامط أوعتاتتدء عطأ] 
01 عط 02 ”.380 772315 02 1التمط 10 عطنهة 7 جععتلاعطا عتاعطتلاع 50122 ,تاعتكع مط 
-71كقطلآ م5131 1013ه0 ]تلج عطآ غه 321121020108156 22ج ,32225[ .1 لاعلكع]5 ,لطقط 
ع لقتنا كطاأتتوعط لمتتاعة 20 ع1ج عع“ أقطا 1989 زا 187101 رمع لالظ غه زو 
-32] عطعع0غ]15ع212 12110016 عط 01 مه عط غه ... كله ]اع ل0صدع]5! عط 01 ععممتهتتوعمرصرة 
01 111123121156 عط :01]] ععرع 0ه عط 01 لطاع ج38 .[مع3 كتتوع:77 130000 تزاع ]2 سقدمنام 
”.1 0121© 122337 210065565 123111131 320 ,01115021» 15 علطتا كتلط 0غ تامتام [عدل1 
-21©15 5110016 3220 م1.01 عط جنا ع1 01 م115 متلمستمطمط“ ,5ع322[ .1 516576 غ56 
,(1989) 1 .هط ,30 0(0 4711117027010 0117721711 ”,ع 85106222 عطا 01 #للع51ع1 للخ :عمعع0] 
1-1 

1710 211123165 22011-11112312 01 5ع1لعع526 ع5مطآ أقطلا أمع0ع3 00 15 غ1 (3) 
0 ,7712575 ,2200125 103528 عست عع رع ]8051© 1622251231 2 10 2020160 عتكقط 


طاعتط 0طتج 5عع6 عط 01 تجاع1د5 عط 0ه 121 ع7لطخطع؟؟ تاعتعم- 220129753 22105 


فق 


ختطتطكء عط جع .12115 031122255 تتعغطنة؟ 5عع213 عستومعع51 5ه 1156 تإعطآ خهطا و لتك 
1 2م681 ,5ع©] عط جنا 5 جزع©51 315973375 ,526165 16116511131 3 1321:0157 ,1311766 
ع6 01 0111 1310م عمذمء»©51 2 2053121 أ5تاط2 غ1 ,ع512 ©1328 115 0غ عنان 
225517 عطآ تإلم0 .خطعاء717 15 51122011 10 طاعتامطهء 5028 15 أقطا وعطاعمةطط 
,131 31 216021015 ©1315 ©17ع117 12111315 270111213112 ذا وع152[ طاعتطنة؟ ,هللتامع 
00 © 1ه 75ع©51 ,21:6012101:5 12051 017611201171 10 1ع120118© 5150125 15 3110 
.تاقلط غأج 

-513 058712 للع1] لاعتكلع جرعع0ا عتكقط أهطا 0123125اط 51125 1221© 173110115 عط1' (4) 
27005121 1101110 ,كآاآطه0ط 2807710 ع10ااعطا عخه0 0غ ”5م16ع526" 5262212316 35 115 
,112161227011515 1101110 ,07112265501 1101110 ,072115 1101110 ,711001/231515 1101110 
0115 .1 35 طاعنا؟ ,متتعط] 01 عج2ا501 .15ك107251221] 1101110 0710 ,71515 ©71100251 1101110 
-]0 علتط8؟ رأعستعءت رععط م102 عتكقط لطلنه اأمعاعمطة 77197 عه ,672005127 .8 لله 
عللع7 35 7إاأرعء716 35 لتأطنا 511111560 عتكقط هم ,كأاكئتةء1دوء107/ .8 35 طاعناد ,5ع 
50 ©1717 ,112101727017155 2107710 7إللمك»50» ,125ع]0 511 .380 كتتدع:9 1531220امط] 
211 311 31 11113115 12615115© جاعه16 ©1357 201 00357 تإغطا أطخا لمعمو كله 
-©17 105511 2137ط2 عط 01 2311 تاامط تإاع5ل276 .07325طقتاط لدع 0مط2 01 كمكدهط تجاتجوء 
0 5©تاتغاطم»ه 135514360» »56 51201110 111123115 12618118© 173110115 عط 01 كمطتقمط 
-©1 001111655 153111 31220 11325م0أققطع21 322028 065212 (إاع:11][ 01 عع زطتاد عط عط 
.2 10 0لا 1028 2 101 50 ملتحمط 

0 01 320111577 7031م عطا 01 0150155102 عسمتأهمك125 2 ه280 (5) 
413+ ©1716 :1701116111115 ك0 077110771 ,1171115 تتاعط جم أمتتطن) عع5 ,كناتاع 610 
164-17 ,10011111011 11117110171 |0 1206 

0ط 151223170 502 ,0156515 قط كتلط 01 طمتأمسصداديوت للنذ هج م8 (6) 
,(2009 ,5ك[800 عذأكوظ 0112ل" تلك [1) 11117110171 كلا ©1100 1ق 001 نرم :117 0 7آداء 01 
516 21111621012 2 آ 2ع مطتاع 312 كتطا 0ع1250131» 1111121 ممستمطاعطة 11 .98-102 
,07 طعطع13 31220 للتمطعطة11 0تقطع181 ع5 .2010 جا تآ0م لهك اعطعه] 
9 0(7 71111707010 1011017آ]0111ن ”,11 002501-01 عط 10 1210م 0ك لتمطتن] “ 
ألطلة 190-191 #7إاللمه5256»© م56 .187-199 ,(2010) 


7 


بلا قيود 


-1112 312 016120125113160 125 ©3276 تتمطتطء عط ,اعتكع101 ,تاتكتامرقهء ص[ (7) 
عط 1 عأع1مرططدمع-»1116 115128 3120 01158 صطقط نذا 655« لهتاكدء 01 ععدعوع0 تمده 
لتهأع0 1 065611160 15غ121ط] تامتكقطعط ح ,1575 220 2721165عك مك01 م52 م10 7واتللطة 
- تقطن 1570 01 1025اعجع11 1116-0021011125 520113160115 ع1“ عكلسترظ .5 عق ص 
-241 ,(1957) 53 52167122 /0 1011717101 41/710171 5011/1 ”,00115خى ع مكالم ماد 222766 
-2161261ع 01 2222116© 5712© 11735 2211766 تلطه 2162010115 23111133:197 ع0 .247 
©2201 3200115 ,تتعخطع1][ 1521:2116 3 11111 ماعطا عتتخطع1! ,تتعطاعع10 55 كا تكدل 15 
10 .(1 132265 566-.2231:511223110317 3 1025111225 ألطلة ,عت ع1غنا عتطا 10 دعكا 
01 15117ع7كتطلآ :1120112 ةوتاتطلخ) 1701111011 11111110171 10111160 17101 57071 ©1711 :1176 
.(2009 ,ووع2 0ع20ه116 تلوء ار 

-©20 316 ,12051765761 ,5276165 21112316 ع كلاأتمطتام عظامممط عط 01 لوعت 5 (8) 
(0011004) ”22021775 خاعتط" 01 5ع6م5 12517 3 امآ م3510 .221112 طلا لممطتتنا 
5 2011111311 ©1265 01 122051 ,0123 ططتث 50111 320 لوتتطامع0 صا عتكنا أخهطا 
0 11122365م 01 51101061 عكتاأتمطلام 01م لله اأمعاعصة ع1مم27 هج م1 عجاماعط 
-131 ,16101115 0517311 06 1ا[عطا أقطا (”5تزععلطممط عناماعط“ ,وللهء]11) ”كممتسزوه؟م"“ 
201011231 عط ,ع01 2 حكث .201]05 320 ,101155 ,8313805 ,23125 طقكتاط ,51615 
01 ]2105 .501113157 لطنه ,لع تحاط - اهمد 7إ1لع12105ع2 رعنتدط ع8 10 1620 5ج تمطتزده1م 
0 مع كلخ 01 1211135 2201© :2201 عط نز كنع امصتتط الماك طنز عتكتتكتتدةى ماعطا 
.121221 

-231 21197 201231 عط تآط م0عط2ع017ع 3150 15 متطمغج1عمط 1ه عمموع1ع2 عط1 (9) 
هلجع“ عطا 35 للام0طا لامطع د مسعطم ح ,ررع516 لطنه دوعص لبظععكلهة1 1ه ممم 
”مط مقط 

,55 ---1.6071 0131106 32151020108151 لاعمعطط عط 6غ وعنع 32010 11511 (10) 
,4 12 1 7701117712 ,1(71]/101001011125/! :000120 111 0710 12117 ©1711 معطا اجام مطتر 
21111610115 01 0108165طأتوتطط 1000 عط 0ع101موت أهطا 1١011‏ عزوممهكء 0 
01511118111512 111111165© 11112312 لله أطخا 202111060 651-55031155آ 11 مآ 
06550 عع 135 أقطا 1000 تج (”35 عط)“) 5131 [هتتتاهم 115 مذ 1000 


5 ©ط1] أقطا 01170عط1 تاع تنذأ ع2 .(”0ع001» عم“) ع2 لتمستتتط تروط 


تحن 


عط 01 055128 ع1 35 20950108165 1[حتتتكالتك لله صا 52650 51735 عمكامم 01 
3110 12311116 ©2157 101110 للمطققاط عطا صا 515هته أقطا تكتهل0متتتمط 

5 ,210151717 101513 11013 ,001012618 23111 ,رقطتاع8 معوعع2ة22 م56 (11) 
-21121051:33" ,تقطن 51261 ته ,01010تة8 512101 ,1101 حامنتقطكذ علمتدظ 
11701206151711 01 5533 نوع [تاعطعخ عطا نا علط بطزى ص[ 01 ععمطع 80 عتطمروطع 
110101 ©1171 0 270066017105 ”,23 11خ 5أنا50 ,عع صطتحهطط ع مرج متتعط ه81 ,مك0 
,(2012) 20 .مط ,109 4711672164 0 510125 1/7110 ©1116 0 521671225 /0 4600617117 
1215-0 

121" ,171312813330 111310 3220 ,ع:8131 متماتاظ ,اع طط1170 1323مغ178 ع5 (12) 
-343 ,(2008) 55 177011111011 11117110171 /0 701177101 ”,1000 00010 ]عمط وع ورم 
346 

10 ]ع2 تلع تتعط8؟ 2011© 5ممنتقسصتط أمطا 15ج تل عط1 (13) 
5 11223170 ذا 1تهأع0 طنز 0 طتدعو06 ع12ج 10005 تاكة" 01 غ016 2 زه عتكلا 
.1111711071,15-0 1/5 ©7100 0011710 نرم نع 117 1710طء 001 

-1197 ©251176-115511ه مود عط1"” ,تتعاععط11 ندعاء2 لمتج ولاعتى .0 عتاوع.] ع56 (14) 
-1810 211111316 3111 1111111311 ا مطاع 597:5 ©115أوع1018 عط 320 ستداظ عط1 :515ع7011 
-199 ,(1995) 2 .20 ,36 (0 71111707010 117722111 ”,11111011 

-12 عطخ أقطا ل0عناع2 ع1ععط117 00ت و[1اعتخ أخقطا 0ع201 ه١5‏ ل1تامطه غ1 (15) 
5 01181115 116 3120 5 للتتمطامط تواتتدء عط ماععتلكاعءط 512 مستةناطا طنز ع5دع02 
عط 112 2221 01 3120111215 631ة]5115 01 20016507 عطا مغ عدحل 7جاعكلنا أ5مطط 125 
,1217 طاعقاقط 12561160 151735 0014128© 11316 355111260 زع لمته ,أعتل لتستصسامط 
131 3235© 01257121128© 3 123165 1171312812312 ]8211 .3580 77235 250000 م1 تاعومكء 
©122217635 0131221 22051 لطتهة 17251 عط 101 172522015116 120660 11735 عمك1[م0م»ء 
-2 2097ع]5 عط نط 0ع1762أع 552 عع كقط اداع تناع 332 كتط 320 ,5176 متولاط صل 
61133 3 012 1116 115118 21162057 117761 05 تمتططامط أقطا ععمع 0ه 01 ماه اتامطته 
212 171318511311 111310 566 .380 9763125 زه 1للتمط عه عندم1عط 1اء117 2515ط 
1111717107196 1/5 ©1140 0013710 80117 ن6 17[ 


رضن 


بلا قيود 


5 3112316 01261 3220 1311 3 135 70آ1211© لتقمطتتاط عطلا 35 1151[ (16) 
-012510»© 2 2356 101337 161115 02317ققتط عطةا رأخعططمم1ع06687 15 01 عكقطم (إ1ئتدء حنة صل 
تتقط لماع] كتط]' .حتاهطا 115 ع:101»ء5 50037 5غ1 نم07 211 تتتهط عمق 01 غخطتاممصة عاطلومرء 
طاتتاما عدم1عط دعاعع117 5657121 1001 عطا حذ ل4عط5 7إللجع1م7] 15 ,معتاطد1 اه 
-قطلآ ©11086ممتتحن) :ع5 110داممتحن) 102كك |0 52111217712716 2210601111112 17116 2آ (17) 
-©5 12 221185©5ط© 201597 0616311 12 213325© العطتطعجآ صستطم80] ,(2009 رووع2ط زو 172 
320 4513 ا 8135513205 01 0325102ن:© ععتاط 2 1 172511160 216 طمطتك ممه 7وع16ه0 
-02» 1570 عط 01 5735513205 116 ,مع3 5تنتدع:9 اه لللتمط ععتتطا زا أقطا مله معتكم 
غ521 أقطا 1215 1طقط طقصمهة5 08 غ1اع غ]35؟ 2 مغط1ا معع7عمط قط 5أصعصلن 
121 112601160 ااعصططءئآ .سقط حتتعط 810 م1 مع 1خ 1151 مام هتدع ]صتمت 
01 12015131012 عطخا 101 2211597357 2 21011060 8225513205 01 1ع جاع ع10[1طانا مقطا 
5 2211106 عط 0غ 187337 عط 211 251519731:0»© 3120 3441122 01 غ011 طأتامم ع0تمتسصمط 


01 1835] 


الفصل الرابع: تقنيات الملبس والمسكن 


عط 01 عه 0101106 2 ]مهلك طذ 06501260 كطتاع:35( عع متمق طءك5 عط]1 (1) 
'الطعتط عطخا صا 2125615760 0111]0115197] ,52215 ج1000 12656 .6075 2262© 131:2 
,01153120765 211110610 101311 :101 1085 2621 قتاع 01 داع متطهتتكمء عتماعة 
5 2111112115 20151118 257 3111215 جاع 717000 01 :201111 [تتمتقطط عط أقطا لمع لم0 ط5 
عتطغتامع221 20016 عط 01 عمتصصتعءط عط نط غ563 30532260 حنج ند تللممعطلة 
01 1111025 عط للج 01 غأعل"آ .280 9:26215 011531220 0610 طتتط ععقتطا تجاعغه تدم نامرمرة 
0 5170 05تستمطتمط عط تؤط معتجعتك 101111655 عدع187 أقطا دأعه 1ائتج ممع0ه0ه11 
7000 501226 ,15ع0[6 10101 عد5عط] تلطه ,92215 012 1القمط 1جع567 101 طاتردء عطا 
10 20121 5261 5128516 3 320 ,[مقلنطتاع طنز طاعداع1دعطذ811 ممما 5اعهلتاتتة 
532 1115 51011 جطامنظ غ02 أقطا مداه جاععطا عتكقط ,لمتجاعمظ بمطماعهكت 
56015 
5022 أقطا 56»205 06012235 عطا ع31 1025امعع2© م112 عط 78ممتث (2) 
115 ت7وإأطعك 21011 عسمتمستععط 5الالعطكدء5 جم 10260ط1]25 تمطقمستتاط عتمأ كتاع"1م 


1101153110 7315 60. 


5 


1 111011810111 77آ2]12511©1© 115601 ©1761 تت 0 2مك أعحتة ,ئاع117ز5 ,5010 علتط1ا (3) 
1 21123111577 11560 ©1762 2261315 ©1265 ,61065 1ط ططتتام 2122-0 صا كو اع محلم 
5 35 201260نآ أقطلا 5غع0[6 تاتعطأه لمعته تكتاء 168( 01 عه اللتتمطممط عطا 
2111877 18211 عأم25501 1151131197 17 01165تصطعع] عط1 .51315 320 اخلدء17 01 
55 102 لطنه ع485 81705276 عط 01 د5عزع10مصطعع] عط 1621760 تمك أقطا ممه 
10 22131 01 235625 ,0165 01 1128[عطط5 عط دوزدى 320 111106 ا 5ع1تاالته 
01 1620261128 ع1 لطته ,311095 غ21عتك 10 2212315 22011 01 علتقتتطط روءمرقطد5 
0 161123 216-00110113 ا 2357 1ه مطن0 نم عع وو داع زط0 121أعط2 عع اكتمل1 
0 122056 عط 01 ج502 جا راعج] 0[ .5ع1ع108مصطعع] تغط 0غ لوتامع 1م عنرعر 
عط 320 011316612212 01 21121101كك :25135 عط كه طعناد - 226025 1لتكك عوعط] 01 
71 3220 ©1016 ل2طاع 2231 3 وله 2135:60 3101315 لهاع مح 1اعطتمء< منتقأخوع1ما 
201210مع» 01 ,20111221 ,157 تلتمط تتعطا 01 دأطعطه مرصطدم لمتامء55» 201 

10 7116516 42©'5 1010" ,5313612-21 0101[ 3120 010165 0تام0) عه56 (4) 
تلطه 7واخطاع 511 1011765761 عامتكطة"“ .22-47 ,(1985) 1 .20 ,20 71071 ” رأملمط زط 
كط 1ل" ركطلعع6 ©2111 عط ”بتاع ته 1 كه 22111101 تتتعطا مز ىع مرخ غخدع:1) 1111 
تتتعطا 01 21117 1ناوع" عط ,تتاتتتن1طنا تتتعطا :5أ5ع2 ع0226ط12ء تتعغطا تإط عاعتتناد مععغط 
”61.7 م2231 10 170تتوع للكل5ى عط [0متد] ,رلامتاع تنتاقطام»ء 

70 2662 ©1235 3011115 طاعع159 »2 251-5211118 01 1251312265 7ثاع1 لى (5) 
5 516262112 ©5133 0662510221177 لاع 111 ,1020105 01 22115 011 قطم عع تلواعط 
01 25 77011118 35 11711231176©5لك 3120 50111135 ©115:61211( غ811 .5ع امتهم تتتعغطا لخت 
220 ,26515 01812 11611 2025111 10 ع متتمطلعء5 055612520 طرععط عتكقط 386 01 5:21 
5 0117 11ع] أعلتتأعطم» 131:177[ناع7»8 غ38 01 كتتوع:7 11576 طتقطا غ010 دعلتمعتتتال 
عط 00 أتتوجزهة جرعهة51 10 معطا 1152 مله 

,1985 ,533112-81 0ه 01201765 (6) 

-طتطق 5 01 داج 1ط قطصة عط طاعنطم؟ تبتك 612100م عمدتنتا عطا 59735 كتط]1 (7) 
©1721 ,811712851662 01 طخأتامط عطخ مغ و5عالتمط 010 طتتتط عطه حتقطةا 5وع1 ,عع 
0 111111128 101 ماعطا عدن نه كطتاء:35( 221051000 0115متهظآ تتتعغعطا عمكتلحمط 


15 


نرق 


بلا قيود 


-1 7516206 أقطخ 7لكع1؟ عط 01 51122011 12 امعمطتاوتنة أصعلاععئته مرج ه80 (8) 
عل13 10131 221 عط 01 5211 طنز عمتطامك لله دعطتلاء057 11560 عتكقط أكتتمط كلة1 
-100886©1 12 100 0غ دعسطتط1”“ ,عخغتط1؟ .[ علنده]3 عه5 ,ععمطع متك لمعتع10معطعنة 01 
©111115 111-11051 110115176516 عط خخ 0153 51115715125 :10620 0111ل عط ةا 0دا 
-547 ,4 .20 ,(2006) 38 :(4727060100 110710 ”,ع متت عتطختامعهلج< 50016 1ه 
حممتخث ونتء 1 01 165عك عطم]5 عط أقطا 5زأوعط]0 مقط عط 01 ل[ماختاطع" ج 101 .75 5 
للك 23013 م56 ,1213025 1212مأسقطاع212 01 5طتمميرعة عط أع13 ذا عناء18 213 
1 0 1220101 472110601001001 ©121215]0211 1110016 ©1111 01710 4711010 6110 1 
.(1983 ,55ع21 0211101013 01 117ؤوتاءتكتطالا :تلع 1عكاتت 8) 1170712 

ع1 3120 11302اع770168اعط 1 7]21ع0 متدع1ل5” ,ناعاععط11 لد ولاعتةى عء5 (9) 
5 , .0015 ,103115 111111 ته اع 0 طخ منج 161:0 ا ”غ2 مطته لماعهاى 
-1لم :6101011011 ]1.051 ©11] |0 101710150172 17117006011 ©1111 171 111171110115 1100167171 01101 
125111 71121001310 :©1108طلمتةن)) باع 87072 3 ©5100 ©1] 0 كالتادع؟1 له0 0106010012 
.(2003 بطعتوع5وع1 2©»01081221طع تلخ :101 

5 ]2ط 120103 15111076 3512© هآ 5165 عتطخت[ه»221 0م 5وسمتمطرع8. (10) 
12057 120 200216 ع5]011لطع21 ,380 97315 1101153110 517©121157-5657612] 35 10115 
2220 تلإعط1: .ع طاتااه5 320 عطتتكدء1177 01 5عتانتصطعع] 0عغ1دعمتطرره5 لعمزماعت5ع0 
25 1711160 320 517012 320 ,لإتتاعع1ك هط تاعكلء1171 رقمتااعم 0161660طعا ,بعع01038»© 
0 1176357125 01 5131 20532260 عطأ راعج مآ .5ع01ع26 عداهحا طخك؟؟ تاعطاعع 10 مكزع 5 
-1101 380 776315 12011531220 طاعتكع5 - ت[اطع 517 ت(ط مع 570 21222057 1135 أهطا عطتتلاء5 
مذ عاعجط تاتعط هآ لاعتتحط لم21 سمتعتده 7 إللمتتاعة مقط دعاتع10مصطعع] عدوعطا أهطا وعتدةء 
-2611 610 ع5عط] 02 160017610 11511111265 كتاط176 عط 01 ت[مطهمط ,تإللفساط .عست 
01 ©2601 عطأا أقطةا عطنا5118865 0651525 0ه كطتتدع]]2م طكاك؟ 10501560 عنتج 005 
1211010 ,511701712 117621115 01510112311157 11761 50016665 األاعاعمتة عومطا 

-لقطء 5667661 01 1701621177 5016665 216110115111231 ا لاع ج10 عع زد (11) 
أطاع761 10 35 223237 35 1316 72]60طتتادء ع2 طلقء 11 روعمتتاء]1] تتعغعطا عمتتتدك عضن 
ع6 22051 112 2111 لله اأتامطع تامنتطأ حاط لتك جز 0160 5ع 1م20 متمستاط لله 01 


طخت اط للقطء تتدمصتتتط جنا توأتلة1ممط 01 عتج؟ طعتط كعتط ]1 .15مأئتط تمستط 1ه 5ع0هعع06 


11 


0 5© طاطم غ1 الطنه ,1170110 عمطادزماء0660 ع1 01 طاعتتمط أتامطعتامقتط] 3515»© 511 
511-52131312 01 طاعقاطط تآ ممتتمط عط عط 

عط 01 7101كقطء85 3201 غ1016" ,511201 12111221 لطلة 831661 ألمععصم؟ عهع5 (12) 
7151017 1023 لدع تمتعطءعمع82108 جطامم 101210 لمعل تدء81 عتتتدو6) -أطلود 
.3329-3 ,(2006) 17701111101151 11171110171 0 1117101 0ل 


الفصل الخامس: تقنية التواصل الرمزي 

210 01 211220 11112 علع 51 51011 2 2131115 :اه ن1عامتطا تدع م5 عط1 (1) 
10 0ع11 0ه 0عام0مط عط 110 ,لطقط عمتتتمتطا عطا حنذ ل10عغط 15 غخهط ممء 
عط 01 طاعمع]1 عتكتاعع11» عط 122162356 10 11560 لله تدع م5 عط 01 مط خبط عط 
101 »205511 ]1 20221265 52621-17101761 3 01 1156 ع1 .ته ع طاتاتمتطا 1*5ع]مطتتط 
-205 15 طتقطا 52660 220 غ101 2221م تواأطقك كتمع 51 18115 0ع انتتتط عا 0غ ثجهعم5 2 
07 52621 أطعنا ث .1210 عطا نا تإلطه 10اعط علقط81؟ لتتمع0طا 15 تتدعجرة هج معط 5116 
165قط2 150 01 576605 3113112 طنمه 01161تتط-526231- 3 11112 لع طعطتتدا متاعتكول 
221102 2ج 01 0037 عط داع نامتط 7إ[ع:31ء 2255 0غ 101722 ماع تامطاء مقط 30 تتتامط 
75--52621 .1601 ©1157 تواطع كا مقطا 1655 01 عع015]32 2 0ه محتمعتطا معطت 
لتأطنا 115 طذ للتا5 ©5772 3120 280 7726315 101153120 7واأنتتطا أنامطج 30262160 11151 
ع1 01 311 كتتع عط امع -0]61طتتتط 597 61265 تدع 1200 

-2عن اأخسمعع1خطعاء عط صا 0عطلم» 7[المطلع011 11755 ”طمتواع80ءم" منترعخ عط1 (2) 
:5 01661 1570 0ع لتتطططامه مطنل؟ اتاج عتكوه 01 8216015 5ع كط تواتتوء عط تؤط للها 
01 2262111285 عط1' ”.2157128“ علمتمطتدعمط ,116م(91 له ”رعطه]5" علتتمهعططة! ,5ه ام 
>1:01 3 012 06518512 11311-11212016 3157 126332 10 516120160»© جزعع5 51122 كقط مطاتع] قتطا 
00 01 عجره عط ما غخناه تتعطالء ,لعأطتهم 1ه 0عتكق» تتعطاعغطنة؟ ,عع511113 عطمأة :اه 
.075 015 15لة11 عطا 

,77 280 .11 ,لامخصكخ .© .5 علطت .ل .117 ,111 ,تتعط كد .© انته0 عه56 (3) 
:7 01 721115© 1101110 1.3651" ,117101351201:0 5110110 .ث 320 ,011115 .81 وكتطتتة 
66 ”.5513 50111126351 112 507212715 207110 1111 013121157 درمطاع مم0 ل1متمعامط 
1870-4 ,(1996) 5294 .20 ,274 .1701 


ا 


بلا قيود 


20 طتتحتاط 2 120 لمتهة للج أعع1 ععنتطا تكلطه 5000 كأعدرء1دء107/] 50110 (4) 
نه 15 01 3220203597 عطأا ألا .طتج3ط 76 متدمرستطكء لجع 1م عطا مقطا تارعع جا 
0 0658060 صتو”اط عط 1ه وعتته علالأاوعط10 لدأطمطع2م 15 أمطا 5عغغخهع لطا عودهء 
-:01© 11 تحط 0658210260 7إلطعتط 2201 جرععط عتتقط تإهمحغاطع 011 15امءقطم» 
أهطا 511886515 1115 .105متمطامط تإاتتدء 01 كمتحةاط عط 01 كطماعع7 2018مجزوع1 
]02 101110 3 01 001 ط0115 عط جاععحا عتكهط تهمط 51221515 107] 1101110 
5 ©2056 16815 562 عط طاعط17؟ 151320 1101725 ده 150123160 عططامععءط خط أخقطا 
-511311 تثاء آل ل“ ,.31 أ ,8101912 .1 .2 56 .216 لطتكء 21ط10ع عط طنز 261100 ع تمطاتتة717 2 
176 .120026513 ,5ع1101 01 21615602626 م1.36 عطخا 0ه ستستصططامط 0م8001 
,115215 ..1 .1177 3120 210157000 .[ .11 وكلج ع1055-1061.566 ,(2004) 7/012 .431,20 
-1170 المنتمط10]] 101 152235131025 8112 1328[ عط 01 1025دء11مرمطآ :151025 تاعماه 0“ 
,640-648 ,(2009) 17701111101157 111171110171 0 01177101ل ” ,”كط مداع 5210560 320 مانا 
01 01117101[ 711611011 ”,11515 1012512] 201110 01 كتتوع2؟ 1156“ ,والاعتكى .© عتاوع.1] لله 
.-/167 ,(2010) 2 15511 ,142 71117070100(7ل له 1ك نط 

5 2200161223 016231197طه]33 مط 01 0151155102 06131160 3 801 (5) 
7816312061 عط 01 اماع طعت لملطوعته لطنة عستاععل عط امآ عاطازكطمجروع" عنرعىنر 
1106 10005 111217 01710 11117110115 11017 :171770002175 ©1711 ,2310 متطذ غجط عه5 ,1315 
,55 1515كلطل1 113157310 تخالا ,©1108طممتتج)) 114171211011 10 1607102711015 
.(2015 

عتتتاطء عطا مغ كتدعل1ع" تإللدعتصطعع] ”ع38 عطمأ5 010" 07 1]112امه221 عط[ (6) 
6021 165اتتد»ء عط مامت 820110ه كل تمتسطمط عط طعتطنة؟ عمتتتدل عمصنا 01 تدجره 
,5 2200611 3360101621177 غ115 علا 10 كناء 4115172101112 35 طاعتاذك خمكتده1] 
5 010101 22051 عط نتد] اط عن1ع5177 10015 5026 01 كطتمماء؟ عطا عكتتوععط 
1028 كتطا 111 0طع7011ط] 51665 12162601 ع11مأسقطعظام طنز 10130 

1001 ذه 53560 5جتاء ©1126 1210 5110151060 97لل115113 15 عتطتتامعلجم عط]” 
75 120111102 ع11] تإلطع1011 كعتلعء١‏ لطاعتطةة؟ 21011111 ,عثنرهمط عط (1) :وعم 
27 10015 2616 010019 ع0نتك 1112516 عط 01 عتتتتاعه ]تاصمممط عط طختككة معه 
0 1111011-7:631لم- 1.5 116 111011810111 5عتتمتتاطامك 220 05تسمتصطامط تواتجوء عط 


©1201 1217 1306 761115© 201110 35 5111 1111123115 106181118© 11 لاعقطنة؟ ع متتل 
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5 عط طاعخطا؟ ,20160111111 71/110016 عط (2) :355 0 طتقط نوع[ جاع طاعخ لعع1 101 تولعطل1 
-©51 عط 1111 35501210 5622612117 15 3120 380 كتتوء77 250000 177ع21 للدم «دزدرة 
20120111111 7عمطن] عطخ (3) لمته :10015 عكل12] لطتمتدء ]510115 تتتعطا لمتهة 72]315ع0منة 
عط 0 01176520205© 320 380 7726315 5320تامطخ 157 تإلاعناه كستعوعط طاعتطت 
70 ,010-113810115) 1126 35 5111 11123125ط لمع 0ط تإللدء تمطامخأهمنة عط 01 عست 
-112 01 213065 مقطا ,رعطه1 مجاه 10015 عطمغ5 77312120 22051 2220 أدعطة عطلا عمط 
10 3200 أمت؟ 5ه طعناد عممأد لمعمتودع 

-50 ع1 015612811151265 ]1 662115 عع 1تالع115 15 ”عتطختامعلةط" لمعا عط1” 
011111 عط 01 2056 مم" كناع7عطادع 320 5تتعأطتتط ع01ه ممم عط 1ه وعتتاعكن 
-11ع28 01 اأتاعمطمرم1ع0667 عط عنتم1عط تإاأامطه كطتععط طعتطة؟ ”,رع38 عمو تاكعم" 1ه 
©2220 12162511281977 :31 10015 502 اعع13128 ع1 ,عتطأتام»ع81 عط 1125نانا .عتتكلته 
502 5122311617 ع12ط] علقطة؟ ,كله نإط حتقطا “علج عمتط0115م له عستلسامع نط 
للهم5 77197 عمتوععط --كط]201011 2110© 1177جاعمعع ع مكلجا نإ 22206 10015 
-ع16 201617 01 115 عطأ ,عتطتتامع]! عط 01 كتتوعئ9 عغ]ج1 عط مآ .5261211760 لله 
عطتوع»2 77آ76111311© 20116177 طعع2120[1 01 كطمتهمرع عطلا نه ,1106521220 عمد 
-ع16 2[ .5115 1]3101هط ع11مأعتطع11م ص[ 2212 01 م17 اممتططامء أوممط عطا 
221001 عناع7738 غهطمه50226 2 15 عتاعط] ,621005م لمعمقعل - ترجوعك عوعغطا جرععنا 
50126111165 15 ققط]!' ”.©3285 ع5]02 2010016" :01 8465011112 عط 2110© 51011210 
عطا مخغصا تإلأخهع2 81 1م70 مل أخمطلا دوعنتتكلتك ع11مأعقطعام 101 ممع اله حطاعخده 0 كه 
عتطختامع81 :ده عتطتتامع1ج2 متعطلة 01 دوعترمع غ01 

0 لاع مقط كلط ا تامالس رعهدهء ”ع1 1116م»221 عمزملا“ متتدعخ عط 11560 عتكقط 1 
-111 1 321262160 3125 تطققتط لمع 2200 0101221177غهطتهة طعطتة؟ 00تعم عطا مغ معاعم 
5 2012201 57 11760 0ط 380-220 776315 1531:0آ0طآ 8317 تالطع ناه عمرمم 
-50 1000-7100111128 عط 01 معطا طامتتاعطتا 15 0غ م0170 ستجع ستتمءطاوع لله 
5 20115312 طاعع]111 'جهع302 10 تدوع 351 أمطلا عتطتتامعل! عط 01 وعتاعن 
161 ذلك حا لتدخأع0 طن لع طاتعوع0 ع5 1111 أقطأا نه ميىه 

171 عتطختامع221 12عمم11آ عط 01 225 طتتتط متاعلمطط تإللدعتمامخاهصة عط1 (7) 
5 لتك أعطتا5تل 01 ععطع0ته تتوعك 7لامطد 0غ كعتستسطامط ادن عطا 


0 تطاعع6 عتكقط دوعتتالتك عتط11امع221 تتعمرمت]ا أخمعن 0111 تإمتممط اع نامطااى 


الفردن 


بلا قيود 


0 1201592 غأ5هع26 عط عتتج 70ت 01 2056 ,170110 عط 01 كوعتتة أخمعمع 011 ص 
0172213 1115[تك عد5عط] 01 22051 علتط11 .510160 7اللتاعتتدء غأ5ممط عط مععط عتحكهط 
-11:01101085© 1011512 3 12 015211701 1151131177 31:6 12637 ,تتعطأه طاعوء 11111 عستا ص 
5 راع قطن عطا 01 أقطا 1735 وعتتتالتك عدوعطا 01 أوع010 عط]' .:اع0نه لوع1 
70 ©7171 112697 .280 726315 153120آمط] 7تانتتطا- وانتقطا ولطعتاه" لعتكتا مطتلر 
1101© ]2ع©©1 122051 ©1122 .501111163125 31210 ,1:35:6113115) ,11511313115نلث عط قط 
26177 11211 111106 1 511151560 مطتل؟ ركمحتطع 1138021 عط 01 أقط 1155 
0 76315 1201153120 ماعتكعلء 

2 ]01 م307 عط ,1878 12 631:0 مآ 013501 01 ممع عطا ع710اعمة عوعط[1]” (8) 
65 1©58 01 3565© عط ,1895 جز عوتجتة:1.65-1572165-06-1 تتوع2 عطأتا8310 
65 ©11 12 ©0357 251315011135 ,1901 12 872165 165 31 ©01112)- 101221-06 أله 
00 طةآ 1721167 176761 عط طآ 35065 لوكتمتاع 8 لطنه 02316516 1.2 ألطلة ,1902 صل 

-81:0 ©085615731011.56 قلطا :101 ندع0131 8315 أتدع 101 10 12206101 منتح 1 (9) 
- 100111216 :111 ,01157 جاع 231:0 )) 1221101011 0710 ,©©5©1671 ,1/0010 ,21311120117511 1151359 
30-1 ,(1954 ,تومته صرصطه © 2 تقه0 

50 11112312 12©1:81128© 13186-11311260 3 11735 112101527071515 807710 (10) 
5 11317 ]2ط 7115© 1101110 01 10125 2057312260 ع1مم7 عطا م تتملتسزد 
-1061 لطاع 011 1735 غ1 .526065 عصتتتدد عطأ تاللمتصعو5ء ع0 10 ماعطا ع0 أقطم» 
3220 ,1907 12 اإممطططء ,11610616128 تقهع12 101120 تاكول 055[[1آ 3 امن 1160 
11765111 310 4511122 1 1011120 طاععط ععطزه عتكقط متمتسصتمط خنطا 01 كمتحطمطعم 
5 121[ كنااع72© 101110 01 طاعطتة 1ط 87011160123157 عط 15 116101727071515 18101110 
-312231012 10 35 1ل©517 35 51312061315 عط 0 3222251521 جاععطا عتكقط مغ تزاع كلا 0051م 
.5 220061 توللةء1 

:51 ]0 وعقلطمة02 ع1“ ,ككلتاء8 مطمل عه5 (11) 
0152 7017 1116 0 27066017105 ”,كناأع76© 207110 01 نط3 عط صا تجاع1]طنك لمنةه 
:]3 ع1طتلتوتكث .2006 ,562165 10122310231 كلظ :071010 ,007107655 110م/اا 
لطعطع011712851 -01 -دع نط دوتع / ككاتاءع1- /1تل0». لطاع 1مطنا. 21 1501م - 1117 / / تمرااط 
:1 081 م1116 طع0©010 عط“ ,ذكلتاء1 نطول :150 عع5 .لمطاطءدع 110 


-02 35 1211118622 لتمصتاط 01 7إا1لتسمتاط00) خى 107 ععطع 825210 لدع 1ج سطع 3121 


للق 


110ل 0 011711101-]7117710 4 ” ,]1 داع نامنتط1' ©2186 طن 85701116012:3197 10 20560 
.157-162 ,(2011) 4 .مط ,4 110111617110115 

201 1131113202 320 1035105012 طنتد1 تآ مآ غأع5 15 اأاع دوج حتط1: (12) 
”.1261138 320 2طمتاع1مه12 01 5م1522 تامتامعع2ه2 01 و108معقطعمة عط“ صآ 
.125-00 ,(1989) 2 .20 ,30 20100(7 711170 02117771 

,517 216001165" ,111231 .21 .1 ستط10 انه و[اعتخى .© عتاوع.] عه56 (13) 
342 :(0 711111017010 117722111 ”,1.31811386 01 :18570111101 عط نه ,517 30110 
184-3 ,(1993) 

0ه ذاتااع.[ 87 ,أ104710 11/011067 171 ©4112 مطامتاط (14) 


الفصل السادس: تقنية الزراعة 


عط :17 نع مرقطن" ,عل لتط) ه0100 .7 م56 ”ر,تلامعط 03515" عط 2م80 (1) 

-تاعتكقطلآ 0710170 :701:1 7له81) 1117115217 71104165 11071 مذ ”1017102 عتطتتامءكد! 
7000 ل[ ]1011 عع ,17مع2 ”ككلمهة؟ تإللتط“ عط ه20 .(1936 رووع22 وزو 
.130-48 ,(1960) 203 4711671071 5016711172 ”,1267011101 ادتتتلتعتعوم عط1”“ 
-512 .]1 1651915 506 ,1160157 ”21655111 11131012م0م” ناه ”عت طمروع مططع ل" عط عامط 
-طاظ .1 1.65915 0ه 010 1صلظ .1 521177 طا ”ركط30]جه 0خ عطاعء15]0ه21-]و20“" ,10170 
-0010© عتتتط15[طناظ عستللخى :0عدعتكت) برو 4772702010 171 كءن7ااعء7ى(ء2 نلزء31 ,1010 
”معثخ 01 كطلع 011 عط1"“ ,لاع ةا أخرع ]ا 2150 313-342.566 ,(1968 ,تإطوم 
بطعطه" .]8 312116 لصه ,271-310 ,(1973) 2 ترو010م71]170 كل 0 ملاع آنداع ع1 471711101 
017121111117 0 217101715) ©1111 0710 2761717012111011011) :115]0100[ 176 171 071515 1000 1116 
و6017 ”570111110112177ع-60" عط :101 .(1977 ردوع21 51157اعتكلطانا علهلآ بماعتكوط تلع لل) 
6 10011111011017 1ل :40171111111722 0 017101715 ©7171 ,132005 123510[ ععو 
”251ع1 تناع 77طامء“ عط 801 .(1984 رووع22 علممع0جعخى :781012102 ,ملطنة011) 
ع1 :213121615 3120 ,21111215 ,2150216015 ,11121005" ,11357062 متمتاظ عه5 ,تكتمعط] 
,9 (0 721106010 71]117-01701001601ل /0 01117101ل ”,200113011 000 01 ععطعع 2ع مط 
خطع31] .[ 7م261 م56 ,260197 ”212 تك 0501316“ عطأا 2012 .31-69 ,(1990) 1 .20م 
12055121 116[نك اتتلعخ 1135" ,82110561 .آ المع 101 عمتهة ,80370 أختلءع 10 بممورء 
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بلا قيود 


701 ,110106167 116 0111125 5130210177 أتاطا عمعءمؤ15ع21 علطلا عمتسسحل 
-/387 ,(2001) 3 .20 ,66 471101117 

:0 27101) ]21115 171 1277011111011 4071111111701 1716 ,تاععانتد8 عمرعج02 (2) 
,(2006 ,ووع2 7آ11وظ1ع كلملا 071070 

تإطو216 311 ذه 205 عع1318 ما 520185 أقطا طتوع 97211017 «رستلام عط1 (3) 
أناط ”عللدع" 0 ”22172“ 35 5177011 عط 01 122051 اتامطع تامتطا لمحا 15 دأمهام 
.0 112517 31220 ,4115133113 ,032303 ,513165 0غ0116ل] عطا نا ”متامء“ 0ه211© 15 
عط :101 1170110 عط 01 122051 1تامطع تامتط 11560 15 ”طتامء “ 1877010 عطلا رأكة طاطم 8 
.17 3120 ,177 ,517621 35 طاعناة وكسمتوتع 1دع2ءع» 

مط 380 97315 011531220ط] ع215 ]35011 0ع00226523 11735 ع15مط عطآ1' (4) 
532 2 2211977 ,مطهمأعطكله1]227 0257 -]12ء21»5 01 ,81235513205 01 ر5ء «زرعأ5 عطا 
-1120201 عططتوع»؟2 11751 غ11 عتتعط8؟ رأطععوع02) ع1تامع2 عطلا 01 أهكدء لطله حلغثامم وعلتمط 
0 © 01 510157 01321 لطا عط 1 .32520112302 01 226325 3 35 مها 
,2017 1111156 ©1717 ع1ع 117 رمع مقط تغط عط ما طاعع]1 غ2 015115560 ع5 111/1 ء15مط 
2015 عغطغا ,م1اعهة2ع1ز 01 5عالع10مصطعع] عطا حا دأمعممعاء توععا عط 01 عه كه 
01 عع7طعع178عمتء عط 20ة دعاك 01 ععطعع عله عطا مغ تلخد كتمع ند لع تااتطاممء 
101132280 

:1015 011131 7تقطع 8 له 5م071 ع متك" ,اخ تعطذ تلكع تللست (5) 
-471110 ”,13112011185 01 ع تمتتمتستع85 عط 320 113123125 متدع 72100 01 ععمعع اع مظ ع1 
,71,1997 آنا 

20 10111183012 (لالمتتتصستمده 0" .له خأه تزع اأطعظ8 نامعل ميوت لخ .17 ع56 (6) 
-420 1701101101 ©111 0 270660117105 ”,1311215 11151 11110265 0118 لتث درتطاعمك]1 
-9326 ,(2012) 24 .مط ,109 هع71271 4 0 510125 17711160 ©1171 0 521671225 0 061711 
525230 

- تلآ 051010 :12 0200.آ) 7011110 ©1112 0 121710001711 ©1716 ,مستتككاظ ماعترع7؟ ععد (7) 
5 .5631 .لذ علمة11 3120 1010 .5 جتهلاع01 :165-169 ,(1968 ,ووع2 1701251157 
متقتللة17؟ :268 ,(1951 ,5ك00[1ططع1017' معدتو 011" تلععآ8) 821100101 5011101 01 
لطاع كا ,11011 011لا تلكع1]ظ) 710آنطآآ 017] 102051011 11127011651071 لم :111]آآلا ,1.6552 .ىر 
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1 0500005 1.1/2 5270101 ©1711 ,21311120117511 210121513517 :88 ,(1966 ,لامخأكطلة؟ ممه 
,(1929 ,0012231257 31220 8136 ,نم1131 011" تلك 11) 1110712510 امرع ]وه |1 -1 ]01ل 
1 10 0 01 11/0105 0710 ]1.1 ©1711 :1150 ركلة 5 م0ط5 3131011 نه :198-200 
1150-7 ,(1983 ,850015 721386 :امل نوع 81) 

0 320 13277مآ عاج تع مل" ,لاعمطم؟ا .[ ستحكاعع3 عء5 (8) 
,.05»© ,طامتقط .8 اعجطء81 منهج ه2171 .5 831377 طنز ”,5ع ط]01 3220 عطدكز! ع1" 
1]11701نا 0 0710 [71]01 1000210121116 ,100111110110100 :011110110005 111171161-0011167217 
.19-4 ,(2006 ,1132531101 على :[1]! ,13507357أج215) 17765]ع 1201570 

ع1 طتداط0 م10 تإلمتهمط 1735 5]أ2عططعع موتاتتج ©1656 01 112056ام عط1 (9) 
-11010 .5011-12-1351 2105211576 عطا 1[مجوعع56251 عطا ماعااه لموحعءع ولع »211 
عتكوع1 0غ غ126 1151131177 1177212 11237 ,201112000 لعغطعوع" واتتلع عد5عط لاعطتة؟ ,تاعوة 
0 ©1201 1735 11710 لتقم “تعطأ0 عمطه0د 01 13501 طنز ممندلاقتتط ”0ع2ع551ة" تتتعطا 
:211111113111261 :12011215 5636 21122311131" كلة:8111 .1 11م1ع171؟ عع5 .ع مكلنا تغط 
,(1987) 2 .15,110 817105 ”,001211211111177 61011511231 411521131 لله نآ 6015ه1ع11 
226-34 

2101 ,82021 م1127 ©1711 :7071011107110 ,38122012ط1ن) تامع1وجردلة عء5 (10) 
طأعمصطع؟] 150ج 566 .119-124 ,(1977 ,1151012 00ته أتتدطاعطت] ,أخامط عامل تووم اح) 
© 07110110 147101112006 017101 ©1.01 ]0 51111 7لا 11041715 ©0011 :112071 1116 17110 0000 
194-14 0مطتة 72-74 ,(1991 ,لتعأقتتطع5 ع جام متاك 201:1" تدك [18) 1011017101110 


الفصل السابع: تقنيات التفا 
بخ : اعد 


,(2012 ,85ت ك711" ١7011‏ 7لكء1) 125127107 1171111 11/0710 1716 ,0120 متتة زرا 3120[ (1) 
4-5 
-2012 3220 ,3820525 ,3161515 01 565 1كتاأأكطء5 عطا مغ ععممعمرع1ع0 جآ (2) 
ملتعا عطا 115128 طتتاوعط تإلخرمعءء»76 عتكقط 1375[مطاء5 لطنه 5]5رع ك5 ,كمهمتاكتتطكة 
10 216161626 12 ”,113 011721 017) مم00 عط عام1ع8" عملتموعمط ”,8018“ 


150 12 تإعط] ,1625011 ©02طدد عط د80 ”.وطن عترم]ع 8“ عزن ”8520“ 1جطم6 نمدا عطا 


لضن 


بلا قيود 


-0111© '01) 001011011" 22631011185 ”,01 16112 011652011011285© ©1126 1151128 متتاعوعغط 
عط “) ”1001111711 7710م“ نان ”للخ“ 530160231 ع01م2 عطا 01 20ع1أكط1 ”بيقندظ (أمعر 
كتطا 01 عاع10 عطا طاتت؟ عندوذ15 عكل2] 10 عمتتمدعطط 1م27 علتط/ة؟ .(”1.010 نتناه 01 تتوعرو 
طخاك؟ تتمتلتمتة] ع5 غ201 ع2 870 5مع16»20 01 ععطع تمع تكامك عط 102 انط جعع همحل 
”للخ“ 0طنهة ”)ش8“ 5:3010121 1201 عط 1151125 60 1امتتاطامء عتكقط [خخمطء] عوعغطا 
.أكقتطن 08 تلط عطا ندع]1ج امه عم1ع د5عته0 هآ ع0[1هط خنطا ص 

طعع51 عطغا ,80 476-221) 061100 56365 عمتتنة11 عغطخ عترعت عوعط1 (3) 
55 161 320 10722235165 111 عطغا ,(للخ 304-439) 261100 كتملع كا 
5 2 116516112 3120 ,12[ ,1130آ ,5028 عطآ نه ,(للث 907-960) 267100 
.(للث 960-1234) 7617100 

6 ,2115061216 عطآا ما عمتشتهكدء5" كلتتمصلع8 .> ختدعط80 عع5 (4) 
.41-6 ,(2003) 1 .20 ,13 01177101 4706010012241 

11 010 10201 5622121 2ع5 طعجرزه 01 5ع 1تدط 01:20 مطتتط ععنتط] طاعنامط الى (5) 
0 111 ©1171 2805 م12 عط 111128 1658615 562 ,100337 20351 لتقللة1]كتتىم 
1765ع5 21]طع تمك عط 01 5دع22 ع1318 320 ,20117 3122 تإعطا مقطا ع0[ غأعع16 
-15لى 261597662 015131226 ع1 .5000560© 1612 56011 01مطةط” عط 01 5ع510 للامط 
01 201165 1117 32101021221617 1735 280 776315 101153120 تتأعتذد :[ممطنة]' 0ه متلهنا 
022 

-23136 5110014 197 562 111201 عط ع78زد005" كلتتصلع5 .> أتزعط0] عه56 (6) 
:562133" ,20123131 .0 ألاع 10 ملح ,37-47 :(2000) 95 4711702705 ”,1311 عتطتكتاه 
521071 0 1115]017 ©1711 0 8710010706010 , .0© ,511111861 طتاءذ عسطتماء1] ما "رقصط 
...0 © 210 ,ى021111117) 512311 |! -11011 171 11217116 112 0710 ,(611110100 1 

6 51510977 ©2311511577ته© ©1705 ,تلتامطاصث .117 123510 10 5غ1ع32010 1116 (7) 
0 »01 110151م عطا 0ع تتمطتتطلاآ كقط 10710110296 04710 ,أء ©1171 ©1711 ,110152 
0 0ه اأمعلعمتة لاوط 01 1501165 عطا ذا ع5امط 0ع21ع0دعططمل عط توط 
.01011211105 

110107 :1071011006 710 ,أء117712 ©1116 ,10152 1716 ,تتلامطلختصخ 11١.‏ 70كد7آ عع5 (8) 
110710 1100217171 ©1111 51107260 5127725 171170510171 ©1116 70111 1210675 ©189101126-40 


.2007 ,21655 17©1:51177لطلآ مغأع21112 تطامغعع مط لرط) 


1 


1011 011 0012513121 3 35 ©5172 2160011656“ ,1 اطتانا .11 .1 مستام8 عهء5 (9) 
2469-3 ,(1992) 20 177011111011 1111111071 0 01117101 ”,15 02طقاتاط طنز 512 


الفصل الثامن: تقنية الآلات الدقيقة 
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